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بسم أنه الرتمن الرحيتم 
“رت اششترّح لى صدرئ ويِسَرلى أمشرى 
وَإخلل د من لتاق يَفمّهوا فَولى” 
صدف اسه العظيم 
قرآن كربيم 


تمس يوري 
تمدم 000 


ٍ تيسيرا على ناقد هذا البحث ' فى استيضاحه ما يراه غير واضح » وفى. 
وقوفه أمام ما براء غير قويم + أو غير واف من جوائب البحث » أرى أن أعفف 
عنه يعض هذ! الجهد + وآن أصرف عنه بعض التردد والوقوف /» فقد يكون 
الباحث أقدر من غيره عل ادراك ذلك كله فى بحثه ٠‏ ظ 
ولناقد هذا اليحث أن شق فى صدق عونى له , فانتى لا أرى بين 
باحث العلم وناقده خصومه » بل على العكس ؛, أرى فيهيا رقيقى جهاد 
واجتهاد 2 فى أثبل ميدان تعرفه اليشرية ٠‏ لانه الميدان الذى يقود البشرية الى 
أمام » وسط معوقات عانية عنيقة تشدعا الى وراء * ولست أرى فى باحث العلم 
وناقده الا جنديين : يحاول كل منهما بما أقيح له عن جهد > أن يساهم فى تقدم 
البشرية + ولو قيد شعره ٠‏ أى بحميها من القهقرى فى أعون النفروض ٠‏ 
وليس عل باحث العلم بأس فى أن يعين. ناقدء عى تقدم ء بل آراء واجما 
تفرضه أمانة العلم » ويوجيه شرف الميدان نفسه ٠‏ أعنى ميدان العلم ٠‏ 


ولا يستطيم باحث العلم أن يزعم لنفسه ولا للناقد أنه أحاط بموضوعه 
علدا ٠‏ وآنه سد منه كل ثغرة + وانيا يستطيع أن يقول : هذا جهدى واجتهادى, 
لم آدغر هنهما شيئا , وليس يضري باحث العلم آلا تبلغ بحهدء واجتهاده 
غانة الشوط ٠‏ قالله العليم الخبير قد وضمع للعلماء شعارهم الأسمى فى قوله 
تعالى ه وما أوتيتم عن العلم الا قليلا » ووضم للعالم منهاجه الأقوم' فى قوله 
سيحانه « وقل رب ردني علما » فلن يضير الباحث أذت ألا ببلغ جهدءه واجتهاده 
غاية الشوط ٠‏ وانما يضيرء أن يدر جهدا استطاعه ؛ وأن يقصر عن غياية 
كان يمكنه بلوغها » وآذا كان هذا يضير الباحث ء فان عناك أمرا يبلوّه ضيرا 
من قمة رأسه الى أخيدص قدميه وهو التفريط عن عمد ولو ذرةٌ فى أمائة العلم , 
هذء الأمانة التى رسم النبى هل الله عليه وسلم منهاجها للعلماء فى قوله 
« رحم الله آمرء! سمع مقالتى فوعاها » فأدأها كما سبمعها » قرب مبلغ أوعى من 
سبامع »* ٠‏ 


ريخبل الى أن أول عا يتبسادر الى ناقد البحث > سؤال تقليدى » عسو 
لاذا! اخترت هذا اللوضوع لبدصثك ؟ 


وأفهم من هذا السؤال آن الناقد يصير يسؤاله الى بعض التواحى 2 متها 
ان موضوع الصعاليك وشعرهم + لم تحدده البحوث ؛ بمعنى أن هذا الموضوع 
لم تتوفر عليه جهود من الباحثين » حتى تجعل مته موضوعا واضح العلومات 
نير الطريق ٠‏ كسان غرره عن الموضوعات التى أصبحت واضحة مجتمعة الواتب, 
ولكن موضوع الصماليك وشعرهم لا زال معتاثرا فى شتات الكتب » ومتفرقفات 
المراجع + فالياحث فيه لن يجد كتبا عن الصعاليك » ولا عن شعرهم » كما 
يجد فى كثير من الموضوعات ٠‏ وانما علية أن يجوب كل الراجع العر بية القديمة 
ليجد خيرا عابرا فى هذا الكتاب ٠‏ أو ترجمة لشاعر منهم فى كتاب آخر ء 
أو متنئاثرات هن شعرهم »2 وقد يتصفح الباحث كتابا كاملا كلا يجد فيه عنهيم 
شيثا » وان وجد قلن بحد سوى عذه المتفرقات »2 ولا أعلم أحدا فى القينيم 
افرد الصعاليك ببحث مستقل سوى السكرى فى كتاب اللصوص » ولكن هذا 
الكتاب لم يصل آلينا فيما نعلم : وانما نقل عنه بعض العلماء القدامى , ومنهم 
اليغداتى فى خزائة الأدب )١(‏ + كمالا أعلم أن أحدا قى الحديث فعل ذلك سبوى 
الدكتور يوسف خليف فى يحثه عن الشعراء الصعاليك فى العصر الجامكى 
فحسسب , وأغلب الظن أن نناثر موضوع البحث وصعويتة ٠‏ كانا أعم ما صسرف 
الياحثين عن الاتجاء اليه . ايثارا للعافية 2 وتحنيا للخطا فى موضوع آم 'نتحدت 
فيه اليحرث »2 ولم تتضح حوله الآراه والانجامات ٠‏ 


فأنهم من سسؤال الناقد كأته يشير الى هذه الصعوبة التى تكتنف موضوع 
البحث ' والى هذه الظلال التى تعتم بعض جوائبه » وكأنه يقول : همل وثقت من 
بحتك فى موضوع كهذا , حتى تقدمه فى رسالة علمية ؟ ْ 

وأقول .له : ان هده الصعوبة وهذه الظلال ؛ لم يكن أحدميا مغاحفا لى 
أو غخريبا عق * بل لعلهما كانا أهم ما دفمنى الى اختيار الموضوع ٠‏ فائني أرى 
أنه من العيث أن يبدد الباحث جهد. فى موضوع فرغ منه الباحثون أو كادوا , 
وأنه من العبث أن يترك الياحث موضوعا يبكن أن يأتى فيه بجديد من الجهد 
والموضوع فى حاجة الى هذا الجهد ١‏ والى ذا الجديد : الى مرضوع يرى وله 
كيرا من الجهود ' ديرف فيه كثيرا من التجديد الذى يستتفد جوانب الموضروع 
و بوشك * 


وكون البحث رسالة علمية لا آرى أنه يغير من الأمر شيئا : فالمفروض غى 
كل بحث أن يكون علميأ , وكل ما يمكن أن تضيفه صنة الرسالة العلمية 





(1) أنظر للمثال #رة؟ا 9 59 اه 


هو أقتضاؤها مزيد! من الجهد ولمل هذا أيضا مما -فزنى إلى اختياز صعوية 
عذا الموضوع , مقدرأ أن حاجة الرسالة العلمية الى مزيد من الجهد آنسب 
ما تكون لموضوع هو فى حاجة الى مزيد من الجهد > كيوض وع الصعاليك 
وشعرهع 1 

وبالئنسية فأآزمنة موضوع البحث » يخيل الى أن الناقد ستنتج من عموم 
عنوان البحث أن يسأل السؤال التالى : ْ 


الماذا لم تحدد زمتا هميئا لموضوع البحث ؟ 


وأفهم من سؤال الناقد كان يديغى تحديد عصر معين لموضوع البحث 
كالعصر الجاغلى , أو الاسلامى » أو نحو ذلك من التحديد الزمنى الذى يعين على 
حصر البحث وششسموله » والذى يؤلف عادة فى الرسائل العلمية ٠‏ 


وأجيب عن ذلكتٍ بأنئى التزعمت هذا التحديد فى البحث كله : سوه 
فى الحديث عن الشعراء الصعاليك . أو شعرعسي . ققسد عيزت الشمعراء 
الجاصليين عنهم عن المخضرمين + وعن الاسلاميين » كما فعلت ذلك بالتسسية 
للمخفرمن وللاسيلامين ٠‏ حسب مأ إتاسيث ل الروايات والأحمار “والروايات 
والأخبار فى هذا الموضع غير غامضة ولا ملتوية فى جملتها » وان لم تخل من ذلك 
فى تفاصيلها . قالدى لا تنص الرواية صراحة على أله جاعلى أو مخضرم أو 
اسلامى . تسوق هن أخباره » أو هن مضمون شعره ها يكشيف عن الظروف 
المحيطة به فى صلاته وبيئته » فتعلم من أى عصر عو ء فان ل, تفعل الرواية 
هذا ولا ذاك » وجدنا فى رواية اخرى ما سد ثشقرات الرواية الأول . وكذلك 
الأمر في شعرعم > قبالاضافة الى التزاهى فى الاستشهاه والتمثيل نسبة كل شعر 
ألى صاحبه + مما نعلم منه من آي عصر هو بالاضمافة الى ذلك كان التفريق 
الأساسى فى الموضوعات 2 وفى الخصائمى » فقد أشرث خلال الحديث عن 
الوضوعات التي طرقها شعرهم ٠‏ الى .الموضوعات التى خلا منها شعرهم فى عصر 
من العصور : أو التى انفرد بالحديث فيها شعر عصر آخر ء وكذلك في الحديت 
عن الخصائص ٠‏ راعيت الحديث عن الخصائص التى يتسم بها شعر الصعاليك 
كله فى ساثر عصوره , وألتى تميزء من شعر غير السعاليك , وراعيت الخحددت 
عن الخصبائمى التى يتفرد بها شعر الصماليك الحاهليين » مشير! الى انفراده 
في بعض اللمواضع عن شسر صساليك الاسلام خاصسة , أو عن غيرعي عامة من 
الشعراء سواء أكانوا صعاليك أم لم يكونو! , وكذلك ثعلت فى تمييز مُصائص 
شعر صعاليك الاسلام عن غيرهم على النهج السابق » والخضرمة ليست فترة 
زمئية حتى اتجعل لها اخصسالص مستقلة » بمعنى آنه لم تكن بين الاملية 
والاسلام فتوة زمنية » بالنسبة للمنتقلين بعقيدتهم من الجاهئية الى الامسلام 
فنشسر الصعالك اذن أما جاهقل , وأما أسلامى + وليست بدتنهما عرسلة ثالفة 


با 


بالنسبة للمخضرمين » الا قى نقتطين متقاريتين فى المضموك , هما أثر الاسلام فى 
شعر المخضرم » وأثر الاسلام من التاحية الدينية الروحية فى عصر المخضرمين , 
وقف أشرت الى هاتين النقتطين + فى خفصق ضراع السلطة : وخصائهى تسعر 
صعاليك الاسلام قى مقارنته بشعر صعاليك الجاعلية ٠‏ 

وحتى فى الحديث عن ديئة الصعلكة ونقاتها وأسبابها » فرقت بين عصرى 
الجاهلية والاسلام » مى مقتضيات كل منهما بالنسية للصعلكة ٠‏ 


ولكنئنى لمع آوضح هذا التفريق بين العصور ؛ أو شبمول البحث لها في 
العنوان لأقني لا أبحث عصرا واحدا أو عصرين مثلا . حتى أحدد ذلك , وائنا 
أبحث شعرا اصعاليك كله + أعنى ما وصل اليتا فى كل العصور . وقد كان 
المنواث وافيا قى الدلالة على هذا المعتى من حيث ششمولة لشيس ااصعاليك مجملاء 
آما التفصيل نمن شبأن اليحث ٠‏ وليس من ششبأن المنوان ٠‏ 

ولكن هذا السباق قيما أظن قد يجر الناقد الى سؤال أصم من السؤال 
السابق » وهو : كيف يسو جيم شسر مختلف العصور والبيثئات ٠‏ لبسثه فى 
موضوع واحد » أو لوضعه قى بحث واحف ؟ 


داقول له : قد يبدو غريبا حقا جمع شعر لشسعراء من قبائل وبيئات كثرة 
مختلفة » ومن عصور كثيرة ومختلفة أيضا + والالوف في البحوث العلمية الأدبية 
بحك نوع وأحد من الادب ؛ أو أدب واحد , لبيان ها فيه خصائص , أو مدى 
تاثير الظروف للختلفة فيها + أو بحث نوعين من الآدب » للمقارنة بن ما محملان 
من خصائص ٠‏ ولكن شعر الصعاليك متعدد البيثئات ؛ ومتعدد الشمراه : ومتعدد 
الصور » ؤهذا موضع الغرابة التى قد تبدو من بحثه على هذه الصورة ٠‏ 

ولكتتأ لا نجد لهذه الغرابة موضعا حين نعلم أن شعر الصعاليك يعتير وليد 
بيئة واحدة ٠‏ لا نعنى بها تششابه طبيعة ثيه الجزيرة : وائما تلمنى أن شسسعر 
الصعاليك فى جملته نابم من حياتهم فى الصسلكة , وحياتهم فى الصعلكة كانت 
دائما تختار أماكن معينة » يكاد الصعاليك على اختلاف عصورعم لا يختلفون فى 
صقات مذه الاماكئن وصررتها + لان أماكن معيئة هى التى تصلح لزاولة المسلكة, 
عى البال وصحراواتها » فى الصورة التى صورها شعرعي ٠‏ ومن هذا تنعلم 
أن بيئتهم واحدة + لا تختلف عن بدو الى حضر , ولا من ريف إلى مدن , ولا مث 
خصب الى جدبي ء ولا غير ذلك مما يؤلف تاثيره فى شعر الشاعر ويختلف به 
شعر شاعر عن غيره » فشعرهم كله وليد بيتة واحدة , هى الجيال والصحراوات 
بل وليد جيال معيتة » وصحراوات معينة + تتيح لهم مزاولة مهنتهم » كما 
وصفوها فيما سياتى من البحث + وكذلك بالنسبة للعصورء فمع أن متهم 
شعراء فى الجاملية » وشعراء فى صدر الاسلام » وشعراء فى عصر بنى أمية , 
وشعراء فى الحر العبامى ٠‏ ألا أن هده العصور وأن كانت ذات تأثير كبير فى 


يقر 


شعر غيرعم > فهى غير ذات تأثير بين فى شعرمم ء لأن تأثير هدم العصور ليس 
من حيث انها أزمنة ؛ فالزمن لذاته ليس مؤثرا » ولكن من ححيث المجتمعات التى 
صاحبت هذه العصور ٠‏ يمعتى أن مجتمع العصر. السيامى مقثلا ٠‏ يختلف قئ 
حضارته وظروفه المختلفة عن مجتمم العصر الاموىق » وعن مجتمع العصر .الجامل 
وحمكذا نجد الاختلاف فى حقيقته بين المجتمعات + وليس بين العصور :٠‏ 


والصعاليك يسحكم حياتهم فى الص حراواأت والصال . و بسجكم عزلتهم 
النفسية والاجتماعية عن المجتمعات ٠»‏ لم ينائروا كثيرا باختلاف الجتمسات 
وظروفها » ألا من شذ منهم وقد أشرت اليه فى البحث ٠‏ أما سائر الصعاليك , 
فقد جمعتهم على اختلاف أزمائهم وأماكنهم > بيئة وأحدة ؛ ونفسية واحدة , 
وحماة وأحدة : وأعدانف داحدة » وقد لا يكون بينئهم من الاختلاف مأ يكون فى 
حياة الشخص الواحد من تقلب الأحوال النفسية وااعيشية به . وقد لا يكون 
بين شعرهم كله عن حيث اختلاف الروح ‏ ما يكون فى شعر شاعر وإحد ٠‏ 


وكل مأ فى شعر الصعاليك من قواصل *» هو ما بين الشبعر الاسسلامى 
ولذلك حملته فاصلا فى القارئة بين شعرهم الجامق والاسلامى ٠‏ على أن تأشيير 
الاسلام فى شعرهم لم يكن كاملا : فقد أثر الاسلام عن الناحية الروحية فييهم , 
فاظهر فى شعرهم جانب التوبة وجوانب أخرى محددة بسطت حديئها فى 
البحث ٠‏ وأهيها روحى أضنا . وهو الشعور بالذئب , أما التشير أت الاستماعية 
التى أضفاها الاسلام عق الجتمم . فلم يكن تاثيرها فى الصعاليك كبيرا 
ولاسنا * 


ومن حيث أنه لم يكن فى شعر الصعاليك من فواصل تثر فيه الا الاسلام: 
الى عباسى الى غير ذلك ٠‏ لم يكن له كما قلت تأثير بين فى شعورهم ء 


وألخص للتاقد هذه الاجابة , بأن شعر الصعاليك من حيث البيئة يعتير 
نوعا وأحدا , لا يحتاح بحثه الا الى بيان أنعكاس هلم البيثة فيه + وقد تحدنت 
عن ذلك وعلى الأخصي فى فصل شمر الطبيعة ٠‏ وخصائص شعر صعاليك الجاملية 
ومن حيث العصور » يعتبر شعر عصرين 2 هما الجاملية والاسلام ؛ وقد بينت 
أثر كل منهما فيه > مقارنا بينهما » فى مواضمع معنوئة بلفظى الجاهلية والاسلام : 
وخاصة فى قصصميى الصعلكة فى الجاهلية , والصعلكة فى الاسلام ٠‏ وفصكق 
خصائص شعر الجاهليين ؛ وخصائص شعر الاسلاميين ” 


وفيما يتعلق الاستشهاد بالشعر ؛ قد يسألنى الناقد : لم اكثرت من 
الاستشهاد بشسرهم فى بعض المواضع + وقللث منه فى بض آخر ؟ 


.ام “فأقون: له :أن البحث فى: هذا كان نوعين > نوعا يقتفى حشاء أكير عدت 
بمكن من. الأعئله ..للدلالة .على ضيوع هذا المعنى فى شعرهم , وأهم ها يتمثل فيه 
حيد!ا النوع ٠‏ للوتضوعات :.فخين اقول مثلا أنه يشيع فى شعرهم الحديث . عن 
الفقر , خلا مبرز. هنا الشيوع مثال أو مثالان , وانما يبرزه عدد كبير من الأمثلة 
لشعر اء عد يادين © ججنى ببسو قعلا آن. جديث الفقر.شائع فى شعرعم 2 وهكذا 
بقية الوضوعات ٠‏ 


... وافتويغ الاخن هو .يقية العاني التى يكتقى فى التدليل علييا بالمحدود من 
الامغلة: > وقاية ماجلزم فى هذا البوع التمثيل لأكثر من شساعر » أو للجاملية 
والإسلام:ان كان المقام. يمعو أى يدعنى اشنتراك العصرين فى موضوع الحديث ٠‏ 

7 :واستيعفا أن يكون الناقد قد عنى: فيما عتى آننى لم إستشهد كثيرا بشعر 
غير الفماليك : للمقارنة بين شمر الصماليك وهذا الغير : استبعد ذلك لأن 
موضوع البح ليس مقارية هباشرة بين شنمر الصعائيك وغيرمم ٠‏ وانما بيسان 
منهج شير الصماليك , وإلخصائص والسيات الغالية عليه » فهو بحث هموضوعى 
ذاتي : وليسبى بحث مقارنة ». لذلك لم يكن هناك ما يدعو الى كثرة الاستشهاد 
بشعر غيرهم »2 الا قيما يوجية سباق مسن ٠»‏ وقد فعلت ذلك ٠‏ كما فى السحددث 
عن التصريم فى مطلع شعرهم : قان الحكم عق شعر الصعاليك من حيث تصريح 
الطلع » يستوجب أن نرى تقاليه غيرعم من الشعراء فى مدى التزامهم التصر يع 
لتعلق حيتئد هل كان عدم التزام السعائلياك للتسصريم أسملويا خاصا! بهم ء أم 
جريا على عىء مألوقف ؟ ْ ْ 


وهناك سؤال لا أظن أنه يفوت الناقد , وهو : كيف منهجك فى المراجم ؟ 

فأقول له : ان « شعر الصعساليك » الذى عو موضوع البحث ليس له قط 
- فيهما أعلم ‏ مراجم محددة مستقلة ؛ وائما عى بعض البحوث العدودة فى 
بعض جوانب محدودة 2 معظمها فى صورة فصل موجز من كتاب > أو ترجمة 
ليضعة شعرأء من مشهورى الصعاليك كالشنفرى وتابط شرا والسليك بن 
السلكة,وقد آشرت الى ايها فى مصادرشعرهم ٠‏ وذلك باسئئناء البحث الذى 
أشرت آنفا اليه )١(‏ ومو جزه من الموضوع ٠‏ وحول موضوع هقا البحث , وليس 
فى صليه , ولا أظننى استفدت مه غير الارشاد الى بعض المراجم + على اللى 
أعتقد أن أهم مرشد إلى المراجم 2 لبحثي و للبحثك المذكور 2 هو تاريخ الآدب 
العربى (؟) + وذلك فى سياق حديثه عن ثلاثة من شعراء الصعاليك هم تابط 
شرا والشتقرى وعروة بن الورد » ولكنه خى عدا السياق ذكر أهم المراجع التى 
ورد فيها ها يتملق بهزّلاء » سواء فى المراجم القديمة أو البحوث الحديثة . بن 








13) محث الشبعر 1+ الصماليك فى العصر السامق للدكتور يوسفب شليفب ٠‏ 
(؟) للمستشرق أكآول بروكلمئن وقد توجبه الى العربية الآمتاذ النجار ٠‏ 


١ 


كاد يستقصيها » أت كنت آملك هذا التعبير » ولكنى اعتقد أن منهجه فى المراجع 


وقول « فوأة » لان المراجع مهما تعددت . قليس فيها بحث عن الصعاليك 
وشعرعم , وانما فيها أصوص هتناثرة » متغرقة أشمد التفرق ٠‏ يستطيع الباحث 
مع ذلك بجهده أن يكون هنها مادة ليحث علمى + ا ْ 

وأتصور الناقد يقطم على حديتي ليقول : ولكنك لم تستوعب كل المراجم 
القديمة التى يمكن أن يكون فيها ثىء من شعر الصعاليك » فاذكر الناقد بما قلت 
فى بده هذه المناقضة ٠‏ من أنه لا يظن أن مرجعا من المراجع القديبة يخلو من شعر 
الصعاليك 2 ومح ذلك نقليل منها يحوى هن شعرهم قدرا مقيدا . أما الكثير 
فبعضه يردد متناثرات مكررة في مراجع أخرى * وبعضه لا يبحوى من شسعرهم 
شيئا ذا غناء » وعيقل سبيل المثال : فأن يتبية الدهر للثعاليى تأجزاتها الأربعة 
لا تحوى سوى يضعة أبيات من شعرهم ٠‏ قد لا تبلخ الخمسة » متفرقة تحسير 
مجتيعة )١(‏ :2 وزهر الآداب للحمرى كذلك ٠»‏ مع اختلاف فى نسبة بعض هذا 
البضع » ومع ليس فى بعضه الآخر . كاللبس الذى لم يوضح بين صمخر الهذلى ' 
وأبى صخر الهذنى () والأول صعلوك جاهق سمياتى ديه ١‏ القاتي اسلاني 
أموى غير صعلوك وهذان المرجعان مثال لا يعائيه اأباحث عن شعر الصعاليك 
من جهد في يعشى المراجع ثم يخرج منها بغير طائل » وفقضلا عن هذا الجهد فى 
غير طائل بالنسبة لبعض المراجع ٠‏ فائى اظن أن استقصاء “ىك ل عا فى المراجع 
للقدبمة عق اختلاف أنواعها , فوق طاقة أى باحث ٠‏ 

ولكن الذى عنانى ٠‏ والذى أعتقد أنه وفى بساجة البحث , عو جمم اكير 
قدر ممكن من شمعرهم * مراعى فيه تمثيلة لاكبر عدد من شل عرائهم » ومن 
موضوعات شعر هم , ولكل النواحي التى يعتى البحث بدراستها وابرازها ٠‏ 

وكما بدآ الناقد حديته يسؤال تقليدى > فاننى أتوقع أن يختيه أيشض ا 
سؤال تقليدق + عو : على أى أساس رتبت أبواب بحثك ؟ 


وأجيبه بأن الشعر فى حقيقته هو مشاعر صاحبه نر غيره » أيا كان هذا 
القير أعنتى سواه كان هذا الفير من نوع الئاس » أم من نوع البيئة ومشساهدها 
ومخلوقاتها , أم من أى نوع آخرء بل حياة الشاعر نفسه وما يعانيه فيها , 
وشخصه مو ناته وآحاسيسه يعتيرهيا الشباعر من أهداق شسعره » مييتا 
مساعره نسحوهما > وأصل هذا المعنى قرره أبن رشيق فى قوله و واليا سمى 
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الشاعر شاعرا لأنه يشر بما لا يشسر يه غيره » )١(‏ 2 والبغدادى فى قوله 
و وسمى الشباعر شاعر! لأنه يشعر كا لا بشع له غيره » (؟) >2 ومعلى ذلك أن 
الشعر تيس الا تعييرا عن مشاعر صاسية تحو موضوع الثشسعر * وهذا المعني 
يجوائب اخرى متصلة به لم يمد موضع لاق بين النقاد » وحيث كان الشعر 
تعبيرا عما حوله » لزم آن نلقى ضوءا على هذا الذى عو حوله من البيتة والظروف» 
لترى عدى تاثير ما حوله فيه , ومدى تعبيره عما حوله , وشعراهء البحث مم 
الصعاليك » وهم طائفة من الئاس لع يجمعهم نسب ولا مكان ولا زمان ٠‏ وانما 
مسمعتهم و سولجة التلروف وو حدق الوسيلة لمقاومة هده الظأروف 4 وهذا الذي 
جمعهى آو أجتمعوا فيه نسميه الصعلكة » وإذن فقد كانت موضوعات اليحث فى 
جومرها وتلخيصها . هى شعر الصماليك من حيث مدى تآثير الظروف المجيطة 
به فيه » ومن حيث اتصويره لهذه الظروق وتعبيره عنها » مم مراعاة أن كل 
الظروف الحيطة بهذا الشعر كانت تدور حول حياة الصعلكة ؛ نتيجة لتغروغ 
الصمانليك لهذم الحياء . واعتزالهى بها عن المجتمعات ٠‏ وقد تمثل هذا فى 
لموضوعات وفى الخسمائص ٠‏ وقد اقتضى الحديث عن شعر الصعاليك ٠‏ بيان 
الظروف التى أحاطت به » وقد تمثل عذا فى تساة الصعلكة وأسيايها فى 
الجاملية والاسلام » وقبل ذلك كله لزم أن نعرف طبيمة الصملكة نفسها » وقد 
نمثل هفة فى البحث اللغوى والاجتماغى عن مذلول الصيلكة / وقد كان ترثيب 
هذه الموضوعات فى البحث كما يبلى : ٠‏ 

1 المفروشى قبل أى حديث عن الصداليك وشعرهم أن عرف حقيقة 
الصعلكة والظروف والآسباب التى سمحت بنشاتها . وأن نلم بصورة مهما تكن 
موجزة فيدبفى أن تكون أكافية لانارة البيثة التى عاش فيها السماليك . والحياة 
التى أحاطت بهم ٠‏ لان شمرهم لن يكون ‏ كاى شس آخر - الا تعبيوا وتصويرا 
لهنه الحياة والبيئة : وقد حملث هذا الموضوع الباب الأول لالبناء البحث كله 
عل نهم الصملكة . وعق لأثير بقية الباب فى عوضه وعه الذى هو شعر 
الصماليك ٠‏ 


؟ ‏ قبل الحديث عن شعر أى شاعر يقتشى الوضم أن نعرف هن صذا! 
الشاعر ؟ وما صفانه وما مميزاته أنكان له ميزات ؟ لآن شعره ثمرة مشساعرم 
وعقله » وهو حكم عليهيا أيضا + لذلك جعلت الحديث عن الششمراء الصعاليك 
(ثباب الثاني : وراعيت فيه الاقتصار فى ترممة كل شاعر عل مأ بسدد شخصيته 
ويبيزها عن غيرها + مبيئا زمنه من حيث الجاهلية أو الخضرمة أو الاسلام : 
وراعيت أيضا أن العدد الذى ترجمت له ء والذى حملت ششعره موضوع البحث 





5 أنظر السدة 193/7١‏ مه 
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يحيث يكون عددا كافيا فى تمثيل صعاليك العصر الذى ينتمى اليه » وقد يلخ 
عدد الذين نرجمت لهم من فترات الجاعلية والخضرمة والاسلام ثلاثين شاعرا  .‏ 
كل شعراء قترة عق حدة , وذكرت عددا آخر مشيرا الى بعض مراجم أخباره ؛ن 
أراد أن يطلب الزيد هن ترإسمهم وآشبارهمع وإشعارهم ٠ ٠‏ ْ 


؟ . وبعد ذلك كأن من الطبيعي الحديث عن شعر عؤلاء الشعراء على 
اضوء مأسيقة هن حدايث سعلكتهم وبينتها وظطلروفها فسعلته اليابي الثالث ٠‏ 
وقد بينت فيه مصادره ' والاختلاف الذى وقم فيه » ثم ركزت اتحديث عل صلب 
البحث + وهو منهج شمرعم واتجاهاته الموضوعية ٠‏ ود بدا منه أن شعرهم 
صورة من حياتهم في الصعلكة بكل ما فى هذه الحياة من آلام الفقر وآثاره ء 
والهموم والقسمور بالمطاردة ونحوهن + وبكل ما فيها من حاجة الى أسلحة جسية 
وأسلحة نفسية ٠‏ وقد جعلت ذلك فى فصول محددة » رتبتها حسب ما يقتضيه 
منطق حياة الممعلوك ء مشيرا الى هذا المنطق حينذاك : وبالطبع لا تخلو حياة 
انسان من اجتماعيات ٠‏ وقد صور الشعراء الصعاليك استماعياتهم فى شعرعم , 
فتحدثت عن ذلك ٠‏ مبيتأ منهجهم فى هذا التحو أيضاء وقد كأن منهجهم فيه 
حول حدياة الصعلكة ومقتضيائها أشنا ٠‏ 


5 ل والنتيسة المنطقية لكل ما سنبق أن نرى هل كان شعرهم من الاصالة 
والشاعرية الصادقة بحيث يمثل حياتهم هذه المتفردة المتميزة عن غيرما في كل 
شىء ؟ فجملت هذا الحديث بايا رابا وآخير! ٠‏ لبيان الخصائص والسمات التى 
يتسم بها شعرهم فى جملته » والتى تبدو مميزة له عن غيره » وا كان الاسسلام 
كما قلت عو الفاصل الوحيد الذى أثر وخاصة الجاتب الروحى مله فى شعر 
الصعاليك ٠:‏ لدلك بينت هذا التأثر فى مقارئة بين شعر الجامليين والإاسلاميين 
منهم * وبعد هذا فلسست أزعم للناقد أن هذا البحث قد اغلق الباب عق الياحثين 
في الصعاليك وشعرهم ٠‏ بل عل العكس أرجو أن يكون عذا البحث فتسا للباب 
أمامهم » وليس غلا له , فان فى أشخاص الصعاليك من الصس فات المتميزة ٠‏ 
ومن المواعب النفسية والجسدية : ومن الفضائل أيضا ما يدعو حتى الياحثيي 
فيهم » الى معاودة البحث فى شانهم مرة أخرى ٠‏ 

ولسبت آشك فى أن الفارس للصعاليك وشعرهو .يخرج من دراسته هلم ٠‏ 
بسورة تختلف اخملافا الآ يكن كاملا فهو غير سير عن المصسورة التى ثاقت 
عرتسمة فى ذهنه وذحن كثير غيره عتهم » وما آظن هذا الدارس الا منتهيا الى 
آأسف غير ضعيقف عل طائقة جنت عليها بمئتها » وجنى عليها مجتمعها » حيث 
دفماها أو ساعما باكير قسط فى دقعها الى الشر دفما , ثم طمسا ما فيها هن 
خير وفضل باغلاق السبل فى وجيه أو تحويله الى شرور عاتية * 

وما أطن هذا الدارس الا موافقا فى عل آن هذه الطائفة لو أتيع لها مجتمع 


١ 


غير مجتمعها لكان لكثير من آفرادها شان غير عيذا الشأن + ودكفي أن منهى من. لو 
أنصفه التاسن لعنوه من رواد الاشتراكية في التاريخ كله , كعروة بن الورد , 
يرضون وحدين يسخطون * ْ 


وما أظن هذا الدارس أيضا الا موافقا لى على ما هو أحم من ذلك لموضوع 
البحث + وهو أنه شعر الصماليك إلا يكن جيدا رائعا كله» فان كثيرا منه , 
وخاصة كثيرا من جاهليه يمسو الى قبة قى جودة الشاعرية والتصوير. تنافس 
أسمى ها وصل اليه القبحر العربى ان لم تجاوزه فى بعض الأحيان : كما 
قى لامية العرب ء وبعض ششص الهذليين ء وان هذا الشيعر انث يره البعضى متخلفا 
يعض الى فى بعض النواحى غير الوضوعية كعدم وفائه بكل الأغراض التى 
طرقها الشعر العربى + فقد تقدم على غيره فى نراح أخرى كان فيها أتم من 
فضج غير» , كالأسلوي القصمى * والسثين الواقعى باج أصيجا به وأشخاصهم 

وقىي ختام حينأ الحديث أقول هم أن فى المحاورج السابتة فيما أظن عونا 
-عقيقيا وصادقا للناقد , آلا أن من الحق ومن أمائة العلم التى تحدثت عتها 
أن أقول : أنه لم يكن فى ذعنى فاقد حقا حين لات الى هذه اللحاورة + ولكننى 
وجدتنى آضيق بجفاف كثير من المقدمات , فأشفقت عي قارىء هذه اللقدمة أن بحس 
نحوها بالضيق الذي أحسه نحو كثير من القدمات . فلأت الى هذه المحاورة , 
راجيا آن تخفف بعفى ها كد يكو فيها من جفاف + وقبل ذلك كله ٠‏ وبعله 
ايضا » أسأل الله جل علمه التوفيق ٠‏ 


د + عبد اخلبى حفنى 


١4 


الا بالآولا ‏ 


١‏ الصعلكة فى اللغة 


قال القاعوسن اللملحبط ه صفلكه أفقره » + ٠‏ والصعلوك الفقر * 
وتصعلكت الابل طرحث أوبارها © وغروة المبعاللك عو أبن الورد , لأنه كان 
يجمع الفقراء فى حظرة فيرزقهم هما يغنمه » وصعلك الثربدة اذا بعل لها 
رأسا , والمصعلك عن الأسئمة الذى كأنيا حدرحتث أعلاه حدرجه >2 وقال 
الأصمعى فى كول أبى دواد يصف خميلا : 


قد تصعلكن فى الربيم وقرع جلد الفرائض الأقدام - 


قال تصملكن دقفن وطار عفاؤها عنها + والفريضة موضم قدم الفارس , 
-٠‏ وصعلك البقل الايل أي سمتها *٠*‏ » * 


وفى هذا ترى أن المعنى المباشر للصعلكة هو الفقر » وأنها فىاستعمالاتها 
الأخرى تدور أيضا حول الفقر + أما بمعناه المباشر وهو التجرد » فان الفقسسر 
فى الالسان هو التسرد من الغنى + وكذلك التصبعلك في الابل بالتجرد مِنْ 
أوبارها وصعلكة الثر بدة تحجر نديها من الخقضامة ٠‏ وهكذا : وأما بأاثتارةه 
كالضوور والهزال مثلل تصعلك الآسئية باستدارتها وضعهورها بالتسية 
للأسئمة الأخرى المتبعجة والفسخمة ومن هذا تصعلك اليل في الربيم فى 
البيت السابق . كما اشار الاصمعى الى ذلك فى شرحه للبيت السابق بقوله 
ع« دقفن > وطار عفاؤها عنها » وأما كون تصعلكها فى الربيم هد تكون 
ذلك لان الشاعر أراد اجهاد الخيل وارهاقها بركوبها والتبقل بها وراء الرزق 
الذى يرجى نموه فى ألر تيع ' ويؤيد ذلك قوله « قرع حلد الفرائضض الأقدام 5 
وألفر يضة موشدم قم القارس ٠»‏ إى أن حلود الخيل من كثرة احتكاك الا"قدام 
بها فى الركوب » وحثها على السرعة + قد تقرعت ٠‏ 
ْ فيمكن اأذن رد كل هذه الاستعمالات الى معتى الفقر أو آثاره من ضمهور 


شعر الصعالك ‏ لا١‏ 


وهسزال ونحو ذلك + وله بيصطدم بهذأ هثل غوله « وصعلك البقل الأإبل أى 
سمنها » ومع ذلك يمكئن حمله عل آثار الفقر أيضما ؛ فقد يراد أن الابل حين 
تسمن تنسلك مسلك الصعاليك - بالمعنى العرفى للصعلكة ‏ من التنفور 
والشرود والهياج , والصعلتة بهذأ العرف العشير في أضم حوائمها أثرا من آثار 
الفقر ٠‏ 0 

وقال فى لسان العرب « الصمنوك الفقير الذى ل مال له , زاد الازمرى 
ولا اعتماد » وتصعلك الرحل اذا كان كذلك , قال حائم : ْ 
غلينا زمانا بالتصمعلك والغنىي فكاذ سانا بكاسيهها الدعهر 
فها زادنا بفقياعلى ذى قرابة غنايا. ولا آزرى بأاحسابنا الفقر 

وتصعلكت الابل خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها , ورجل مص هلك 
الرأس مدوره ورجل مصعلك الراس صغيره » وقال شمر : ااصعلك من الاسدئمة 
الذى كأنيا حدرجت أعلاه حدرحة كالما صعلكت أسفله بيدك ث مطة_ ه 
صعد أ أي رقست4ه عل تلاك الدملكه والاستدارة كال الأضمعى تصيشقي خيلا : 


قد تصعلكئن فى الربيمع وقرع جلد الفرائض الأقدام 

قال : تصعلكن دققن وطار عفاؤٌها () عنها ٠‏ 
للصسملكة هو الفقى + وأن استعمالاتها تدور أيضا حول التجرد الذىق هو معسنى 
الفقر أو أشس من آثأره 2 وأن صاحب النسان اتقدم عن المعنى اللغرى الصعلكة 
خطوة نحو المستى العرفى لها بقوله « وزاد الأزهرى ولا اعتماد : فان قوله م وله 
اعتماد » يعبر عن معنى دقيق فى مشهوم أالصعلكية بالمعتى المعروف لها 3 واذا 
كان الفقر من أهم الدوافع الى الصسلكة » فان ما يمن الصعاليك عن غيرهم هن 
الغقراء انهم رفضوا أن يعيشوا عالة على غيرحم أد أن يجعلوا من أحد من الئاس 
عمادا! لهم » فى حين رضى يعض الفقراء لانفسهع عيقى الذل ؛ واستدرار الحسئثات: 
ويعير أحد الصعاليك وهو بكر بن النطاح من هنذا المعتى فقول : 
ومن يفتنقفر هنا يعشى بحساهه .| ومن يفتقر هن سائر الناس بسال() 

وأما الموعرى فيقول فى الصحاح عن الصعلكة الصعلوك الفقير  ...١‏ 
وصعاليك العرب ذوبائها : وكاث عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك لأناهء 
كان بجمم الفقراء فى حظيرة فيرزقهم مما يشئمه » والتصملك الفقر ٠‏ قال 
الشاعر - 





(1) المقاء بكسر العين ال قى القاموس هو الشبير الطويل الوامى : 
(45 حباسة آبى ثيام بي * سن سه . 
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غنينا زمانا بالتصعنلك والغني * 

أى عشسنا زمانا ٠‏ ويقال تصعلكت الابل اذا طرحت أوبارها ٠٠‏ ويهذا 
نجد أن الصحاح يتقق مم لسان العرب والقاموس المحيط )١(‏ فى أن الممتى 
الأصق عو الفقر » وأن استعمالاتها تدور أبضا سول التجردت - 


ولكينا بلاسهل أن الصحاح بقوله م وذؤيائها » قد تقدم تحر المدلولالعرفى 
للصعلكة خطوة كانت أوسيع من خعلوة اللسان ' فقد أت ار بذلك إلى أن السعلكه | 
تستعمل قيما تستعمل فيه كلية « ذرّبان » وحين تذهب اليه أعنى الصحاح . 
فى شرحه لكلمة « ذؤبان » نراه يقول ٠‏ وذؤبان العرب آيضا صعاليكها الدذين 
يتلصيصون »عفقد صرح اذن فى شرحه لكلية « ذؤيان ٠‏ أن الذوبان هم الصعاليك, 
وأن الصعاليك ليسوا مجرد الفقراء ٠‏ وانما يتلصصون ٠‏ فى حين أنه لم يذكر 
هذا المعنتى صراحة فى شرحه للفظ الصعلكة ٠‏ 


ومن العحصب أن المعاجم الأخرىي شارك تالصصاح أيضا فى أنها كانت أكثر 
توضيحا لمدلول الصعلكة الاجتماعى أو العرفى عند شر مها لمادة د ذآب » أما 
فى هادة الصعلكة تدهأ فقفد اكتفمت بالتر كمن عل معلى.. الفقر والاستغبالات 
التى تدور حوله وجول آثاره ولوازعه * 


وكذلك نعلت عمظم كتب الآدب واللغة , فمع آأننا نحدها تسوق أخبار 
الصعاليك غل أنهم قطاع طرق أو فتاك أو لصخوص نجدهم عندما يتعرضون 
لشرح كلمة صعلرك لا يكادون يتمدون الفقر أو التحرد من المال كما فعل المبرد(؟) 
والقالى (*) + وقليل من هذه الكتب ما يتحدث عن المعئنى العرفى للصعلكة , كيأ 
ورد فى جبهرة أشعار العرب حيث يقول « الصعلوك الفقير » وهو أيضا المتجرد 
للغارات » (5) + وهو فبيا تسلم أكمل تعريف أوردته الكتب لعنى الصضعلوك 
أو لشرح الصعلكة اما الكتب الأخرى فلا نملك الا أن نسجل عليها شيئا عن 
قصور فى شرحها للصملكة . وكذتك دواثر المعارف التى أخذت عنها (5) * 


حمسث [اكتفى معظمها باعتبار أن الصعلكة هى الفقر أو التحرد من المال 0 وأورد 
بعضمها ١‏ بادات وان كانت تتبير الى المدلول العر فى 58 ٠‏ الا أنيبالا تسر اج 





(1) هم مراعاة أن القاموس متاضر عن الصحاح واخذ عنه كما فى خخطبة القأمرس ٠‏ 

رك الكاعل سه ١‏ هى ٠ 531١‏ 

و الأمالى الى # صن لكا 

(5) جمهرة أشعار العرب ثلقرثيى صن #ه!ا؟ * 
(6) عثل دائرة معارف القرن المشرين * 

زه كما فى القاموس مادة ( صعلك ع والكامل د ١‏ صن © ]#9 والامال ةك ؟ ص 585" ٠‏ 
(9: كما زاد فى اللسان ( دلا اعتماد ) وى العبحاح ( ومعاليك العرب ذوبانها ) وكلاضيا 
لي مهادت ( مسلاك ) * 
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به ٠‏ مع آانها جميعا تتقق ولكن فى مواضح أخرى غير موضبم لفظ الصعلكة ٠‏ علي 
إن السملوك ليس هو مجرد الفقير , فكتب اللغة 0١‏ تشرح الصعلكة على انها 
اللموصية والتدذؤب دلكن فى مادة أخرى ‏ كما سياتي ‏ عي مادة ذاب + وكان 
ثوى بها ان تسوق ذلك فى مادة الصعلكة نفسها ٠‏ 

وكتب الترلجم واللغة والآدب تصف أشخاصا بأنهم صعاليك » وتسبوق 
إخبار صعلدتهم عق أنها لصوصية وغارات وفتك وتحو ذلك ولكن معظمها حين 
يشرح لغظ الصعلكة يعرفها آيضا بآنها الفقر والتجرد من المال (؟) دون أن يعرض 
لدلولها العرنى النس بتحدت عن الصعاليك به ٠‏ 


؟ - الصعلكة وآلفاظ أخرى : ' 


والواقع آن هناك ألفاظا آخرى تشيارك الصعلكة في مدلولها , ولا يسيم 
البحث فى هذا الموضوع أن يتجامليا + لأن في تجاهليا اخلالا بجوانب من الوضوع 
نقسه > وذلك أن موضوع البحث لا تعنيه الصعلكة بمدلولها اللغوى وهو الفقر: 
وانما يعنيه مدلولها العرفي 2 وهو اللسوصية وقطع الطريق ء وياقى أساليبهم 
العدوانية ء وهذا المدلول تؤديه أو تؤدى بعضمه ألفاظ أخرى تعارفت كتب التاريخ 
والادب العربى أن تصف بها عده الطائفة ألتى نحن بطددها , دون تح ديد 
فاصل بينها , بحيث تجد بسضها يتداخل فيؤدى معنى البعض الآخر ‏ كما قعلت 
معاجم اللغة فى احالتها معتى التصعلك عل التذؤْب واللصوصية ٠‏ 

وعذه الألفاظ كثشرة + وأشهرها لص * وذثب ؛ وفاتك ؛ وخليع ‏ وشيطان 
وشاطر » وبعض هذه الالفاط ألصى بالصعلكة من بعض ٠‏ 

ومن الواضح أن أقرب هذه الألفاظ الى المدلرل العرفى للصعلكة عو الئصء 
وذلك بحكم وضمه اللخوى » وبحكم استعمالة ٠‏ 

وقف لقبت كلمة و ذوّبان » افثياما فى توضيح همدلولها السرفى أكثر من 
الأهتمام يغيرها ء ققى القآموس الحيط « ذؤبان العرب لصوصهم وصعاليكهم » 
وقى الصحاح « وذؤبان العرب أيضا صعاليكها الذين يتلصصون » وفى أساس 
اليلاعة و من ذؤيان العرب : من صعاليكهم وش طارهم » وفى لسبان السصرب 
ه يقال لما ليك العرب ولصوصها ذؤيان لأنهم كالذئاب > وذؤبان العربلصوصهم 
وصماليكهم الذين يتلصصون ويتصعلكون»(؟)وهكذ! تتفق كتباللغة مم الروايات 


(1) كالمسام رلسان المربي والفامرس الحيط . أنظر قيها مادة ( صملك ) وماد ( ذاب » 
يا أنظر على سبيل للثال الكامل لقبرد جد ١‏ اص 7٠١‏ وشرح الثبر يزى السدماسة أبى كمام 
ج اع 185 والامال للتالى ب 8 اس ارو ء 
9 أنظر عادة ( ذاب ) فى الكتب السابتة ء 





7 


على أن لفظظى ذو يان وصعاليك نوديان مععنى واحدا لمك ارائر حول السطو واللصروصيية * 
وأما لفظ « فاتك . فقد تذبذب بين استعمالين » استعمال فى معنى السطو 
وقطع الطريق ٠+‏ أى فى معنى الصعلكة ٠‏ واستعمال عام يدور حول الجرأ:والشجاعة 
وأنه كان ليه شيء هن أساليب الصعاليك . فأما الاستعيال الأول نقد ورد كثيرا 
فى تراجم الصعاليك كأبى خراش )١(‏ - وسعد بن ناشب (؟) * وفى آليار 
أخرى » كما يروى الميدانى عن فاتكين مجهولين يقول أحدهما للآخر ه هل لك أن 
نتساقد آله نلقى أحد! معن عشسيرتك أل عشيرنى ال سسلنتام : قال : لعم * 
فتماقدا عل ذلك . وكلاها فاتك يجذر صباحيه » قلقيا رجلا قسملباه ٠٠‏ الخ 8 


وأعا الاستعمال الثاني وهو الجرأة والشجاعة ٠‏ فنجده فى كتب الاجم 
يقرل : القاموس المحيط ؛ فاتك : جرىء جاع : وفتك به الدتهز منه فرص ة 
فقئله أو جسرحه زع) ٠٠‏ ه ونلاحظظل آنه ضيف إلى الحرأة والشحاعة معنى آخر 
هو اللغافلة والعيلة + وعذا المعتى عو الذى ير بل القتك بالصعلكة ويجعلهم ا 
عند التطيق فى وصف شخصى ما يلتقيان بحيث يؤدى أحدعميا معنى الآخر .وهذان 
المعئيان للفتك + الحرآة والغيلة ساقهيا الصحاح حيث يقول : و الفاتقك :الحرى», 
والجمم نتاك * والفتك أن ياتنى الرجل صاحيه وهو غار غافل حتى يشد علية 
فيقتله * وفى الحديث ( ققد الاباك الفتك ) (غ) ٠‏ 


وأعا صاحب لسان العرب ققد أضاف الى المعنيين السابقين معنى آخر » هو 
مضاء العزية وعلو الهمهة مم الاستقلال بالرأى , فنجده يقول م الفيك : ركوب 
ما عم من الأمور ودعت اليه النفس , والفاتك : الجرىء الصيدر ٠‏ وفاتك : خرقء 
وفتدك بالرجل انتهز منه غرة فقتله أو جرحه ؛ وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة» 
وكل من كتل رحلا غارا نهو ناتك » ومنه الحددث أن رجلا أنى الزمر ( بنالعوام) 
فقال له : ألا أقمل لشعليا ؟ قال فكيف تنقتله ؟ قال أنتك به ؛ فقال سسب.حعت 
رسول ألله صى الله علبه وسلم يقول : قيد الايمان الفتك , لا بفتك مؤمن ٠‏ قال 
أبو عبيد الفتك : أن ياتى الرجل صاحيه وهو غار غائل حتى بشد عليه فيقمله 





١3م‏ اكؤائة البندادى 5١/ر955؟‏ وشرح حماسة آبى ثيام ٠ 7598/١‏ 
(5) الكامل للسمرد إثمرالا١ ٠‏ 
(؟) أقطر مجمم الأمثال 9/6 
(؟) ميذب الأغانى ٠ 99/1١‏ 
زه) انظر القاموس الحيط عادة زر نعك ع ٠‏ 
(9) أنظر تاح اللفة وصحاح العربية للجرهرى هادة ( تك ) وفي شرح حباسة أبى تبام 
للعبر بزى ى ١‏ عن ”؟ ( القاتك الذى يقاجيء غيره بالمكروه + وكى مخبم الأمثال ب ؟ صنلا ٠١‏ 
١‏ الفتك يعنى الغيلة وععى القتل مثرا ) ٠‏ 


5 


وآن لم يكن أعطاء أمانا قبل ذلك ٠‏ ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك قال المخبسل 
السعدى : ْ ا 
ولذ فتك النعمان بالناس محرها فملىءضن عوف بن كصب سسلاسله 

وكان التممان بعث الى بنى عوف بن كسب جيشا فى الشبهر الحرام وهصم 
آمئون غارون تغتل فيهم وسبى +2 

وقال الغراء : الرجل يفتك بالرجل : يقئله مجاهرة ٠‏ 

وقآل ابن شميل : تفتك فلان بأمره : هف عليه لا يؤامر أحدا ٠‏ 

وقال ابو منصور : أصل الفتك فى اللفغة ها ذكر ابو عبيد » تم جعلوا 
كل هن هجم على الآمور العظام فاتكا قال خوات بن جبير ٠‏ 

على سوتها والفتك من فعلاتى (1) » 

فتحد اللسان بحدد ثلائة معان للقتك , آحدعا عام . وهو الجرأة والسصاعة 
وهر وان كان من سسفات الصعاليك الا أنه عام فيهم وني غيرهم ٠‏ فالصلة فيه 
بين الفتك والصعلكة غير واضحة ؛ أما العنيان الآخران وهما الفيلة واستقلال 
العزبية قهما من شعارات الصماليك وخصائصهم ٠‏ لأن الغيلة وانتهاز الشفاة 
من لوازم الصعاليك ٠‏ الذين يعمد عيضهم وسلوكهم على السطو والغفارات 
واللصوصية ٠‏ وكذلك استقلال العزيية ومضاوما من لوازمهم آأيضا بحكم اعتماد 
حياتهم على ركوب المخاطر والتعرضش للبهالك والنصدى الدائم لجابهة الاعداء , 
سواء كان هؤلاء الأعداء مهاجمين أو مداقعين + ولذلك جد هذا المعنى شائسا 
في شعر الصعاليك 2 حيث يفخرون دائيا بمضاء عزيمتهي واستقلالها » وعدم 
ركوتهم إلى اللسورة أو التردد كما يقول سعد بن ناشب عن نفسه ٠‏ 
أخى غمرات لابريد على الذى بهم به كن مفظع الأمر صاحبا 
اذا عم أثقى لب عيثيه عرزمصه-- ولكب عن ذكر العواقى جاتنا 
دام يستشر فى رايه غير نفسه- ولويرض الاقائم السيف صاحياو 

وقول فى مرة أخرى : 
اذا هم اثقى بين مله عزمه | وصمي تصميم السريجى ذى الآثر رم 


1 الكحرق بن براقة يجعل لنفسة عالا وحده + فاته جردا بوغل الليل, 
عدم ' يتحول مو الى قوة مقدمة حازمة فيقول : ْ 
ا ب لخ ممصم 

(5) أنظر سان الري لابن منظور هادة ( زجحت 4 » 

9) حماسة أبى تام ب امن ١4‏ . 

١ك‏ للدم السسايق اج ١‏ صن 008 والبريبى : للسيف ١‏ الاثر : رين اننإ . 
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ومال بأصحاب الكرى) فالياتسه ثانى عل أمر القفواية حازم () 

وهذان المعنيان هما الرايطة بين الفتك والصعلكة : وهما اللذان حصلا 
لفظ فاتاك يطلق قى أغلب حالاته مرادا به الصعلكة فى معناها العرفى من 
اللقوصية وقطع الطريق وها ننحو متحاضما ١‏ 

ولكننا في حالات قليلة نجسد لفظ فاتك يوصف به أشخاص ليسوا عن 
الصعاليك مرادا به محرد الجرآة والشساعة + كمسا وصفا عمرو بن كثلوم 
عشرة سسنة (؟) بل يضربون به المثل فى الفتك (؟) فالمراد في وصفه به مجرت 
الفساعة ؛: وضرب للثل به اشارة الى قصة فتكه يعمرى بن هند : وكذلك شريوا 
المتل فى الفتك بأشخاص آخرين » اشارة إلى قصة مشهورة لكل .هنهم كان فيها 
حريئا 1 واأىف يان أغلس هده القصصس فيها طابع الغشذر والغيلة الا أنها لا تكفى 
لجعلهم من الصعاليك , وذلك كقولهم أفتك من البراض ١‏ بن قيس الكنانى ) 
وأقتك من الجحاف ( بن حكيى السلمى ) * وأفتك من الحارث بن ظالم (4) ٠‏ 


ظ وبالاضافة إلى ما سبق لستفيد عن بحث هذا اللفظ ما يوحيه معناه 
وفهم العرب له من معاتى الخلسية والغيلة والغافلة » وآثر ذلكفي حياة الصعاليك 
وناثر مستمعاتهم به ٠١‏ 


خليع: 

فى الصاح « تخالع القوم اذا نقضوا الحلف بيتهم ٠١‏ فغلام ليسم 
هو الذى شلعه أعله كان جنى لم يطلبوا حنايتةل زم ع ٠‏ 

وقفى لسان العرب م ** وغلام خليم وحسق الذى خنعه أهله فان جنى لم 
يطالبوا بجنايته 2 والخولم الغلام الكثير الجنايات , والخليم الرجيل يجنى 
المنايات يؤخد بها أولياوّه فيتبرءوت منه وعن حنابته ٠‏ ويقولون انا شلعنا فلانا 
فلا نأخذ أحدا بجناية تحنى عليه , ولا لإ الخذ بجتاياته التى يحنييا , وكان يسمى 
فى الجاهلية الشليم : وفى الحديث » وقد كانت هذيل شلعوا شُليعا لهم فى 
الجاعلية : قال أبن الأثير كانوا بتعاهدون ويتعاقدون عل التصرة والاعائة » وأن 





(1) الامال ى !5 عن ١55‏ ورفى عيذب الفرى لاأغائي الأعفهاني ه ١‏ هن 55 مم اشتلاف 
فى بعض الأافاظ ٠‏ 

(5) خؤائة الآدب ا للهدادى جه ؟ عن 558 ومهئب التشرى لأغائى الأسقيائي جا لأا سن 1115 

(9) عجيم الأمثال سس ؟ م غلا الى من 4-0 * 

(4) اللصدر السابق هج ؟ من 98 الى صن -8 * 
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يوعد كل وأحد متهم بالآخر ناذا أرادوا! أن يترعوا من انسان قد حالفو» أظهروا 
ببجايته + ولا يوعد بجنايتهم تكأنهم خلعوا اليمين التى كانو! لبسوها معه )١(6‏ 


وقال فى القاموس للحيط م ٠٠٠‏ وكان فى الجاهلية اذا قال قاثئل هذا 
(بتى قد خلعته كان لا يؤخد بعت نكر نر نه وهو لمع ومخلوع ++ والخلعاء 
جماعتهم » وبطن من بتى عاعر بن صعصعة كانوا لا يعطون أحدا طاعة ٠٠٠‏ 
والصولع الخامر المجدود الذى يقمر بدا » والغلام الكثير الجنايات 
اكاطثيم ٠٠.6-‏ عرسم ٠‏ 


فالصساح ساق قمأ يتعلق بموضوعنا معنيين يشيران الى بعضى التقاليد 
#لعربية + التى وضحها اللسان والقاموس ». فمن تقاليدعم الأحلاف . سنواء 
كانت بين خرد وجماعة أم بين جماعتين > فيمكن لشخص فى أى ظرف من الظروف 
آلتى تسحاج عونا وسندا أن يلسا الى غيره بطلي جواره وععمام » و نسعي ذلك 
سوئرا كو بلقا , كيا يمكن أيضا لجباعة أو قبيلة أن تحال ف أخرى , فاذا احتاج 
المجر أو الحليف لى التخى عن جواره أو حلفه قعلية أن يعلن ذلك لتلناس ع 
كما أن الحلف والجوار فى عقدمما يستلزمان ذلك حتى ناخد الجار أو الحليف 
كل حقوق جاره أو حليقه ٠‏ يعلن المجير للئاس أننى أجرت فلاثا ٠.‏ قيص 
المدوان عق الجار * عدوافا على المجير / ويعلئون أيضا أننا سالفئا بنى فلان , 
قيصبح العدوان على حلفائهى عدوانا عليهم » وعندما يحتاجون الى فض الحلف 
أو الجوار عليهم أيضا اعلانه للناس » فيصيح الجر فى حل من جاره ,والحلفاء 
فى حل من حلفائهم » ويسمى فض الحلف بين الجماعات نقضا كما سسسمى 
تخالعا ٠‏ والى هذ! قصد الصحاح , أمأ بالتسبة للفرد فيسمى خلما واتسجى 
للتقرض عهده خليعا ٠‏ 


وهئاك عادة تعنينا للموشوع أكثر من غيرها , دوعى خلع القبائل ليعضص 
أبتائها , وذلك ‏ كما اتفقت كتب اللفة ‏ فى حالة واسدة , هى أن تكثر -حدئايات 
شخص بحيث يصبح عبئا ثقيلا على قومه ؛ لأن الحنايات كان يترتب عليه ا 
أححد أمر ين ٠‏ أما الانتقام بالسيف + وذلك إؤا كانت الجماعة المعتدى عليها ذات 
عرة وقوة # تا تى ألا أن تنتقم بالسيف , وأما اللمطالية بالدية وذلك فى الأحو ال 
العادية ٠‏ وكلا الأمرين , الانتقام والدية مرهىق تقيل > فسجيتيا تتكرر حوادث 
شخص وجناياته بحيث يصبع ضره لأهله أكثر من نفعه ؛ وعتد هأ يرونه عيئا 
ا تطيقه حياتهم يتيرعون منه ومن سناياته ٠‏ فلا يطاليوب أسمدا ولا يطالبهم أححد 
سس سس 

((؟ لات العرب لابن منظور مادة ر الحلم ع - 

(9) القامرس الحيط للغير دذاياض مادة و حلم ع . 
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بجناية تاها أو جنيت عليه + ولكن بشرط ان يكون انتبرؤ علتيا مشسيهورا 
بحيث يلغ الجماعات الأخرى وكان ذلك يتم غالبا فى الأسسواق لانها كانت 
نجمع أناسا من مختلف القبائل والانحاء + ولكن. العنىي الذى يهمتا فى عدا 
الموضوع > والدى يتبغى أن نقف عنده هو أجياعهم . كما رأدنا ‏ عق أن هناك 
سييا معينا من أجله. وحده تخلم القبينة أحد ابنائها وتتبرأ منه 2 هذا السيبب عو 
كثرة جنايات هذا الفرد )١(‏ وبالتالى نتساءل : ومن الذى تكثر حبتاياته ؟ لا شك 
أند شخص فرغ حياته لارتكاب الجئايات ومزاولة الاعمال التى تترتب عليه! 
الحنايات. * وعذه الصفة لا تتسقق الا غى شخص تنتشف هن هصصله الحياة مينة 
أو عيشا دائما له » وحينتذ لا فحد طائقة تنطيق عليها عذء الصفة بالا الصعاليك 
الذين عرفهم صاحب جمهرة أشعار العرب بفوله ٠‏ الصعلوك : الفقير . وهصو 
آنا المتكرد للغارات » (؟) + 


ولذلك نجد معظم الصعاليك عوصوفين بهذا الوصف كابى الطحان 
السعدىق (39) + 


والذين لم يوصقوا بهذا الوصف من الصعاليك نعتقد أن السبب في عدم 
خلعهم ظروف خاصة تتعلق بارتباطهم باقوامهم » كالشتفرى الذى لم يرتبط 
بقومه لأن بنى شباية بن فهي أسروه من صغره فعاش فيهم ثم فى بنى سلامان 
ابن مفرم بعد قصة المفادأة به (5) فلم تكن بقومه حاجة إلى أن يخلموه لآنه 
بعيد عتهى ولا يطاليهم أحد بسئاياته » وكعروة بن الورد الذى ليم بخلعه كومه 
لأآنه كان مصدر نفم وقوة لهم + بل كان من معالم مجدهرم التى ظلوا يتتاقئونها 
أحألا . “كما فى أحاديثيم غنة ألى غمر بن الخطاب ومعارية بن أبى سسمقيان »2 
وحيد الملك بن مرواق 20 ٠‏ 


وهناك ألفاظ أخرى كشيطان وتساطر وععار دور فى فلك الالفاظ 
السابقة لم نئر ما يدعو الى الاطالة بالحديث فيها ٠‏ 


() براعى ها ذكره القاموس من قسمية ببى عامر بن صنصية خلما* لانمهم كائرا لا يفطرن 
أاحدا طاعة رآهعبية ذلك فى الصلة بين الخلم والسعلكة ٠‏ 

(5؟) سسهرةه أشعار العرب للفرثى سن #إلا ٠‏ 

© أنظر على ممديل المثال تراعم هؤلاء بالأغائي للامسمهاني ,كام 565, #لرهشهذ ٠‏ 

(4) المقد الفريد سا ” عن +#4 ٠‏ 

(*) شرح المقضئيات عن ابن الابتارى د ١‏ من ٠١8‏ وتاريخ الأتب العربى لخارل برو ثلاث 
سا اس ١٠١4‏ ومهدب الآغالى ذيهفذ ا ؤ5أ + 

(3) أنظر عامقي الاصعيات ص 95 والتسيد عل 5وهام القالى تلبكرى ص #.. وعهذب 
الأغائي باع اء 
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ونخرج من عبذا الحديث اللغفوى بأن لدى العرب الفاظا يكمل هدلول 
بعضها مدلول البعضي الآخر ؛ وأنها وان اختلقفت هدلولاتها من لصوصية أو فتلت 
أو غاوة أو نحوهن الا انها تنتهى الى سلوك معين . عذا السسلوك سَمين يانه 
سلوك « عدواني ٠‏ مهما اختلفت صوره وأساليبه > ويتميز: أيضا يانه سلوك 
داثم بالتسية لصماحه . بمعتى أنه لا بمثل سادثا أو حوادث محدودة , وائما 
بمثل السلوك الدالى الذى يبلغ درجه الوصف * بحيث تحقق صفة دائمة توصف 
بها صاحب. هذا السلوك ٠‏ ونخرج أيضا بأن هذه الالفاظ اصيح عنوانها 
د الصعلكة » وانها حين تطلق + فالمجال (لطيمى لها هو مجال الصعاليك ٠‏ 

على أن آعم عا نستفيده من اختلاف هذه الألقاظ ٠‏ هو تنوع أساليب 
الصعلكة . حيث يدل كل لفظ منها على أسلوب معين فى مزاولة صاحيه لسلوكه 
الدوانى ٠‏ فنخرج متها بآن للصيعلكة أساليب متنوعة فى مزاولتها . وأن 
الروايات حيثما تنسب لفظا متها الى أص الصعاليك في ترجمته > فائما تعنى 
أسلوبه وطريقته التى عرف بها فى الصملكة , وهذا لا يمنع أن يكون للصعلواء 
الولحد أكثر عن طريقة 2 حيئما يتسسب اليه آكثر من لفظ من هذه الألفاظ فى 
نرجمته وأخبارهم ٠‏ 


الصعلكة في العرف العربى : 

انتهينا فى الحديث السابق الى أن رحال اللغة قاريوا بين هدلول عدة 
الفاظ كصمعلوك وذئب وخليع وفاتك ولص , وجملوها نى جملتها تنتهى الى 
غاية واحدة + اعني التعير عن 1 سصلوك عدوا فى » وأن هده الألفاظ تعثير صورا 
واساليب لهذا البنلوك » فأحيانا يكون لص وصية ويسمى صاحيه لصضاء, 
واحيانا يكون تذويا أى فيه خلق الذئب ويسمى صاحبه ذئيا » وأحيانا يكون 


فتكا فيه طايم الغارة دالغيلة : ويسمى قاعله فاتكا , وما الى ذلك , وأن صلم 0 ظ 


الأساليبي تدخل فى مقهوم الصعلكة + كما رأينا فى اللمعاجم السابقة مثل قولهم 
٠‏ ذؤبات العرب صماليكها الذين يتلصصون )١(‏ ء قهدً! التحبير يتضمن ثلاثة 
ألفاظ حى ذثب » وصملوك ؛ ولص + وقد جعلها كلها مجتمعة تؤدى معنى واحدا 
هو الصسعلكة با معنى العرفى الذى هو موضوع همذ! الحديث ٠‏ فالصعلكة اَن 
عند اللقويين يمكن أن 'ثكون مجموع الصفات العى تؤديها هذم الأثفاظ الأخرى 
كدب وفاتك وخليم ولص 2 كما يغهم من شرحهم .للك الالفاظ عامة . وكيا 
رأينا من اتفاقهم جميعا على أن الدؤبان صم الصماليك ٠‏ 

وقلئا هناك إن اللغوبين اعتموا بشرح الصعلكة فى مراد الشخرى غير 
مأدتها » أما فى مادة ( الصعلكة ) نفسها فقد اعتموا ببيان أصلها وهو الفقر , 





(1) السحاج للجرهرى مادة ذآاب ٠‏ 
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وقصروا فى بيان مدلولها العرفيا, ٠‏ وهو السلوك العدوانى المستمر فى صوره 
الختلفة ٠‏ 


العربى فتفول : . 


ربط الصعلكة بمدلول آخر غير الفقر آف م الفقر ٠‏ # ل سس 


فحينها بتحدثون عن الصعاليك بتحدثون عنهم على أنهى فنة خاصة 'نتميز 
عن اللجتمم بطابم خاص ؛ شعاره الاعتداد بالتفس دون الأصسل أو القبيلة ؛ 
ووسيلته العدوان فى أى صورة تتهيا له » فيقطع الطريق حينسا يتاح له قطعها , 
ويسعلو ويغزو متى وجد ألى ذلك سبيلا » ويفتك حيدما تمكنه الغرة ,ويتلصص 
الار ك اغل الا ار لقو ل ع ذلك كله الحصول عق الغتى 
والمال فى أغلب الأحبان أو تحقيق مآرب خاصة دائما ٠‏ 


ولنسق بعض الأمثلة استشهادا على زنك ٠‏ 


قفي قصة النعيان ين المنذر حينما رفض أن يزوج كسرى قائلا لرسول 
كسرى م أما كان فى عين السواد وفارس ها يغنيه عن بناتنا ؟ » قغضب عليه 
كسرى + ميا أصضب_طر النعبان الى أن يستصير بالقبائل حتى نزل سرا فى بنى 
شيبان عبد هانيء بن قبيمة »> ثم قال له هائىء « عندق رأى لست أشير به 
لادقعك عما تريد من مصاورتي : ولكنه الصواب , فقال : هائية ء, قال : أن كل 
أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه آلا أن يكون بعد الملك سوقة , وللوت نازل 
بكل أحد » ولأن تموت كريما شير من أن 'نتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك ٠‏ 
امض الى صاحبك واحيل عليه هدايا ويالا » وألق نفسك بين بديه ؛ كاما أن 
بصقح عنك فعدت ملكا عزيز! , واما أن يصيبك ؛ فالموت خير من أن تتلعب بك 
صعاليك العرب + ويختطفك ذثابها ٠» » )١(‏ 


فليس من المعقول أن يكوان عاتىء بن قبيصة قصد بالصعاليك مجرد 
الفقراء * فان الفقراء ليسوا مصدر خطر يخوف به أو مته التاس > وانبا المعقول 
أن يكون هانيء خوف النعماث من قطاع الطرق ومسدرفى الغارات الذين يمكن 
أن ينالوه فى مكبئه أو أثناء تنقله بين القبائل + كلما اتكشف تزولة لدي قبلة 
انتقل الى غيرها ٠‏ فمدأول الصعلكة فى هذه القصة غير الفقر 


وفى قصة مقتل المتنبى يقول فاتك الأسدى للمتنبى قبل رحلته التى قتل 
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فيها , والطريق بيتك وبين دير قنة شن قد احتوشتهة الصعالكة * وينو أسله 
يسيرون فى خدمتك الى آن تقطع هذه المسافة , فيقول المتنبى : ما أبقى الله 
ببدى هذا الأدمم وذباب الجراز الذى آنا متقلده فائى لا آفكر فى مخلوق (5)» 
ولكن تنساء الظروف ان يكون مقتل المتنبى عل بد هؤلاء الصعاليك الذثن حشوقه 
متهم ناتك +٠‏ | 
ومن الواضح أن مدلول الصملكة عنا قطع الطريق وليس الفقر ٠‏ 
والقصة الاولى كانت فى الداهلية > والثانية قى الاسلام ٠‏ 


ونجد الشعسر , وخاصة شعر الصعاليك اكثر توضيسا لهذه الحقيقة » مع 
مراعاة أن الشعراء ليسوا الا جزءا من مجتمعهم ,2 يتحدكثون بلغته 7 وتصدرون 
عن معارفه وأعرافه ء فهذا الشاعر الجاهل عمرىو بن براقة وهو أحد الصماليك 
بغسر لنا الصملكة فى حوار ممع أمرآة . 

يب فيه أنه هو والمرآة يعرفان أن الصعاليك طراز آخر غير الفقراء “ وذللته 
فى قصة غارة أغارها. , انتقاما لغارة أغر عليه بها . فيقول عن المرات التى أرادت. 
أن تتيطه عن الغزو يانه لم يبلخ مبلخ الصعاليك فى جرأتهم واقدامهم وركويهم 


اللخاطر 
يقول : 
نقول سشبهى لا تع دض لتلفة ْ وكبلك عن ليل الصعائياكه ناثمر 


وقد رد عليها منكرأ تجاهلها أنه صعلوك . وتساعليا صفاته بأعتباره قردا 
من الصعاليك فيقول لها ٠‏ 
وكيف يثام اليل هن جل ماله حسام علون الملح ايض صارم 
إلم العلهى أن الصعائيك تومهسم فلبل اذا ام الخل السائر 
اذا اليل ادجى واسجهرت نجومه ) وصاح هن الافراط بوم جواتم (؟) 

فالصملكة هتا أشنا ليست عى الفقر ٠‏ 

كذلك حين نتتبم أخبار الصسعاليك المنبئة والمتفرقة فى مراجع الآحيه 





4 شخزائة الآبب للبقفادى يس ؟ من ١439‏ وآانظر معجم ها اسنتمسم لليكري جد " من 80 
عن اسسمال شليم وفاتك في قمة ابي سندب الهذل وجمعه لكل خليع وقاتك أيقير بهم عل يني 
لحان + وأنظر شرح التبريزى لحباسة أبى ثيام سد ١‏ سن #928 عن أسلباممال السعلكة فى 
الجإاهلية + حيثك يقول تفاف من لدبة عن عباس بن مرحاس ذانا آياء (نه ( كالب المساقيكه 
على الاسلاب ) وهو مريح فى أن القسود بالسملكة آساليب السلب والغزو ٠‏ 

8غ الأماقى للقالى ج ” ع ٠ ١198‏ واسجهرت لجومه : آبضت كناية عن وغل الليل - 
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بما يكن أن تحتوى عليه هاتان الصغتان من أحداث السطو والاغارة والفتك 
والسلب وما الى ذلك دما لا يدع مجالا للشك فى أن الصعلكة أخذت فى العرف 
والاستعمال العربى صورة غير صورة اضلها اللغوق وهو التفقر » وأن ذه 
الصورة ليست حديئة فى العرف العربى » وانما هى قديمة قم التاريع العربى , 
كان بعض. ى الصبعا لناك لذن تحدثوا عن الصملكة هده | الصورة , ,7 أو تحداتث عنهم 
العرب بهذه الصورة أيضا كانوا فى فجر التاريخ العربى كالفمتقرى واين براقة 
والسليك . 


ولكن من البحق أن نقول ان لف الصملكة استعصل احيانا فى أسله النفوى 
وعو الفثر كما بقول حاتم : 


حسيتا زمانا بالتصحلك والغثىي ‏ فكلا سقائا بكاسيهما الدمهر )١(‏ 


ويرري عن النبى صضي اله عليه وسلم آنه كان ستقتم بصعاليك 
للهاحرين )5 كال صأحب الأمالى ظ قال أعو عسيكده مستام ستئصي : والصعلو كد : 
الفقير فى كلام العرب » ٠‏ 

وقد يبدو فى ظاهر الأسر أن ذلك يعود بالكلمة الى الغبوض والذبذبة فى 
الدتول عن عيبت امستعمالها هرم فى الفقر : وهمرة فى اللصوصية وقطصلم 
الطريق ٠‏ 

0 ولكن الواقع آنه لا غرابة فى ذلك عدرل ع أ املاس + أ قا 
قى الاستعيال + كيأ نقل لفظ ا اللشوى وعو القصد كل حي بيات 
ان الحرام وغلب استعماله ثية . وكما تقل لفظ الزكاة من الأصل اللفوى وهو 
الطهارج الى الصدقة اللفروضة فى الاسملام عل الأموال ٠‏ 

فمثل هذا النوع من الالفاظ ينتقل به العرف أو الاصطلاح الى دلول جديد 
غير هدلوله اللفوى مع وحود رابطة بين المدلولين » أو اشتراك فى ناحية أساسية 
فيتهمأ فى العنى < 

ومما عو معروف أن المدلول الجديد للفظ لا يمنم استعيالة فى معن سسأت 
لا ديمنم من استعيال لفظ الحج فى معتامه الأصل وهو القصد الى أى شىء ٠‏ 

وهذ| يفسر (ستعمال الصعلكة فى المدلولين : الأصق والعرفى ٠‏ فقد نقلها 

65) الأمالى للقالى جب ؛ ص “"لم؟ وقد شرمه القاي بقوله يعنى بالققر والشنى والبيت كى 
السبهاح ولسان العرب مائة صعلك ٠‏ 


ج*؛ الأعاللى للقال ب ] عن لاملا + 
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العرف من المستى الأصؤل وهو الققر الي مدلول آخر هو العدوان غير المشروج فى 
صورة اللصوصبه آى قطع الطريق وهذا المدلول الجديد لا يمتع من استممالها 
فى معناها الاصى وهو الفقر كما وردت فملا فيما أشرفا آليه * 


وهذا أيضا تفسير لا نجده من استعمال يعض الشعراء للفظ الصعلكة في 
المعنيين فى قصيدة واحدة * فهذا عروة بن.الورد العيسى يقارن بين النوعين , 
المسملوك الفقير > الذى رفى لنفسه عيشي التسول والمسكنة » متسقطا حسستات 
التاأس وآأفضالهم ٠‏ مهيتا نقسه بالذل والحاجة إلى الناس + والصعلوك المتخحرك 
المتحفز + الذى يفم ثفسه قوق الناس » فارضا رعيثةه وبآسة عليهم 2 وتجل 
عروة لاثيا النوع الأول إثسد اللوم ء وأضيا عن الثاني أشد الرضى فيقول 
عن الأول : ْ 


خى هله صعلونا اذا حصن كله . 


قليل اكتماس أثال ألا للفسه 
يئام عشساء م بلالسباع قاعاا 


ويقول عن البوع الثاني مقارنا بيئهما : 


ولله عصسعلوك صصفغيحة وجهه 
مطلاً عل آاغعتاله يزجرونه 
وان بعدوالا يبامنون اقتسرابه 
فذلك ان يلق الليسة يلها 


هضى فى المشاش الفا كل مجزد )١(‏ 
اماب قراها من صديق فيسر (25» 
اذا هو اض كحي كالعرشي المحود (ذ 
بحث الحمى عن جنبه التعفر 


ساحتهم جر الليح الشهر (؟» 
الشوف أضل الغائب المتنظر 410 
حميدا + وان بستفن يوما فتجدر ولا 


فقد. استعميل لفذل مصيعلوك قى البوع الاول فى مدلوله اللغوى البحت : 
وهو الفقر المحرد من الال »٠‏ واستعمله فى ألنوع الثاتى فى (لدلالة العمرفية 


)١(‏ لحى : لمن ٠‏ للشاش 


رعؤسمر العظام الينة التى تبشيم * عصور : مئان الجؤر * 


أنى يجمع العظام الليئة مكان الديائع ليقعات بها , هن ياب المبالغة الساخر: وفى رواية الأعانى 


مصافي من الصافاة بيمنى الاسطقاء ٠‏ 


(*) مشدى غاية ما يدبتاء أن يتفضلق عليه سصديق أو محسين بأكلة ٠‏ 


(؟9) العر يش : خيمة من لحشيه أو جريد 


(4)5) صفيحة وسهة : بقرته - القابس : 
(2) عطلا : مقرقا على أعداته بهددهي بالشرُو والسطر * المنيم : 


كاتو!ا يشر بونيا + المشهر : امشهور * 


9 الشور : الساقط ٠‏ 
الذى يقبس الناو * 


المثنور أنشى» 
اشارة إلى نوم من الإقدام 


(01) بسنى اتركمهى السطو هته يششلهم ششل الأخل بعودة الشاتب المرتقب الاوية + 
9 الاسمسات مى 98 وديوان الحياسة حت ١‏ ص كه؟ شع اشجلاف ايبسن فى ااهل 


البيت الأرل ( لحى الله 


صعلوكا ٠٠‏ ) لعروة والقصيدة متها عثرة أبيات فى الكامل به ١‏ سن هلا م الاسبطاية ٠‏ 
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للففل ”2 وهى الشخص المتحفز دابا للسطو والعدوان وذلك فى ق#صسيدة 


وام _ لك * 


وكذلك فعل السليك بن السلكة ٠‏ فقد استممل اللفظين فى قصيدة وأحدة» 
إحدهما فى المدلول اللغوى , والآخر فى المدلول العرفى فيقول مخاطبا أمرأة : 
قلا تصل بصعلوك نوم إذا اعسى يعمد من العيال 
وكن مل صعلوك ضروب ‏ بنصل السيف هامات الرجال )١(‏ 
1 ولكن الذي تلغت النظر آتنا (ذا! تسجاوزنا المعاجم التى تهتم يشرح المفردات 
كلسان العرب والقاموس الحيط , الى الكتب التى تهتم بالأدب والأدباء كخزانة 
الادب لليغدادى والامالى للقالى والاغائى للاصبهاتى والكامل للمبرد نجد أن أكثر 
هذه الكتب أيشا تقتصر فى شرحها للصعلوك على أنه الفقير أو الذى لامال له (5) » 
مع أآنها فى الوقت نفسه سوق أخبار هذا الصمئوك على أنه من قطاع الطرق 
واللصوصي والفتاك : دون أن تشير فى شرح لففك الصسعلورك الى هذا المعني ولملها 
فى ذلك تلتزم دقة. التقل عن العاحم ٠‏ 

-وحين لأنى الى مناقشة المساجم فى شرحها للفظ صسعلوك ء وكيف أن معظيها 
اقتصر عبل الأصل اللغوى وهو الفقر دون أشارة الى المعنى العرفي وهو 
النلسوصية وقطعم الطريق * ( ظ 

نستطيم أن تعلل ذلك بأن الفقر الذى كان من أبرز الدواقع للعماليك 
فى سلوكهم مسلكهم العروف , والذى لازمهم حتى بعد سلوكهم هذا السلك حتى 
أصيم طايما ظاهرا فى حياتهم وكى أشعارهم هو الذى حمل معظلم كتيب (لعاجم 
تكتفى فى شرحها للصعلكة بانها الفقر ٠‏ 

وكون الفقر من أبرز دوافم الصعاليك الى الصعلكة , وكونه من أبرز العانى 
التى دار حولها شعرهم حقيقة لا مراء فيها , كما سبق من وصف ابن براقة لنفسه 
باه م جل ما له حسام » وكما سين السليك سبب تصعلكه فى قوله ٠‏ 
اشاب ائر اس الى صل يفوم أرى لى خاللة وسط الرحال 
شق عل ]آن بلقن ضيبا ويعجزعن تخلسصهن مال 

فقد حمل سيب تصعلكه أمرين » أحدهما تعرضه لغارات صماليك ومفيرين 
آخر ين يسبوت حرماته وحرمات أعله ‏ فهو يريد أن ينشىء قوة يرد بهأ عنه وعن 
أهله هذا السددان » والأمر الآخر هو فقره وعحزهة عم خداء الأسيرات منهم 
بسال ٠‏ : 

)23 الكامل للمبره بج لاص 960 م الاستقامة * 

زم عن سبيل الثال الكامل للمبرد ب ١‏ عى #16 ام الاستقامة ٠‏ والأمال بج 1 صن 511 

فى وساف اغروة والاآمالى اج ؟ عن 585 * 
(ه) الكامل للمبرد به (اص 902 * 


بلى عرماته في أيلغ صور الحرمان 


والشنفرى يتغنن غى تصوير فقرء [ 
واقدها تير( فى النفس فهو يتحدث عن الجوع , فيقول انه أصبح أليها له حتى 
يه المتدى الل اطريقة يعالية بها هى تجاهله وعدم المبسالاة به ” فى فوع من 
الرياضة الروحمة والتفسية نزاول فى كبر سن أتحاء العالم اليوم ولفاحيةه فى 
الهند اعتدى أليهأ الشنفرى بعطرتة وتجريته » ويقول الشنفرى عن جوعه وعن 


فسحفلظه سسدته وكرلمته مع هذا الجوع * 


تيم طال الجسوع حنى ميته واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل )١(‏ 
وشتف ترب الآرض كي لا برق له عل من الشول امرق متطول (؟) 


وعرسم الشتغرى أيضا صورة من صور الجوع والحرمان القاسيين » وطيه 
[سعاب عق سورع كمدايك > وعيشة على القوت الدعيد فيقول : 
واطبى عز النبص (إخرايا كها انطورت | خيوطة هارى تغار وثفتل (5) 
واعدو على القوت الزصاد كما نمدا إزل نهادام التنائف اطحصل (1) 


وعكنا كاد لا نجد شعرا لصعلوك يخلو من الحديث عن الفقر والحاجة ؛ولعل 
ذا ما جمل آكثر “كنب اللفة تكتفى فى شرحها للقظ سعلوك بأنه الفقير » على 
أعحبار أن الصماليك مهما يكن مسلكهم فهم فقر[ء * 


ولكن هذا أو غيره إن يكن نوعا من الاعتذار والتبرير عن كتب اللفبة 
فانه لا يعفبها من توجيه تهمة التقصير فى أدائها لمدلول هذا اللفظ + فان استعمال 
الصملكة في اسالبي العدوان بص”صورم” المنتلفة آمر مشهور سواء في الساهلب_4 
والاسلام كما مثلتا له هن الروايات ومن الشمر » وكتب اللغة نفسها لا تجهسل 
ذلك ولا تنكره » بل ترويه فيما تروى »2 وعلى سبيل المثال غان لسان العرب هن 
الكتب التى كوردت شعرا كثيرا للصعاليك فى سياق شرحه للالفاظ » حيث سفل 
شسرهم / وخاصة الجامل منه بذمرة واسمة من الألفاط القليلة التداول والتى 
تححاج الى تفسير * 
م الل لال د اسن 51 ٠‏ مطاق : من المماطلة ٠‏ آشرب عنه : آعرشى ٠‏ ذهل 

5 الطول : للن + 


49 الشيسي : السوع ١‏ السوايا : الامساء * الجيعلة : : 3 
مديرد بالفتل وتقار : صسيكرا » مم السلوك والثيوط + مادى رجل 


' ك2 اذل : الذئب * التناتف : القارد ٠‏ [طحل : أغبر اللرن ٠‏ رالأيلات عن إاللاعية ٠‏ 
ادر اسايق وثشرم الألقاط عن أعحب العجب في شرم لامية العرب للإمتقرى ٠‏ ْ 
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وقد يلخ من شهرة السماليك بسلوكهم المذكور » أنه يكفى فى ذال شخص » 
أو الترجية لشاعر أن يوصف بانه صعلوك فيعرف أنه من اللصوص وقطاع الطرق 
كبا ورد فى الاغانى وخزانة البغدادى وغيرهما ١‏ . 

ومع أن “كتب اللغة لا تجهل ذلك ولا تتكره , فأن معظمها لم يشر فى تفسيرء 

لهذا اللفظ الى ذلك أو حنثى الى آنه نستعمل آحيانا في هذا المعبي » أن آن هناك 
طائفة عن الفقراء أو الصعاليك اشتهروا بهذا السلوك ٠‏ يل الاكثر غرابة أنها 
تأتى بلفظ السعلكة في سياق اللصسومسمية وقطع الطريق 2 ولكن فى مادة 
أخرى غير مادتها , كما فعل القاموس المحيط فى مادة ( الذئب ) حيث. يقول 
ه وذؤبان العرب لصوصهم وصعاليكهم + أما فى مادة » ص علك » ثاله يقرل 
د والصعلوك كعصفور التقير » وتص علك افتقر ٠‏ فلم يذكر عن المدلول العرفى 
للصملكة شيئا ٠‏ مع أنه أنى بها فى سياق هذا المدلول فى مادة آخرى كبيسا 
عن تابط شرا فى مادة ( غال ) وعنه وعن الشنفرى فى مادة ( غرب ) وان كأنحديثه 
عنهما غير دقيق » كعله أياهما عن الاسلاميين » مع أن الرواة لا يختلقفون 
فى انهما نجاهليان , وكحديثه عن فرسسي حاجز بن عوق الازدى فى مادة « ذأب » 

وعن فرس السليك بن السلكة فى مادة « نحم » , وكذلك فعل لسان العبرب 
كما سيق * 

وقد كانت كتب اللغة أكثر توضيحا لهذا المدلول فى القاظ آخرى غسير 

لفل الصعلكة ٠‏ كالذؤبان ٠‏ 


؟ ‏ من الصعلوك ؟ 


الاجابة عن هذا السؤال فى غسباية الأعمية لكل بحث أو حديث عن 
الصعاليك ؛ يان الحديث عن الصعاليك مينى أساسا على تحديد : من الصعاليك ؟ 


على الرغم من فهم المجتمع لطبيعة طائفة الصعاليك وسلوكهم ٠‏ وحديه 
عدهى فى اتجاء واضح ؛ وعلى الرغي إيضا من فهى علماء اللغة القدامى لدذلك , فقد 


0 الصعاليك رين 


رينا فى تعر يفهم لنصميكة قصورا وشيئا ه هن ميومة - المجال لذ يذ ية. المفهسوم 

وحضوغةه للاستنتاج: » فقد كانت هناك اجوائب موضمع. إتفاق: يتنهم 2 حول 1 

| بلأإقالك التتى تدوز اذى فلك الصملكة 0 وكا نمت صناك جواتب: أخرى. الم تبلخ ش 
هذه الدرجه , ونستطيع أن نجمل هذه الجوانب فيما يياتى :. ش 00 


ا ف 


هناك ألفاط . مغينة لم يختلفوا في أتها مترادفة فى اذائي لي الصملكة 


1 زاينا فى أحاديث كتب المج , ٠‏ قخييما. يتكئمؤن غن. الصعاليك يقولون 


ظ أتهم ذؤٌّيات العرب » و نذعاب الى ذويان العربٍ ». من هم ؟ فيقولون : الهسم” 


منعاليك الغرب ' ومن صعاليك العرب ؟ فيتّو لون : هم الذين يتلصصون ٠‏ 
أو هم لصوص العرب .+ ولم يرد قط فيمسا تعلم أنهم اختلقوا فى مسا ء ( 
المد لو يات ٠‏ ْ 


واذت فلا شك فى آن الوصف بكلمة : لض » أو بكلمة م ذئب ع ١‏ يساوى 
تمأما الومف. يكلية م صعلوك .» من ينث الاستعبال العربى أعلى بصرف 
النظر عن الاصل اللغوى الذى أخدت منه .كل هذه الألفاظ ؛ واذن قلا شك 


آضيأ فى أن الصضعاليك والهش سي وص والذوؤيان - من حيث المفهوم لمر فى 
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لسلوكهم ‏ طائقة واحدة » وأن اختلاف هذه الألفال لا بسنى شيئاء: 
اللهم الا اتحلاف أثر اد الطائفة فى أساليبهم وطر بقة مز أولتهم للمعنى الذدى 
أخذت منه كل من هذه الألفاظ , واذن فلا شك أيضما فى أن الص عاليك 
واللصوص والذؤبان ب من .عيث المفهوم العرقى لسلو كهم طائفة واحدة » 
وإن اأختلاف هذه الألفاظ لا دعنى شنا , اللهع الا أشعلاىي أفراد الطائفئة 
فى أساليبهم وطريقة مزاولتهم للمعنى الدذق يجمعهى وهو الصعلكة + بمعنى 
أن بعضهم يثمل ها يشيه أفعال الذئاب .»ولكنه من الطائفة تقسهأ » ويعضهم 
يفعل أفعال اللصوص : ولكنه أيشا هن الطائفة » والمعض الآخر كأصحاب 
الغارات . عو كذتك من الطائفة , ولكن الطائفة كلها غملي عليها لقب 
والصعاليك » * ْ 


هناك لفل بعسر بحكم ملاساته : وبحكم ما ورد حولة من روايات مقصورأ 
عل الصعلكة ٠»‏ وملحقا بالألقاظ السايقة . وهو لفظ « خليم » فان ملابسائه 
السابقة للخلم هن حيث ان سببه كثرة الجنابات » واللاحقة للخلم ؛ من حيث 
ان حياة الخلمم ؛ وتقرده واعتتياده غيل ئقسس ه بعد الخلم . هن ششيآأنة أن 
جعلهة يزداد أصرار! على جناياثه . ونقاطا فى السعى لتحصيل مماشه : 
وئل ذلك هو طريق الصعلكة + مم مراعاة استيعاد احتبال أن تكون حناياثه 
التى تسببت فى خلعه , جنايات لم يقتصد متها ما يقصده الصماليك , 
فا خلم قومه أياء دليل واضح على أن هذه الجنايات اصلحته الشخصية »2 


. أعني أنها جنايات صعلكة ٠‏ وليست لمصالحة قومه / والا لم يكن من المعقول 


بمنظق السجاهلية أن. يخلعوه ٠‏ ويؤيد هذا أن كل الذين وضفوا بهذا الوصف 
من الاشخاص المحددين كانوا فيما نعلم من الصعاليك , والذين الم تخدد. . 
آأشخاصهى كنا ورد فى الحدنث الشريف «١‏ وقد كانت معلذديل جالعو[ عليما لمم 
قى الجاهلية » )١(‏ فلم يكن مثل هذه الرواية عن الوضوح بحيث يتاح إنسسا ْ 


تتبع. حباة عذ! الخليمع ٠‏ لتملم من أى نوع كان , ولكن الوؤايات لا فى 


انه من 'الصعاليك »بل تشير الى ١نة‏ هن الصعاليك ٠‏ أو. 'نقوى اتشيال 7 
هذأ » ينسسيتة إلى عذيل + التى كانت أشهر قبائل العرب بالصس ب علكة , 
وبالعدائين الذين كان عدوهم أداة من أهم أدوات: الصسماكة ' ' وفى ديوان 


الهدذليين أوردالسكرى خيسة عن سماليكهم » هم خويلد بن همرة الكنى : 


بأبى خراش ٠‏ واينة خراش وأحوه عروة الذى قتل فى غزوة صعلكة كان فيها 


هو وخراش ٠«وكذلك‏ صخر الفى » وحبيب الأعلم (؟) والهم أنه لا توجد 


لدينا روابات فيمأ تعلم ثنفى أن كل من وصفوا بيذا الورصنفي كانوا من 


الصعأليك ٠:‏ ولا روأيات تصف بهذا اللففل شخصسا ليسن. عن الصعاليك : 


ااه 


ونستبعد بالطبم ما شاع عند أواخير العصر العبامى عن اطلاق الخلامة 
وأحدة هى سيا له الذ بن جلمهمع أقوامهم لكثرة حنابانهم + وهؤالاء مع لذن 
نعني أن الروايات لم تذاكر أن أحدا منهم لم يكن صعلوكا ٠‏ واذن فلستطيم 
أن نقول انه يمكن الحاق لفغدك م خليم » للذى خلعة قومه بالألفاظط السابقسة 
التى 'تعثبر نصا في الصعلكة ٠‏ 

الألفاظ الأخرى التى وصف بها الصعاليك ٠‏ مثل . فاتك , وشيطان ؛ 
وشاطر : وان كات الوصف بها غالبا مل الصسعاليك كما ورد فى تراحم 
معظمهم ' ألا آنها ليست مقصورة عليهم : فقد وصفي بها أشخاص هن الو كد 
انهم لم يحترفوا الصعلكة » وان كانوا زاولوا بض أساليبها فى بعضص 
الأحيان أو لبعض الظروف ٠,‏ ققد وصف شخصان من أكبر سسادات 
العرب ببعض هله الالفاظ , هما عمرو بن كلثوم الذى وصف بآنه فاتك (؟) 
وعامر بن الطفيل الذى وصف بأنه « من شياطين قومه » (5) وحقا انهما 
وصيفا ذلك لزاولتهما بعض أساليب الصهاليك ٠‏ ولكتنا لا نستطيم أن 
نعد مثلهما من الصعاليك » لعدم احتراف الصعلكة ٠‏ 


ولذلك لا نستطيم الاعتماد عل هذه الألفاظ وحدها فى نسبة شسخص 





ألظر لسان العرب لأان منظور مادة ( كلم ) * 
(45 آأنظرى شرح ديوان الهذليين للسكري 


4 أنظى غزانة البقدادي 58/5؟ دمجمم الأمثال للسلدانى #ثمرقه * 
رة؛ شؤالة البغدادى 54/9 ٠‏ 


مع 


الي الصعلكة الا أذا صاحبتها قرائن تؤيد ذلك وأن كنا فى كل حال نستفيد : 
من مدلولها فى لق من يوصف بها وسلوكة ؛ أعني أن كل من يوضياف 
بلغفظ عنها معداء آنه ,بزاول عملا من أعمال السصعاليك , واسلويا من اساليب 
صعلكتهى ' ومن عنأ نخرج بنتيجة مهمة عى أن مدلولات هذه الأالفاظ من 
سميع السعلكة وأساليبيها + وأننا أذا كنا لا ترلها كافية فى أدخ ال 
صاحبها فى طلائقة الصماليك ؛ نليس لقصور هذه الالفال فى الدلالة عسل 
الصعلكة + بل للعنى واحف » عر انها لا تدل عل الاحتراف للصعلكة وكأن 
الفارق بينها وبين ألفاظط ٠‏ صعلوك وذلب ولص ؛ أن هذه الثلاثة لا تطلق الا 
عق الذين انخذوا من الصعلكة حرفة أل مهبة داثيا . أما الفاط فاتكرشيطان 
ونحوهما + نتطلق لمزاولة أسلوب من أساليب الصساليك : سواء صدر من 
صعلوك محترف. للصعلكة » أم من غيره ٠‏ 


واذن ففى الاجابة المحددة عق هذا السؤال لابد من مراعاة أمرين 
أحدهيا أن كل الألفاظ السابقة 'تدل عل أساليب مختلفة للصعلكة ٠‏ والاخر 
. أن عناك .فارقا أساسيا فى هجرد هزاولة مدكولات هذه الالفاظ + وبين من 
يدها حر فية دائية ٠‏ 


ومل شوء ذلك ننظر ألى مسحساولة. بعض الباحثيل أن يضع تعر يفا 
للصعلكة )١(‏ وقد كأن تعريفه أن الصعلكة هى « الغزد والاغارة للسلب والنهب» 
والواقم آنه لو كان هذا المعنى اسستنتاجا » و محديدا لبعضي المواضع لما عنانا 
كثرا أن نناقضه + ولكن وشبعه فى قالب التمر دف لم اتكربره ايام على أنه 
تعريف للصعلكة 2 هو ما يضطرثا الى مناقشته اشسطرارا , كين يدصيات 
التعريف كما بقول المناطقة أن يكون جامعا مانعا + ولكئنا لا نري فى هصدا 
التعريفب جمعا ولا منعا » ١‏ 


خبو غير جما مع ٠‏ لأن لفكلى الاغارج والغزو 0 لا يشملان كل أس اليب 
الصمنكة » كاللصوصية مثلا » والباحث تفسه نقل أحاديث كتب المعاجم ؛ ومن 
ديتها عدم اختسلافهم فى أن اللشبسوصية هرادفة للسهلتة , فلماذا أقتصر 
على أسلوبى الغزو والاغارة 'تاراكا اللصشوصية وغبرها عن أساليب الصعكة ؟ 
ود يقال ان الرواءات تجعل بعض عه الالغاظل متداشيلا فى بعضها الأخض , بمعئنى أن 
الروايات أحيانا 'تكتفى بمدلول أحد هذء الالفاظ بالشمية للصملوك : وتعنى 





)١(‏ أعدي الداكتورر يرسف الخليف في بحث الشعراه السيعاليك فى السمير الجاهق انظر 
صن 4هاوما قبانها + 2 : 
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به مدلول غيره من الالفاظ > كان يوضاب صعثوك يانه فاتك مراذا به كل 
أساليب صملكته ٠‏ فكذلك فمل الباحث. الذى نناقشه »2 حيث. اكتفى بالشزف 
والاغارة للدلالة على كل أساليب الصملكة » ولكن ذكئرء أكثر من لفظ ؛ يلزمه 
أن يسوق كل الألفاظ التى تدعل فى نطاق الوضوع »' والآشر أن عبناك أساليب 
ببعد جد! أن يشمتها لفظ الغزو أو لفظل الاغارة + كقطم الطريق الذى يستيسسير 
من آبرز أساليب الصعلككة ٠‏ ان لم يكن أبرزها عل الاطلاق © نمن البعيبد 
جدا أن ننصور قطع الطريق داخلا فى معنى الغزو والأغارة + بسكم الوضمم 
اللفوى لهذين للفظين » وبحكم استمياليهما آيفساء فالتمريف اذن غير جأ مع 
لآنه لا يشمل كل أسالبب الصعلكة ٠‏ ئ 


وكذلك هو غير مائع لأثه يسيح يادشال غير الصعماليك فى مفهسوم 
الصعلكة . ومن حييث أن مصيرد الغزو والامارة للسلب والنهيب ليس متصرردا 
على الصعاليك ٠‏ بل كان طابعا.عاما فى الجاهلية ‏ ألتى هي موضوع يحقه ‏ 
والأخبار والروايات تفيض بما هو معروف من غارات القبائل يعضها علل 
بعض ٠‏ ولم إيكن الثأر كل أهدافها : بل كتيرا ها كانت الغارة لا تستهسدف 
لا السلب والثهب ٠‏ اظهارا لبأس الفيرين , وارعابهم القبائل الأخركق كما 
أن 'كثيرا من الأفراد والعصابات من غير السعاليك كانوا يزاولون احيانا أخس 
أعيال المعاليك اكقطم الطريق , وبيعض هؤلاء كان من أيرز سسيادات العري. 
وسياتى أن كثبراً هن ساتدة العرب ومسهو رجهم زأولوا أسالسب العتعلكة 
مستهدفين ايضا السلب والنهب » كصمرو بن معد يكرب + ودريك بن الصمة » 
والنابتة الذديانى الشباعر المشهور » وكثير غيبرهم :0 ولا شك أن هفا! 
التعريف يشملهم , لأنهم كانوا يشزون ويغيرون للسلب والنهب 2 ومع ذلك فلا . 
نستطيع أن تسابهم من الصماليك ؛ كما لم يستطيع أسد من الرواة والمؤرخيت 
أن بعدهم منهم * وقد كان يمكن أن نضيف الى ذلك أن السصعلكة ليست قاسرة 
عق السلب والنهب » بل ميا تحدث عنه الصعاليك كثيرا 2 وجعلوه هدقفا 
أساسيا . الثار والانتقام كما بقول عيرو ذو الكلب » 


وابرح فى طوال الدقفسر حو اقبمى نسناء بجلة بالثعال ز)"» 


وكما حمل أبو غراش طلس الثأر قريدا لطليه (لغتم + لأادرك ذخحلا أو 
أشسف عل غنماء (©) ولكننا نرى أن الغرضي الأساسى من الصملكة هو المقنم > 
وإن الأغراض الأشري ع#ارضة أو هى وايدة الصعلكة' ٠‏ 





٠ أنش نسل الصسملكة في الجأعلية من هذا اليحصث‎ ١ 
ديوان الهذليي “ه١١ وابرح ببسني لا أبرح ؛, رالنسال اشادة الى عادة نساء الجاهلية‎ /( 
- قي شريهن صصدورعن بالنسال فى البكاء عل. الميمع‎ 
* انظ ديواله سن الم . ّم‎ )*( 
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عق إن ناك ملاحظة آخرى في عدم شمول التعريف ٠‏ وى أنه من أهداف 
الصماناك وغيرهم فى القنائم سبي النساء 2 كمأ نري فى اخباز كثير من بم 
كمروة بن الورد (41 والسليك بن السلكة (؟) ولسنا نرى. أن لفظى الشسلب 
والتجب بشملان سبئ النساء , الا 2 يتكلف "9 نرى ها يدعر اليه ٠‏ ظ 
ولذن فمن الواإضع أن هذا التعريف غير جامم للموشوع * وغير مساتع 
ولذا كان لابد من محاولة وضع نعريف للصعلكة » فنأمل أذ يكون التعريف 
#لاقرب هو د احتراف السلوك العدواتى يقد الغتم » ٠‏ 


وعق طريفة للناطقة نقول : تعنى بالاحتراف ملازمة العمل الذى ,يبشسيه 
السرنة ؛ من حيث استمرآره * ومن حبيث كوانه السل الاساسي فى سباة ساسه 
وللررد الأسامي لعيشته ورزقه أيضا ٠‏ ووضعه فى التعربف ليخسرج الذين 
يزلوثون !عمال الصعلكة ولكن فى غير صورة الاحتراف » كفغارات بعضى القبائل 
على بعضي + وكمزاولة بعض. الأقراد لاعمال الصعلكة في غير .احتراقب + كسا 
اشرنًا إلى أعبال كط السادة والمشضهور ين الذ ين كانوا يفزوك وشروب وبقطعون 
الطريق بقصد الغتيمة * ولكنهم لم يحترفوا هذا الننلوك ؛ وقولنا « السلوك 
اقعدواتى » نعني به كل الأساليب التي فيها عدوان على الغبن مقصود يه القنيمة: 
كاققصوصية وقطم اللريق والغارات ونخؤ ذلك ؛ ووشمه فى التعريفت ليشسمل 
أن كل لفظ منهما يخرج ما لا يتفق مع التعريف > فلفظ. ,م سلوك » يقصد 
يه اخختراج مالا يوصن بآنه سلوك عم وهم ذلك يكون عدوانا , و تقصد بله 
أحساقا نسب > و نتشذه صضاهيه حرقة أنضا: » كالهماء الذى أمترفه نص .ين 
الشعراء ليتكسبوا به كالخطيثة . اعنى بالرهب منه . فلولا لفظ « سبلوك » 
تشمل التعريف مثل هذا > لآن الهجاء بالدسبة لمثل هذا الشاعر + احتراف , 
وهو عدوا » ؤمقض .ود به الكسب والمخلم فى رعيلاتة بهذه الحرقة ٠‏ ولفظ 
د معدوانى , يقصد به اخراج مثل التسول ؛ فاته احتراف سلوك معين يقص_سد 
الكسب والمشئم ٠‏ ديخرج ايضا المدح الفق احترفه بعض الشعراء متنقلين به 
تصدين الكسب والمقنم » ولكن .اجتماع اللفظين.ه سلوك عدوائى » يخرج 
كل ما شابه ذلك عن غير أعمال الصملكة. , مع .شيوله لكل أسالبب الص علكة 
واعمائها - وقولنا د بقصد القنم » ليشمل الواقع فى حياة الصماليك ويس ار 
ععنة ' فأن. اجتراهم_للصعلكة مقصود منه التعيشى , ومتجابهة الفقر ٠‏ واليخسرج 
أيضا احتراف سلوك عدواتى لي سد الخئم > كاحتراف مهلهل بن ربيعة 





٠. للرجم السابق 5رء؟؟ والسسل الثار دواثيف اعرف‎ »١( 
٠ انظر شرح التبريزى لحماسة أبى أتمام ارثا" لي شرج رئاء آم السليك إياء‎ )5( 


94 


ف حهاته موخنها ٠‏ ومع ذلك لا يعد عل دلق من الصنملكة . : لآنه لا يتقصهد 
ابه لشم » ومع أن < تصد المندم + لفظان متضايفان ايضا يكمل أحدمي تا 
امستى الآخر :, الا أن لكل منهما دلالة مسستقلة : غيز دلالة الاضانة فى 
اجتماعهما. ٠‏ فلفظ ه قصب لذ ء. يخرج به. السلوك. العدواتى الذى الثر تيه 
عليه مغانم غير مقصودة لذايها “كاروب 0 فليس كل من نحصل على غتيمة 


من الخرب : مهما زاول الحرزب أو اخترفها ‏ يفتين صعلوا ' “: لأ سلوكه ليس ١‏ 


| أنساسة « القتيية: ٠‏ وانما جاءت الغئيمة نتيجة وليست قصدا , :ولف ظ اد اليم » 


آثرناء على غيره من التعبيرات فثل نئل :. الحضول على الال » أو السلب. واأنهب 0 


لا يعتير حضولا ”عل مال , أو ستليا وتهيا ».الا بتكلف لا أرى شرورة دمو 
آليه * ْ 00 1 | 


ومني ذلك ثرى 5 تعر يف الصعلكة .بقولنا عى « احتراف الساوك المدوائى 


يقصد الغنم شامل لجوانب: الضفلكة » ومائم غيرها من مشاركتها فىالتعريف 


نهنا :الصعلكة 
أ اسبابهما ‏ 


ذلك آن التاريع العرب نفسه قبل الاسلام غبر محدد عل وجه (لدقة : والؤرخون 


000 عد 7 يحلدر نل بئكه التاريخ في أمه مى الأعم بلجاوت غاليا الى أمر بن 0 أحده يا 


روانات ت الإرخن_ وكتاباتهم عن عذه الأمة بصسورة محددة + والآشر الآثار التى 
تركتها أجيال هذه الامة فى توال . وتتابم بحيث- بسكن مقارئة آثار جيل بحيسلى 
آخر , أو فسنبة كل مرحلة من مراحل .هذه الآثار آلى جيل معيل * . 

| ولكن الجزيرة العربية لظروف كثيرة أهمها عدم قيام دولة جامعة فيما 
قبل الاسلام لم بتيسر لها أحد الأمرين السابقين بصورة مجدية للتاريخ » قلم 
يظهر فيها قبل الاسلام مؤر يسجل لنا تاريخها دخها ,. ولظروف كثيرة آأيضا كعزلتها 


وعدم قيام دولة جامعة فيها قبل الاسلام لم يتردد عليها مؤرخون يسحلون لما . 


تاريخها > وأضا لظطروف كتيرة ل د يقتضى اللقام سردها لم تكن لهأ آثار 


اف 


سام 


ذات قيمة. تاريخية من حيث تحديد التاريخ ٠‏ قلم يبق لنا من تارييهسا قبل 
الإسلام إلا عذه الروايات المتئاثرة التى لا تخلو من اض كراب حينا : ومن 
أمرين أسبعيا اعةزاز العري بالتتسيسر ٠:‏ ولذلك اند أقرب ما رواء 
الجاعليون من تاريخه سم الى الحقيقة هو ما رووه من شسعر مجتمعاتهم - 
وأسلافهم + والدانى تقديس القبيلة لامجادها ولخاصة مظاهر القوة فيها وفى 
تاريخها ٠‏ ولذلك نجه أن كل ما وصل اليئا من تاريخ الجاهلية يكاد يتحصر فى 
هلين ٠‏ الشمسر والأمجاد + ومما لا شاك فيه آنه لولا قيام الدوئة الاسسلامية 
لذايت هذه الروايات كما ذاب غيرها فى ثدايا المصور > وأقول الدولة لأ نالاسلاء 
اكمجترد دين ليس من شانه أن يحقق عنذء الفاية التاريخية ء ولكن ميزة الاسسلام 
أن من أعدافه الأساسية تكوين الدولة + وسين قامت هله الدولة ححققت فيمسا 
حققت حغظ التاريخ العربى ٠‏ ولكنها لم تجد من التاريخ السايق لها الا مده 
الروايات التى لم تستطع أن توغل فى الجاعلية آكثر من نحو قرن ونصف من ١‏ 
الزمان ٠‏ ثي اعتراها الوهن )١(‏ ثم شوعتها الخراقات والاساطير حتى لم 'تعا' 
قبل هذا التاريخ صالحة للتاريخ دلا ملاثمة للعقول (؟) كاحاديئهم عن بقايا عاد 
وطسم وجديس ٠‏ 


والمعكة لم نكن عدا من الاحداث الطار ئة أو العارضة فى ححياة المجتمم 
العريى قبل الاسلام » وذئما كانت ظاهرة نبصت عن ظروفه ولازعته كجسزة منة, 
ولذلك لا نتوقح أن يكوث لها تاريم مستقل ؛ وانما يرقبل تارينها بتاريخ المجتمح 
نفسهة و نتيحة لذلك نجد أن الصملكة لازمت كل العصور المجاهلية التى ورد لنا 
منها ناريخ وكل أماكن الجزيرة العربية تقريبسا ء وفيما باتى من الاش لة 
'نوضيح لذالاك ٠‏ 


وحين نأانى الى فيان الأسياب التى أدت الى ليور الم علكة فى المحتمم 
الجاعلى نقول : 


قبل الخورض فى تغصميل هذه الاسباب ينيغى أن نفرق بين الأحدات سواء 
كانت عادية اق غير عادية وسن الظواه صر الاجتماعية ٠‏ فالا حيدات 'الحروبه 
والثوراتث وما تعرضص. فيل با الصياعاتٍ والآعم امير انها مسحدودة يزه _ أن 
ومكأن » وترقبط بها إسباب هباشرة فى أغلب الأحيان » وغير مباشرة فى أقل 





(1) انظر المزائة الآدب للبشدادى لي ؟ا صن 55 آا١١‏ على سبيل المثال وانظر تاريم الام 
ولتلرك اللطبرى له ؟ اس '290*: ا كلوه . 


(5) المميسر السايق سد ؟ صن ١545‏ من أصيل السهم دشامة القير حبيثك يزعبيون أن السهم 
زر لد يه القرس وشاعة القبر اثر. عن عنام علك - 
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الأحيان ٠‏ ويرتبط بها الاثنان فى كثير الاحيان ٠‏ ويكفى لتعليلها أحيائا سبب 
وأسيد ٠‏ 


آما الظواعر الاجتماعيية ‏ كانتشار غادة الثار مثلا فى مجتسم ها فلا 
فى تعليلها غالبا سيب واحد ٠‏ ظ 


فمقلا في اللجتمسع الجاهللى نرى حرب البسوس,مع أنها ظلت تحوأريمين 
عاما تزلزل أماكن كثيرة فى الجزيرة العربية )١(‏ الا انها لا تعدو أن تكون ححدثا 
٠‏ من الاحداث العارضة فى المجتمع ٠‏ ويمكن تحديد الاماكن التى دارت رحاما 

فيها > وكذلك زمانها ٠‏ ويمكن تحديد السبب المباشر لها 2 وهو رمى كليب ثاقة 
البسوس بسهمه ؛ واستنفار البسوس جيرتها » والسبب غير المباشر هو التنافس 
والصراع الخفى بن جساس بن مرة + وكليب بن ربيعة + وذويهما هن بكر 
وتغلب ٠‏ ْ 


ما الصملكة فلا بمكن أن نعتبرها حدثا عارضا فى المجدمم الجاعى ٠‏ ولا 
بيكن أن نحصرها فى رمن أو آزمان ؛: ولا بمكن أن نسصى الذين دخلوا تطاقها 
ب هن الشعراء وغير الشعراء . فقد لازمت التاريخ الجاهى مند كان تاريخغا, 
وشسلت كل أماكن الجزيرة تقريبا كما سنتبين من الأمثلة » وكذلك لا نستطيع 
أن نقرنها بسبب واحد عباشر أو غير مباشر بحيث يكون هذا السبب وحيدا 
فى نشاتها . 


ولئن كان الفقر قد ارتبط بالسعلكة من حيث أن مدلولها اللغفسوى 
يعنى الفقر » ومن حيث أن الصعاليك كان يغلب عليهم الفقر ٠‏ فاننا لا نستطيع 
أن نجعل الفقر سسببا وحيدا ولا حتى سيبا مياشرا للصعلكة » وذلك لمدة اسباب, 
منها أن المجتمع الساهق ليس المجتمع الوحيد الذدى تعرض للفقر » فما أكتبر 
ما تعر ضلت جماعات. وأمم فى القسديم واطيدنث دفي عصرنا الجحاشر (25) لثقر 
أشد من فقر المرب » بل لمجاعات طاحنة + ومع ذلك لم يلزم أن يترتب عليها 
ظهرر ظاهرة كالصملكة فى المجتيم العربى ٠‏ ومتها أئنا تحد هن أحاديت الرواة 
عن الصعاليك (؟) : ومن شعر الصعاليك أنفسهم (5) أن الفقر وحدله لم 
يكن هر الداهم لهم داثما الى الصملكة . ومنها آن كثيرا من شلوك الععاليك 
وخاصة قطم الطريق والفتك والاغارة والسلب ٠‏ لم يكن وقفا على الصصعاليك ولة 





(إ) شزائة الدب للقدادى جه ؟ عن 59 2 ١؟‏ فى قصة ملويلة وآحداث كثيرة وكذلك 
العقد القريف سا ؟! صن لإلا ب ثم *' 

ز) ما بشاهد فى كثير عن ولايات الهدد مط ضع سنوات حتي الآن * 

رم ألظر الأمالى كلقالى سد 5 ص هاؤ ٠‏ 

(5) آنظر العقد القريد بى ١‏ عن #4 ( باب فرسان العرب ) * 
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صفون بالققر وحدعماء وانيا زاوله كثر من سادات العرب وزعيساء ظ 
ا ا ظ 
يوصفوا بان الفقر حو الذي دقعهم ال ساو ١‏ يسلكونٍ ئ 
انه من الاسياب البارزة واللهمة ف الصحلكة ٠‏ ولكنيا ننفي أن يكون هو الس 
لوحي أ لا السك وكا اساي كثرة انا , متفاوتة فى أعميتها 


ونمكن أن عر أعى هدم الأسياب قبيا أت ١‏ 





1 عدم وجود حولة جامعة 





ولستا نسني الشكل الظذاهعرى لمعنبى الدولة البامعة # وائيا نعني عدم 
وود قوة حيوية عتحركة تسسيطر عفى الأمة . وبحس أفراد شعب هذه الأآمة ., . 
انهم مرتبلون بهدء القوة وخاضمون لها خضوعا يؤثر فى سلوكهم ٠‏ 


وليس من اللازم أن تكون عذم القوة فى شكل دولة بالممنى المقهوم للدولة. 
بل قد انكون "كذلك ٠‏ وقد تكون هذه القوة فى صورة اقانون إيخضع أله أفراد 
الامة ويحسون بسلطانه على نفوسهم وسلوكهم ٠‏ وقد تكون غير ذلك > فليس 
الهم فى الشكل ؤانيا فى المصمون * وان أبا عن الا'مور السابقة اذا فقد سلطاءه 
عل النفوس ليصبح مجرد شكل ظاهرى + قانه يفقد اشعاعه ٠‏ وبالتاق يفقد 
كيانه الحقيقى من حيث التاثير والتوجيه + ْ 


فالقاتون مثلا اذا فقد صفغة الالزام » وضعف سلطانه عل التفوس »2 تسحميث 
َك يشعر الأقراد بأنهم ملز مون دتتفيدذه » فاته بفقد كانه الحقيقى كقانون له 


و«صيع مجرد آسم ميكل لا حياة فيه ولا تاثيي له له وكذلك الشان بالتسية 
لخدن وللدولة وغيرهما :0 ابيب ع 02 


امال 


فهل» القوة المؤثرة البة م الى تن تنا لزب قبل الاسام ٠‏ 
غلم تكن لهم دولة جامعة + ولا قانون جامع » ولا دين جامع ٠‏ 


فآما عن الدولة » فمن : ذمن العروف أنه لم تقم للعرب قبل الاسلام دولة 
توتميعهم في تأرينهم كله , وأنه لم نكن هراك از هدو الدويلات أو الاماراتي 
التى قاعت فى جنوب الجزيرة وشمالها ٠‏ 


)١7‏ عق سبيل الثال مجبع الأعثال ب 8 من لإلم - 6 والأمالى للقالى ى ؟ 


عن 591١‏ ؤ عن 
تريك سن الغية م ء 
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ففى الجنوب قامت دولة معين فى شمال اليمن » ركانت على جانب لا بأس 
به من القرة والثروة ٠ )١(‏ وظل حكمها نحو خمسة قرون ونصف (5) ٠‏ 


ثم قات بعدها حولة سسبا (؟) التي نيوأت بحديث القرآن الكريم عنها 
-مكانا رفيعا (5) + وكانت جنوب معين + ثم انتقل سلطان معين اليها , وظل 
1 حكمها نحو ثمائية قرون (08) + وخلال حكمها تهدم سد مارب الذى كان لتهدعه 
اثر كبير فى حياة العرب الاجتماعية ٠‏ حيث ترتبت على انهدامه عجرات كثيرة » 
عمت أنساه الجزيرة تقريبا كمسيرة بنى ثعلبة بن عمرو الى يترب ٠‏ فيتكون 
مهس فييا بعد الا"وس والخزدج وكذلك شو حارثة بن عمزر وهم شزاعة ‏ 
الى مكة حيث أجلوا جرهييا القحطائية عن الحرم واحتلوه مكانها ٠‏ وكذلك سار 
بدو عمران بن عمرو نحو عمان فأصيحوا فيما بعد ازد عمان + وسار بنو جفتة . 
ابن عمرو الى الشام ونؤلوا بماء يقال له غسان قتسيوا! اليه » وسار بثو لمم 
بن عدى الى الحيرة وأقاموا فيها ٠‏ ومنهم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة » 
وسارت طبييء بعد هجرة الأزد الى الشسمال قنزلوا بالجبلين أسأ وسلمى فى 
الشيال الشرقى من المدينة + وسارت كليب بن وبرة من قضاعة إلى باديسة 
السماوة طرف شمال ئحد (8) وهكذا كان طحادثة سيل العرم واتحطام السد 
آثر كبير فى مجرى الحماة الاحتماعية فى الجزيرة كلها (/4)7 وهذ! مما يعنيتا 
فى موضوع البحث فان القحط والمجاعات التى يخلفها السيل وتهدم السد 
الذى ترتكز عليه الحياة الاقتصادية » ثم ما تعانيه القبائل المهاجرة عن قسوة 
العيش أثناء الهجرة , ثم فى المكان الذى تهاجى آليه فى بده تكون حياته ا 
الاقتصادية ؛ واستكاكها فى خلانات وحروب مم القبائل المقبية فى هذا المكان 
نتيجة للسراع على ملكية موارد البيئة » وعلى تتبيت الكيان الاجتماعي والتفوذ 
القبو ٠‏ كل ذُلِكِ من العوامل التى تلقى ضوءط على نشاة الصعلكة بما يمكن أن 
نساهم به فى نسأتها ٠‏ 
ونعود إلى حديث سبا فنقول أنه بعد تفكك اللمملكة السيئية قامت المملكة 
الميرية التى ظل حكمها لليمن من قبل الميلاد المسيحى بنحو قرن حتى نزي 





(؟4 تاريخ الاسلام للدكتزرر نين ابراهيم يد ١‏ عن 4] * 

(6) المصدم السابق للدكتور مسن ابراعيم ب أ سن 59 ' 

45 المعصدر الصابق للد كتورر سن ابراهيم جه ١‏ هى 4؟ * 

(5) سودة الئل الأيات ٠ 24 ١4‏ 

زه ثار ينع الاسلام للدكتور حسن ابراهيم + ١‏ من 4؟ ‏ 88 * 

* ١١ من ل ب‎ ١ قاريم الاسلام للدكتور سن ابراعيو ته‎ 1١ 

7 آنظر معسم ما استعجم لليكرى عن هجرات التبائل العرية وأغسابها ج ١‏ هن عن * 
عن 5١‏ ' وأنظر الزمغشرى فى الكشاف تفسير الآية ١8‏ عن سبا . 
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الاحباش للدمن فى قصة الفيل الشهيرة قبيل الاسلام .٠ )١(‏ واستمن حكيهم 
معو سببعة قرون * ْ 

هنه مبالك الجنوب : وقد “كانت نى الطرف الجنربى للسزيرة ٠‏ 

وآما في الطرف الشمالى فقد قامت مملكتان صغيرتنان + وكان نفوذ الملك 
فيها يكاد يكون محصورا فى أبناه قبيلته ٠‏ فهو فى واقم أمره رئيس قبيلة » 
يمتاز عن رؤساه القبائل بآنه منك متوج » ويآن سلطانه اثيت ٠‏ بيا يحوطه 
من وسائل املك ء وهاتان المملكتان هبا مملكة الميرة 2 وعى هن المناذرة الذين 
جآوروا القرس ء وموةعها عق بحيرة النجف قرب الكوفة ٠‏ ومنهم النعيان 
ابن القذر ع * 


ومملكة غسان + من قبائل قضاعة التى عاجرت من اليمن الى شرق الاردن 
( حاليا ) وعاجر بطن منهم ( من الازد ) إلى الشام على عاء يسمى سان 
قسموا به ٠‏ واستقروا فيما حول دمشق وتدسسر + هتجولين فى فلسطين 
ولبتان 0) (١‏ حاأليا )» ٠‏ ظ 

أما الحجاز ‏ تهامته وغوره (5) - ونجد فلم يعرفا في تاريخهما كله قبل 
الاسلام نظام المنك والدولة انبا عاشا عل النظام القبيق ٠‏ 


ومن هذا العرضض السريع نستدبط أنه لم تكن للسرب دولة تجمعهم بحيث 
يشعرون ممها بالتضرع والانقياد + وأن هذه الممالاك التى قامت لم تيسط 
ساطانها عي الجزيرة » وأنيا كان بعضها أشبه بالنظام القبق كما فى ممالك 
الشمال - الحرة والفسائية وبعضها كان أشبه بالامارات المحلية كالمملكة 
اللعينية والحميرية ' على أن هلم الامارات لم يستقر فيها الملك بالمعنى الحقيقى 
الكامل له » وانما غلب عليها نظام المشائر والقبائل فى عصور كثيرة , 
فامملكة المعينية مثلا لم تكن ملكا خائصا » وانيا كانت لخليطا من موك 
متوجين ومن رؤساء عشائر (5) ؛ والبلكة الحميرية كانت نهيا فى الصراح بين 
امسر بين والكهلائيين 007 فلم يكن الاسداهيا أذن من السلطان الثابت والبيبة 
المستقرة ما يبسط آثره عل الحياة ‏ الاجتماعية ومن سلوك الأفراد > ومن ثم 
لا يرى الأقراد حاجرا على سلوكهم ولا حائلا بينهم وبين ما يرتضوته لالنسهم 
من سيل السلوك , سواء كأن هذا السلوك صمكة أو غيرها * 
ساس سسسب 

(!) #ديخ الاسلام للدكعور سين ايراعيم ب ١‏ من م ل لإ . 

(؟4 تازيم الاملام السابق سه ١‏ سن ج” . 
' فجد )جل الف مي ّ. عن لمن لقلا عن السحاح والاصممى 


42 تأديع الاسلام للدكتور عدن ابراهيم ب ١‏ سن 84اء 
(10) للصير السايق الى ١‏ من +؟ . 


' دفي القامرسي المحيط ماد 
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ونجد الصماليك الفسهم يعتزون بهذا المعنى » ويتوارثونه 2 عفتخرين 
الملك والسلطان فهذا عيد الله بن سيرة الحمرثئى يقول : ْ ظ 
اذا شالت الجوزاهء والنجم طالم فكثل مخاضات الفسرات مففابر 
وانى أذا ضسن الأسير باذسه 2-2 على الآثن هن نأسى اذا شتت قائرر) 
العريض فيتوعدهعم وعيد الند المكافىء ؛ ولا ترصيه سسطرة اجاج التقفي وبأسه 
العنيف + فيهجرهء الهجاء اليالغ » ويسخر منه السخرية الرة الوجعة + فى 
تعريضه بتعليم الحجاج الصبيان في سابق عهده فيقول لبنى مروان وللحجاج- 


ان ننصفونا يال مسروان قتسرب 
فان لنا عنكم مراضصا ومرحساا 
ففى الأرض عن دار أمدلة مذهب 
فماذا ترى الحجاج يبلغ جهسده 
قاولا بنو مروان كان ابن يوساف 
زهان هو الصساف القسر بذله 


البكم والا فأزئوا ببعاد 
بعيس الى ربح الفلاة صواتىي 
وئل بلاد اوطنت مبلادى 
اذا نحن جاوزنا حفر زيساد 
كما كان عبدا هن عبيف ايساد 
يراوم صببان القرى وبغادى 5؟) 


ولم يكن هناك حينئدذ من يتوقم منه أن يجترىه على الحجاج عل الاشخص 
بمثل هذا الهجاء غير عثل مالك بن الريب ؛ لا لآنه مالك أو غيره ؛ وانيا لأنه 
احد الصعاليك الذين يملكون من سعة الأرض مالا يملكه غيرهم » حيث يرون 
دون غيرعم - أن كل مكان على وجه البسيطة ييكن أن يكون وطنا لهم » كما 
يقول مالك فيما سبق « وكل بلاد أوطدت كبلادى ٠‏ وقوق ذلك فان الهجرة 
ليست عبثا ولا ميفضة لهم » وانيا هى أمنية تعبر عنها مالك في هذا التعبير 
الجميل عن شوق ثاقته الى ريم الفلاة فييا سبق * 
فان كنا علكم مراخا ومرحالةز بعيس الى ربح الفلاة صوادى 


وهذه النزعة فى صعاليك المجتممع الاسلامى ؛ أعنى نزعة الشعور بالتحرر 
من السلطة » لم نكن وليدة البيئة ولا المصر ؛ فاتهما لى يكوئا حيئةاك سمحان 
يذلك ٠»‏ وانيا كانت ولبدة + المهنة » وغعى الصعلكة : وميراثا متنقسلا دين 
الصعالبك هبنذ الماهلية ٠‏ 


وأما فى الجاهلية فلم تكن هناك سلطة ه رسمية ء فوق الصعاليك حتى 
نستشهد لاستهائتهم بها » فلم تكن هناك الا سلطة المحتيم بعاداته وتقاليد, , 





(؟) دبران السماسة لأبى تام سس اس عا رفى شرح التبريزى أن عبد الله من سليرة عن 
الفتاك وحرش., موضيم باليسن ٠‏ 
(5) الثامل للسبرد يب ا ص «١‏ ا ه. 
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وححي هذه الساطة آباها الصعائيك ؛ لأنهم لا يؤمنون باى سلطان من أى نوع .. 
ونجد هذه التزعة شائمة فى شعرهم ٠‏ فالشنفرى يعبر عن ثورنه على المجتمع 
البشرى كله باليجرة عنه الى مجتمع الوحوش ٠‏ ساخطا عق الاول + راضيا 
عن الثانى فيقول من اللامية الشهيرة * 0 | 
اقيموا بنى أفي صدكور عطيكم الى الى سوم سواكم لأميل 
وفى الأرغي مناى للكريم عن الافى ونيها لمن خاف القلى متعصزل 
تمرك هنفى الأرض غسيق عل أمرى, سرىق راغبا أو راهبا وهو يعقل 
ولى نوكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيال 
عم الأعل لا مستودع السر ذائع | لديهم ولا الجانى بما جر يخدل 
وتايط شرا يأبى أن يخضم لأعراف المجتمع وتقاليدء 2 ويصر على آن 
إفرض أفسه وسلوكه عق المجتمع » فاذا لم يقبل الناس هنه ذلك فان فى 
الارض متسعا له لا يعبر عنه بالأماكن , وانما بالآفاق ٠‏ 
[ الى زعيم لشن لم نتركعوا عالى أن يسا الحى على أل فاق 
أن يسال القوم عنى أل هعرفة فلا بخبرهم عن ثبت لاقى )١(‏ 
ومكذا نجد نزعة التحرر من السلطة والنفور منها شائعة فى شعر 
الصعاليك . ومعني ذلك أن الصعلكة والسلعلة ‏ الحقيقية المتمكنة  .‏ لايتفقان , 
فقد وحدت أو بمعلى أصح شاعت الصعلكة لعدم وحود هذه السلطة ٠»‏ ومفهوم 
ذلك أنه حين توجد هذه السلطة لا توجد الصعلكة » ولو كظامرع اجتماعية , 
وهذأ لا رينقى وحودها كصالات فرديه + فانث الشذوذ لا يخلو هنة هجتمام ٠‏ 
وعرده المقيقة فى التى هدق للوصول المها » فْان عم وححود ذه الى_اطة 
فى للجتمع الجامق كان من الا'سياب الأساسية فى وجود الصعلكة كظاهرة . 
عدذ! عن الدولة . وأما ع القانون “تصورة شن تصيوانل القوى اللهممنة الملحددج 
لسلوك أقراد الجتمع » فنقول أنه من الواضم أنه لم يكون هناك قبل الاسلام 
تأنون خربى : والواقم أنه بانتفاء وححود الدولة بنتفى وحود القانون . بأن 
القانون أو أ 'نشريح لابد له من سلطة انفده وتحميه : واذا انتفت صذه 
السلعة ينتفى الوجود الحقيقى للقانون , ولو افترضنا وجود قانون بدون 
سلطة منفذة حامية ل يصمبح وجوده كلا وجود » من حيث تأثره والزاء ه 
للأقراد , والأديان -_ حتى الباطل دوالبدائي منها بوصفها تشر بعاك احتباعية 
ْ ! , حدما عم 


0 الأمال للقالى عع 3 سس و > 3 
(59) المفضليات للشضيى سس الإنا اه 
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وخلقية روحية + قونها ليست فى ذاتها وانيا فى القوة الالهية التي يمتقدها 
أفراد اللجتمع كامية وراعها . فاعتناق الفرت لآق دين > وانقيادء له ليس 
مصدرء الدين نفسه ؛ وانيا القوة الالهية إلتى يستقد آنها مصدر هذا الدين:. 
وحماه » والتزامه الانقياد لهذا الدين انما مصدرء الخوف عن هذه القسوة الكامنة. 
وراء عذا إِلدين ؛ بصرف النظر ت فى هذا المعنىي - عن صحة عقيدته أو بطلاتها . 
فالمهم عو محرت اعتقادء ودرجة هذا الاعتقاد ٠‏ فان ذلك هو الذى لمحف انقياد, 
ومدئ تأثره فى نفسيتة وسلوكه ٠‏ ْ 


والديتى تقول ؛ | 


أها من ناحية التشمريع والقانون فهو كنا نقول أنه من المعروف أنه لم إيكن 
هناك قانون بهذا المعنى » وكل ما كان هنالك هو العرف الاجتماعي + فى صورة 
آعراف وتقاليد تواضم عليها المجتمع نتيجة لغلروفه ومقتضيات _ ا 0 
اكتحر يم القتال فى الأشهر الحرم : وحمانة الحار » وخخلم الشخص الذى تكشر 
عئاناتةه فبعلن قومه أنهم برآء مهنه ومن حجناياته فلا يا خذ هم أسك بعدهضص أ 
بجريرة له ٠ )١(‏ 

آلا أن هذه الأعراف كان ينقصها وجود القرة التى تضمن تنفيذها + فلم 
دكن لها من قوة أو سلطة الا العرف الاجشساعى ٠‏ ولهذا كان تنفيذها يتثاتبر 
بالاغتبارات الذانية آكثر عن القيود الاجتماعية ٠‏ بمعنى أن القبيلة تجاء هذم 
الأعراف ٠‏ كانت تنظر الى ذاتها أولا » فاذا وجدت فى نقسها الشجاعة والقوة 
بحيث لا تستطيع القبائل الأخرى أن تجبرها على تنفيفها كأنث حينئة تبرى 
نفسها فى حل من التقيد بها , ها لى يرتبط بها معنى آخر كالاعتزاز بالكرامة 
والخلق » حين ثرى فى التحلل هن الموقف الذى يقتضيه العرف عا يسىء الى 
سبعتها أو كيانها بن القبائل » عل أن مسالة المجتمم كانت 'تأخذ أساناأ وضعا 
نسسبيا 2 فتستطيع القبيلة اذا كانت ذات كيان قوى أن تجعل من لفسها 
مستمعاأ خاصا بمكن أن بخالف عرق المحتيم العام اذا وحدت فى ذلك مصلصة 
ذاتية لها ٠‏ كما 'كانت تفعل قريش فى احرامها بالحج فى الجاهلية 2 حيث كانت 
تحرم بالحج من داخل الحرم » فى دين كان يتعين على سائثر العرب أن يحرموا 
من خارجة ٠‏ 

ولهذا نجد التقيد بهذه الاعراف يأخذ عند العرب طابعا عجيبا من التناقض, 
نيتضيثون آحيانا بها الى حد المبالفة الشديدة » ويستهينون بها آحيانا الى حد 
التجاهل » بل قد يتعدون حدودها الى النقيض ٠‏ 
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غمثلا يواه الضيف » كان من هذه الأعراف ؛ حتي أن ما ياش انب عليه م 
ليرد والبذل كان عن أعم مقومات السيادة ومجالات الفخر » وقه بلغ من 
#تاتضاهم فيه الى حد عثل قصعس حالم الطائى المشهورة فى الجرد + والى مثل . 
قصة بي خراش - أبد صعاليك بني عذيل ‏ التى كان حرصه فيها على اكرام 
سيوقة سييا فى هلاكة : حينما أخذ بهبىء لهى الطعام والذبيحة ء ثم رجاهم 
قن يضرو ماء عن مكان قريب فابوا الا أن يحظرء يو ؛ فنزل عل ارادتهم 
ولشر لام » ولكنه آثناء عودته به تلدغه حية » ولكنه يتحامل على نفسه: فيكمل 
وطته بطلاء يهم » ويزداد تحاملا فيابى الا أن يتم لهم .الطعام دون أن برعم 
ختى 3 يفسد عليهم شهيتهم للطعام ٠‏ ونبلغ الصورة ذروتها حيلياً يبيت عتدهم 
يعر ينانى سكرات الموت دون أن إيخبرهم بآمر اللدغة » حتى لا يفسد عل 
أفزجههم التمتم بضياقته وبالنوم الهنىء ' ثم يضبحون فينظرون فاذا عمو يحتضىي 
ديكو نام ضيافتهم تضييع جنازة أبى خراش ؛ وقد عقب عمر بن النطاب بعد 
قله ع قصة أبى حراش وأضيافه اليمنيين ٠‏ بانه لولا أن تذعهب سنتة لأعصنلن 
يستضاف يمتى بسدها أبدا » )١(‏ وجعل الأصمعى هذء القصة سيبا فى نهى 
#قدبي عن لنحناث فم القربة (؟) بل قد تذهب البالغة ببضهيم الى حسيد 
اسضافة الوحوش ؛ كما فمل الفرزدق بن غالب حينيا استضاف ذثبا 2 وآبى 
ل أل ضاركة الذئب الطعام ليقول بعد ذلك مفتخرا ٠‏ ظ 
وفنانس عسال وما كان صاحبا رفعت لتارى موهنا قاتنانى (2» 
فلما دا قلت أدن دونسك اننى واياك فى (ادى كستو كسان 
قبت لد الزاه بينى وبيئه | على ضوء نار هرة ودخان 
لنت له نا تكثر ضاحكا وقائم سيفى هن يدى بمكان 
كذ فان عاهسادتنى لا تخوننى | نكن مل من يا ذب يصطحبان 
وانت امرة با ذثب والفدر كلتما اخيين كانا ارضعلا بلبان 
وو غنسا نبهت تنتمس القسرى رماك بسهى أو شياة سئان(؛» 
8 0 الور النى رتفي بالاعتمام بالضيف وبالجود الى هدم الدرحة 
عرلا حر تنزل به الى أدنى درجاته بل تتجاوز حدود. | سة 
عن البخل والشض تبلغ من كثرتها حد أن يفر يا ا وا غيل 
ورا مل لاد داق اع ولسعضيف واقا 
ااال تك لهي ل من يجيده » ومن الحق على المجير أن إيتحمى 

(1) غزاغة الأمب لليفديوىق ب ١س‏ لابب . 

9 تبراق اللجاظ ج 4 اسن 5197 واختناتها لعزي من 


(؟ الأطلس !نذاب الأغير . ومسال : 
أطهرنيا 4 ايحور البها ٠‏ لليف 


() اخامل للسبرد ب ١ن‏ +70 , 
(*4 اظ كعاب البخلاء انبالطل , 


ليها بعد كسره إلى الخارج - 
الشية ؟ رفصت النارى أى رمت كاري له إلى 
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-خارم مما العحسى هنك نفسه وأهله ' دانرىق الى عرل1 العرف أيضبيا صسورا هن ٠‏ 
المتناقضات ناأيياتنا تيلم صور المحافظة على الموار الى ذروة الوقاء + كالس_موال 
أبن حيان الذى يضرب به الئل فى الوفاء )١(‏ والذى بلخ من وفائه أن أمرا 
القبس الكندىق استودعه دروعا له ثم عات ٠‏ فأراد علك كندة أن يستولى عل 
املك وسصاصره د افتحصصن عنه السموال و لحن المللته استطاع أن بأسر ادن 
السموآل : ثي طلب الملك السموأل فأآشرف عليه من الحصن + فقأل له الملاك. 
ظ متوعدا وابن السموال عنده : ساذيع ابنك ان لم تسلم الدروع وتحت وطأة 
البشاعة التى ارتسمت فى نفس السموأل لذبح ابنه قال له ؛ أنظرنى الى غد , 
ثم جمع قومه وأهل بيته فكلهم أشار بتسليم الدروع ٠‏ ولكن الوفاء كان أقوى 
فى نفس السموآل من كل شىء 2 ححين أصبح أشرف عل الماك مكررا رفضه ' 
فى حزم واصرار ٠‏ وجاء الملك بابن السموأل ليذبحه أمام عينى أبيه » ثم ذبحه 
والسموآأل ينظر اليه . واحتفظ السموآل بالدروع ٠؛‏ ثم قدم بيا الموسم قسلمها 
الى ورثة امرىء القيس ثم قال : ظ 
قوفت بأفرم  ١‏ لكخكلتىي أني اذا ها شقان اقوام وفيت 
وقالوا انه كثز ريمحيب || ولا وال الغخكر عا مشسيت (") 
بل بلغ ببعضهم أن يجير بالقبر + كما كان الفرزدق يجير من أستجار بقبر 
أبيه (5) كبا أجار المرأة الجعفرية التى استصارت بقبر آبيه وقى ذلك يقول : 
عجوز تصل الخمس عاذت بغالب فلا والدلى عاذت به لا آضيرها (2)6 
ابن ربيعة يقول : 
ه وحش ارض كذا فى جوارى : فلا يهاج » (05) 
ومع ذلك فهناك صور أخرى كان ينزل فيها الحفاظ على الجار الى درجة 
واعية من الوفاء م تبلغ أحيانا حد التجاهل والتنكر ٠‏ فمن ذلك قصة السليك 
ان السلكة مم ابن مويلك الحثعم, , ققد استحار ١‏ لسليك باين هويلك ؛ واذا 
أسد بن مدرك الُثعمى بعدو على | لسليك وهو قافل من احدى غزواته فيقتله , 
وأراد ١انن‏ مويلك مجيره أن يثار له أو يطلب ديته 2 ولكن أسدا تقول : 





(ام مسمم الأعثالك للميدائي ى ؟ مس 95* ٠‏ 
4 العثر الساي هس * من 995 , 98؟ ٠‏ 

الكامل للسيرت س ١‏ هي 595 ٠‏ 

(5) الكثامل للمبرة سس ا عن 59 * 

زه) غرانة المتداى اب 5 من 5؟ والسته اللريه ب 5 ص 84 * 


وال لا أديه ولا كرامة ٠‏ ولو طلب فى ديتة عقالا عا أعطيتة وتقول : 
انى.وققتل سليكا ثبو أعقل.ه كالثور يغرب كا عافت البقر )١١‏ 


وهكذا تنتهى حياة السنيك دون ثار أو دية : كما كان ينبغى فى عرف 
الجاهلية - 


ومحرذ بن المكعير الضبى يهجو بنى عدى الذين أغير على ايله فلم يحركوا 
ساكنا وهو جارهم » حتى اضسط الى أن يستجير بجيران آخرين من بنى 
مازن (؟) فيقول : ' 
أبلغ عديا حيث صارت بها النوى - وليس لدهصسر الطائبين فلاء 
كسالى اذا لاقيتهم غير هلطق | يلهى به المتبول وهو ععحلاء 
فهلا سعيتم سعى عصبة هازن | وهل كفلائى فى الوقاء سواء 5 (9) 


وهكذا حين نتتبع تقيد المجتمح الجاهلى بأعرافه وتقاليد, (ع) , نجد هذا 
التقبد يخضم أكثر ما ياضمع لعاملين ' القوة والمنفعة الذاتية ”د لا العامة 
فحيثما وجدت القرة خضع لها المنطق والعرف + وحيثما وجدت المبفعة الذاتية 
كانت أول الأعداف ٠‏ وهذا لا يمئع أن تكون هناك آعداف أخرى عن المصلحة 
العامة وللفاظل ع الخلي الاجتماعى والتقاليد اللتوارثة ٠‏ ولكنيا جميها الى 
بعد ذلك الهدف > وهو الصلحة الذاتية ٠‏ 


وتخلص هن هذا؛ الى أن أحد شقى التشريم ٠‏ وهو القانون الوضسي لم 
يكن هعروفا لدى العرب الجاملن ٠‏ وانه كانت هناك أعراف وتقاليد اقتضتها 
ظروف اللجتيم وطبيعتة » ولكن هذه الأعراف لم تاخذ صفة الالزام لحيث تتثقيك 
الأفرات بالتزامها » ولعدم وجود سلطة تقوم عل تنفينها ٠‏ 


والصعاليك كانوا أقدر أفراد المجتمع على أنتهاك هذه الأعراف والتيكر 
ها » لأنهم يملكون أمرين مهمين فى هذا الحجال , أسدهما القوة المتحررة من عل 
أيه وسلطان » والتى 'تسير دفة الحياة فى مجتمعهم ذاك ٠‏ والآخر ألهم أكثر أقراد 


(1) مهلب الإغائي الشفرى م1 . 
() ششرج اماسة أبى تيام للبريزي ب 0 من ؟اكا . 
() «دتسران السياب 3 لأبى مام ع ؟ سن أذ , وو ١ 5155 ٠‏ والثرى : اليمد - 
والشطر الثاني من البيث الأول ممناء أن الثار لا يذعب مادام صاححيه يطلبه ٠‏ والحيول 
العدارة واتجود . ٌْ ْ ا 
2 وعن إتهاك عليد الخرع أنظر مسجم مأ ] المي لذيكرى 7 سس ءلان ف ختل قبا 7 
خرة محرما لشعر أبى خراش اليه وانظر أيضا لسان العرب مادة فتك عن قتك النسمان وقعزه 
و يتى عورف بن كعب آثناء الشبهر الحرام فشعر المشيق السمدى فى ذلك والظر عجاء أبى 
راض قى الندو بالجوار ديران عديل ١‏ ْ 


شر 
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المجتمم وطوائفه تحللا من روابطه وعراه » بل لا يربطهم بالمجتمم الا ها يرون فيه 
منفعة لهم 2 سواء كانت هادية أو أدبية » لذلك لم يكن المجتمع بما فيه من 
تقاليد وأعراف حجرا على حريتهم وسلوكهم » ولذلك نرى الشتفرى يقتل قاتل 
أبيه وهو محرم بالحج » مخالفا بذلك عرف المجتمع + بل مفاخر! بذلك فيقول : 
قتلنا قتبلا مهديا اسه جبار هلى وسط المجيج المصوت 
جزينا سلامان بن مفرج قرضها بمسا قدعت ايديهم وازلت )١(‏ 

وأما عن الشق الآخر هن التشريع ٠‏ وهو التشريم الدينى فنقول : 

الواقع أن الأديان نوع من التشربعاات : سمواآء كانت نشص بعا روحيا * 
وخلقيا اجتماعيا ٠‏ كسائر الأديان ؛ أم كانت تشريما كاملا » روحيا واجتماعيا 
واقتصيادنا وسباسيا وهو الاسادم بالذات ٠‏ 

وفى كل حال فالدين نوغ من التشريم ٠‏ والقوة التى تحمى هذا التشريم 
عى الادمان ٠‏ الابمان. بأن وراء هذا التشربع قوم 'تسدمية + وتعاقب ولثيب عليه : 
ولذلكت نجد سلطات الاديان وتاثيرها محصورا! فى المؤمئين بها , وثعئى بيده 
القرة القوة الالهية لدى الؤهنين بالآديان السماوية ٠‏ وحين ثنظر الى الديِن 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام » نجد أن الوثئية هى الدين الغالب » ان كان 
للوثنية أن تسمى دينا > بل تكاد تكرن هي الدين الوحيد الذى طفىي وسيطر 
عليها ٠‏ فباستثناء الأقليات المتنمرة فى شمال الحزيرة وشاصة فى غسان : 
وذى حتوبها وخاسة فى لجرآان والجماعة التى تبودت في البين ب عامة ( أسبعكد 
أيو كرب ) أحد ملوك حمير (؟) وما انبئق عنها من جماعات مصدودة » وخاصة 
فى يترب ( المديئة ) وما حولها , باستثناء هذه الأقليات كانث الجزيرة بصفة 
عامة وثتية ٠‏ 


عل آننا للاحقل أن هذه الأقليات كانت منزوية منطوية على لفسها + ولم 
يكن نشر أديانهم والتبشير بها من أهدافهم » وحتى المتحتقون 9 لم يكن 
تتصرحم تأثرا بغدهم , وانما كان هروبا عن الوثنية التى لم تسغها عقولهم , 
ومرحلة عن هرأحل سعهم ورزاء الحقيقة الكاملة التى أظيرها الاسلاه فلم 
تحدثنا الأخبار عن نشاط تبشيرى فى الجزيرة » الا ما كان من ( يوسسبف 
ذو تواس) الحميرى الذى حرق المسيحيين فى نجران ليحملهم على اليهودية (5) ؛ 
والذى آثار عيئةه هدذ! موحة هن النشاط الديئى لأول هرة كى آخْرَيرةٌ , حيث 





)١(‏ المقضليات للقبى مص ١١١‏ وبنو ملامان بن مفرج حم قبيلة عرام بن جابر كائل أبيه 
وانظر لسأن العرب مادة فلك عن اننباك عذذذا العرف + 

(5) تأريخ الاسلام للداكترر حمين ابراعيم ب ١‏ عن 8لا - 

(*) دورقة بن توفل رزملازء ٠‏ 

ث0 تأر يخم الإاسلام للد شور صن ابر اعم له كا عن 89" وركأن ذلك سمنة 4ج مر - 


١ 


لآ 


غرقب عليه أن غزت الحبشة اليمن لتثار لشهداء دينها » ثم حاولوا نشي 
للسيحية بهدم الكعبة الذى ام يستطيعرا تحقيقه كما فى قصة الغيل المعروفة , 
وكانت هذه الموجة قبيل الاسلام 2 كما كانت امن عوامل التمهيد التفسى له. , 
حيث سرت فى الحجاز لأول هرة موجة حية هن الاحساس بالاديان السماورية 
ولصراع حولها ' فالحجاز بالذات كان مركز الوثنية الذى لم نزعزعه صزة 
تينية قبل الاسلام ٠‏ 0 

وههما يكن من شى' + فلم يكن عناك دين يوصف المجتمع الجاعل بالا ندماء 
له » وما الوثدية فلا توسصف بانها دين ٠‏ وائما هي مظهر عن مظاهر البذاثية 
لاتريع له * وقصارى تائيرها فى امجتمم من الناحية الروحية ارضاء جانب 
امن عخريزة التدين في الانسان : واحساسه الفطرى بالقرة الالهية ٠‏ ولذلك بعسر 
القرآق الكريم عن ذلك بقوله ٠‏ وقالوا ها نميدعم الا ليقريونا الى الله زلفى » 
على أن عيادتهم للأصنام آلك الى نوع عن التنافس والعصبية + حيث صنت 
كل قبيلة نفسها باله ( صثم ) تعبده وتتقرب اليه ٠‏ ْ 

وتم من الناحية الاجتباعية السلوكية فلم كن لعبادتهم الأصنام فيها 
أثْر ء فلم تحدثنا الأخبار قيما تعلع أن أحدة منهم امتنع عن سلوك معين نوفا 
عن الأصنام : أ ذاول سلوكا معينا تقربا أليها ٠‏ 

واذا كانت عبادة الأصنام لم تحمل أخدا هن الأفراد العاديين فى المجتمم 
على فى" » ولم تستطم أن تمنع أحدا منهم عن ثىء ١‏ فأولي ألا تحمل ولا تمنع 
الصحاليك والفتاك , الذين لا يؤمنون بثنى: الا تأشخاصهم ٠‏ ضاربين بالمجتمع 
وما ثيه » ريسخطه ورضاه عرض الحائط ٠‏ كما بقول أحيد هع : 


غلام انا ثم بالك لو .ببسل إلامت فيسلا ام كثر عصولاله رب 


وحتى المشورة التى تواضع اللجتمم على آنها سداد وى.. , ,2. 
ترط وعجزا , كما يقول قائلهم : م ام 2 يروما مم 


وها العجز الا أن تشسساور عاجزه وها الحسزم الا أن تهمسيم فتفصلا رب 


ونتتهى عن هيل| ألطيرىء : تكن هن : 4 
: , الوا م 4 


(8) الثامل للسيرى ي ١‏ مي ب» , 
(0) للمدر اكسايق . 


0 3 


: ظهور زعامات غم متزنة‎ ١ 
1000 
| على أن عدم وجود هذء السلطة نرنبت عليه أمور أخرى نعتقد أنها ساهمت‎ 
ذي نشأة الصعلكة وفى التشارها + وأهم هذه الامور غلهور زعامات غير متزنة‎ 
, فى المجدمع الجاهل , كانت هذه الزعامات نتمثل فى رؤساء القبائل والعشائر‎ 
وعؤلاء الرؤساء لم كن هناك قانون ينظم وصولهم الى الرياسة ء وانيا كانت‎ 
هناك صفات تعارئوا عل أن بسودوا من أجلها من يتحق بها 2 وان اختلفت‎ 
رصاحب الخزاية يسرق لنا طرغا منها نقلا‎ ٠» نظرة القبائل الى هلء الصفات‎ 
قال الحاحفل فى كتاب شرائم المروءة : واكانت العريم:‎ ٠١ عن الجاحتل فيقول‎ 
, نسود على أشياء : أما عضر فتسود ذا رأيها . وأما ربيعة خمن أطعم الطعام‎ 
وكان أهل الجاعلية لا يسودون الا من تكاملت فيه‎ ٠ وأما اليمن فعل السب‎ 
ميث نتصضان : السشاء والتجدة والصير والملم والتراضم والسباب وأصيحت فى‎ 
» الاسلام سبعا » وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى‎ 
وتعجيل القرى 2 وقد يسود الرجل بالعقفل‎ ٠ وكف الأذى ونصرة المولى‎ 
ْ )١( ؛‎ ٠+ والعفة . والاأدب والعلم‎ 
ولكنا عم ذلك نسد أن هذه الصفات ليست ملتزمة »2 والرواة أنفسهم‎ 
: كقضسا هب الخزانة ضما بنقل عن الأصدمعي د قال الأصمعي‎ ٠ بتحد ول ذلك‎ 
ذكر أبو عير بن العلاء عيوب سجميع السادة وها كان يهم من اخلال الملمومة‎ 
الى أن قال : ما رايت شيئا يمنع من السؤدد الا قد رايناه فى سيد , وجدانا‎ 
وسياد أبو جهل. ان عيشيام وما طر شاربه ودخل دار‎ ٠ المداثة انملع السؤدد‎ 
الندوة وما استوت لبيثة ؛ ووعدنا البخل تمنع إلسوددت , وكان أبو سفقيات‎ 
بخبلا عاهرا » وكان عامر بن الأفيل بخيلا قاهرا وكان سيدا » والظام ينع من‎ 
وكات وذ بفة من فشر‎ ٠ السدد وكان كلبب سن وائل ظاما وكان سيد رمبعة‎ 
لاما وكان سيك ممطفان والحمق يمئم السؤدد وكأن عبينه بن حصن أسمق وكان‎ 
وقلة العدد تمئع السؤدد وكان السيل بن معيفد سيدا ولم يكن بالبصرة‎ ٠ سمد!‎ 
من عشيرنه رحلا والفقر بمنع السؤدد وكان عتمة بن ربيعة مملقا وكان‎ 
* سيدا » (؟0)‎ 
ومن هذا الاختتلاف والاضطراب فى تنحديد عقومات الرياسة والسيادة »؛‎ 
وفى انطباق هذه المقومات عل الذين سند اليهم السيادة والرياسة نقول أنه‎ 
+ من الواضم أنه لم يكن للزعامة كما قلنا قانون ولو عرفى ينظم الوصول البها‎ 
ومن باب اول لابرجد قانون ب ولو عرفى أيضا . يحدد المقوعات التى‎ 
سنبغى التسل بها أو الحافظة عليهاأ إثناء الزعامة , وآية ذلك أن الروابات فيما‎ 





1 غزانة الأب للبقداض بج ؟ عي 501 ' 


. 


نعلم لم تحدثنا عن زعيم خلمه قومه من الزعامة لاختلال عقومات معينة » أو 
لاله بصغات محددة ٠‏ ومن ذلك عؤلاء الذين عددهم الاصمعي آنغا ٠‏ 


و يمكن أن يستخلص مما تحداثنا يه الروايات عن نظرة العرب الى 
السيادة + أنها كانت تحتاج الى دعامتين ٠‏ أولاهما قوة الشخصية ٠‏ ونعنى بقوة 
الشخصية الدلول الخاص لهذا التعبي » وليس محرد القوة أو شدة اليأسن , 
فقد كان فى القبائل كثير من هذا النوع , وكالوا يوصفون بانهم شجعان أو 
فرسبان او فتاك ء ولكن لم يوصفوا بانهي سادة ٠‏ والدعامة الثانية هي الوزاثة 
ولو غير المباشرة + بان يكون طالب الزعامة من بيت ألفت فيه الزعامة + سواء 


وليس هذا الحدييثمما يعنيئا لذاثه ٠‏ والما يعنى الموضوع منه أنه 
حينما. لم تكن لهؤلاء الرؤساء ضوابط أو أسس تقوم عليها رئاساتهم اندفع 
بعضهم فى بغى لا يتقبلة المجتمم » وظلم تآباء طبيعة مجتمم لم يالف الذل قط » 
بل ولا عصرد الخضوع ولكن هذا البعض استطاع أن يستفل بعض. الظروف 
فى شخصيته أو عصبيته ٠‏ فيطفى ويبغي » كما فمل كليب حين كأن يحمى 
المراعى والوحوش ومواقع السحاب )١(‏ وصورا أخرى من البغى والطفيان 
شانه أن يدفم بعضى النفوس الأآبية الى التمرد ومحاولة صده والخروج عليه 

كمأ فمل عساس بن هرة فى كتله 'كليبا ٠‏ وكيا نعل علقمة بن علاثة في صمراعه 
مم عامر بن الطفيل الذى عده الاأصمعى من السادة القاهرين الظالمين كما سبق ٠‏ 


على أنه من مظاهر ظلم بعض هؤلاء السسادة احتكارهم موارد الرزق 
المحدودة نمى البيئة + وتضبيقهم بذلك على الناس بما فيهم أقراههم » وبيدل 
على ذلك ما تفيض به الأخبار من ثرائهم الفاحشي اذا قورن بالفقر الايد 
الذى يعافية الناس عن حولهم » ومن أمثلة البغى فى «صادر الرزق ما سبق 
من احتحاز كلبب التغلبى سيد ربيعة للمراعى بل ولواقم السحاب لنفسه 
دون الئاس جميعا بما فيهم قومه ٠‏ 


وبذلك بكون مزلاء الساد: قد ساعموا مع الظروف فى اقسوانها على مجتدمم 
محدود الوارد ٠‏ وهن الطبيعى أيضا أن يكون هذا الستلوك من جاتب بعضص 
الروساء عاملا من عوامل اتهراث بعض. الأفراد ' ولو نهم اي وسائل كالصملكة 3 


فانه اذا كان فى المجتممع من يأبى الظام ويتمرد عليه » ويرقضى اليغى 
ويتصدى له ؛ واذا كان فى الجتمع من يؤله الغقر الذى سساهم السادة فى 





٠ خزالة البندادي ب » سي 14 ء والسقد الفريه يب ” م إلا‎ )١( 
عزالة البفدادي بي # عي «لالااء‎ 65( 


ا 


خلقه ء واذا كان فى المجتمم من تغريه أمرال هؤلاء السادة بالتلصصن اليها 
والسطو علبها + نأولى الئاس بذلك هم الصعاليك ٠‏ لأنهم أكثر الناسش أمتلاكا 
لبوسائل المضادة : وأكراهم على استخدامها , سواء آ كانت مشيادة البغى والظلم , 
آَم مضادة الاحساس بالققن » أم مضاحة الثراء والغنى . 





© عدم التوازن بين الفقر والغنى : 





أجبمعت كتب اللغة ومعاجمها كما رأينا ” وكذلك دوائر المعمارف التى 
أخذت عنها (1) على أن أصل الصعلكة الفقر , ولا شك أن هذا يلقى ضوءا قويا 
على نشساة الصعلكة وكذلك على حياة الصعاليك المادية ‏ حيث يبن من هذا الضوء 
إن من أبرز ما قامت عليه الصعلكة فى نشاتها وفى حباتها الفقر * 


وشعر الصعاليك أنفسهم ينطق بهذه الحقيقة + بل يمكن أن يقال ان الفقر 
كان ابرز المعائى التي ترددت فى شعرهم على الاطلاق ٠‏ مل نكاد لا نجد شامرا 
منهم لم يتحدث عن الفقر فى. سورة من صورهءء وصور الققر عند الصعاليك 
لم تكن تمثل فقر! عاديا ٠‏ وانبا فقرا قاسيا ٠‏ وكانت آثاره من الجوع والهزّال 
والحرمان أشد امعانا فى القوة , والسليك يرسم لنا صورة بيئة الصدق عن 
ا مو وآثاره 2 فبقول أنه حتى فى الصيف الذى كش فيه البان إليادية 
وخرانها بلغ منه الجوع أحيانا أن باخذه الدوار حينل شف قتظلم عيتأه » 


يقول : - 
وحنى وايت الجوع بالصيف ضرنى ) اذا ققمت تغشانى ظلال فاسدق2؟) 

ولحديث الشعر عن الفقر مرضعه حيل نتحدث عن القشسعر ؛ ولكن الى 
عنينا الآن هو مساهية الفقر في نشاأة السعلكة وحياتها ٠‏ من زاوية اتصضاله ب 
اعدى الفقر ‏ بالغنى ٠‏ [ 


والواقم أن الفقر ليس جديدا ولا غريبا على البيئة فى الجزيرة العربية ٠‏ . 
وخاصة فى الحجاز (©) فهى بيئة اهم مواردها الرعى / ثم قليل هن الخصب 
الزراعى فى مناطق محدودة من لمن وخاصة بعد تهدم سد مآرب ‏ وفى شمال 
المزيرة ٠‏ وبقم متناثرة فى نجد وسول يثرب ١‏ المديئة ) يضاف الى ذلك النشساط 





(؟) مثل دائرة ععارف القرن العشرين ج ه عادة ( صيعلك ) 

(5) مسيم الامكال للميدالى ع لاص ٠١‏ ومهذب الافانى ب #ر/ا1١‏ وأسدف أي دخل فى 
السدفة وهي الظلام + 

لذ أنظر مقعمة ابن خلدون ص 8# المقدمة الخامسة قصل اشتلاف أعرال السمران فى الخصب 
والمو * 


التجنرى الذى يعتمد على موارد البيئة من ناحية » واحتياجاتها من ناحية أخرى > [ 
وكلاهما تبعا لذاك مسدود أيضا ٠‏ 0 
راذن فالفقر من حيت عو ليس غريبا ولا نادرا قى بيئة كهذه البيثة ٠‏ ولكن 
الفقر من حبك هو لا نعتقد أنه يكغى أن يكون سببا فى الصعلكة ٠‏ واثما 
نقد إن الاحساس بالققر عو الذى يصلح أن يكون سيبا / والغرق كبيد ييفه | 
الفقر والاحساس به من حيث ها يترتب عليهيا من آثار فى حياة صاحبيهمط ٠»‏ | 
وليس هذا الفارق فى الفقر وحده , وائما فى كل المعانى التى يمكن أن تتركب | 
عنبها آثار اجتماعية ؛ فالثورات عق الظلم مثلا لبس مصدرها الظلم تفيسه 
وائيا مصدرها الاحساس بالظلم * 
. ولا نعنى بالاسساس مجرد العلم ٠‏ قكثير من الفقراء يعلمون أنهم فقراء 
ولتفروض أن يعلم الفقير آنه فقير ولكنهم مع ذلك يستكينون لقسطهم وحظهم من 
لخباة , لآن هذا العلم لم يبل من نفرسهم مبلغ الانفعال والتائر » ولكن بعضا 
آغر منهم يس هذا الاحساس اسه + ويثير حوافزها فيترتب عل ذلك ما يثرقمبه 
فى حياته من سفوك واحداث ٠‏ وهتاك عوامل فى المجتمع من شيأنها أن توحلك 
القثر نفسة ٠‏ وتوجد الاحساس به + ومن آهم هذه العرامل ما يأتى : 


١‏ شسف هوارد البيئة حمل ميرَان التعبادل بنُ. الافراد والجماعات. 
خساميا هن الناحية المادية. فأذا أثرى غرد كان تراه على حساب الآخرين ؛ واذا 
غنيث جماعة كان غناها .يمثل هبوطا أو فقرا فى حياة جماعة أخيرى من التاحية 
المميشضية والادية , كما يعبر المعرى من هذا المثى فى سياق فلسفى فيقول ٠‏ 
حنى ربد يكقون لضقر مرو فلا لقير يلكوم ولا غشساء 

ومن اللسيعي آلا بكرن هناك توازن أو تقارب فى الثتروة بى الافراد وبين 
الجماعات فى بيئة أبرز شرائمها السيف وشدة الباس » فكليا كان. لفرت أشاد 
بأسا وأمقى سيفا أتيع له أن يحصل عق أكبر قدر من كل شوء + ومن هنسلاه 
الأشياء الثروة » وكلما كانت الجساعة أو القبينة ]شد بأسا وآرهب جائبا دنته 
عنبا الأعداق والغايات وفي مقدمتها الثراء » ٠‏ 


وأخبار الثراء الفاسش الذى وصل اليه بعض ألعرب دون بعضى تفيض بها 
الروايات والأخبار وعضها مشهور 'كثراء عثمان بن عفان وصفوان بن آمبة منئذ 
الجاهنية . وكالافى الآلالى التى تركها عبد الرسمن بن عرف عند موته ,. بل كان 
بعشيم يحتكر لنفسه موارد الطبيعة من المراعى ومواقم الغيث ٠‏ كقصه. كئيب 
الضهررة . رس هؤلاء الأثرياء غالب آأبو الفرزدق ٠‏ الذي أصباب الناس مساعة 
نكان بدحر لقومه كل بوم ابلا يطسمهم -عتى انحر ذات يوم مالة اناقة (09) + وبلغ 





(9) خزالة البقفاض ب ؟ من 45؟ وى الأثالى ب4؟ من “ات أن الابل التي تسرها ماختفق 


+ 


من شهرته بكثرة ابله » أنه حين دخل على على بن أبى طالب سساله على : من 

الضيخ ؟ قال : أنا غالب بن صعصعة ٠‏ قال و الابل الكثيرة ؟ قال : نعي )١(‏ » 

: ومن هؤلاه آيضا سحيم بن وثيل بن حنظلة الذى ثافس غالبا فى نحر الابل , 
فدحر لقومه ذات يوم نهو ثلائمانة ناقة (؟) ٠‏ ْ 


ويتضح.عذا الثراء فى ائديات والغارم التى كان يلتزمها سسانة القبائل 
وزعمائها فى الجنايات لتى كانت « تمفى بالمئين (؟) » من الابل كما يسول 
زهير بن أبى سلمى فى قصيدته الشهورة : وكما فعل الحارث بن ب سفبيان الذي 
[لزم نفسه دية قدرها آلف بعر (4) , وكما فدى هوئة بن على نفسه عن آسر 
بنى سعد بثلائمائة بعير (0) , وكما تحمسل حاتم عن قيس بن خغاف ثلاثمالة. 
يعبر رز ومصادر هاء الثروة كانت الابل ومراعيها فى البادية أما في المدن 
فكانت مصادرما التحارة » كتجارة قريش المسهورة » ورحلتيها فى الشبتاء الى 
اليمن 2 وفى الصيف الى السام 9 كل عام وهيا اللتان يتحدث عنهما القرآنه 
الكريم فى قوله تعالى د لابلاف قريش + ايلافهم رخلة الشستاء والصيف » 
فليعيدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ء ء وكلطائم 
النعيان بن المنذر ؛ التى كانت تبه القوافل التجارية » يرسلها الي الأسواق 
لتباع فيها , ومن ذلك أنه كان يرسل الى سوق عكاظ كل عام بلطيية تباع له 
هناك (8) بالسوق ' ظ 

ونتيجة لذلك نجد فضلا عن الافراد جماعات وقبائل اشتهرت فى جملتها 
بالثراء من عصور الجاهلية كقريس الذين يصفهم الزمخشرى بأنهم كانوا 
كسابيل بتجارتهم وشر بهم فى البلادرة) وكآل المنذر لا لهم من أمارة ولطائم كمسأ 


با 5 


سدبي 


بل سسسب سيم 

وخ أباى القالى سد أ اى ؟ه١أ‏ * 

؟/ شزالة اليقدادى سآ ص 8 وقى الصيدر نقسية ست ١‏ سن ؟ر؟ عن ابن دريد أن سسيعا 
ماش فى الجاهلية إربعين سنة وفى الاسلام سكف سنة وغالب بن عسسصعه معاصر له فثراؤهما 
يثل الاهلية والاملام والتصة إنشا فى الامالى سه ” سن '؟5 * 

و0 اشمزانة العدادى سج؟ اس /1١؟‏ وتعقى أى تسحى بالثات يقصد الديات ' 

80 شرح عباسة آبى تنام للتبريزى جه ؟ من ١198‏ * 

زه ممم عا استسسم لليكرى بج # صن 1١48‏ * 

(ت الأمال */ر؟؟ * 

لام لفسير الكشاف ( سودة قريش + الصزه الرايع عن 159 * 

ره مجم الأمثال ب ؟! مى لام ٠‏ 

لق تفسير الكشاف ١‏ سررة قرشى ) جا ؟ صن 54 ه* 


حت 


وهذ[ الثراء المحاور للفقر » هو الذى نعنية لى أثارة الاحجساس باملفقى : 
وفى أثارة التطلعم للفئى ‏ مما فبعض الفقراء الذين وجدوا فى تقو سهم صعات : 
خاصة . هي صفات الصعاتيكلن ‏ من حساسية النفس وقوة العزبية : اليم ضيده 
الحساسية فى نفوسهم أن يرتعوا فى اليؤس والحرمان » بينما يلاصقهم آناس 
آخرون يرنعون فى الثراء والنعيم » وقد لا يكون كثير من هؤلاء الآغنياء أحق 
منهم بالغتى ؛ ثم ينظرون قاذا فى نغوس هم قوة قوية ٠‏ وارادة ماضية ٠‏ ففيم 
استكانتهم الحرمان لا يرونه حقفا عليهم ؟ وثيم قعوده, عن آمال لا يسجزعم 
تحقيقها » أو تحقيق بعضها على أسوأ الظنونئ ؟ وكيم رضاعم بالهوان ين الئاس ؟ 
والعصاليك أنفسهم يتحدثون عن جولان هذه المعانى فى نفوسهم 2 فهذا عررة 
أبن الورد بخاطب آمراثئه قائلا : 


ذرينى للغنى أسعي قاتى| رايت اللاس ثرهي الفقسير 
واحفرهم واأهوتهم تليهم وان اسى له كرم وخسير 
بيساعده القسريب وتزدريه | حليلته وبثهره الصستقير 
يكاد فؤاد صاحيه يطسير 
ولكن للغنى رب غفور )١١‏ 


ونلقى ذا الغنى وله جلال 
قليل ذنبسه والذلب حتم 
وكما يفول تأبط شرااء 
اذا أمره لم يتل وقد جد جده أضاع وقاسبى أمره وهو مدير (؟) 
؟ تواسمي البيئة نفسها غير متفقة فى خصيهأ وحودها بالخير 7 فمع أن 
الجزيرة السربية معروفة بأنها منطقة صحراوية جيلية فى جملتها » تتمثل فى 
سلاسل هن الحبال والصحراوات تتخللها طوريا وعرضا + وتعتمد عل الامطان التى 
تتساقط فى فترات متقطعة على أرض غير خصبة ٠‏ وعل قليل من العيون التى 
تشبه الآبار ٠‏ والتى غاية ما يرجى منها أن تكفى الماتفين حولها فى مشريهم وحفظ 
حياتهم : نقول ممع ذلك نجد فى الجزيرة عناطق محدودة اشتهرت بالخصب والجودة:» 
وقد يكون هذا الخصب السبيا ؛ أعنى بالتسبة للأرض الجدبة حولها » ولكنتا 
لا يعنيئا تقويمها لذاتها » واثما تعنينا نظرة المجتممع حيتذاك اليها واكباره لخصبها 
وتطلعه الى هذا الخحصب : قمن هذه المناطق المشهورة بالخصب بعض الاماكن فى 
البمن وخاسية فيما حول هارب حين جمل السبايرن متها جنة لياضة بالخرات »2 
كما يصف القرآن الكريم ذلك فى قوله « لقد كان لسبا فى مسكنهم آية جنتان 
عن يمين وشسمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور,فاعرضوا 
فأرسانا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجتتيهم جنتين ذواتى اكل خمط وأثل وشىء 





* * همى !509 ز باب السصي لليزق‎ ١ العقد الفريد جا‎ )١1[ 
٠. ديوات الفياسة أي تمام تس ١ص لا؟‎ )5( 


مالرعت 


من سدر قليل * )١(‏ ويقول ابن عباس عن نصيها د كانت اخصب البلاد واطببها 
تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها وتعبر بين تلك الشجر فيستؤء المكتل 
بما يتساقط فيه من الس » (؟) ٠‏ 

ومن همده المناطق الخصية الطائف وما حولها وشهرتها كمصيف لسادة 
العرب ٠‏ وشهرتنها أيضا بكرومها وثمارعا قديية منذ عصور الجاملية “ومن كرومها 
: هذا الحائط لذى ا اليه النبى صل الله عليه وسلم فى أزمة لبوثه الى تيف وتخيل 
نقيف عنه وابذائها اياه فى القصة المسهورة ومن مناطق المصصسييع المشسهورة أيضا 
يثرب ( المدينة ) المعروقة بثيارها وخاصة التخيل ؛ ومنها آيضا منطقة نجف فى 
بعض واديها , ومنها بعض مناطق السماوة , مثل بيشسة التي وصف حخرير ين 
عيد الله خصببها للنبى على الله عليه وسلم (؟) وعنها قطر ألتي اشتهرت في 
القديى بكثرة خمورها (5) لكثرة الكروم فيها : ومنها أليمامة التى يقرل عتهاأ 
الطيرى « والييامة اذ ذاك من اخصب البلاد وأعمرها وآكثرعا خيرا ٠‏ لهم فيها 
صنوف الثمار ٠‏ ومعجيات الحدائق ٠‏ (0) والخصب اليارز في هذه المناطق كان 
يياوره فقر مدقم فى المناطق نفسها بتفاوت أفرادها فى الثراء وطفيان بمعضهم 
عق أنصية الآخرين فيها » وكان يجاوره أيضا فقر مدقع فى الأحياء والقبائل 
القريبة منها بطبيعة الحال ٠‏ 


وهنا يئور الاحساسي بالفقر عند بعض الفقراء ,2 حيل يجدون جيرتهم 
وأقرباءعم يتمتعون بما يتمتعون به + فى الوقت الذى يعائون فيه عم ما يعانون , 
وهنا أيضا يثور فى نفوسهم التطلم للغنى والحصول على المال ؛ حين يجدونه 
قريب المثال ٠‏ 

ولبس من المصادفة أن نجد معظى الصعاليك والقتاك ينتمون الى عله المناطق 
الخصبة + فمثلا نجد من منطقة مأرب عددا كبيرا » وهنهم حاجن بن عو الازدى ؛ 
وأبو الطبحان القينى : ومالك بن حريم الهمدانى + وعيد الله بن سيرة الحرشىي, 
ومن متطقة الطائف وما حولها صعاليك هذيل وهم كثير : منهم آبو خراش والأاعلم 
وصخر الغى ٠‏ ومن منطقة اليمامة صوعاليك بنى تميم وهم كثر أيضا ؛ ومنهم عبدة 
ابن الطبيب والسليك ين السلكة : وسعد بن ناشب + ومن منطقة يثرب وما حولها 
عدد كبس أيضدا هنهم عروة بن الورد العيسى ونا بط شرا الفهمى ٠‏ مم هراعاة أئنا 
لا نتحدث الا عن الشعراء من الصعاليك ؛ والمفروض أن الذين لم يكونو! شعراء 
كثر من الشعراء ٠‏ ومم مراعاة إن هؤلاء البارزين من الصعاليك الذين تحدثت 


(أ؛ سووة سسأ الآأيات من ١5‏ الى ١؟‏ * 
و45 سير الكشاف للرسخشرى الآيات السابقة ج "” سن 4285 ٠‏ 
0 انظي معسى ما استعصم للبكري سا كس *9؟ - 
اللظر ادر السااق سه ” عي لاارءكاء» 
(4) لاريم الأعر ولتلركق ب ١‏ عن +48 ٠‏ 


5 


متهم الرويات والاضار كان معظيهم روساء عصاا بات .سن الصيعاليك كمأ اتتسدث 
المسنيك عن رقاقه فى العصابة فيقول : 
3 حلاتوا يطنسون وصحتي اذا ماعلوا نشرا أسلوا واوحفوا )١(‏ 
كسا يقول تابط شرا عن الرفاق ٠‏ ظ [ 
مواق غايات مجدا فى عشيقه | مرجم الصوت هدا بين أرفاق (؟) 
ى كسصبابات عروة بن الورد المشسهورة فى أسيارم .٠‏ | 

ْ بقى فى هذا المجال أن نشير الى مصدر من مصادر الثروة فى المجتمح العربى 
القدك م وهو التجارة وما يرتبط بها من الأسواق والطرق التجارية وما لذلك 
مو آثر فى الصعلكة ء | 
ظ والتجارة كاقت بالتسية للمدن موردا أساسيا يعتمدون عليه فى حياتهم 
الاقتحسادية : 'كما تحدثنا عن قوافل قريش »2 وعن لطائم النعبان بِنْ المتذر , 
وى كقذلك كانت لكسرى لطائم قمتك بينه وس عماله بالحزيرة فى اليمن مدة احتلال 
الشر سن لها وفى الشيال عند الناذرج ٠‏ ومن هذه اللطائم لطيمته التى أآرسلها 
اليه عامله على اليمن نأغار عليها بنو تميم وأخذوها بعد أن قتلوا بض شفرائها 
و آسروا اليعض الآخر (6 ٠‏ 

وكان لتصارة اتقرافل طريقان معروفان عند القدم واثلاهما نبد] من 
لقاع بجنوب اليين وهى التى كانت نسمى ريدان (5) فى عواصهم المالك اليمئية 
1[ لق عبة » وفسلك أحدضشيا فى تعاز بدك شرق الخزيرة متصها الى الشمال فى 
مسح ذّاة الخليج العربى , ويسلك الآخر فى تعاريجه وانسناءاته أيضا غرب الجزيرة 
عمار؟ بالحجاز ومساذيا البحر الاحمس (58) وكان الطريقان يمران بمعظم البلاد 
و ١الشيائل‏ العربية ٠‏ 


وفضلا عن شاط القوافل التسارية التى كانت تتردد بين الجزيرة وب 
عمماللك أخرى كالقر س والروم والميشة واليند وتخكترق فى ترددها هائين. 
1 عدر دفي مأرة بالبلاد والقبائل العرنية : قاصدة فى أغلب الأحيان أسواق العرنى 
عماقخصة ومشترية :2 فضلا عن ذلك كانت هناك التجارات الداخلية المحلية ؛ بن 
قياثل العرب وهدهم الاسواق , سالكة أحدى الطر يقن أو عطرقا قرعية أخرى من 





52 موداب الخضرى لأغانى الاصدبيائى 151/5اء 

52) التشليات لتفيبي م نياب * دهدا أى راقما صصوته بالامر داللهىي ٠‏ 

(5) أنظار سجيم مأ اسيتميم للبكرى ب ” عن اذهءهو + 

4 قار يم الاسلام كلد كتور عحسين الراظيى ب 5 صن قر ء 

(ا©) أنظر الشيراء الصمالبك للدكتور يوسفا ملف صن 4؟١‏ عن عراجج الخرى . 


شأنها أن يهيئها أو يبحث عنها المقيمون في مكان لانفسهم حتي توصلهم بالاماكن 
والجتمعات الأخرى ٠‏ 


وأما أسواق العرب فكانت كثيرة منبثة حول أهم البلاد والطرق ؛ وقد عدد 
صاحب كتاب الشعراء الصعاليك منها نحو ثلاث عتبرة سوق متفرقة فى أنحاء 
الجزيرة كلها ومنها الأسواق الشهورة لعكاظل ومحتة وذى الحارّ ٠ )١(‏ 


ومم ذلك فهناك أسواق أخرى وان كانت غير مشهورة » تحدث البترى عن 
بعضيا + مثل سوق الخربة - يقتح الخاه وسكون الراء ‏ التي تقول عتها ٠‏ وخربة 
سوق من أسواق العرب فى عمل اليمامة » وفيه أدركت أم الوردالعجلانية يثأر 
ذات النحيين الهذلية (؟) ه فى قصة ساقها نتعلق بالمثل العربى « أشغل من ذات 
النحيين » وقصة هذا المتن 5 ؟: 


والذى يهمئأ فى حديث التجارة والاسواق آنها كانت من العوامل المهسة فى 
خلق الصعلكة , ٠‏ هذه العوافل التى كانت توغل فى مجاعل السصحراء » والتجار 
الذين كانوا يترددون بتجارتهم على الاسواق في عذه الطرق والجاهل : كل 
ذلك كان صيدا ثمينا غرىطوائف الصعاليك منقطاع الطرق وآصحاب الغارا تبان 
يتعرضوا لها ويستميتوا نى الغوز بها ٠‏ بل انها كاتت تغرى القبائل نفسها ومل 
رءوسها سادتنها بأن يتعرضوا لها ويقاتلوا دونها » ولذلك كان من المعروف عندهم 
أن أصحاب القوافل لا يستطيعون أن يعبروا عبدذه الطرق بقوافلهم الا اذا أمنوا 
القبائل التى بمرون بها سواء بحلف أو الأومٌ , أو خفارة قوية + كما ورد فى آخبار 
النعمان بن المنذر فى لطائمه التي كان يتاجر بها فى الأسواق : حيكث قال ذات 
مرة ‏ وعنده البراض ( بن قيس الكنائى ) وعروة بن عتبة الرحال ‏ من يجيز 
لى لطيمتي هذه حتى يقدمها عكاظ ؟ فقال البراض أنا اجيرها على كنائة ٠‏ قال 
الثعبان : ما أريد الا رجلا يجيرها على الحيين من قيس وكنانلة , فقال عروةائر حال 
الا المجيزها على اهل الشسيع والقيصوم من نجد وتهامة ٠٠‏ وفيها قصة فتك 
البراض وعروة الرحال فى هذه الرحلة (4) ٠‏ ومن ذلك قصة لطيبة باذام عامل 
كسرى على اليمن والتى كان خفيرها هوذة بن عل ٠‏ قأغار بنو تميم على اللطيمة 
وقتلوا شغراءما وأساور كانوا معها وأسرت بنو سعد عوذة بن عل ٠٠‏ (8) وفى 
أخبار السليك بن السلكة م أنه كان يعطى عبد الملك بن هويلك المثعمى اتاو 
من غناثيه على أن يجيزه فيتجاوز بلاد ختعم الى من وراءهم هن أهل اليمن © (1) ٠‏ 


(1) انقلى الصعر السابق ص 7؟؟ نقلإ عن اليعقربى وابن حبيب وياقرت ومسادر أخرى * 
(9) معجم ما استعصم سن !اس +5191 ٠»‏ 

(5) أنظر مسمع الأمثال بس ا عن كيم ٠‏ 

(2) آالنظر السصهر السابق سه ؟ عن لالم رفيه القعة كاملة ٠‏ 

(#) اللي مسمم ما استعهم للبكرى سه ؟ عن ١١85‏ هأدة ( حثر © وتيك التصيا كاملة ٠‏ 
(0) عهذب اللشرى لأغاني الاسبهاتي جه ]9/9أ5؟ة ٠‏ 
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وم يكن يسلم من هذا الخوف الذى يؤرق التسار والمنتقلين بأمرالهم إلا 
. قريتس كما يقول الزمخشرى « وكانت لفريش رحلتان : يرحلون فى الشناء الى 
اليمن ونى الصيف الى الشام ء قيمتارون ويتجرون ٠‏ وكانوا فى رسلتيهم آعنين 
لانهم أعل حرم الله وولاة بيته > قلا يتعرضي لهم + والداس غيرعم يتخطفون ويغار 
عليهم ٠ )١(‏ 


وئنتهى من مدا الحديث الى أن الفقر وان كان من الاسباب اليارزة فى 
السعلكة الا انه لذاته لم يكن السيب الوحيد ولا الأعم » وانيا الأهى هو احتكاكه 
بالغنى ؛ غتى أصحاب الابل فى البادية أو « أرياب المخائض © كما يسميهى 
الصعاليك فى شعرعم ء وغتى أسصجاب التجارة في المدن والبلاد » وصذان 
المجالان + مجال المخائضي ٠‏ ومجال التسجارة أهى مجالات الصماليك : كما كان 
الصغاليك أهم خطر بيهدد هذين المجالين ٠‏ ولذلك نرى يزيد بن الصقيل المقيسفى 
أحد الصعاليك يبن على أصحاب المخائض. بعد توبته » ويبشرهم بالامن والاطمكئان 
بعد عنه التو بة فيتول : 


آلا كل لأرباب الخائض اعملوا ضد تاب عمسا تعلمون يزيد رأ 
و(إلاجيمر التمنى ‏ آحد الصعاليك ‏ تجعل من سيفه سلطانا قاهرا قادرا 
على أموؤال التجاد فيقول : 


تعيرنى الأعدام واليلو معرض وسيفى بأاموال التجار زعيمو () 


ثم “تاب الاحيمر ايشا فراح يتحددتك عن حزن ومرازة لا يستطيم أن يشفيها 
كلما مرت قوائل التصار أو غبرت زوامل المتاع : وكليا عاوده الحنين الى الصعلكة 
ولكنه مع ذلك ينصم زملاعه السابقين فى الصحلكة أن يتناسوا خيرات العراق 
واليسن التى يجوز بها التجار عليهم » وينوبوا مثلما ثاب فيقول : 


أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الأقى اذا روا هن الحسزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا )| بر العراق وينسو طرفة اليمن (4) 





3) تقسيير الكشاف. ( سورت قريشن ) سي 5 سن 355 ٠‏ 

(5) الكامل السرجح هس لأا سن 3559 - 

5 الأعالى للقال لد ١‏ عل الغ والاعدثم الققو ٠‏ 

(5؛ الصدر السايق سج 1 هن 54 -والزاملة الناأثة علييا حملها والين الغياب ٠.‏ 


5729 





طبيعة الأرض والحية : 





نتيجة لا هر معروف من أن أرض الخجزيرة العربية يغلب عليها الطابع الجبل 
الصحرارى , نجد أن عذه الطبيعة تخلق حصونا طبيعية لأبنائها : تحميهم حيتما 
يلتمسون الحماية » وتشفيهم حيئما يطليون الخفية » وأرض هذه طبيعتها من شآنها 
أن تغرس فى أبنائها طبائع خاصة يتوارثونها وتؤكدما لهم وسائل حيائهم : 
وابن خلدون يقول عن هذه الطبيعة التى أوحتها البادية الى أبنائها وعن حمايتها ‏ 
لهذه الطبيعة يقول عن العرب بالبادية « وذلك أنهم بطبيعة التوحشي الذى فيهم 
أهل انتهاب وعيث » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر , 
ويفرون الى منتجعهم بالقفر )١(‏ » وابن خلدون من أول المنادين بأن الانسان في 
خلقه وسلوكه ولغته ولونه ونفسيته ابن بيئته » وأن البيئة بكل ها تحويه من 
أرض ومناخ وخصب وراء كل اختلاف وانغاير بين البضر 9؟) ٠‏ 


والبيئة العربية فى الجزيرة كل ما فيها قاس عنيف ء ففقرها وجد بها قاس 
عنيف (؟) ومناشها في كلتا يالتيه كذلك ؛ برد شديد + ور أشد مله » كبيسا 
صف غخالد بن صفوان ليشام بن عبد الملك بردبيشسة السماوة فيقول «حتى 
اذا كنا ببيشسة السماوة بعث الله عليئا ريحا حرجفا ( باردة ) انجحرت لها 
طالم » (8) ٠:‏ 

ويصف الشدفرى ليلة أشتد فيها البرح : حثى أن صاحب القوس ليضطر 
الى تحطيم فوسه ‏ التى تقوم عليها حياته ‏ ليستدفىء بها وبأدوائها فيقول ٠‏ 
وللة تعس يصطلى القوس, ربها وأقطعه اللانى بها يشبل رق 

ويصف الشتفرى أنننيا بوما من آيام الجر الشددد الدّى ملا الو لوابا شسه 
الخيوط حتى ان الافاعى التى درحت وعاشت فى الصحراء لم تحتمل وطأة هدآ 
الحر فيقول : 
وبوم من الششعرى بدوب لوايه أفاغيه فى رمضاته تلململ 6١‏ 


(63) القدمة عن 555 فصل ( المعرب لا بتقلبوث الا عق اللصائط © ع 
(؟) ألظر المقدعة هن عن شلا الى بام المقسعات الثالثة والراسة والخامسية ٠‏ 
5" الظر الصدر السابق عن لالم ٠‏ 
(؟) ممحم ما اسئمجم للمكرى سه ١‏ عن 9#" ء٠‏ 
جم الأمالى للقال سا ا هن 8+؟ وتحس : بره شديك ويصطق يستدقىء وربها ساسبها ٠‏ 
العيدر السابق س "ا من 5١5‏ * الشبعرى الشر الشيديد ‏ الرعضساء الرعال الحعامية 
من الحرارة + 
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كل ثيه فى هذه السحراء اذن قأس عتيف » ٠‏ فلا عجب أن تنجب أبناء ساد 
أشداء ٠‏ 


وقد كانت هدم الطبيعة . وبما تيسره من الاحتقباء > في مسجاملها! وجمالها 
ومتاضاتها + من العوامل البارزة في نضأة الصعلكة وسيانها * | 

ولذلك نجد أن الصعانيك على الرغي من نشاتهم فى أماكن قريبة من 
الخصسب » الا أنهم يفضلون داثما أن يكونوا في كنف هذه الطبيعة الصعبة المتالء 
فنما صم تألفون الالو الققفار و الأما كن انتى بشي غرهم ارئيادها ٠‏ وححين تنظر ألى 
شمر هم تجده حافلا يذاكر هذه الأماكن الوحشضية المبعدة فى الوحشة والامتناع ٍ 
فتأبط .شرا يتحدث عن موضع موحس يخافه العرب لاعتقادهم أنه لا يخلو من 
السعالي والغورل وهو رسا بطان )١(‏ 2 ولكن تابط يالف هذا المكان ولا بخاف 
غيلانه وسعاليه + بل يتحدث عن قتله احداها فيقول * / 
آلا هن هبلغ فتيان فهم | بمالاقيت يوم رحى بطسان 

وليس هتاك ما يوجب اعتقادئا بأقه حادث خرافة » فليس من مانم أن يكرن 
قل فسلا نوعا من الحيوانات الوحشضية التى تقرب فى صفتها من الازماف 
. الاسطورية أو الخرافية للقول ء وهناك مقا بعشن هده الأنواع يض فصائل 


القرود » ويتحدث. تابط شرا أيضا غن بعض الجبال التى يألقها كحبل أاسسمه مروان 
فيقول: : 


ولا بالمسليل رب مروان قاعصيا باحسن عيش والثفالى توفل (5) 
والشنفري يتحدث عن الأماكن الكثيرة التى يرثادها ويتنقل بينها » ويصفها 

بائها جميعا أماكن نانية متضورة « عنالك يلقى المتغورا » ومنها خصوصي , الجبل 

المدانى ليتى سلامان الذين كان بعيش فيهم فيقول : 

أمثى با ضراف الحماط وتارة تثففى رجإ أسسييئنًا فعصومر! 

ويوما بذات الرس أو بطن متجصل )| عتالك بلقى القاصى المتفورا 09 
ويتحدث عن أبعاده فى الغزى حتى هيلخ أعاكن موغلة فى البحد » وجميعهيا 


غخزوت هن الوادى الذى بين مشسعل وبن الخسا قبهات ابعدت غزوس(2» 





ذثام انكر مصعم هأ استسبير سا؟ صل69؟ دفة القعة ركذلك النظر القاموس للحي هائم رغال» 
(9) ايمر السابق سد 4 سن 899ؤ ٠‏ 
المسقر الاين + ”© عي 15ة » 


(1) الصدر السايقل هي ؟ عى 1595 ونه عن النقيا :2 هو جيل تابخ عركهم ٠‏ 


000 


ومن الجنال الاخرى جمدان » وكان يرتادء مالك بن الريب وعنه بقول : 
سرت فى دجى ليل فاصبح نوها شارف جملان الشريف فغرب )١(‏ 
ومنها الغرط وكان يرناده عمرو بن براقة ويذكره بقوله : 
اذا الليل اذجى واكفهر ظلامسه ' وصاح من الآفراط بوم جواثئم (5) 
ومال باصحاب الكرى غالباته فائى على مر الفواية حازم 09 
ومنها ثبير وكان يرئاده أبو خراش الهذلى » ويقول عن قلته التى تسمى غيغا : 
لقد علبت هتيل أن جارىي لدي اظشرافف نينا من ثبير (؛) 
ومن الجبال أيضبا تعشار ء وكان يرتاده عيدة بن الطبيب وعنه يقسول : 
صاحبت قيسا صحية فومقته بتعشار ثع اسوع له بعد قائيا (5) 
وأما اللفاوز وآماكئن القفر والوحشة التي اختص الصعاليك يألفتها والتردد 
عليها فكثيرة » ومنها كراء وتيمن اللذان يذاكرهما عروة بن الورد قائلا : 
تحل بنواة من سراء مقبلة تحاول سلمى أن اشاب وأحهمر؛ 
وكيف يرجيها وقد حيل تونها ) وقد جاورت خيا بتيمن منكرا )١(‏ 
ومنها حلية ٠‏ التى يتحدث عنها الهذلى فيقول : 
كانما ابطتت أعحشاؤها قصسرسيا من بطنئ خلية لا رطبا ولا نقدا (ل/ 
والاشيير البعتىق بحدثنا عن فترة من حياته فى هذه الاما كن القغفرة 
الموحسة فيقول « كنت عمن شُلعني قومى وأطل السلطان دمى وهربت وترددت 
فى البوادى حتى ظنتت أئى قد جزت تخل وثار , وكتت أرى الثوق فى رجيع 





(1) عمجم عا إستسهم لتبكري ب 5 ص +90 وعن جمدان يقول : عو جيل بالصجاز بن 
قدب وعسقان ٠‏ 

(5) اماس السايق ب لاا ص 18؟ رعن القرط يقول : هو الجبل السقير وسيمه 
آخراطظ * 

وم الاعالى للقالى ج 5 عن 1١595‏ وفي مهذب الخشرى لاغانى الأصييائى س ١‏ من 57 زهو 
تكملة متي اليبح الأول وكلاصما عن تخصيقة + ْ 

(4) عسي ما اسحسجم لليكرى سب # س ٠١95‏ * ويقول عن فنا : عى قلة ثبي وه التي 
فى أعلاء + 
(ه) للسثر الساق اذا من 59535 (حرق القا" والعنْ) ويه عن تمشار عل خلاف : هو سبل 
لي انتى غببة * 

(8) لاعس السايق دع عى ١١59‏ وقيه عن كراء : من أرمى بيشة كثيرة الأسد وعن يمن : 
أرض قبل عراش وكراء في شق اليين * 

وي محر السابق دا س 299 وقيه عن حلية : آجمة باليين معرولة وهى مأساة * 
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الذئاب » وكنت آغشى الذئاب وغيرها من بهائم الوحش ولا تنفر منى لالها لم ثر 
أحدا قبى )١( ٠٠٠٠‏ » وسواء صحت هذه التقاصيل أم لم تصح فان الرواية على 
اى حال ندل على أنه ألف أماكن لم يألفها غيره ٠‏ والذى بعئينا هن حديث عسذه 
الاماكن أتها كانت بمثابة حصون للصعاليك حين يلم بهم خطر أو يتعقيهم طالب 
أو مطارد » وما كان آكثر مطالبيهم ومطارديهم» ٠‏ لكثرة ما كانوا يجنون ويعتدون , 
بل كانت أحيانا مستراحا لهم حتى حيئما يششعرون بالضيق بالناس والتفور 
هنهم » وها كان آكثر ما يضيق التاس بهم ويضيقون بالتاس : للا بين حياتهم 
وحياة الناس من اختلاف وتصارع + ولذلك نجد هذا المعتى شائعا فى شسعر 
الصعاليك ععيرا عن روحم النفور من المجتمس » والاستعداد ء بل الشوق للهحرة 
الى القفار والاماكن الموحة بالذات ,2 كما يقول الشتفرى فى اللامية : ْ 


اقيموا يثى آفى عصسلور نطيكم - فالى آلى قوم سسواكم لأميل 
ثم بين مؤلاء القوم الذدين يهفو اليهم ويتمنى الرحيل نحوهم + قاذا هم 

صمنوف من الوحوش فيقول : 

وى دونكم أإعلون سبد عملس وآرقط زعلول وعرفاء جيال 

هم الأعل لا مستودع السر ذائع ) لديهم ولا الجانى بماجر بخذل (؟) 


ومالك بن الربب يعير.عن هذه المعائى فيقول : 


فان لنا عتكم مراخحا وفصرحلا بعيس الى ربح الفلاة صلوادى 
قفى الأرض عن دار الذثة مذهب ١‏ وكل بلاد أو طنث كبلاتى (؟) 


فحتى ناقته ألفت الفلاة وريحها فهى صادية اليها2 وقوله «وكل لات أوطنت 
كبلادى » يدل عيلى روح التتقل وحب الهحرة ٠‏ بل يوحى معناه فى جملته بأنه 
لا يربط نفسه بمكان معن » ولا يرى له وطنا يشده اليه » ويقيده بالاقامة وانما 
كل الأرضى وطنه ء ماداست تحقق له ها بريده » وتتحى عنه مالا يريد وهطمأًا 
المعنى شاثم. فى شيعر الصعاليك : ولدذلك كان شعرهم أكل حنينا الى الأماكن» أو 
تعلتنا بمكان معن ع وهدى الروح كانت.من عو امل صعلكتيم وأسنيابيا , كما كا ثرثمن 
لوازم الصعلكة ايضا + لأن المشدود الى مكان معين لا يصلم آن يكون صعلوكا ٠‏ 





(1) الستد الغريد جب؟ عحى 5855 ز الطبعة الأزهعرية سنة 551 ه ) والصحيح نتخل وبار 
الما في الشعر دالشعراء وشيرمء + 

(5) الامالى لنقالل ل © عن 05م ء 

6 الكامل للميرد ج ١‏ سس 905 ٠‏ 
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سيطرت على المحتمع العربى حينذاك ظروف كثيرة كان من ششأنها ان 'تساعد 


لي طميقاة أخياة 2 


١‏ طبيعة البيئة ب كما قال ابن حلدون آنفا )١(‏ من شأنها أن تخلق 
القسوة والعتف ٠‏ ولعثى يطبيعة البيئة ناحيتها الطبيعية ‏ بطبيعة أرضها 
ومناخها ‏ والاجتماعية بوضسع الصسلات الاجتماعية والاقتصادية بين الجماعان 
والقبائل والأفراد ٠‏ 


وقد تمثل هذا العنف الذى اقتضته طبيعة البيثة فى أكثر عن نفاحية , 
أعيها الصراع الدائم الستميت بين القبائل ,. والمزو والاغاره . وكلاهما كان 
ينبع في ظاهره من أسباب ملبوسة »2 ولكنه كان في حقيقة أمره يمثل تشديث 
كل جماعة بالحياة » وحرصها على اثباث الكيان ٠‏ 

فأما الصراع فتمثله آيام العرب الشهورة ثيوم ذى قار ويوم الفحارر ء وقد 
حولت هذه الأآيام حياة العرب الى رحى من الحروب لا ثكف عن الدورات ؛ لا يتوقف 
سيل طحتاها من الآدميين . حتى أن بعضيا كون سلسلة من الأيام المتلاحقة 
التى ظلت عشرات السنين , حتى أصيحت تهدد طرفيها بالقناء كحرب 
البسوس (؟) وداحس والفضبراء (؟) وقد تتيم العلياء عذه الأيام حصا 
وتاريشا 2 ولكن النى بيمنا عن هذه الأآيام الآن الها طلغت حتي شملت كل 
الجزيرة واسجوعبت كل الأجيال التى بلغنا تاريخها من الجاهلية , وان الاشمتراك 
قيها كان ضريبة عيئية على كل ترد من أفراد القبيلة طالما يستطيع حمل السملام 
بل كان الآطفال يشتراكون نيها من باب تدريبهم على القتال وفثونة » والاستعاتة 
بكل قوة فى القبيلة + كما يروى أن التبى صق الله عليه وسلم كأن يشيل على 
أعباف» فى حرب الفحار وهو ضنيى صبغبر ٠‏ وآما الغزو والأاغارة كثانت وهها 
آخر للصراع بن الجماعات والقبائل , هذا الصراع الذى كانت أهدافه تغخير 
المباشرة من التشبث بالغياة واثبات الكيان أهم وأعمق من أسيابه الماشرة , 
سواء كانت هقم الأسباب انتقاما وقصاضا + أم كانت طبعا ورغبة + آم كانت 
إرهايا تتهدندا . فتجد أخيارهم حافلة باثغارات التى كسد تاليا بالطمع فى اللمأل 





(41 القدمة ص 555 + 

8 انظر شزانة الأدب للبغدادى حلا عى آلا 0 56 وما كان بين بكر وتغلب هن أيام 
مثل شيياك رالدناتب وراردات وهساءة وعنيزة +- الج وظلت هذم الحروب تيثهم آربمين منة” 
انظر مجمع الأمثال جلا صن 4لا - لال »* ْ 

(*) انظ شخزانة الشدادض اذ عي 5م راعس؟ عن 955 هن ايام اخرى وكذفك الآمالى 


ج"” من 6 عن سضن الأميى ٠‏ 


ب 


ثع ناخذ طابم الدور والتسلسل كما يقول المناطقة , تفي جماعة على آخرى 
رعمبة فى مالها 2 قتضطر الجياعة الأخرى للانتقام يغارة ترد بها عسبل الجماعة 
المعتديه , وتعود هذه الى غارة انتقامية وهكذا )١(‏ , وهذا الوضمح تجده شائعا 
عاما بين ساثر القباثل 2 حتى ان أسلوب الغارات من حيث هو لم يكن وقفا 
على طائفة معينة بل ثانت تزاوله كل طبقات المجتمع (5) درفي مقدمتهم زعماء 
القبائل وسادتها + بل تصول أسلوب الغارات عتدعي الى نوع هن قطم الطر بق 
كما رأيئا فى أخبار القراقل واللطائم وحتى عبذا التوع الذى يبدو لنا اتحراقا 
فى السلوك الاجتماعى , لم يكن قى نظرحم كذلك : بل كان مظهو! من مظاهر 
القوه والمتعة ,ء ولذلك نهد أخبار قطع الطريق تتردد كثيرا في تراجمي سادةٌ 
القيائل وروساثها » على انهم كاتوا يتطعون الطريق ٠‏ لا على القوافل واللطائم 
قبحسب ٠‏ وأنبا على الآقراد أيضا ؛: ومن هؤلاء دريد بن الصمة سيد بنى جشم 
الذى ورت قى أشساره انه بينما كأن خاريا فى خوارس عن بتى بحسم اذ دأى 
رجلا معه ظسنة ‏ اهرأة في هودج .. تأآمر فرسانة أن يسلبوا الوجل ظعينته » 
فى قصة طويلة (5) ومنهم عمرو ين معد يكرب الزبيدى فى حوادث قطعه 
للطريق (5) وهتهم عامر ين الطفيل الذى بلع عن سيادته فى بنى عاص انهم 
حين مات نصبوا حول قبره نصيا ميلا فى ميل » وجعلوها حمى لا تنتشر فيه 
راعية : ولا يسلكه راكب رلا راجل. ,» بل أن بعضهي استضيق هذه الميل قائلا : 
ضيقتم على أبى على » ومع ذلك كان عاص بن الطفيل يوصف بأنه من شمياطين 
العرب زة) وقطاع طلرقها ء ومنهم الحارثت بن بدر آحد سسادة بنى تميم المشهورين 
الذى جعلوا قطعه للطريى ثم توبته من أسياب نزول حكم قطاع الطرق فى قوله 
تعالى « انما جزاء الذين محاربرن الله ورسوله ويسعون فى الآرض فسائذا! أن 
يقتلوا أو .يصلبو! آو تقطم أيديهم وأرجلهى من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزى قى الدقيا ولهم قى الآخرة عذاب عظيم + الا الذين تابو من قبل أن 
نقدروا عليهم نفاعملو! ان الله غفور رحيم » (1) ومتهم النافة الذذبياني الشاعر 
المشهور » الى ورد انه كان يغزو للسلب والغتيمة هم رفيقه زبان س منظور 
آو زياد ين سيار (97) 





(أ) أنظر على سبيل الثال معجم عا #مستصم للبكرى ١+‏ عى 194 ويم عن -+0 عن 
عديل وقبائل أخرى وشزانة اليقداس 97 من كام عن عبس وقبائل أخرى . 

(؟) آاتظر. سير التشاقف [لرمخشرى آنة الائدة عن تطم قوم علال بن عوءمر الطريق 
وخزانة اليقمادى حدم سس فا؟ عن تمحي أغرى 2٠‏ 

45 أنظر الأمالى تلقال س؟ من لاا اه 

5) امار اشوالة الشداض ج؟ من 11؟ وتهاية الارب للنويرى ؟/53؟ 9 ثأؤكاء 

(4) آتنطر خخرانة البقداديى ده س.ى2ة؟ واتظر شرح الققليات عن أبن الالباري من .سب 
وعن ماده مسم الأمثال لا عن كم + 

(1) أنظر سير الكشاف للزعختري فى الآيتين *” . *”؟ سورة للاتمة ٠‏ 

9 أنظر السده لابن رشيق 1/1 اء 


1 


قل تكن السطو والغزو وقطع الطريق اذن شَدوذا أو انحرانا فى عرف 
المجتمع الجاهلى وإنما كان ميدانا مرموقا : يتنافسون فيه + ولكنه لم يكن يبرز 
فية الا ذوو القوة والباس الشديد وكان هذا اليأس هو كل ما يحتاجهة شخصر 
او جماعة لبفتسوا لآنفسهى هذا اليدان على مصراعيه ثم لا يلقون من المحتمع بعد 
ذلك الا كل نهيب وأكبار ٠‏ 

والصعاليك كانوا يملكون هذء القوة وهذا البأس ما فى ذلك شك . 
كبا يبدو ذلك واضحا في أخيارهم وأشعارهم # بل كان معظمهم بملك قوة كادوا 
ينفردون بها عن المجتمع ,» هى سرعة العدو الذى يصفونه يأنه يسيقى الخيل 
كما فى أخبار كثير منهى مثل الشنفرى والسليك وآأبى خراش وثابط شبروآ 
وابن براقة )١(‏ هذه القوة كانت تمتل حصنا داثيا متنقلا مع كل منهم » يتمح 
لهى حرية الحركة والتنقل , ويتيح لهم الأمن من المخاطر ٠‏ وفى الوقت نفسه 
لا يلقى سلوكهم انكارا عن المجتمع من حيث أنه سلوك شائع حتى بن السادة ‏ 
الزعباء ٠‏ ظ 

عن أن عيذه المروتب والغارات » قما تبعها من فتك وحنايات , قد قرت 
محرق حياأة كثر من أفراد القبائل » فبعضهم كثثرت جناياتة وثقلت اثارها على 
قومه حتى اضطروا الى خلعه فلم يجد آمامه الا طريق التصعلك (؟) » وبعضهم 
اكنشف فى نفسه صفات معينة من الجرأة أو سرعة العدو أو حسن التسلل 
فشسمه ذلك عل الاتجاه للصعلكة ؛ كيذيل التى اشدثهرت بكثرة غاراتها (؟) 
' وكئرة هجماتها حتى أن أبا خراش كان أمد عقرة اشضشوة كلهم عداء لا تسبقه 
الخبل (ة)) وقد كانت هذه ألقوة والسرعة فى العدو لذاتها من العوامل الهامة 
فى الصعلكة كما كانت من آهم أسلحة الصماليك * 

؟ كات فى البيئة التى يعيشى فيها الصعاليك عوامل كثيرة من ششانها 
أن تدقع الى السعلكة وئيسر السسيل أيام اللاجتين أليها ‏ ومن هذه العواي ل الفراغ 
الكمير الذى يتخلل حياة الأفراد فى بيئة لا عمل قيها الا الرعى للذين ييلكون 
ما برعونئة أى يجدون عن يرعيهم . وكثير من الأفراد لا سحدون هذا ولا ذاك 
قماذا شعلون لبحدوا ما يقتاتون به ؟ وماذا يقعلون لبشغلوا فراغهم الداثم 
ويبلأوا به حما ثهم الفارغة ؟ وماذآا يفعلون ليشتوا لأنفسهم وللناس محرد 
وجودهم فى الكياة ؟ لاشىء الا الصعلكة » فان فيها متسعا للجميع , وجوايا لكل 
ما سبق من سؤال ٠‏ والصعاليك أنفسهم يتحدثون عن هذا المعتى كثيرا , حامدين 





ب انظ شرح الفضليات عن ابن الاغيارى هن #؟ وا5١٠١‏ رعمجم المكرى سه: هصن ١ه؟‏ 
والاغانى فى ثراجم سؤلاء وغيرعهيم من العداثنُ من الصعاليق * 

80 أنظر على سبيل اكثال العقد القريف سب" ص 55٠١‏ * 

5 انظر معحم ما استعجم لليكرى عل سبيل المثال جهاةا سن 155 وب" من +8595 * 

3 ممجم اللكرى حك ص 585١‏ * 


4 


خروجهم من هذا الفراغ : لاثمين فى شدة على من أرتفى لنفسه أن كون فارغ 

المياة نؤوما » مضيعا بين التاس + كما يقول تابط شرا : 

قلا ضالى صعلوك ‏ نووم ادا اسى بعد عن الصطس ال 3ن 

وككما يقول عروة بن الورد : 

لغاان صسعلوكا أذا حخن لله مصائي المساشض آلغا كن «خحتزر 
وبسخو عروة سغرية هرة من قراغ هذا الفارغ فيقول : 

بعين سسا اخ ما امسستفله ‏ ويصسى طليدا ؟البعير الححسر (؟) 


وقالت أرى ربع القوام وشاتقها )| طويل القناة بالقمحخاء نووم 
فان آك قصدا فى الرجال فانتى ) أذ خل أصسسسر ساحتى لجسيم () 


ومن ذم الظروف والعوامل التى كانت يارزة فى البيئة » والتى لكا نت من 
شأتها أن تدفم الى الصعلكة وتحبيها سهولة الهحرة » وتيسر الاختفاء » وكلاهما 
من اكآمور الهامة بل اللازمة لحياة الصعاليك ٠‏ فالممعاليك شفيفو الخحركة لا بقيد 
حرانتهم ثىء ء ولا يتقلهم متاع ٠‏ ليس لهم هما يشد الناس الى الأرض شى. 
فليست لهم حرقة ثابتة » من زراعة أو صبناعة . وليس لهم عيبا يملكه التاس 
من عقار أو شىء ثابت » لالصملوك «١‏ جل ماله حسام » (5) كما بقول مرق بن 
برأقة وهدأ ممأ تحمل ارتباطيم بالأمائن ضعيفا , و بحكم مسملكهم واتجامهم 
ألى الى يزداد ارتياطهم بالأملاكن ضعغا . فكل الأمكنة مادامت تحقق لهم مأربهم 
سواء . كما يقول مالك بن الريب « كل بلاد أوطنت كبلادى » (8) ٠‏ 


والواقع ان طادم الهحرة والتنقل سسغة عامة فى بوادى العرب لشيف 
إرتباط مصالحيرم بالآرض نفسها ١‏ ولذاك نجد الفرق واضحا ديلهم وبس أصححاب . 
الأرض التزرعة ٠‏ 


ولكن الصورة بالنسبة الصعاليك أوضح , فلئن كانت الهجرة فى حياة ‏ 
مواتبعهم ظاهرة أو أسمداثا مسكررة م انها ال الهم قوام حيانهم و صفتهم 





(1) الكابيل للبيرد د١١‏ من ١اب‏ 
59 دبدات الحياسة لآبى اقمام أ هى ١54‏ ومصاقى من المصافاة وائقاش. العظم اللين 
والحزر عكان تلذيم أى كل هبه جسم العظام من المجازر لياكليا والطليح الحسس الكل المتسيء - 
5 الأآمالى للقالى جا من 5 رريع القوام وكسيدا كلاهما معناءة متوسط الطول + 
(5) الأعالي ج5 عى راوز ء 
(©؟ الكامل للميرد ى ؤ صن ؤس . 


١ 


الدائمة وقد تبعد بهم الهجرة أو تدنى ٠‏ ولكنها تقل دائم على أى حال ٠‏ والشنفرق 
تصور فى بيتيى بيتن اتتن تنمله بين حمنية أماكن فيها الجمال والقفار والتاهصات 
فيقول : ١ ' ٠‏ 


أشى باطراف الحصاط وتارة ‏ تئفضي رجلى أسيطا فعصوصرا 
ويوما بدات الرس أو يطن منجل 2 هاكك يلقى القاصى المتغورا )١(‏ 


على آننا نجد ألفاظه تنبى+ عن عمق احساسه بالتنقل ٠‏ فهو لم يقل اننى 
أرئاد عمذه الأما كن لأستقر فمها وائيا قال أنه كآنه بير بها مروراء ولذلك 
اختار هذا التعير البليخ وهو م تنفضس دجيل » ٠‏ 


وهدقهم من هذا التنقل بطبيعة الحال هو ما تقتضيه حياتهم فى الصعلكة 
هن حاحتيم الى الأماكن التى يزاولون فيها صعلكتهم * والتى يحتمون فبهأ .هن 
ننائج هذه الصعلكة » وذلك إن مجالات الصعلكة بما فيها من لصوصية وسيطو 
وسلب ليس ازاولتها مكان معين » بل غالبا ما يكون نشاط الصعلوك بعيدا 
عن متاع أهله وقومه » فيركز نشاطه على القبائل الأخرى وخاصة الذين بين 
قوما وبينهى عداوات حتى بجد هن قومه عونا اذا دعت الحاجة ؛ والمساقات بين 
القبائل بعيدة عترامية » عما يضطر الصصمعلوك الى اجتياز أماكن كثيرة قيل أن 
صل إلى أدنى مكان بحقق له غرضه من غارته , على انهم كانوا كثيرا ها يبعدون 
فى غزوائهم . حتى إن بعض صعاليك السراة ويثرب والييامة كأن يبعد فى 
غارته حتى يبلغ أليمن , كما كان بعضي اليمنيين يعكسون الأمر 2 كمأ ورد 
كثير! فى أخبارهم المتناثرة ميا لا نرى حاجة الى الافاضة فيه الآن (؟) ٠‏ 


ولكن الذى نعتينا هن حمذا الحديث إن ظروف الصعاليك الشخصيية 
والاحتماعة كأ نك تمسر لهم التنقل الى أو سمع مداه : وان طسبعة الارض بجباليا 
وكفارها كانت تيح لهم الخحصضائة والحياية الى أو سبع مدى أيضا »2 ومن أمثلةه 
ذلك أشبار الاحبمر السسدى وإن ذلك كله كان هن العوامل البارزة فى 
الصعلكة ٠‏ 





[1 عمجم عأ استمصم لليكرق كب 5 صن 1453 والحماط وأسيط ورعصوسر وات الرس ريطن 
منجل كلها أماكن ٠‏ ْ 

(5) وآنظر الثشمراء المماليك للندكعور برسف شليف صني «لا ب 5م وكما كُى أشبار 
السليك أنه كان بقير على اليمن مع أنه عن بنى تميم باأيمامة رمنازئهي باليماعة وما حولها كرب 
شال الجزيرة - أنظر ترجسة السليك وأخباره مهنب الأغائى ( بالفيرس ) 


فيا 


وعناك من عو[مل الصعلكة عوامل أخرى غير ما سيق ؛ وان كنا لا نسلكها 
غى العواهل العامة لكونها تغلب عليها الطايع الفردى ؛ الإ أننا لا نستطيع أن 
نتساهل تأثيرها مهما قل فى ظاهرة الصملكة . 


ويمكن ان نلخص أعم هذم العوامل قيما يأتى : 


(1) عوامل قردية : 


وأعنى بها العوامل التى من ششيأنها أن تتعلق بالفرد وحده , وتنصب عليه 
آثارها حون أن يشاركه المجتمع أو الجماعة فيها » وهى ظروف كثيرة منها طرف 
الاغربة والأغوبة عند العرب تعبير يقصدون به نوعا من أبنائهم » وهو النوع 
الذي يولد أسود , لآن أمه من الاعاء السود » وفىي وصفهم بالأغربة ما يشير 
الى لونهم لآنه تشبيه بلون الغراب + وهؤلاء الأغربة كانوا يشقون أيما شنقاء 
لا بلونهم الأسسود . وان "كان اللون من مفاخر العرب ‏ ولكن ينهم غير 
الخالص حيث ان أمهاتهم غير حرائر » والعرب فى الجاهلية لم يكسونوا ب فى 
أغلب الأحيان ‏ يعترفون بأيئائهم من الاماء ' اعتزازا يخلوصضن اتسابهم 
وتنقيتها هن أى دم غير عربى ؛: وخاصة اذا كان هذا المولود أسود ٠‏ قانه جيم 
فى نظرهم بين خستين .لا يرتضواك نسيتهما اليهم : هما عدم خشلوص التسيب 
والسواد فييقى هذا الوليد ومن. يخرج من نسله عبيد! كساثر العييد , مم علم 
أبيه بل والقبيلة كلها أحيانا بأنه ابنه » كمأ حدث لعنترة بن شداد الذى قَضى 
شطر! كبيرا هن عمره عبدا : لا يملك الا أن يرعى مع زملاته العبيد » ولم يكن 
اغتراف شداث بعلترة ابنا له خروجا على ع.ذه العادة . وإئيا كان أاضطرار! أملاه 
ظرف: كان يهدد كيان القبيلة وحياتها ٠ )1١(‏ 


نكان هؤلاء الأغر بة ينشأون فى طروف قاسية على تنفوسهم آشد القفسوذ 
متناقضة فى نغوسهم آأشسد التناقض + كانوا بخرجون إلى الحياة فيجدون اتفسهم 
عبيدأ يلقون كل ما يلقى العبيد من ضياع ومذئة وهوان ٠‏ ومع ذلك فهم موقئون 
نيما بينهم وبين أنفسهم كل اليقين بأتهم مظلومون عن عمد واصرار » قهم قى 
حقيقة أمرهم أحرار لا عبيد ومن حقهم أن يكونوا من طبقة السادة , لا من طبقة 
الآرتاء ‏ وكان أشد ما يؤْلهم بطبيعة الحال أن يجدوا مؤلاء الذين يروثهم ب فى 
الراقع ‏ آأخوة لهم معتسلطين عذلهم 2 مستعبدين اياعم ٠»‏ 





ار أنغار القمة فى صزالة القدانى ىك 4 عاشي الاار ام 
ا 


فأما العاجزون منهم وذوو الهمم الضعيقة فكانوا يبتلعون أحزائهم + ثم 
يظلون يجتروئها حتى يدركهم م الموت أد يدركوه » وأما الذين يجدون فى 
نفرسهم كدرة على كلس هذا القيد + وعهربا من هذا السجن الاجتماعى ؛ فاتهم 
كانوا لا ترددون ٠‏ ْ 
وأقرب طريق - وان لم يكن ايسره ‏ لديهم »م لكسر هذا القيد معو القسوة 
في أى صورة من صورعا » نان اعترفت القبيلة بهذه القوة ورقبت في الاسعفادة 
منها ‏ كما فعل قوم عنترة بن شداد ‏ أصيم هذا الغراب فردا هن التبيلة 
والا فأوسع عجال أمامه عو مجال الصعلكة الفسيح » كما فعل السليك بن 
السلكة )١(‏ , على اتنا نلاحظ انه ليس من اللازم آن تكون الآم آمة كام خفاف 
ابن ندية (5؟) آخحرة والأخبار تحدثنا عن أن أغرية العرب فى الجاهلية ثلاثة عنترة 
ابسن شداد وحفاف بن ندية ء والسليك بن السلكة (؟) , الا آن حفاقا لم يكن 
يشارك. صاحسه هذه الأزمة فقد كانت أمه حرة وليست أمه ٠‏ 


ومهيا يكن من شىء فاننا نعتقد إن الأغربة فى الجاهلية كانوا أكثر من ذلك 
بكثير وانهم انما تحدثوا عن هؤلاء باعتبار انهم من الأشخاص اليارزين الدين 
عنى العرب جميعا بأخبارهم » وأعجيو! بما أوتو! من بسالة وقوة وشدة بأس ٠‏ 

والذى نريد آن نصل اليه من ذلك هو أن هذا الوفمم ‏ وضع الأآغربة ‏ 
الاحتماغى : من ششبآنه ‏ وان "كان من الحالات الفردية ‏ أن يكون من عوامل 
الصملكة وأسيابها . كما كان السليك بن السلكة الذى تقول عن اسسياسية بهذا 
المعنى « أنى لو كنت ضعيفا لكنت عبد! ولو كنت امرأة لكنت آمة : اللهم أعوذ بك 
من الخيبة : اما الهيبة فلا أعاب أحدا (5) ؛: وقد ثأن يمكن أن نتحدث هنا عن 
وضم الخلعاء ء ولكن الخلع . كما قلنا ‏ نتيجة للجئايات والصعلكة , وليس 
سسا لها . ونحن نتحفث عن أساب الصعلكة ٠‏ 


ومن هذه العوامل الفردية حالات الآسر 2 وميا سيق علينا إن الغارات 
كانت أمرا شاثعا' متداولا فى أنساء الجزيرة كلها 2 وان القبائل وعق رأسها 
سادنها وزعباؤعا كانت تزاول هذه الغارات » أحيأنا للانتقام , وأحيانا للسلب 
بادىء ذى بدء» وحتى فى حال الانتقام لع يكن القتل وحده هدفا لها : وإنما كان 
السلب والآسر عن أهم أعدانيا ٠‏ لأنه مغئى عادى ,2 سواء كان سيلبا أو أسرا 


0 أنظر ميته فى شرم الثير بزى لممماسة أبى نيام د١ا‏ عن 4لا وقيه أن أهه السالكة 
وهى سبوداء رآته أحد المداثين الذين لا تلحقهم الخيل وترسة أخرى وكقسة طويلة واظر مهدب 
الخشرى لأغانى الأصفهائى 19/5 وبها مأ سبق وترجبة طويلة ٠‏ 

5 آنظر شرح الاصمميات عن اين الاثبارى عيرم وفيه أن أعه ندية وكات سوذاء وى 
بنت شيطان بن قتان من بنى الحارث بن تسب + | 

5 قى القاموسى المخيط ناد ١‏ ترب ) أشاف اليهم رايما عر أبر عيبر بن الحباب ٠‏ 

(5) ميجمع الأمقال جا سن »© *» 


خان الأسير كان يفدى تقسه أو يفديه قومه بالمال وأهع ما كانوا يحرصون على 
أسره النساء فى غاراتهم » والظعائن )١(‏ فى قطعهم للطريق ٠‏ كما سبق فى 
قصة دريد بن الصمة وظعينة ربيعة بن مكدم (5) + وفي أخبار السليك انه 
خرج فى ثيم الرباب يتقبع الآريا فويقير على الاحياء والآموال حتى عر بأرض 
بين ديار بنى عقيل وسعد بن تميم فلقى رجلا من شئعم ٠+‏ ومعه امرآة 2 فآعبدذه 
عو والمرأة ء ثم أطلقه وبقيت الرأة (5) + ومثل هذا كثثر في أشعازهم . 
وفى الحرص عل أسر النساء ‏ بالاصافة الى معنى الاهائة للأعصدا 
والمنافسين ‏ معنى مادى ». فان قومها سيكونون أحرص على فدائها غفيرة عل 
الجرهات # 0 يفدوما تصيح هى ومن كلده غبيدا لأسرها . وصذا|ا اكب 


بالنسبة أليهم كبير 

والثذى يمينا من حمذا هم الأسرى » فاته وذن كان كثير متهم كان يفهدى 
مفسمه أق بقدنة قومةه ؛ ألا أن بعضينم كان يظل عبدا + اما لجهل قومه ديكائه 
أى باسريه كما حدث فى قصة زيد بن حارثة مولى رسول الله ملى الله عليه 
وسلم الذى وعبعته أياء خديجة زوجه : وكان زيد قد سبى وعو صغير من قومه 
بنى كله » ثم أشستراه حكيى بن حزام أعمته خديجة , ثم قدم ححاج من كلب 
الى مكة قعرفهم وعرفوم ء فأشيروا آباه حارثة وعمه كعيا + فقدما مكة وعرضا 
على محمد نداى » فقال ان أختاركم فهو لكم بغير قداء , وإن اختارني فوالله 
ها أنا بالنى أختار عل من أختارنى أحد! + فاختار زيد محمدا ورقضى الذهاب 
مم آبية + ققام محيد إلى الحجر تأعلن أن زيدا منذ أليوم أبنى يرثنى وآرثة 
وى مرتبة فوق مجرد الحرية 2 قطايت نفس أبيه وانصرف راضيا () , 
وأما لرفض الأسرين الفداء . وذلك غالبا ها يكون فى الات إسر التساء حرمنا 
على امساكهن » وثى حالات استككام العداء بين الآسرين والمأسور منهى اعائة 
وتشقبا ء واما أعصز الأسسر عن. الفداء + 

وهنا نحد حذا الاير يمر بالالة النفسية التى بسر بها الأغرية .2 شيع 
حى قرارة نفسبه يأنه عربى حر + وانه كان ينبغى أن ينال من الحقوق ما يناله 
السإدة » بل أن يكون سيد! منهى ٠‏ ولكنه بجد الواقم عكس ما تحدثه به نفسه 
اكما' صاش لنشنفرى الذي أسرم يتنو شنيافةه بن فهم عن ثوعه وعم بتو الأواس 
ابن الحجر , فمكث فترة فى بنى شيابة حتي أسر بتو سلامان بن عفرج رجلا من 
هنى شيانة ففدوم. بالشنفرى » وهكذ! انتقل الشنفرى إلى بنى سلامان وعاش 
تدهم عيشن العبيد يرعى أبلهم : وقد شغقله العمل والرعى وعدم الاحتكاك الكثير 


(؟44 فى القاموس مادم رظنن ؛ الظمنةه : المر ]ةماداست فى هودج ( وهذ!. يكلون اثتاء السفرع 
)لامعال للقالى هلا هن ١.‏ ؤلا؟ ٠‏ 

(5) آنظر القسة فى شرح التيريزى لحياسة آبى ثيام لا سن إلا ٠‏ 

(#5) أنظر غوانة اللتدادي سه ؟ مى ١ألاء‏ 


2ب 


بالناس عن الاحساس امثير بوضعه الاجتماعى » ولكنه حينيا بد بيحتك هاجت 
فى نفسه كل الأحاسيس بالأوضاع التى فرضها عليه حذ! الظلم الاجتماعى 
فثار الورايه العارمة , رصبي صدذة الثورة عل بنى سلامان فى لقءة عسيية + بدأت 
بانزفاعه الى الصعلكة 2 وانتهيت بقتله من بنى سلامان تسعة وتسعين رحسلا 
فيما. تتواتر به الروايات ٠‏ وكان بدء ثورته حينما صنعته إبدسة الرجّل الذى 
بعيشس فى كنفه + احتقارا له 2 ونفورأ منْ ققاكئة آباها بقوله د-يا أيه مترئعه 
عن أن يكون أخاها . أن أمانة له على التفكير في الزواج منها . على اختسلاف 
الروايات , وأغلب الظن ان وراء هدم التصسبة المبتورة قصة حب خالج قلب 
الشتفرى 17ظ يآامال مشرقةه براقة أسكر نه متا 2 الدهر : فتناسي تقبريةه 
وتتاسى الوضع الاجتماعى فى غييوبة هذا الحب العميق + ولم توقظه من حمذه 
الغيبوية الا لطمة قعسوس ابنة الرجل الذى يعيش فى كتفه . فاذا هو يتل 
كأاقوى ما تكون اليقظة » حازم أمره كأشد ما يكون الحزم » وأذا هو منطلق الى 
الصعلكة بأقصى هأ يملك من ارادة ب وما كان أقوى ارادتة ‏ وبأسرع ما يملك 
عن عدو وما كان أسرع عدوه )١(‏ - ليصبح عن أبرز أعلام الصمعاليك , وأشعر 
شعرائهم (؟) ٠‏ 


فقد كانت الظروف الشخصية التى احاطت بالشنفرى من أسرم وشعوره 
دالهوان بين آناس لا تربطه بهم رابطة 2 ولا يرى لهم عليه حقا بل ولا براعم 
خيرا هنه شخصا أو نسبا » كل ذلك كان سيبا قويا وأصيلا فى أتجاه الشنفرى 
الى الصعلكة . ومن يدري لو كانت قد نهيات له ظروف أخرى مستقيمة وادعة 
كيف كان يكون ؟ أغلب الظن انه كان ,يصيح سيدا مرهوقا وزعيما قائدا لا فى 
الأزد وحدعا + فان عقليته الفذة التى تيين عن خلال شسعره * وارادته الفذخ 
أيضا كما تحدثنا عنها أخباره ليسا من طرازرٌ عادى فى الئاس » وانما من طراؤ 
تبخل الحياة بمثله أن يكون كثير التكرار , والتيريزى يلخص أى العرب فى 
عقلسة الشنفرى فيقول « يضرب به المثتل فى المذق والدهاء (* » فلننظر 
الى ها كان بعائية قى مصعلكته وتتقله الدائم ؛ من صور عحيية غاية السحب 





5 أنلظر ترجمته رأخباره وشعرء فى شرح المفضليات عن أبن الانبارى مى ل8١٠1‏ وشرح 
ديوان الحملسة لتلتبريزى جا ص ه8١‏ ومهذب الخشرى لاأغائي الاأسيهاتى جاة سحن 159 وهجمم 
الأمثال >.؟ عن 556 رتاريخ الأدب العربى لكارل يروكامان سب ١‏ عن ٠١4‏ ثم أبالى التالى > 
سحن 28© ) الا وأعجب العجب فى شرح لأآمية السرب للزمششرى والكامل للمنبرد +؟ سى “لو 
والمقد القريد سه ١‏ عن +7 وأخطأ صاعب القاموس المحيط فى عده هن الاس_لامين الأمرية 
(مادة غرب) عم أنه جاهل وله فى معسم البكرن ج؟ من 158 , دلا هن 545 وفى الحيوانه 
للجاحل ( بالتغهرس ) ٠»‏ 

(؟؛ أنظر الشوامخ للدكتور عحمد صبرى صىة9؟١‏ والحاة العربية هن الشمر السافق 
لتدكتور الحوفى ص 9*4 ٠‏ 


قاسديبة أشد القسسوة » فى احتمال الجهد والحمرخ واليرد والحر والمخاطر. 2 وقدرته 
الأشد عجيا عل تصوير عذ! كله )١(‏ فى صور حية ناطقة » يل أنة ليخيسل, 
الى من يدرس شعرء أن الصور نقسها تشارك الشلفرى فى احساسه واثقماله , 
فتتلوى من الجوع حينيا يتحدث عن الجوع : وترتعشى من وقع البرده حينيا 
يتحدث عنه .وحاقف من وصج القيظ حينما يتحدث عن الحر . وهكذ! . وحين 
تنثلر إلى صلايته فى تُوة ارادته » وتصميمه عل انفاذ عزمه كما آلى على نفسه 
أن يقتل من بنى سلامان مائة رجل فقتل منهم نسعة وتسعين ١‏ ثم حال الموت 
بيتك وين اكيال المائة , وهن طريف ها يروى ان أحد بتى سلامان هر يقير 
الث نفرى ناسطدمت رجلته بحمحية الشستفرى فعقرت رجله فمات ء فكيلت بهذا 
السلامى الاثة التى كان الشتفرى يتمنى أن يبلغها من بتى سلامان وهو حى (؟) 
ومع أن مثل هذا الخبر يبدو غرييا غير مصدق ء الا أن علماء الروح اليوم لا يرون. 
فى عثله غرابة , بل ينسبون للأرواح ما هو أبعد من ذلك وأشد غرابة » فليس 
دشر بلي فى منطقهم صدور مثل 5للك من روحه بعد موتة (؟) ٠‏ 


وننتهى هن هذا الحديث الى انه كانت هناك ظروف كنظرة المجتمم ألى 
الآغربة » وظروف الآسرى وما يلقونه فى حياتهم كانت تدقع أصحابها إلى أى 
ميلك يحررهم من عذ١ا‏ الظلم الاجتناعى وكانت الصعلكة أقرب.هذه السيل 
البهم » كما حدث للسليك والشتقرى , ومما لاشك فية ان كثيرين كانت ظروفهم 
عتل ظروف هذين ء وان بعضا غير قليل منهم سلك ما سسلكاه » غير انه لم يحظ 
بعناية التاريخ منهم الا أولئك الذين كانوا مثار اعجاب المجتمعء والذين فرضو! 
أنفسهم عل التاريخ بما أوتو! من مواهب ومقومات حية متحركة 2 وأغلب الظن 
ان شخصا ؟عنترة بن شداد كأن الحاجز بينه وب الصعلكة اعتراف أآبيه 
بئسية ؛ فان عنترة كان يملك من القوة والاباء والتفور من الهوان ما يملكه 
أقوياء الصعاليك ٠‏ وقد هر عدترة قبل تحريره بالظروف النفسية التى يمر بها 
الأغربة والأسرى الذين تحولوا الى صعاليك » قلو لم يعترف أبوه ينسيه. 
فمن الرحمح أنه لم يكن ليستسيم الذل وألهوان مم ما فى نفسه هن مقومات 
العزة والائفة , ولم يكن حيثئذ أمامه للهروب من وضضصسعه الاجتساعى والخروج 
عليه الا الصعلكة + 


(؟) أتنظر لامقال لآمة العرب في الأمكل ى د وأعحب المحب فى شرم لاعية العريه. 
للزمشخثرى  ٠‏ 

ع انظر ترجبته قى للصادر السمايقة ٠‏ 

)2 أتظر العالم غير المتظوم للأاستاذ عق عبد اتلجليل راشي ء 


قن 


(ب) الورالة : 


الوراثة من العوامل الانسائية الموجهة لحياة اليشى ميعا + بل حمى عنصر 
الحياد الأول ٠‏ أعنى انها عنصر الامتداذ لحياةٌ الكائتات الحية جميما هما فيها 
الثنبسات ٠‏ 

وعلماء الوراثة اليوم: يسلمون بسيطرتها حتى عبلى نزعات السلوك المستلفة 
الالشذوذ فى أى ناحية من نواحى التزعات السلوكية + وكادمان الخمر * وان 
كان كثير منهم مع تسليمه بأثر الوراثة لا يرى فيها تعارضا مع آهمية تأثير البيئة 
وليست التفاصيل ميا يعنى موضوعنا » وانما يعنينا هذا الحديث عن أزعان 
السلوك وآثر الوراثة كيه ٠‏ ْ 

والعرب كانوا يعرفون الوارثة ويقدروق آثارها ٠‏ بل كانوا يعتزون بها الى 
حد المبالغة والافراط في كثير عن الأحيان - حتى أنه يمكن ارجاع كثير من عاداتهم 
الاجتماعية الحيوية الى تقديرهم للوراثة ٠‏ وذلك ٠‏ كنفورهم أحيانا من التزوج 
ازدراءهم لمن يولدون بينهم من أمهات غير عربيات + وقد ظلت عنم النظرة فيهم 
حتى. بعد الاسلام » وآحبارها أوضح وأكثر من أن تحتاج ألى بيان ٠‏ 

ومن الزاوية التى تمئيئا وهى زاوية السلوك ء فان العرب كانوا يدركون 
أثر الوراثة فيها , ولهم الخبار وامتذل فى ذلك كثيرة مشهورة , هتها قولهم 
ه شنشنة أعرفها من أخزم » )١(‏ ومنها « من آشيه أباه فيا ظلم » (؟) وفى 
الحديث الشريف «١‏ تخيردا لنطفكم قان العرق دساسن » عل أنهم بلغوأ بالوراثة 
فى تهمهى لها ند التزعات الئفسية ومن ذلك قصة المنافرة التى قامت بين - 
سديدى عشررتيل هن العرب » حتى انتهيا أل أن قال أحدهما : 

أبادلك العللوة ها حييئلسا 
كرد عليه الآخر بقولة » 
ونتحن اذا متنا ثورثهاأ البتيتا 

ومن الطبيعى والحالة عذه أن يكون سلوك الصسلكة النابع من النزعة النفسية 
موروثا . وحيث أن الصعلكة كما قلنا كانتت ظاعرة احتباعية غير محدودة 





٠ صن ؟١ وماخعسيه أن أن أخزم العلاتى كان له آبن يسمي أخرم‎ ١ مجممع الأمثال‎ )١( 
: وكان عاقا له . ثم عات وترك بنن 3ه . قوثيوا يوها عل يدهم يقريرقه -حتى أدعوه . تقال‎ 
أن بنى شرجونى يالهم ششعة أعرفها عن أخزم‎ 
فدعب 'لشطر الاخير مثلا 2 وتمثل به همى ين الخطابي اعجايا يعبد الله بن عباس وؤشارة‎ 
٠ ال آله درث مدام الرآى من أبيه ه ومن أعثلتهم لي هذا «السسما عن السصبيةم‎ 
> 90 مجم الأمثال ]ار‎ )9( 


. العدد بالنسية الى مرّاوليها » قان الوراثة من. شانها أن تحاففل على بقائها 
ما دامت الظروف عهبيآة لها . وان تتمى عدد روادها ومزأوليها + وحين نتتبسع 
بعض أخبار القبائل نجد ان منها ما اشتهر بصغات معينة ظل أفرادها يتوارثونها 
حتى أصبحت صنة لهم يعرفون بها ومن ذلك نسمية بعض بلى عامر بن صعصعة 
باتلعاء لانهم كانوأ لا يعطون أحد! طاعة » )١(‏ فقد اتغق هذ[ البطنإنمن بتى عامر 
فى صفغة واحدة مشيتر كه بينهم هى الصفة السايقة + وسسمواأ من أجلها اسم معين ' 
ولاك إن للوراثة أثرا ظاهرا فى ضيوع صغة معبنة بين جماعة دون مجتمعهم 
الذى يميشون فيه , وكذلك نجد بطنا من عبد القيس يسمون الرواطى كانوا 
يوصفون يآنهم لصوص (5) ويسرى هذا الوصف عليهم ٠‏ 

وحين نمفى في انتبعنا لأخبار القبائل وأخبار الصعاليك » نجد أن بعضها 
اشتهر بتشريج عدد كبير من الصعاليك , بالاضافة الى شهرتها بكثرة غاراتها 
واشتراكها فى صراعات متوالية حتى أصيح طابع الغارات والسطو والغتك 
والصعلكة صغة غالية عليها , ومن عؤلاء بنو سعد © من بتى تميم ومن صعاليكهم 
السليك بن السلكة . وعبيد بن أيبوب » وعيدة بن الطبيب والأخيير السعدى (*) 
ومن هذه الجباعات التى كانت بهذه الصفة بنو مازن وهى أيضيا بطن من بتى تميم 
ومن صعاليكهي سعد بن ناشب (5) ومنهم مالك بن الريب وآبو حردبة اللذان 
يقول عتهما الراجن : 


الله لساك عن القصصسيعم 
وطن فلج | وشى | سيم 
ومن تحمويث قاتح العاكوم 
ومن أبى | حردبة الاثهيم 
ومالك وسيفه السم هوم (ه) 


ومن هدم الجماعات آيضنا عذيل .2 وهى مشهورة بكثرة الغارات )6١(‏ , 
وكثرثٌ الخلعاء رلا والصعاليك و منهم أبو خراش وصخر الغى والاعلم عن 


(1) القاموس اللمسيط عادة ( شلم ع - 

(5) أنظر عصسم ما إسععصم للبكرق سا صن كارعلا * 

تراجه “وأخيارعم متغفرقة فى مصادر كثيرة منيا السقد الفريد ب؟ من 968١‏ عن الأصيمر 
وعن السلبك شرج التيريزى لديوان الحياسة اذا ص شلال وعن عبيد بن آيرب الكامل ١+‏ 
من *٠ل!‏ وعن عيدة بن الطبيب عن شرم ابن الانبارى للماضليات عي ١+4‏ وغاراتهى أكثيرة خلال 
حدم الثراجم وغيرها وآنش على سببيل المثال معيم اليكرى يا صن 1085 ٠‏ 

(4) اتظر شرح التبريز لحماسة آبى مام جنا سن 58 ٠‏ 

(5) أنظر عمجم البكرى سد عن ١١59‏ وقيه أن أيا حردية ومالك بن الريب لمان مازئيات 
وكالك ترجسات فى مصادر آخرى 

4 آتظر للبقال مجم اليكريى جائاا ص 031595 5:5 . س؟ من دجواء 

في أنثار مثلا لساتن العرب مادة ( لم »4 وعهذب الأغاتي س؟ ص قه؟ ٠:‏ 


ميا 


توارث عقومات الصعلكة فى هذيل شهرتها بكثرة العدائين الذين لا تلحقهم 
الخيل ٠‏ حتى ان أبا خراش كان أحد عشرة الخوة كلهم عداء لا تسيقه الخبل 0 
وسرعة العدو كانت هن أهم أسلحة الصعاليك 4 

: ومع ذلك قلسمنا نقول أن هذه الوراثة مجردة من آثر البيئة ء فان الوراثة 
وخاصية إذا ثانت جماعية تتحول تفسها الى بيئة ء, بمعنى أن الصملوك 
حين يرث نزعة الصعلكة + نم ينشأ فاذا عو فى بيئة تظللها هذه النزعة » تصيع 
الصعلكة المنتشرة هن حوله بيئة فى ذاتها تهبيء المجال لابراز عنصر الوراثة 
واستغلاله ٠‏ وكثيرا ها تختلط الوراثة بالبيئة + فى مثل هذه الحال التى يرث 
فيها الوليد ميراثا ثم ينشأ فى بيئة يشيع فيها سلوك هذا المراث »2 وقد عبسر 
الشاعر العربى عن ذلك بقوله : ظ 
وبلنا ثاثشىء الفتيان ‏ ملسا على ها كان | عحصوته أبوه 

وانما يتميز عامل الورائة عن عامل البيئة حينما ينفرد صاحيه بصفة 
أو سلوك غير مألوفين فى مجتمعه » ويمكن أن ينطبق هذا على تلك الجماعات 
النى تميزت بسلوكها العين كالرواطى ومع تكرارنا لملاحظة إن أسلوب الغارات 
والسطو والمملكة كان ظاهرة هألوفة فى المجتمع الجاهل كله + الا اننا تلاحظ 
ان هذه المباعات سيطر عليها هذا الآسلوب , حتى لصق بها كصفة غالبة عل 
أفرادها ومتعاقبة فيهم ٠‏ بصورة تميزهم عن الجباعات الأخرى ٠‏ 


وهنا نتساءل : ما الذي حعل هذه امماعات تتميز بهذ[ السلوك على هذا 

الوضع الشائع + وحين جيب عن ذلك . ننظر قاذا جماعات أخرى تشارك هذه 
الجياعات فى ظروفها وموقعها من اليئنة ولكنها لا تنتصةف بما اتصفت به 
المياعات الأخرى . ومثال ذلك هذيل ؛ فان شهرثها بالغارات والخلماء والصماليك 
لا تشاركها فيها. قبائل أخرى تشاركها الظروف والبيئة ومن هذه القبائل هوازن 
وسليم وغفار (؟) + وكلهم فى ظروف مذيل الحخشرافية والاجتسماعية . وكذلك 
الاقتصادية » وأصم عا فى هذا الموقم من عوامل الصعلكة ومقتخساتها من الغارات 
والخلع والفتك وغير ذلك وقوعه حول طريق القوافل الأساسية الموصلة بين 
البمن والشام . وحول الطرق الفرعبة الموصلة بين مكة وقبائل التمال فى 
اتصالهم بمواسم الحج . ووقوع هذا الموقم أيضا قريبا: من أمم أسواق العرب 
وى عكاظ ومحنة وذو المحاز . وهذه السوامل وأن كانت هن أهم م أشاع 
الصعلكة فى عذيل الا أن نقطة التساول هى : ولاذا لم تكن حصله القبائل 
المذكورة مثل هذبل فى صفتها هذه ؛: مم انها تشارك هعذبلا فى هذه الظروقف ؟ 

(1) ممصم اللبكرى +8 هن ٠ *8١‏ 

(5) أنظر الخريطة يتاريع الاسلام للدكتور حمسن ابراهيم !ا ص 9 وبعسم البلدان 


و شعبكم 5 استمهم عن أما دن 55ظ القيال . 


وب 


الى تدل عليه شهره هذدل يتوارث أضع أسليحه الصعاليك وجو سرعه العدو 
حتى أن آبا خراش الهذلى كما قلنا كان أحد عشرة اخوة كلهم لا تسيقه الخيل ٠‏ 


وكذلك الجماعات الأخرى مثل بنى مازن وبنى سعد : وكلاعيأ من بنى لميم 
فانه وان كآنت بعض القبائل قد شاركتهم شهرتهى بالصعلكة كينى عيد القيس 
الذدن اشتهر هنهم الرواطى بأنهم لصوص )١(‏ الا أن هناك قبائل ألخضرى 
تقح فى مثل موقعهم من البيتة وتشاركهم ظروف الحياة ومع ذلك لم يشح فيها 
أسالوب الصعلكة + كبتى بكر وبني ثغلب » وطبيىء وغطفان (؟) وأعم ها تشاترك 
فيه هذه القبائل عن عوامل الصعلكة هو وفوعها حول أحد الطريقين الرئيسين 
للتحارة » وهو الطريق الشرقى الذى يحاذى الخليج العربى ويصل ما بين ظفار 
في جتوب لمن الى شمال الجزيرة : ثم العراق والشام , وكذلك قربها من 
الطوق المؤدية الى الموانى: الواقعة قديما على الخليج العربى ٠‏ وقربها أيضا من 
اليمامة التى اشتهرت يبعض الخصب بالنسبة الى غيرها من الأماكن واختلاف 
جمامتين فى الصفات والسلوك مع تساويهما فى اللوقع والظلووف : لا يبدو له 
عن عيرر غير عامل الورائة .ء وان كانت هذه الوراثة فى أغلب أحيائها مماتز سد 
بظروف البيثئة ودواقعها ٠‏ ْ 


وعدا عبيد ين أبوب العتيرى يعرر ان صعلكته انيا هى وراثة عن آبائه 
فقول * 


رات خلق الآشراس اشعث 5 شاهيا على الجدب يساما كريم المسمائل 
تعصوةق من آبانه فنعا جم واطعانهم فى كل غبراء شامل رس 


واذن فالوراثة فى صورها السابقة كانت من الاسياب التى ساهيمت فى 
نشأة الصملكة وفى حياتها , سواء أكان أثر الوراثة من حيث النزعة النفسمة 
الى العدوان وما يلايسيه من نواحى الصعلكة أم من -حييث الدواقع المبأشرة التى 
كانت تشجع عيلى الصعلكة وتدقم اليها ‏ كتوارث صقة العدو و نحوجا هن الآدوات 
الباشرج فى عراوأة الصسلكة والتهيؤً لها » وهذا النوع الأخر واف كان بحتبر 
عن قبيل الاستعداد الشخصى الا أن اقترانه بالوراثة يزيد من قاعليته ومن 
توجمهة فى مجال معين من السلوك ٠‏ 
اسلسل سس سيبح 


)١(‏ أنطظر عسيم ها استمجم للبكرى #اراخ 1 ء 
(5) آنظن خرايئكة بلاد العرب كيل الاسلام بتاريخ الاسلام 


للد كتور حسن انر اع بيهو 
© الحيواله للياظ جمدو . احسن أايراغيم جا من 4ه 


إن الاستعداد والشدودٌ : 


قلنئا اننا فى هذا الفصل من قصول اسباب الصعلكة نحاول أن نعرضص 
لبعضي العوامل والأسباب التى وان لم تكن ذاتث طابع عام قاقتناأا لا نستطم 
تحاملها في مقام حصي الأسبياتب التى هن شائها أن نكو زودافسا ى: من الدواقفع 
إلى الصملكة ٠‏ 


ونعتى بالاستعداد التبيؤٌ الفطرى فى الشخص للاتجام الى الصعلكة , سمواء 
آكان تهيوًا من الناحية النفسية الميل الغريزى لالمعدوان ؛ أو امتلاك قوى نفسيه 
معينة تستلزعها حياة الصملكة كالمرأة وقوة العزيمة » وشدة التحمل أم كان 
تهيوًا جسميا كامتلاك صفغات معينة تحتاجها حيأة الصعاليك احتياجا أساسيا 
كخفة الحراكة وسرعة العدو : وحسن التسلل والمراوغة ونحو ذلك ٠‏ 


ونعني بالشذوذ وجود صغة أو تهيؤ فطرى معين , في فرد آو آفوادت ينفردون 
به عن سائر أغراد مجتبعهم فيصيحون بهذا الانفراد شاذين عن الوضع العام 
فى المجتيع + 

وقد شاءت مشيئة الله القدير الحكيم » أن يبدع الكون وما فيه فى نظام 
عجيب ٠‏ ظل وسيظل فهية فوق مستوى العقول ' فلا يتاح للعقول من نظام هذا 
الكون الا أعونه وايسرم ٠‏ أما أجله وأعظمه فهو فى منأى عن عقول البشير مهما 
عظمت هذه العقول * 

ومن نظام الله السجيب فى كونه , أن نرى التقيضين فى كل شىء » لا يوجد 
مطلق قط في الحياة : واثما تقيدم مجاورة نقيضه له , الخير ممه الشر * والظلام 
معه النوز : والذكاء معة الضاء ,. واساة معها إلوت ومكذ! ٠»‏ 


وفي حياة الئاس الشجاعة يجاورها الجبن + والمود يجاوره البخل , 
والصدق بحاوره الكذب : والخرم سحارره اللؤم وهكذ|ا + 

عل أن النقيضين لا سيرات فى خط واحد ٠‏ وانما يتدرجان الى ثيتن 
متتاقضتين + يبنتهى كل منهما الى أحداها ؛ فالذكاء والغباء عثلا , نجد عامة 
الئاس يتفاوتون قيهها + ولكن فى محال متقارب , بينيا يشذ يعض الناس 
نيرتفعون الى درجات عليا من الذكاء : يتغاوتون فيها أيضا ويتدرجون حتى 
يكون يبسضهم فى القمة المليا . بيئيأ وشسذ يعض آخرون قيتدرجون الى أسقل 
متغاوتين فى الغباء ٠‏ ويظلون فى التدرج , حتى ينتهى بعضهم الى القمة السفل 
وهى الجنون ٠‏ 

ومن يدرى + فلعله لو اطلع مطلع في عثل هذا الحال , اوجد الناس يكونون 
دا يشسبه الهرمين ؛ أحفهما الى أعللى . والأخحر الى أسقل » وأف التدريج فى 
كلا الهرمين متساو » وان حسم الهرمين نفسه عمتساو ء وتكون النتيجة أن يكون 


شيعيو الصعالنك _ اق 


عدد الأذكياء في كل درجة من درجات هوم الذكاء يقايله ويساويه عدد الأغبياء 
فى الدرجة نغسها من هرم الغباء ٠‏ 

ومن يدرى أيضا فلعل هناك أشمياء كثيرة في الحياة ينظام كهذا النظام ٠‏ 

ومن يدرى أيضا قلمل كل ما فى الناس من صفات الخير والشر يتدرج 
فى هرمين متضادين أيضا كهذا النظام > بحيث يتساوي عدد الخيبرين » وعصدد 
الشريرين فى كل درجتين متقابلتين من عذين الهرمين ٠‏ 

ومن الحقق ان التاريع لم يعرف حبلا كاهلا فى أمة كاملة من الناس حطم 
عرم الشر - آن كان حقا هرما - وخرق التوازن بين قوتى الخير والشسر , بحيث 
ذابت قوة الشر فى جميع صورعا التى .يتصف بها الناس من صقات: وسلوك 
فلم ببق هنها ألا الشتوذ الفردى الذى تأبى سبئة الحياة الا أن نتضيث به فى 
كل شىء ء. من المحقق ان التاريخ لم يعرف عذ! الجيل الكامل فى الأآمة الكاملة 
الا جيل محمف حل الله عليه وسلم وأصحابه > وهذه حقيقة لا نظن ان عناك 
من يمارى نيها ولو كان من آعداء الاسلام ٠‏ ولعل فى هذا تفسيرا لقوله تعالى 
« كنتم خير آمة لخرجت للئاس » ولقول النبى ه خير القرون قرنى » ٠‏ 

ومهيا يكن من شىء بالنسبة لموضوعنا : فان الخير والشر كل منهما ,بمثل 
استعدادا قفطريا عند بعضن الناس » واذا كأن فى الناسى عن هم مهيئون بطبعهم 
للخير قان فيهم أيضا من عم مهيثون بطبعهم للقى »2 بل ان من الناس من يري 
إن عض توازع الشر كالظلم هى الأصل في الاثسان ٠»‏ وان الامتناع عنها 
انما يكون لظروف تمنعه هن عزاولتها - كما يقول الشاعر العريى : 
والظنمي هن شسم النفوس قان تجمد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

وين نعرض هذا المعنى ‏ على غرابته عن العرف ‏ عق التحليل لا نجد 
فيه بعدا كبير! عن الحقيقة » فان الظلم سعدى المور عق حقوق الآخرين بيمثل 
لحدى الغرانز. الفطرية فى الانسان » وهى غريزة الآنانية + التى يسلم علماء 
النفس يأتها احدى الخرائر فى الانساث وهكذا كل صفات الشر التى تتصل 
بالغرائز البشرية يمكن اعتبارها هى الآأصل فى سسملوك الفرد 2 وان الظروف 
الخارجية حى التى تحول بينه وبين مزاولتها » وعى ظروف كثيرة تخعلف من 
مجتمع الى آخر ٠‏ فأحيائا تتسثل هذه الموانمع فيما بسميه علماء الاجتماع و سالطة 
المحتمم » بمعتى شعور الفرد بأن. الجتمم تتكر هذأ السلوك ويسخط عليه 
وآسيانا نتمثل فى التشريحم الذق يحرم هذا السلوك ويحدد لك عقايا . سمواء 
أكان التشريم دينيا أم دئيويا » وسواء آكان العقاب أيضا بشربءا آم اتييا . وأحيانا 


قتمتل عدم الموافح فى ,سلطة العقل ؛ بمعنى أن يدرك الفرد قبح هذ! الس لوك 
قفكه عته + 





+ عن سورج آل عيران‎ ١٠-5 الآية‎ )١( 


الى 


والصعلكة فى جملة عضيوتها نوع من الظلم 2 بيعتى الجود على حقوق ) 
الآخردن » فى أى صورة من صور الجور + فالا سٍتسدات القطرى لها في طبيعة 
الافرات ليس غريبا على الغرائز البشرية , مالم تتجيم حول هذا الاستعداد 
الموانح العى آشرنا اليها لتحول بين الفرد ربين ابراز هذا الاستعذاد - وقد رأينا 
ان للوانع السايقة قد ضعفت فى المجتيع الجامق + حتى أقلت منها زمام السلوك 
فى المجتمح كله : لا فى مجتيع الصعاليك وحدهم , حتى جعاوا الظلم - الذذى 
تعتبر الصعلكة نوعا منه ‏ شعارأ لهم يعبر عنه شاعرهم بقوله : 
ومن لم يذه عن حوضه سلاحه لهدلم ومن لا يقلم اتناس يظلم 

حتى آصبح كثير من آفراد المجتمع ‏ غير الصعاليك ‏ يزالون كثير! من أساليب 
الصعلكة كاتلغارات والسطو وقطع الطريق ُ وني مقدمتهم بعض سادة القيائل 
الذين كانوا تزاولون هذه الأساليب اما بأنفسهم » كما محثلئأ تعمرو سن معك 
يكرب وعامر بن الطفيل ودريد بن الصمة والحارث بن يدر ؛ وآما بمقاسمتهم 
الصماليك غتائمهم التى يغتيونها , كبا كان يقصل عيه الملك بن مويلك 
الخزاعى )١(‏ + والمباس بن مرداس السلمى (؟) * 
على انه مهما وجدت الوانع ومهبا بلغت هذه الموانع هن القوة ء قهناك 
الشذوذ الفردى الذى عتبر أقوى من الموانم جميعا ء والذى تستقد انه سنة 
الحياة التى لا تتخلف فى كل شىء »2 حتي فى القواعد العلمية , ولذلك حثم 
العلياء مطبئئن بأنه « لكل قاعدة شواذ » وستي هذا الجتمع الاسلامى الذى 
كان خير آمة اخرجت للناس ٠‏ لم يخل من الشذوذ الفردى + ولذلك أقيمت كل 
الحدرد الشرعية فى حياة النبى صل الله عليه وسلم واصحابه على أفراد مثلرا 
هذا الشقوذ فى سل و كهم 5 * 
وكذلك اليوم ترى الدول التتى بلشت فيها هوانم الانحراف درجة غالية 
من سيادة السلطة والقائون كما فى أوربا وأمريكا » لم تخل ولن تخلو دولة منها 
قط عن الشذوذ الفردى ٠‏ بل ان بمضها نجاوز فيه الانحراف حالة الغردية الى 
ما دشسه الظاهرة الاجتماعية » وفيما يتعلق بالمعلكة » تجد صورتمتها فى هذه 
الأعم قيما سمو تهم هناك «رجال العصابات» الذين سيلكون مسلك صماليك العرب 
نغسه ٠‏ وديدئون الى ذات الثابة التى استهدقيا الصماليك , وهى الحصول عل 
امال + بل أثتا لو حاوئنا أن ندرس هموقف هذه الأمع من صعاليكها , أعتى 





أنظر سهذب الأغانى فى أخبار السليك 351/5 ٠‏ 

() أنظر شرح العبريزي لماسة أبى تام با ص 580 فى ديت خقاف بن ندبة عن 
العباس بن عركاس ٠‏ . 

١‏ كما أقيم عد الوم باثرجم على اكرأة الغامدية . وحد السرقة على المرآة التى ورد فى 
قصصرتها حديث وواللهة لو مرقت فاطبة بنت محيدف اقطعت مدشاء وسد التذي على كاذفى الشيورة 
ابن شعبة , وحد الغرب على آبى سجن النظى دآخرين + 


ار 


من دسموتهم رجال العصايات لرأينا أن موقفها يتضمن الاعتواف بأن السلوك 
العدواني , الدذى يمكن أن يسمى بالظلي ‏ ياعتباره السابق ب والذى يشل 
سلوك الصعابيك يتضن الاعتراف بأن عبد[ السلوك يمثل استعدادا فطريا 
غريزيا . وذلك بتر كيزها قى وسائل الاعلام والترفيه عق تجسيم سلوك 
الصعاليك به العصايات وابيرادٌ أحداثه وأعدافه والتغئن في تصمويرها 
ونشرها , ومعنى هذا ١‏ أن ذلك من حاجات المجتمع النفسية » لان وساثئل الأعلام 
والترفيه انما تستيدىف ارضاء الاسمتعداد والماجات النئفسية والعقلية لدى 
الأقسراة. . 

وليس من شآن موضوعنا أن يفيض فى متل عد! الحديث , ولكن الذي 
يعنينا عو أن الاتجاء الى الصملكة فى جذوره النفسية العميقة يمثل استعدادا 
فطريا يتعلق ببعض غرائز الانانية والذاتية ء وان هذا الاستعداذ إن لم تكيح 
جياجة هوانع خشارجية بيرز ميثلا فى سلوك يعبر عن هذا الاستعداد + وانله حتي 
مع وجود الوانع وقونها فان الشمذوذ الفردى حتم فى كل حال ' ونصل من عذا 
الى أن الاستعداد الفطرى سواء تمثل في اتحاه شائع أو فى شذوذ فردى بعتير 
من الدوافم آلى الصملكة , وانئا لا نستطيم أغفال الحديث عنه فى مقام حصر 
أسيايه الصملكة والدواقع اليها ٠‏ 

وفي تام الحديث عن أآسياب الصملكة ونشاأتها : نقول أن هأ سقنام من 
إسباب ودواقم ران كان لا بشل الاستقصاء الكامل للأسباب + الا أنه يمثل 
فبما تعتقد الأسياب المباشرة والقريبة عن المباشرة . وأنه وان كانت هناك أسباب 
غير مباشرة كالشسعور بالقراية بين العرب ٠‏ فان شعور القبائل العربية بانها جميما 
تنتمي آلى أصل واحد , هذا الشعور يغرسى فى نفوسهم معتى التكاقؤ ويجعلهم 
لا بتقبلون البشى أو الظلم هن أحد أعسنْ تمجمعهم ده عيدم العراية , زبرون عن 
حقهى أن نكوتوا أكفاء له ويجعل وقع البفى والظلم فى هذه الخالة ثقيلا على 
النفوس عثيرا لها اكثر من اثارة طلم الأجنبى وبغيه ' وشاعرمم بعبر عن هذآ 
المعنى بقوله ؛ 3 
قظلم شوى القربى شاه مضاضة على النفس هن وقع الحسام المهندرا) 

وف نكو هذ! العئى عن الأسياب التى زأدت نبرأن امروب والصراع بيتهم 
اشسالا . وهذء الحروب تخلف ييا تخلف ظروفا تهيى» الجال للصعلكة , 
واششخاصما آلنوا ساة القارات والسطو يستطيعوثنٌ أن ستغلوا هذا الألف فى 
مجال كالصعلكة ,2 نقول انه وان كانت هناك اأسباب قير مباشرة 'كهذأ السيب 
الا (نها آسباب تعتبر بعيدة , وييدو الارتباط ببتها وبين الصعلكة وأهياء 





)١(‏ هن شسر طرقة سن العيد ه 


8 


مما بجعل فى تنتبعها شميثا من الشطط والغلو . والحديث الشريف يشير الى 
معئى الاستعداد الغفطرى . أو آليه والى الوراثة معأ فى قوله «١‏ الناس ممادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم فى الاسلام » )١(‏ * 


المَعُلكه فاجاهلية 


رأينا فى حديت كتب اللثة وقى أحاديث الروايات انهم لم يضعوا 
الصعلكة صفة محددج : ولا نوعا معيئا من السلوك + فأحياتا يصقوتهم بالذئاب 
لآن سلوكهم يضبه أسلوب الذثاب (؟) وأحيانا يصفرتهم يأنهم لصوص (5) * 
وأحيانا بسفون الصعلوك بأنه المتخرد للغارات (5غ : وبأانهم ذوو الأمسسلاب 
فى الذين يغتيون من غاراتهم اسلابا (ه) + وأحيانا يصفون بعضهم بأنهيم 
فتاك (1) أو بأنهم خلعاء من الذين خنعهم ذووهم لكثرة جناياتهم (/9) + وبأوصاف 
آخرى فى هذا المحيط ( مو تخرج من هذا كله بأن الصملكة ليس لها فمرعرفهوصفة 
أو سلوك محدد ء وان هذه الصغات التى ساقرها عتفرقة فى جبلتها تكون مقهرم 
الصملكة *» وصبقات الصعاليك . واتنا يمكن أن تجمل ذلك فى أن الصملكة 
هى « احتراف السلوك العدوائى بقصد المغنم » سواء كانت فى صورة لصوصية 
أو قطم طريق أو سطو آو غارات أذ اغقيال ٠‏ 

وعل ضوء ما سقنا من أسباب الصعلكة ونثساتها فى الجاعلية » ومن علاقتها 
بالمحتمم : ترى ان الصعلكة كانت جزءا عن ظاهرة عامة حينذاك » من حيث أن 
معظم آسنا لبس الصعلكة كان يزاولها كثيرون غير عم كالفتك وقطم الطرشسٌ ٠.‏ 
بل بعضمها كان مظهرا شائعا تقوم عله حباة القبائل كالفاراتك ؛ والغارق بين 








() أنظر صحيع البغارق * 

أنظر لساث العرب مادة (ذآب) والسساح مادة سملائة * 
4 الصدر الساتق هادة جذآب) * 

(4: جمهرة آشعار الحرب للقرثى عن 5١8‏ * 

(ه) انظر حديت تغاف بن ندبة عن عباس بن مرداس شرح 
(45 آلنطر مثلا مهدب الأقانى عن تشالة بن تربك ؟/ر١ؤ؟‏ وعن قيس بن منفذ 359/15 * 
وباب أنثار مثلا العقد اأقر يد ىا ص 748 عن الاحيبر السعدى وعيثب الأغائى ج؟ سن فقا 


التبر بذى للصياسة كس ١‏ هي 58١٠‏ * 


معن صخر الى ٠‏ 
رقع معل شيطان وخارب ٠‏ انظر مهلب الأقاتى * 


عم 


الصعاليك وغيرهم فى ععذ! ء انهم كانو! يتخدون من عذه ألحياة ما يشيه ألحرقة 
فى التقر غ لها والمداومة عليها والانقطاع لها : وان غيرهم كان يتخذ منها ما يشسبه 
الهواءة التى تزاول فى ظروف نفسية واجتماعية معيئة * غير أن شيوع أساليب 
الصعلكة فى المجتمس ء لم يجسل الصعلكة من حيث هى شسذوذا ينكره المجتمع 
بل كانت تمثل غاية ها متنانس فيه الآفراد وهو القوه 2 بل يرى بعض الباحثين 
انها كانت منخرة () » 

ومما لاشسك فيه ان الصعلكة لم تكن تلقى فى الجاهلية إنكارا ٠‏ وان 
الصعاليك لبريكونوا هو ضمح التقرر أو الازدراء أو البيفقض ٠‏ فلم تحد نا أخيارسم 
قيما نعلى قط عن الكار آو ما يشيه الانكار لهم أو نصعلكتهى . مع أنه كانت 
لهم مجامع عامة للشورى »: كدار الندوة فى مكة , و 'المجامم امشهورة فى الأسواق 
وخاصية سوق عكاظ , وثانوا يشاحثون في عرك ده مجاعم فى أمورهم العامة 
و عالحموفن مسا كلهم المشتر كه ٠‏ ويعلنون قرأراتهم وهأ يستحدثويهة ص عرف 
إو اتفاق أو حكم ٠‏ ومع ذلك قلع يئر موضوع الصعلكة ولم يناقش فيها ٠‏ ولم يرد 
الرواة ان قبيلة عن القيائل سمالت بين أبنائها وبين سلوك الصملكة » رأما موضوع 
الحلم الذى كانوا يخلعون به أحدهم »2 ثم يكن لسلوك الصعلكة عن حيث هو 
وانما نفاديا للمغارم التى بحرها , ولدلك أجيعت كل الروايات على ان سبب 
الخلع هو كثرة الجئايات هن حيث مطالية أهل الخليع بها * أعنى من حيث 'كونهم 
مطلو بين للاعداء بها > فكان شلعهم للشخص تفاديا للمغارم ٠‏ وليس اتكارا 
لنسوك عن حيث عو ٠‏ 


بل عل العقكس كانوا ينظرون الى الصعلكة عل انها مظهر من مظاعر القوة 
والأئعة + وان أقرادها السب كبير لقبائلهم # وسلاح شوى بذرد عنهم كوي كثرة 
مماثلة , د تحميهم من عدأوات كثيرة مثر بصة # ويحتاجون اليه مين ] 
الحاجة , خفى أخبار هذيل إن أب جندب الهذلى حينما أراد أن بتار لأشية الأسود 
مر بنئى ليان جمم الشلعاء والفتاك ليغير بهم على ينى لحيان (؟) فى أآخيار 
امرى» القيس [نه حينيا آرأد أن يثأر لأبيهة جمح جيوعا من حمير وغيرهم من 
ذؤبان العرب وصعاليكيم (©) بل كانوا يصرسون بالفخر بهؤلاء الصعاليك. 
فمن الأخبار إن عمر بن الخطاب سال الحطيئة الشاعر العبسى : كيف كنتم فى 
حربكم 5 قال كنا آلف حازم ء قال وكيف ؟ قال « كان قينا قبس بن زهير عازما 
لا نعصيه , وكنا نقدم أقدام عنترة ٠‏ ونأتم بشضشص عروة من الورد » (4) وعروة 
حذا من أعلام الصعاليك ٠‏ 





(5) أفظر السياة العربية من الشبس الجاهلى للمدكتور الحرقى من 9إ#؟ - 
)١(‏ أنظر معجم البكرى ةك !ا سن -#9هاء 

0" انطر الشعراء السمالياك عن “؟ ثتلا عي الخوانة للمشدادى - 

(5) الحتبيه على أوهام الثقاق للبكرى سس ١١“‏ وميلب الأغاني سه 5*9 ٠‏ 


إلى 


والواقع انث الصعاليك آثاروا فى المجنيع الجاهل مرية عاتية من الرعب 
والفزرع كيه تصحداثنا بذلك أخيارهم و1 حاد مث الجتمع عنهم ٠‏ فارهيوا أصحاب 
الا يل علي مر اعيهم وحمظا رهم » وارهبوا التجاد في طرتهم ومسالكهم ٠‏ وأرعيوا 
المارة فى سيلهى ومعايرهم )١(‏ ,ولكن ذلك لم يكن ليحظ من قدرهم فوالمجتمع 
الجاعني بالذات + بل أحاطهم بهالة عن الرهية والاعجاب والا ثيار ٠‏ وأآصيحوا 
أمبية القبائل » تتمتى كل قبيلة أن يكون من أبنائها من يشبه مؤلاء الاقوياء 
العناة + الذين ترتعد متهم فرائص اليادية » ويرن صدى ذترعم وأحاديتهم فى 
طول الجزيرة وعرضها ٠‏ وستى حكماء العرب ء كانوا يرون مجد القبيلة وقوتها 
وحيابتها غاية تبورها 50 الوسائل ومن لمهم اللشيهورة في ذلك قو لهم 
د ما خلا قوم من السفهاء ألا ذلوا » فما دام الأمر يتعاق يمجد القبيلة فهم يتمئثون 
حتى السفهاء . فضلا عن الصعاليك الذين لع يكوتو؟ سمفهاء * واتما كان الكثير 
منهم من الشخصيات التامعة التى أوثيت من المواعب العقلية واليدنية حظا 
مرهوقا + وأونيت أيضا من بريق اسمها ودويه فى الآذان حظا أكبر واعظم 
وعذا السليك بن السلكة يجعله عبرو بن معد يكرب فارس اليمن أحد أريعة 
لا بخفى غيرهم فى ال+زيرة كلها فيقول عمرو : ما أيال أى ظعينة لقيت عل . 
ماء من أمواه مسد ما لم يلقنى دونها عبداما أو حراها وعنى بالعيدين عتثرة العيسى 
والسليك بِن؛ السلكة , وبالحرين عامر بن الطفيل وعتيية بن الحارث الير بوعى(؟) 
وقد عبر المجتمع عن أكياره للصعاليك فى المراثى التي رثى يها كثير منهم (5) 
وكانت هواهب الصعاليك هن أشد ما تحتاج اليه الميئة حيتذاك ٠‏ ومن أهم 
ما بحرص أبناء البيئة على التنافس فيه ٠‏ 

ومن ذلك القوة والفراسة وصعوبة المراس التى يدرك سعد بن ناشب اثرها 
فى نظرة المجتمع ألى صاحبها فيقول : 
وفى اللين ضعف والشراسة هيبة ' ومنلا يهب يبحمل على مركب وعر (5) 

وكون الصعاليك يمثلون غاية القوة القردية فى المجتمع الذدين يعيشون فيه 
أمر واقم كما سياتي خلال الحديث عن شعرهم . ونانت هذه القوة من مقومات 
مركزهم فى المجتمع * 

ومن ذلك ميزه كادوا دتفر دون هيا عن مسجتمعهم زشى ملاة العنه الخارق 





19) عن الأدلة على ذلك نزول حم خاصس بقطاع الطرق فى القرآن الكريم وعم فى الآدِن 
مث 854 عن سورة المائدة فى ثوله تعالل ( ألما جزاء الذين يحاربون الله ورسوئه ويسسون 
ني الأرشي قنادا أن بقثلوا أو تصلبوا أو تقطم أنديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا عن الأرض) 

(5) خداتنة الغدادي سالا من 51١5‏ + 

الالر للسثيل مهذب الأفاتي جا عن فخل اه خقاء سلا ص 4]؟ وحماسة أبى مام 
جا صن لاا - 

(5) أمال القالى سج" هس 6لا ٠‏ 


الم 


للعادة * وهو ما يصررونه يآنه لا تسيقه أو لا تلحته اليل » وقد أشتهر كثير 
من الصعاليك بهذه اكيزة. + هنهم الشننرى والسليك وتايط شرا واين براقة 
وأكثر ما كانت مرغة العدو شهرة في هذيل الذين كان أبو خراشي فيهم آحد 
عشرة آخرة كلهم عداء لا نسيقه إلخيل كما قلنا 2 وأبو خراش هيذا عمو الذنى 
رأى الوليد بن المفغيرة ذات مرة يريد أن يرسل فرسين له فى سباق فقال له : 
ما تجغل لى أن سبقتهما عدوا ؟ قال ان سيقتهما فهيا لك + وسابق أو خراش 
الفرسين فسبقهما وأحذهما )١(‏ وكان هذا العيل همرجانب الوليد بن المقيرة 
تعبيرا ومتالا لاعجاب الجتمم بهده الميزة واكباره لها * والأخبار عن مطاردات 
اليل لكثير من الفدائي السليك وتآبط ثرا والشتفمورق وان يراقة وانتصارعم 
فيها تثير العجب والاعجاب معا » حتى ضرب ببعضهم المثل فى العدو (5) ومن 
المواهب التى إعلت من شان الصعاليك فى المجتمع الجاهل الششعر ؛ والشعر من 
أنم أمتلخة العرب فى السلع ونى الحرب على السواء + ولذلك كان أبرز مقخرة 
لهم » وسعى آنه كان من عاداتهم المشهورة أن القبيلة التي يظهر فيها شماعر تقد 
القيائل الآخرق لتهنتتها تهية! السلاح الذى وعبت اياه ٠‏ وحتى ان النبى 
صلرات أله وسلامةه عليه لاحساسه بشخطورة هذا السلاح فى هذا المجتمع ' ضاق 
تى أول الاس بأن للسلمين لا يملكؤن من هذا السلاح ما يكفى للذود عنهم» حتى 
هيا ابله لهم حسان بن ثابت فطايت يه تقس اللبى وكان يدعو الله لهأن يؤيده 
بروح القدس ٠‏ وقد حدث ذات مرة آن يلم النبى أن آيا سفيان يهجؤه » فقال : 
اللهم انه هحانى : وائى لا أقول الشعر ٠‏ فأهجة عني ,: فقامع عبد الله بن رواسمة 
يعرض عل التبي أن يهجو أبا سقياز ٠‏ ققال له الثبى : لسست له * نم قام حسمان 
ابن ثابت + فقال له النبى : آنت له , وهجا حسان آبا سفيان () ٠‏ 

وصساليك الجاهلية كان قيهم الشعراء الذين يفرض شعرهم نفسه على 
الجتمح بل وعلل التاريخ والذين يعدون فى الصفوة المجيدة والممتازة فى شعواء 
المجتعم الجاهل : كالشنغرى وأبن الورد وتابط شرا والهذئيين وهذ! الشعر كأن 
ولاشك من هدعمات اكبار امجنع لهم ٠‏ بل نستطيع أن نقول إن مكزعي 
الشعرى كان عن آحم ما أضغى على الصملكة نفسها ثوب الجلال والتفدير فى 
للجتمع الجاحئى » كما يقول الحطيئة لعمر بن الخطاب , كنا تائم بشبعر عووة 
بل ان الشمعر عن أبرؤ العوامل التى حفظت لهم كثيرا من تقدير المجتمع لهم 
بعد الاسلام » كما رأينا من اقرار عمر بن المطاب للحطيئة فى كلامه عن شعر 
عردة بن الورد ؛ وكقول معاويةين أبى سفيان : لو كان لعروة بن الورد ولد 





(1) شرانة اليغدادى با من 9ؤلا . 
(5) أنظر مجم الأمثال اما من لال , بم , 
9 المقد القريد بم عن خحأاء 


قرم 


لأحبيت أن أتزوج اليهم )١(‏ وقول عيد املك بن هروان : ها إسعر ني أن أحسدا 
من العرب لم يلدنى ولدئى الا عروة بن الورد لقوله : 
وانى امرقٌ عسسائقى اناتى شركة ) وانت أمرق عافى آناءك وأحد 
اتهزا مئلى أن سملت وان ترى بجسمى شحوب الق والحق جاهد 
أفرق حسمى فى حسوم كثيرة ‏ واحسو قراح الماء والماء بسسسارد (؟) 
وانه وان ثان من نواحي اعجاب هزلاء اللقاء بعروج الناحية الختلقية 
الاشتراكية التى عرف بها الا اننا لا نففل آثر الشسعر في عيذه التر ئية 2 وتوله 
كان الأداة التى حملت آخلاقة الى الئاس , وعلماء النقد العريى لا يتجاهلون 
قدرهم الشعرى , كما ذهب أبو عبيدة مثلا فى وضع ششعر عروة قى الطبقة 
الثالتة (؟) بالنسبة لسائر شعراء العرب ». وكما عد صاحىي الأغاني السليك 
« من شع شبعراء العرب » (5) على أنه ينبغى أن نلاحظ فى مقام حديثنا عن 
صعلكة الجاهلية » ان ما وصل آلينا من صعاليكها واخبارهم دون ما كان يتوقع 
كتير , ففى مجتمم كالجاهلية يبلخ فيه شيوع الصعلكة وخطرها حدا يجعل 
النشريع الاسلامى يغفرض لها عقويات صارمة تتمثل فى حد قطع الطريق الذى 
ورد فى قوله تعالى « انمأ جزاء الذين يحاريوكت الل ور سو له ويسعوني في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو بصليوا أو نقطع أيديهم وأرجلهمى من خلافق أو دتفوامن الأرش 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهى فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الندين ثابوا من قبل 
أن تقدرو] غليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » (0) وثى حد السرقة الذى ورد 
فى قوله نعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أندبهما حزاء بيا نسسيا نكالا من انل 
وألله عزيز حكيم ٠‏ فمن تاب من يعد ظلمه وأصلح ان الله يتوب عليه أن الله 
غقور رحيم . (5) ومن المنطقى فى أى قانون أو تسر يم أن تكون العقو بةتشفيفا 
وتضديدا عل قدر الحريمة + ومن الواضح في هذبن الحدين الاتجاه الى أقعي 
الشدة فى العقاب + وهذا يعنى خطورة الجريمتين المشرع لهما ؛ ويتضمن 
التشارهما بصورة تهدد أمن المجمعمم كله واستقراره + ويؤيد هذا أن النبى 
صل الله علية وسلم فى بدء دعوتة » حرص على أن يجعل من أهم ما يغرى به 
الثاس ليقيلوا قل الاسلام هو تبشيرهم بأن الاسلام سيحقق لهم الأمن فى 
طرقهم ومسالكهم حيث يقول : واللّه ليتمن هذا الآمر حتى يسير الر كب عن صتعماء 
الل حشرهوت ؛ لاإ يخاف الا الله والذئب عل غنمه » , وأخطر من كانو! يهددرن 





() أنظر ههذب الأغانى عن عرفة تن الورد »#لر؟؟ * 
9؟) المصدر السابق عن عررة ج/؟؟ ٠‏ 

*؛ جميرة أشسار العرب للقرثى'ى 58" * 

(؛) عهذب الأغانى عن السليك ؟الرلاكا ٠‏ 

جم الابجان 8# , 8# من سورة المائدة * 

وك الترجان “0 / اشر هن سورك المائدم + 


م 


هذه العلرق عم الصعاليك.» وهم أيضا اخطر من تنطيق عليهم أحكام الحدين 
السابتين فى القرآن الكريم ٠‏ ظ 
ومع ذلك قلم ييلغنا من عؤلاء الصعاليك الا العدد المعدود » ومن الواضح 

فى تعليل ذلك اك التاريخ العربى قيل الاسلام لآسباب كثيرة أشرنا الى بعضها 
قيما سيق لم يصلنا منه آلا ما يتعلق بالأسجاد القبلية لمرص أبنائها على تتاقلها 
وبالطرائف ميل الناس يطبعهم أليها ,. وبالشعر لتمجيد العرب اناه وخاصة 
بده © ولدذلك تلاحل ان كل ها ورد اليتا عن أخبار الصعاليك فى الجاهلية 
يمكن رده الى هذه الأسياب : أما الأخيار التى لا تحمل طابعا عن هذه الطوايع 
فلم بصل الينا متها ثيء ذو غتاء ٠‏ 

وقى شتام هذا الحديث عن موقف اامجتمع من الصعاليك تحب أن تنشير 
الى أن ماورد مما يوحى بمهانة أو تحقير لبعضيم كان لا يمثل رأى المجتسع , كمأ 
ورد فى أخبار قيس بن الحدادية ( بن منقد ) انه قال لجباعة طليوا مته أن يسلم : 
نفسه أسيرا لهم : أن قومى لن يفدونتى ولو طلبتم بى عنزا جرباء ماأعطيتموها(١)‏ 
خائيما قال ذلك لأن قومه كانوا قد خلموه + فهو يعبر عن حقيقة صلته بقومه 
لا عن كيمته ؛ ولااعن تقويم قومه أياء , كذلاك قصة المفاداة بالشنفرى ائما كانت 
أيان اسره قبل أن يصبع صعلوكا (؟) ٠‏ 





وان كما قثنا آنا فلم يكن للصعلكة أسلوب واحد معين . وأف كان 
يجعه جميما انه سوك عدوانى يستهدف الغنيية , ولذلك تعددت وسائل 
مزاولتها واختلفت باختلاف استعداد الصسلوك وأمكانياته الذاتيةء قان الل 
صملوك أنيا يزاول ما يناسب امكانيات القوة والاستعداد فيه , والحختلقت أيضا 
باختلاف الطروف التى تنتبح لاصعلوك هزاولة صعلكته ؛ وعلل ضوء ها آعتا به 
نستطيع أن نتصور أن لهم مجالات الصعلكة ٠‏ الطرق التجارية سواء أكانت 
آساسية آم فرعية وخاصة ى عواسم عبور القوافل + ومواسي الأسسواق 
والمراعى وخاصة مراعى الابل » والحظائر الخاصة بها » ثم ما يعرض هن ظروف 
_ ا غير متتظطية ٠‏ 

ولسسنا نريد من هذ! الحديث استقصاء حوادث الصعلكة فى الماهلية 
وانما ثريف أن سركي النماذج ثمثل آانواع الصعلكة من لصيوصية أو سسبطو 
وغارة أو قطم طويق ء 





05 مهتب الأغائى إركك ب معكاء٠‏ 
95 شرم عماسة أآصس كيام عن التيريزى اعنؤا عنى لاأأرؤاء 


فمن ذلك عا وود فى اخبار لسليك ٠‏ انه خرج ذات ليلة يريد الفرو 
ومعه رجلان كمال يقول صاحب الاغانى أو جماعةكما يقول مجممع الامشتسال 
وكانت ليلة ذات مطر وبرد : فعرض له بيت منقرد من البيوت * قواعد أصحابه 
أن ينتظروه فى مكان قريب معين » ليستطلع لهم » ثي تسلل الى مؤخرة البيت 
وكان البييت ليزيد بن رويم الشيباني وكان شيشا » واذا الشيخ وامرآته بقناء 
البيت ٠‏ وظل السليك فى هؤخرته منتظرا ,يفحصي البيت بعينه الحاذقة + فاذا 
ابن الشيخ يأتى بالابل من مراتعها © فيقول له آبوه غاضيا منكرا عودته - 
عبلا انتفلرت بها وعشيتها ساعة من الليل ؟ قال ابنه : انها أبت المشاء > قال 
الشيع * العاشية تهيج الآبية » فذهبت فى مثالهم , ثم قام الشبيخ مخضيا 
فنفض ثوبه فى وجوه الابل لترجع » وعاد بها الى مراتعها , ثم جلس الشميخ ' 
خريبا من ابله وقد غطى وجهة من اليرد : واذا السليك الذى كان متتبعا سر كاثه 
وسله من ثوبه ويعلوه بالسيف فيطير راسه .2 ثم يطرد الابل حتى يأتى بها 


وعاشية رج بطان ذعرتها بسوط قتيل وسطها يتسيف 
وراصفا قتله الشيغ ومنظر طرائق الدم عليه كأنه لون تسميج مخطط : ظ 
كان عليه لون | برد محبر ‏ اذا ها أتاه صارخح متلهن 
وواصفا لهفة أصحابه فى انتظاره » وظتهم الظنون بابطائه : 

وباتوا يظنون الظطنون وصحبتى) آذاها علوا نشَرً! أعلوا واوجفوا 


ومنحدانا عما يلاقيه فى مثلى عيله هذا هن مخاطر ؛ وعن السبي الذى 
يضطره الى همده الخاطى ٠‏ 
وها للنها حتى تصعلكت حقبة )| وكدت لأستاب آللبة أعرف 
وحتى رايت الخوع بالصيف فرنلى © اذا قمت تغشائى لال فأسدف ( 

وفى أخبار السليك أيضيا انه خرج فى رفقة حتى أتوا جوف مراد باليمن 
ناذا ابل كثيرةٌ بالوادى فقال لصاحبيه : انتظرا ريا حنتى أني الرعاء . فاعلم 
لكما علم الحى 2 أقريب هي أم بعيد فاث كأنوا قرهبا رحست اليكيا ؛ وان كانوا! 
بعيدا قلت لكما قولا الحن به لكيا نفاغير! » قانطلق حتى أتى الرعاء , فلم بزل 
سسدرجهم فى الحديث حتى علم ان الحي بعيد لا بلسقوه أن طلبوه ققال للرعاء : 
آلا أغنيكم ؟ قالوا بل هتغنى بأعلى صوتنه : 


( أنظر مدوم الأمثال حال صن 5 وههشذب الأغانى سح > را عع اختلاقف سنهما فى آالناظ 
الك هر . 


1 


با صاحبى إلا لأحى بالسوائى آلا عبيسد وآم بين اثواد 
اننتظران قليالة ريثك غفلتهى, ‏ آم تشدوان فان الريح للغادي () 
قلما ضمع صامياه ذلك أتباء فأخشدذوا الابل وذعبوا نها © ولم يلم الصريم 
المى حتى كانو! قد مضوا بالابل (5) ٠‏ 
ومن أساليب السليك فى المعلكة أنه كان أثناء رحلاته وغاراته يجمع 
عن 'يعترضه من الصسعاليك فيضمهم اليه حتى يكون منهم عمسا ياته (؟) وان 
كانت عصاباته فى أغلب الآحيان. كما ببدو من أخباره لا تتجاوز نفرا 'قليلا ٠‏ 


على ان السليك لم تق تقتصر صعلكته على الابل “ بل تعدائها الى خطف الئاس 
وأشرهم نشم 4 المصول عل القداء + قفى أخباره "أنه آثناء جر إرححيه للغارزلات ذات 
مرة لقى رجلا من لثمم ومعه آمرأة فاشدهما ؛ ثم قاوضن الختعنمى على النداء (4)- 00١‏ 


وأما تأبط شرا فكان يؤثر أن يغزو وحده عق رجلية (5) لثقته. .فى سرعة 
عدوه 2 حيث كان أحد ثلا يله عم أعدى العدانن فى العرب (1) هو والشتقرى 
وععرو بن براقة وكلهم من الصعاليك وفى أخباره قضتة مع ذوج أمه ب أي كبير 
الهدلى ‏ الذى أزاد أن نستدرجه ليقتله بتواطوؤٌ هم أمه . خينيا أحس أبقو - 
غيرة تابط على أمه ٠‏ قال أبو كبير لتأبط شرا « هل لك فى أن تفزو ؟ قال : ذ ْ 
عن أعرى > فخرجا ليلا حتي إذا آأدركهما مسناء اليوم القاتى أبصرا ار ٠‏ 
يعرف أبو كبير انيه نار أعداء لمنابط شر! . فوجيه اليها فرأى مليها رجلين. 
هن آلص. العرب فوثيا البة بريدانت قتله » فلما 'كان أحدهما آقرب البه عن الآخر 
عطفى عليه فقتله » ورجم إلى الآخر قرماه آيضًا فقتله , ثم جاء الى نارعما قاف 
الخبز وجاء الى أبى كبير , فالح عليه حتى أخبره بالخير فخاف أبو كبير منه 
كلما رسما قال أو كبير ' أن آم عذ! الغلام لا آقربيا أيداء (ل) وأما عروةين الورد 
فكانت عصابته كثتيرة العدد , لأنه كان يمقابة مدرسة يتخري فيها الصعاليك. . 
واشتهر ابآنه كان ماوى ‏ خيرا لهم » ولذلك لقب بعروة الصعاليك ٠‏ وصاصب 
الأشا نى بسسط صورة من ذلك فيقول د وكأن عروة اذا أصايت الناسس سيحية 
شديدة تر كوأ هم فى دارهم ألمر بض والكبير والضيعيف ؛ وكان عررة تحمم أشباه. 





() آم لفن البيت الأول جمم آمة واذوام شباعات الابل التاكور والريح القرة دالتنصير > 
(8) مجمم الأمقال جلا من 159 ١ه‏ 001 

م أنظر المصدر السايق د؟ من ألا + ٠‏ 

ركم آنظر ‏ شرح الصيريزى لحماسة أبى تام ساا اضن ولا ا- 

9 ؟نظر الخزائة البقدادي جلا عل 582 0 595 تكرجعته وسبب تسييجه تأبيك شرا والشلاق 
ف ذل . سيا ' 

69) أنظر شرح القشمليات عن أبن الابتارى عن “ا + 

(9) أتظطر شرح الحماسة عن الجيزيزى اا من لذذاء 


4 


مؤلاه من دون عشيرته ثم يحض لهم الأسراب يكف عليهم الكتف ويكسيهم 
ومن توى منهم 'أما عريض يبرا من: مرضه ‏ أو ضعيف تثرب اليه قوتة خرج 
يه مبيكه + ٠‏ فاغار وجعل لاصسابه الباقين فى ذلالة نصيبا » حتى 'آذا اخصب الناس 
وألبثوا » وذهبت السئة ؛ الحق كل انسان باعله ٠‏ وقسم. له أصنيبة امن غديمة 
أن كانوا غتموها ٠‏ فيبما أتى الانسان أغله وقد استغتى » )١(‏ وهده الشتهرة 
نه من شأنها أن تحتب اليه الراغيين نى التصملك والقين بأفسون فى 
انقسهم إستعدادا له : وكان هذا الخر الذي .يفيضه عليهم مصدرء بطبيعة ألمال 
الصعكة ٠‏ لأن عروة لم كن غنيا , بل لم يكن له مال ٠‏ وكاق اكش المتحدتين 

عن الفقى والحاحة (؟) ٠‏ وهذه النفقات للكترج التى كان يحتاج آليها لاعالة هذا 
العدد الثبير كانت تقتضى, مناه بطيعية الخال أضما كثرة الغارات : وكثرة المستر.كين 
فيها ليحضلوا على اكير مغنم مستطاع » ومن غزوانه هله .[لغزرة التى 'نعتبر مثلا 
عن آمثلة اشتراكية الصعاليك ء حينما غنم من عزوته تلك مائة من الابل وامراءّ 
وقسم “الابل. بين أآصصايه بالسواء وكان نصيية كو[سيد منهم ء غير انه سبد 
الرأة » قابى صمائيه عن المسماليك نالك علية حتى اضفطر الى أن يتناذل عن. 


وان من أصحاب مذه الخازات الت تستهدف القبائل قرس بن متقذ 
للعروف باس الحدادية والذى يقول عنه صاعب الأغاني انه و أحد الصغاليك 
الغرين عل قبائل العرب ؛' وممن 'كأن يعدو .عق ترجليه عدوا يسبق اليل ؛ (4) 
.ومن هلام المشر بن عل الشائل عمرد بن عراقية هن آخيارة قصة غوته حرم 
الهمدائى التى استاق قيها كل شي ردم والتى يخاطب هيدان بعدها قائلا : 


وكنت اذا قوم غزونى غزوتهي ‏ فهل آنا فى ذا بالهمدانظائم ) (5) 

ومنهم عبرو بن العجلان العروف .بذى الكلب والذى يقول عته صاحب 
الاغانى « كان شرو بتى فهم غزو! متصلاأ» (1) » والتى تصف أْته ريطة سبيه 
'للمذارى ختقول : 


والخرج العاتق العصلره مذعنه فى السبى ينفح هن أرئاتها الطيب (؟) 





(1) معهذب الأغانى سم + 

5؟) أنظر دبراتك + 

أنظر مهثئب الأغانى ب؟ 59 * 

(4) آنشر اترجصته بمهذب الأعاتي جا عن 195 * 

زه) القصة والقصيدة فى الأمالى س؟ مي ١١8‏ ومهذب الأقائى سا سن 515 وثلاثة آبيات 
عنها فى السقد الغريد ا عن 54 + 

رح أنظر ترسمته فى مهذب الأقائى + عن ها ٠‏ 

الصدر السانق بجأ من غنارا وقية بقية القصيدةم * 


م 


والشتغفرى يصنورر لنا بالشمر غزوه عن غزوانة نيدو إنه كان فيها وحدى 
قيقول !نه فى ليلة شديدة البرد ممطرة خرجت غازيا ب يمكان يسمى القميصاء 
ب وعدت وعازال الليل حالكا ٠‏ ولكنى قى غزوتى عذه « أيمت نسواتا وأ.يتست 
إلدة . واصيح أغل الى يتساءلون منقسين فى رأبهم عين: أحدث هيداه الآثار ‏ 
الى مدو انها كانت قتلا وليس حصولا على مال فبعضهم يقول أن الذى 
سطا بالثيل انما هو ذئي أو وحشىي ٠»‏ ويرد البعض الآخر مؤكدا آنه سطو عفر بت 
من آلسين + وليس من الناس (1) , وفى أخبارء الأخرى انه كان يغير عل الأزدء 


على إن أساليب الصعلكة فى الجاهلية لم تكن تخلو من طرافة في مزاولتها 
كما يروى الجاحظ عن أسلوب جحدر بن ضبيعة فى سرقة الابل فيقول : « كان 
ححدر لذا ئزلت رفقة قريبا ممه أخذ شنئة فجمل فيها قردانا ثم نثرها يقرب 
غاذا سمعت صوت اأشمة وعملت يها القردان ثغرث ثم كان يثب في ذروة اها اند 
متها ويقول : ارحم الغارهة الضعاف ٠‏ يعئي القردان ٠‏ قال أبو لررء : ولم تكن 
همته انجاوز يسيرا (9؟) * 

وعروة بن الورد هع كثرة رفقته وأتياعه من الصعاليك واللائذين به فى 
آحبان 'كتيرة ٠‏ ألا أنه كان كما يبدو هن أخباره يعتمد عل نفسه في الهجوم 
وكانت أساليبه تدور جول التسلل بسفرده إلى حظائر الماشية كما قى قصقه  ,‏ 
مع الرجل الذى كانت أمراته تمخوته هم عيدم ٠‏ أو السطو كبا فى قصته عم 
اأصحاب الكتيف () ٠‏ 


الميملكذ ف الشلام 


| أشرقت الارض بتور ربها حيئما أعل عليها نور الاسلام » فأضاء القلوب 
ولشاء الأرشى وما عليها. » ورآحست الصعلكة بعقى شديد أمام هذين التورين 
مور الققلوب الذى 0 يعيح لأصحائة أن إبتدترقوا الي متاهسات الطلمة والعواء 





)»- طِن الميت ** الى لاه دأول الابيات زوليلة تحن‎ 2٠١5 أتظر اللامية في الامالى س؟ عن‎ )١9( 
يصفه بقرله‎ ١50 عن‎ ١ الحيولق يج ه عن 256 مم أن التبريزى فى شرح الجماسة ب‎ )9( 
من الفرسان المدودين »> رآلشمنة القوية + ا‎ 


5) اظل أخيارى فى شرح ديرائه لابن السكيت ا٠‏ 


513 


السلوك : ونرر المياة الذى لا ربترك فيها كهونا للعيت ؛ ولا منعرجات باوى 
اليها أولنك الذين لا تطيب لهم الحياة الا فى الظلام » ولا يحلو لهم الميش إلا فى 
التاهات والسيل الملتوية ٠‏ عن أمثال الصعاليك ‏ وقب كانت اليد التى تحمل 
هذه الشعلة المشرقة يدأ فوية حازمة » وأعنى بها التشريع الاسلامى نفسه . 

هنذا التشريم الذى راعى فيما راعاه _ فضيلا عن عمومة وصلاحيتة لكل 
العصور والبيثئات ظروف البيتة التى نزل بها هذا التشريم . وقد كانت 
اماليب الصعلكة من أبرز مشاكل البيئة حينئ وأكثرها اقلاتا لطمانيئة اللجتمع 
وازعاها لأمنه وانهديدا لياه الأقراد وأعوالهم حتى أن النبى صق أله عليه 
وسلم جمل فى مقدمة ها يبشر به من هذا الدين الجديد. انه يحقق لهم الآمن 
حتى يسير ألرائب من صنعاء إلى حضرموت , لا ماقي آله الك وائذئي 
غنمة » وحتى ان الله سبحانه يمن على قريش أن جعل لهم حرما آمنا بيئما يتخطن 
النأس من حولهم فيقول « أو لم بروا انا جعلنا حرما آهنا وبتشطف الئاس من 
حولهم البالباطل يؤمئون وبنعمة الله يكفرون » )١(‏ ذما كان أحوجهم حينتة الى 
تريح يعالج لهم فيما يعالج هذا المشكل من حياتهم . وقد عاله التشريم 
الامتلافي بأحزم ها يكون المزم ٠‏ وأحكم ها تون الحكمة ٠‏ ممثلا فى حدى السرقة 
وقطم الطريق المشار البهما آننا ٠‏ وعن هذه الزاوية يعلم الذين يتهبون بعض 
المدود والعقوبات فى الاسلام بالشدة والقسوة ألا قسوة فيها ولا شدة اذا نظروة 
الى هدى فظاعة الجرائم التى استوجبت هذه العقوبات ٠‏ وأثر عدم الحراثم فى 
آمن اللجتمع واستقراره وطمأبينته » وأذكر نقاشا دار بينى وبين أحد آساتذةد 
علم الاجتماع فى هذا الموضوع (؟) حينما كان عشرفا على بحث أعلدم فى 
موضوع عادة الثار (5) , حيثك سالنى : وما الذى ثراه لعلاج عادة التار ؟ 
قلت : وسائل كثيرة » ولكن فى مقدمتها شريعة القصاص فتولام ها بشبه 
الدهعشة ٠‏ ثم دار بينى وبينه حوار قصير , كنت فيه امثل وجهة أظر التشريع 
الاسلامى » وكان حو يمثل جلال العلماء ٠‏ فى سعيهم وراء الحقيقة » وتسليمهم 
للحق فور انبلاجه » قال بعد أن أفاق من دهشته : ولكنه تشريم بداثى , ونحن 
فى القرن العشرين فهل تريد أن نعود الى البدائبة الأول ؟ 

قلت : لنسلع جدلا يأن شريعة القصاص بدائية 2 ولكنى أسالك اليس 
شيوع عادة الثأر قى مجتمع ها مظهرا من مظاهر البدائية + 

كال + فى ء 


قليت : وعلتماء الاجتماع فى العالم وكى مقدمتهم 1 سافيئنى » متققون عل أن 





)١(‏ الآية 39 هن سورة العنكوت 

(9؟) هبر الداكتور على فؤاد ٠‏ 

(5) ضو بحث ( براكأن الدماء : ١الثأر‏ /, سار الكتب السرية رقم 5558 الى 2554؟ لساحب 
سف!آ البحث ٠‏ 


5 


اى تشريع فى أى آمة وفى أى بيئة لن ينجم ألا اذا كان نابعا عن عادات الآمة. 
وتقاليدها وتاريخها مراعيا ذلك كله فيما يبصدر عنه من بلوت .+ اليس كذلك 9 ّ 


قال - إلى * ئ 
قلت * زالتشغريم الاسلامى عبو التشريم الوسيد النابع 0 عادات أمعنا 
وتقاللدها وتاريخها والمراعي لذلك كله ء ومن أوضم ما يكون ذلك فيه القصاص 
اليس لذلك 9 0 ٌْ 
قال : بلى ء ظ 0 
قلت : واذن فهل من الحكمة أن نسالج عاد الثأر بتشريع القرن العشرين ' 
النايع من آمة تخعلف عن أمتنا فى عاداتها وتقاليدما وتاريخها ؟: ْ 
قال بسد لظة هن التفكير : لا» وأنا أوُيدك فيما تقول ٠ ٠‏ 
وكانت النقطة التى. تدور حولها ححكية التشريم الاسلامى فى القصاص فى 
ذلك البحثء هى ان الحكية البالغة ليست في القصاص ذاته > وانما فى مراعاة 
عادات الأمة وتقاليدها فى تطبيق القصاص , ويتركز هذا فى اعتبار. القصاص 
مقا هدنيا لا جنائيا » ببمعنئ إشعار آولياء الدم أن القصاص حق, لهم يملكون 
فيه النتنفيذ + والتعويفى ( الدية ) والعفر ء وشعورهم بيلكية هذا الحق قيه ' 
مفتام الاشكال. ,. كنا ان الفارق بين التشريع الاسلامي وغيره فى اعتيار 
القصاص حفا مدنيا أو جناثيا فيه أيضا كل الاشكال بالتسبة للتشريعات 
الأخري حيث تجاهلت عادات المجتيع وتقاليقه فى اعثبارء أن كل عه عل 
قرد هن الجماعة تمد عق الجياعة كلها /» وفيه كل النجاح بالنسبة لشريمة 
القصاص بيث راعت عذه العادات والتقاليد )١(‏ وكان من حكمة تقريم الحدوم. 
والقصاص فى الاسلام انها تبدى فى ظاهرها رهيية عنيفة لتحدث اثرها فى 
الزجر والردع ؛ ولكتها حينئما تصل آلى التطبيق والتدفيذ تكون قد أنتهت أل, 
درجة كييرة من الرفق واللمين ٠‏ تكاد تكون عكس صورتها الظاعرية (9) * ومئ, 
امثلة ذلك القصاص القى يبدو مصبوغا بحيرة تانية من الدم » ولكنه فى عطربقه 
الى التنفية يمو بمراحل من عرض الدية والمقو حتى انه أو مفا واحد فقط من 
الورثة أو قبل الدية سقط القصاص » والزم الباتون تبول الدية أو العفو 
وعكذ! حين ينتهى الى التنفيذ نجده في أغلب الآسان أبيض نامسا يدل الخمرة 
التانية , مع تجاحة في حسم الاشكال ٠‏ وهكذا! المدود . ثيدو أبضا رهيبة 
عنبفة ٠‏ ولكنها فى طريغها الى التنفيذ يكفى لترقيقها وتلطيفها ‏ أن تمى بالحديث 
الشريف ١‏ أدرآاوا الحدود بالشيهات + لأنْ الحدود والتقصاص ٠‏ دآاى عقوبة فى 
أى تشريع ليست مقصودة لذاتها , وائما لاحداث اثرها فى الردع والزجر + 





)١(‏ آنظر :أصهر السايق ( بركاق العماء : اقثار ع عن هلم وها السك قرا 
(0) آظر من مهدا كينا الحد شال اء ٌْ 


- ب« 


والحدود والقصاص قد أدت اثرها على اكمل وجه مستطاع , وآية ذلك 
ان المجتمح العربى الذى طلغت فيه أساليب الصملكة والفتك والغارات + سواء 
أكان مزؤولوها من المحترقين وهم الصماليك ٠‏ أم من الهواة وهى غير الصعاليك 
حتى أصبحت هذه الأحعداث أبرز ها يلمسه الناظر الى المجتمم الجاهقي 2 هدً! 
المجتمح ننظر اليه عنذ سيطر الاسلام على شبه الجزيرة فنجد عنم الظاهرة قد 
اختفت ٠‏ سواء منها عا ظهر من قطع الطريق والغارات : وما بطن من أساليب 
القنك واللصوصية ٠+‏ بل ين العجيب أنه حتي الشذوذ الفردى -. الذى. يفترض 
انه لا يخلو مته محتيع ‏ أوشك عل الاليحاء حين جاء الاسلام : فاننا لو أسمستا 
ما دلغنا من حالات الشذوذ التى استوجبت تتفيف الحدود , وخاصة حد السرقة 
وقطع الطريق منف سيطر الاسلام على شيه الجزيرة حتى نهاية خلافقة عمر بن 
الخطاب لا وجدنا هذه الالات تتجاوز أصايم اليد الوأحدةٌ غييا تعلم ٠‏ 

ومن أثر الاسلام فى الصعاليك اننا نجد التوبة شائمة فبمن باشعنا 
أشضارهي 2 زمن عؤلاء التائبين الآحيمر السعدى الذى كان سيقه يهدد التسبار 
وقرافلهم "كما يقول : ا 
تسرنى الاعلام والبفو ععرض١‏ وسيقى بآاهوال التجار زغيم 

ثم تاب فلم يشش حتيئه إلى عادة سيطرت على حياقه وعمى الصملكة ؛ ولكته 
مع هذا الحنين مصر على التوبة ٠‏ بل تأصعح للصعاليك أن يسلكوا طريق التوية 
فيقول :5 ظ 
اششكو الى اله صسبرى عن زواملهم ‏ وما الاقى اذا عروا هن الحسسؤن 
فل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا ‏ بز العراق وينسوا طرفة اليمن )١(‏ 

وهن عؤلاء التائين يزيد بن الصقيل العقيق , الذى يقارن بين حال أصحاب 
المخائض قبل توبته وبعدها ثم اطمئنانه الى التوبة فيقول : ظ 
ألا قل لازباب اللخائشي أاهمظلوا! فقد تاب هما تملمون يزيد 
وان آمرءا ينجو من الثار بعدعا ترود هن أعمالها لسهعيد (,) 

ولبس معني ذلك كله موت الصعلكة . فان من عواملها ما عر طبعى ملازم 
للحياة » كالاستعدات الغطري والشذوذ الفردى فى الحتيعات: م وبالنسية أشبه 
المزيرة العربية هتاك عامل هام طيعى وهو طبيعة الآرض وما تيسره لأبنائها 
من الاختفاء والاحتياء > يضاف الى ذلك أن سلطة الدوئة بدات تضعف .وقضتها 
بدآات تتراخى عن الأآفر د حيتيا بدأت الفتن والخلانات تثور فى معظم آثمماء 
الدولة فى سلسلة طويلة متشم_معبة ٠‏ بدأت هذه السلسلة بالخلافات: بين على 


0ن أعالى القالي ١‏ عي فرغ ٠‏ 
)5و الكامل الميرت !59 من 539 


ععاوية + ثم بحندت حلقاتها ممثلة فى الحروب بين العلونين والأمويين + وييت 
لأحدين والمباسيين > وبين المباسيين والعلونين + بالاضاقة ال هد لطيو ل 
الأموميل. والسباسيين > وعين .0 علروب 0ه ١‏ 

من فتن الخرارج واللذاعي المنحرفة . والمتمردين ثم ثوالت الغتن بين عضي 
طواقف الاهة واليعض الآخر » وبيتهم جميعا وبين الام الطاممة , والطوائف 
الصردة فى دوامة عاتية عيآات مهدالا وإسها للصعلكة أن تعيد نشاطها ٠‏ فتوالى: 
ذهرر مجموعات من الصعاليك لم تكد ثخلو منهم الأمة فى فترة من الفترات 
بل حيات عنم الظروف للصملكة أن تستعيد كثيرا من مكانتها , وأن تخ نظرج 
السغط التى كانت تواجه بها ايام عدقوان الدعوة الاسلامية حتى اث صعلوكا 
كسك له بن آلحر استطاع نقوة شخصيته وبمأ حمفه حوله من صماليلك وأعوان 
أن بغرضى لفسمه فى الجتمع كقوة تستعصى على الأهراء ومئهم أبن زياك واللشتعار 
ومصعب بن الزعد » بل تفرض التودد اليها على بعض الخلغاء كمعاوية وعد الك 
أن مرولق )١(‏ + وحتى استطاع أحد فتاكهم كعيد الله بن سسيرة الحرشى أن 
فورض قوته أيضا حتى يستمين به الأمراء فى طلائمهم لغزو الروم (؟) و تسستطيع 
أن مل أهم ما ييز حياة الصماليك الاسلاسين بعد الغترة الأول من الإسلام 
م بأتى - : 


١‏ - تغيرت النظرة ألى الصعلكة بعد الاسلام . قبعد أن كات مالا للفشر 
وميداتا لكتتافس + وعوضيها للاعيياي ٠‏ أصيحت موضعا للبيخط والانكار ,. وان 
كانت قى أغلب المصور م تكن موضعا للاحتقار » وفرق بين السخط والاحتقار 
ركلن أعى مصادر هذا السكا الانكار الشديد الذى ضيه الاببسلام عليها 
خم زوفل سظم الأسباب والظطروق التى تهيىء لها الحياة المطمئنة الولاضية 
دنتج عن ذلك تبدل كبير فى وضعها بالتسبة للجاهلية , قبعد أن كانت مظهرا 
شائعا أصيحت مزاولتها - مهما كثر هزاولوها س شذوذا , واصبح مز (واوها 
مهما كثرو! قلة يمكن اعتبارها حالات فردية فى النسية الماإلة 5د 
ولصمبحت ألوة المحتمعم فى جملتة البها نظرة السخط والإنكار والاضطهاد 
واللك نرى اضطهادهى شائما فى أخبارعي ؛ ثمن أخبار الاخيمر السعفدى إن 
الساطان أعدر دمه وان قومه حلمو . وانه أصبيح طريدا شريدا لا مئجا له 


أيه الغياة العذا . .- د . 
فى والتفار > ولا أريس له الا الوحوش رآأصواتها وم , ألقاء 
فيما قال عن لاله هثّى . م ال 


3 لزاه اليقعطع جع من و إن يبور ىن بين 5 ه 
و تيلم اسع - عن د اللصوص للسسكرى فى ترجية لوقه 


0 عن شرج للشير يي لددبرتن الحمنرة جا من ده . 
1 البقد ا#ريد بده من .به - 


ف 


التغرد وهو القائل : 0 
عليكم بدارى فاهدموها فانها تراث كريم لا ياف العواقبا ر) 

ومن أخبار مالك بن الريب انه اضطر الى أن يهرب من مطارذة المجاج 
ابن يوسق وانه هما قال فى ذلك ؛ ٌْ 


فان آنا علكم هراحا ومرحلا بعيس الى زيح الفلاة صوادى 
فى الآرض عن دار المذلة طدب ) وكل بلاد أوطنت كبلادى 9©) 
| ومن أخبار شبيب بن عمرو ان على بن أبى طالب وجه اليه شخصين يدعيان 
ابئى شميط ليقبها عليه ننجا منهيا بفرسه: التى سماها العصا 2 وقى ذلك 
يقول : ْ 
وا أن دأيت ابثى شويط | بسكة طبس والبتب حون 
تجئلت العصا وعلمت. إنئى ‏ رهين مكيبس ان ادركوتى «*) 
ولو أنى تبثت الهم قليلا الجرونى الى صشيخ بطين (0) 
شديد عجامم الكتفين ‏ باق على الخدلان مختلف الشئون 
وقد قال على تعقييا على قول شبيب : 
تجللت العصا وعلمت أنى رين هخيس أن إاتركونى 
و والذى فلق الحية ويزأ النسمة لو ظغرت به لصدقت ظنه » (1) يعنى 
لأودعته السجن وكان نتيجة لاحساسهم سخط المجتمع ان ضعقت نزعة الفخر 
فى شمرهم . وخاصة الفخر بالصملكة نفنسها » ينكس ما كان شائماً فى شعر 
صماليك الماعئية ٠‏ يل ظهر حديثهم عن السحن وما يحانونه . كمأ نجد فى 
شحر جحدر بن ععاوية (9) ٠‏ وشعر الجرنفس (8) وشسعر مالك بن الريب (0) ٠‏ 


؟ ‏ كان الصعاليك الاسلاميوت فى متهم أكثر اخحلاطا بالحتمعات عن 
الصعاليك الجاعلين ٠‏ وقد بيدو هذا متعارضا مع قولنا انهم كانرا يواجهرن 
لالس سسسب ب ممم 

و١)‏ شرم العيريزى الحياسة أبى تام جا هل ١5‏ 

59 الكامل للميرد عاذ ص 5595 ٠‏ 

5 الكامل للميرد جلا عن ٠ ”*١‏ 

(5) تجلقت : ركبت + سكيس اسم مجن يتأه على بن أبى طالب - 

(8) بطين < عظيم ١ليطن‏ بعتى عليا كرم الله وجهة ٠‏ 

لق شرم التيريزى لحباسة آبى ام ددا من 995 * 

زلا4 أتظر سكم الكرى س5 عن ٠ ١18515‏ 

ل الحبوان للساظ دلا من 8فاء 

ل آر الشعر والشعراء لاعن قنعبية ارا ٠‏ 
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موجة من سخط الجتمع + والواقم أنه .كانت عناك طروف جاتبية أو فرعييسة 
كانت تعترض هذا السرخط او تتخلله كى كتير من الاحيان + ومن هذه الظروف : 
ان عددا من الصمائيك ثانت لهم من القرة واي التطاحثة 
الى عدا نهم ؛ وتخرص على أن تكسبهم فى. قواما ٠‏ كما فى أخبار عبد الله بن الح 
الذى تودد اليه كل من مساوية وعيد الملاك بن مروآن وعياليهيا ٠‏ ولكتة ظل حسيا 
مستقلا عن الانطواء تحت آى سلطان ٠‏ وكذلك طلب منه الحسين بن غلى العون 
فى القتال ابي وظل معتصميا دقو دله واستقلاله 7 * 


ركان . متهم الشعراء اليارزوثف الذدس حرجي الولاة والأمراء 5 الاستفاحة 
بشحرعم فقربوهم أليهم , متجاهلين سلوكهم حينا » وناصحين لهم بالتوبة أحياتا 
ْ كما فى أخبار بثر بن النطاح المتفى مع أبى دلف وقرة بن محرز وما ألناما بقصبان 
عليه عن المطاء ويجر بان عليه عن الأرزاق ويهبابه من الهبات عقايل عدعه أهمسلا 
واثبادته بكائهبا > وقد صبتع صتيعهما أمزاء آخرون توددا إلى عكر وانتغاعا 
بشعره (5؟) ٠‏ 


وكيا فى أخبار مالك بن الريب وسسيعياء بن عثماف وإلى خرسات (© وكما 
فى أخبار فضالة بن شريك مم عزيد ن معاوية (5) ٠‏ 


وكال من هذه الظروف التوبة السحمرة أو المتقطعة التى تعترضى حيساة 
بعضى الصماليك قيهجرون صعلكتهيم ليتدمجوا فى الجتمع » ومن هذه الظروف 
أيضا أن النقر. والحاجة التى كانت تفرض عق صعاليك الجاعلية قضاء كل 
أوقاتهم أو معظمها فى الصعلكة طليا للقوت قد خفت حدتها بعد الاسلام بتيسر 
الرزق وبسطة العيشض فلم يكن الصعلوك الاسلامى مى مثل حاجة الجاهل الي 
قضناء حباته عتجولا متنئقلا وراء لقمة يسيرة عن العيشى . بل كان شير! متة سالا 
مما لا يشسطره الى التتقل الدائم ء على أن الغائم بعد الاسلام كانت أجدى على 
اتصعاليك عنها فى الجاعلية : خقد يغنى الصعلوك غنيية تكفيه أمدا ئيس بالقصير 
عل أننا لا نتسى أن الآخبار فى الاسلام كانت فى وصوليا الينا أوضعح منها 
فى الجاهلية : وخاصضة قينا خبط بالخلفاء والأمراء :2 وهو محال "كانت تفتقده 
الحاة فى الجاعلية , ونعيجة لهذا الجائب من الآلفة بين معظهم وبين المجتمم 
ظهر فى شعرهم جانب لم يكن ملموسا فى شعر صعاليك الساهلية , وهو جانب 





(1) أنظر خزاتة البشدادى سا سس 15 ل 55 تقلا عن كثاب اللسومن. للسكرى . 
9 انظر مهنب الشغرى لاأعانيى الاسقهاتي جك عى 5ق والإأعالى ةا من 599 والعقد القر يد 
0 من 0 والكائل 1 ص ار » 


5 قار الامال م عن 559868 وخحزانة البقمادى ع؟ هن 355 _الآن ومهذب الأآخحاتى 
سكرخ*5ة _كألأاء 


(25 أتطظر مهدب التطرى لاأغاتنى الاسقهاتنى 9 +1١‏ + 


و . 3 


المدح والهساء والرثاء ٠‏ كبا فى مدالم بكر بن النطاحج لأبي دذلف ومالك بن عفي 
الخزاعى وخريان بن عبسى )١(‏ وكيا فى مدائح وهرائى أبي الطمحان القينى 
الالك ين سعد ويجير بن اوس بن حارثة (؟) وفضالة بن شريك لعاصم بن عمسي ' 
عجره (5) + وان كان هذمة الجانب يعثير وعنا فين صلابة الصسصعلكة وعتوهما 
وتبردها هذه الصادبة وهذ؛ التيرد اللدذأن قامت عليهميا الصعملكة وسفظا لها 
ثيانها وحتصمناعا سس الفبياحع - كيا أنهيا كانا من أعم مدعبيات مر الزهم سمو [أء 
فى الجاعلية والاسلام » على أن الذين ظهر فى شعرهم عذا الجائب الاجتماعى. 
من الهجاء والمدح والرثاء عدد محدود »2 ومع أن ما ورد منه غير قليل , ألا أنه 
ببلغ من الكثرة بحيث نعتبره من الطوابع المميزة ٠‏ أو الممثلة لشعرعم ٠*‏ 


؟ + مما بلاحظ. فى وضيع الصعاليك الاسلامييق أنه احتفظوا بالطايم العام 
لشخصية الصعاليك : وهو ما إشرنا اليه من الصلابة والتيرد والاعتداد بالذات 
الى حد الاستهانة بكل شيء فى سبيل عذا الاعتداد » حتى الموت , ولذلك تجد من 
أنرز ما يتردد فى شعرهي جاهليه واسلامية استصبغار المرت: » والتحقز دائما 
لاستقباله 'قىء عادى عرتقب : هذه الصئئات التتوعة من القرة فى أشخاس 
الصعاليك ٠‏ يجيعها اعتبار الصملوك نفسه قوة مستقلة تأبى عل التفسسوع 
والانقياد > حتى ولو كان شخهبا مفرد][ لبس 1 إساع أو أنصان , وحتى لو 
كانت القزة التى تريد أن 'نسيعش عليه قوة غالبة فى الستيع أو متسلطة عليه 
اذا سس الصعلوك أنه أن يستطيم الصمود أماع ال إلقوة أو مقاوعجيا . قائه 
لن يتردد فى اليجرة الى أى مكان يحتففل قية بقوته واستقلاله وعزتةه م كمسا 
يقول الشنفر». فى الجاعلية « ونى الأرض عنأى للكريم عن الأذى (2) ٠‏ وكبا 
بقول مانك بن الرميب فى الاسلام : وفي الآرض عن دار المذلة متعب (5) ه فليسش: 
للمصخلوك مكان خاسن يبيل اليه , وليس 4 مصتمم ممين يهوى العيش ثية ٠‏ أن 
هده الوحيد عو الاحتفاظ بحريته كما يريدها هو , وبقوته كما يصرفها هو , 
وبعد ذلك تنتساوى لديه الأماكن والمجتيعات , كبا يقول مالك بن الريب قاصدا 
هد! اللعئي تقسية « و كل بلات أوطنت كبلادىي 069 » بل اله يؤثر الغيافي: القغار 
اذا جارت مجتيعات البشر على حريته وقوتة وأسعقلاله كيا رسمهن لنفسه ومالك 
١بن‏ الريب شول في ذلك : 
أن تتسقونا نآل هروان تقترب اليكم والا فاذثوأا ببصساد 





(1) أنظر أمالى اتتالي ةا مي 3؟؟ وميشب الأغاني سكم من 85 وما يمذها ٠‏ 

(5) أآظر آمالى التالى جا عي 15١4‏ ,اس سن 588 وعيذب الأغائي 373 + 
55 آانظر مهفب الأاغائى ١‏ 1؟ . ْ 

(5) أملل القالي "ا عر هء؟ اللزمية * 

(8) الكامل للميرد هاا سس اع لاء 

(5) الكامل لاميره س١‏ عن اه » 


فلن لنا علكم هراحا وهرحلا ‏ بعمس أل ربعم الغلاة صوادى 03١‏ 

وكيا فعل الاخمير السعدى في عجرته الى الفيافي اأأشفرة الا من الو حوش(؟) 
وان الصملوك ليؤثر الوعوش ( علق اختلاف أنواعها وعق خطورة جيرتهسا ) عل 
بنى آدم إذأ ضميقوا عق خريته أو حاولوا المساس بعزنه كما يقول الايمر صعاوك 
الابيلام : 

عوى الذئيبي فاستانست بالذتب اذ عوى 

وصوت أنثسان > فكستت نسي 0 

وقد قال قبله صسعلوك الجاهلية الشنفرى : 
ول توتكم أهلون سيد عيلس وأرقط زعلول وعرفاء جيآل (5) 

والذى بعتينا من هذا أن صعاليك الاسلام احتفظوا! بطابم القوه والاستقلال 
الذى تقوم عليه السملكة وتعتز به ه ولم تستطم قوة أن تخضعهم أو تسيطر 
عليهم » بل فرض بعضهم على كل القوى أن تتودد اليه بعد أن أعياها كعبيد الل 
ابن الحر الجعفى الذى اعيا الأآمراء والولاة من مثل ابن زياد والمخقار والمصعب 
ابن الرّبير » واضطر كلا من معاوية وعبد الملك بن مروان والحمسين بن عق أن 
يتوددوا أليه كما أشرنا » وكيا استطاع عبد الله ين سيرة الحرثى أن يجعل 
الولاه يستعيتون به فى غزوانهم ومناوشاثهم كما قلنا فأمثال هين استطاعو! 
أن بفرضوا قوتهم عل المجتمع وعق القوى المتسادلة فى المحتمم ؛ والذين لم 
يستطيعوا أن :بفرضوا قوتهم فروا بها الى حيث يكوئون في مأمن »وال حيث 
يستطيعون أن يزاولوا حريتهم كما يحلو لهم + كما قعل مالك بن الريب في 
هروبه من الحجاج (5) وشبيب بن عمرو فى هروبه هن على بن أبى طالب (5) 
وكيا قعل سعد بن ناشب الذى ترك داره للوالى يهدمها (97) وآثر الفرار بقوائه 
وحريته , وكما قعل الاحيمر السعدى فى اختياره حياةة الفياقى ومصاحية 
الرحوش عى الاستسلام للسلطان (8) + 
. وهذه الصلاية ألتى احتقظ بها الصعاليك واشمتهروا بها فى عجتمعاتهم , . 
ْ دعمت مكانتهم فى الجتمع » واضفت عل صعلكتهم كثيرا من الهيبة ,» وشيئا 


ييا 





(أ)القدر السابق جاطآاا ص 505 8015© رائظر الكافقل للميرد دا عن 7٠١‏ والاميسميات 
من 8؟١‏ عن سسعاليك آخرين ٠‏ 

(؟) أنظر العقه اتغريد س5 من #8٠‏ , 

(5) مسحي الثمراء عن “#09 اء 

(1) أقعالى القال بح عس 5785 والسسف : الذمب والأارقط السر والعرقاء الشيم ٠‏ 

(8» الطائل للميرد حا؟ سن ذ»* ٠.‏ 

(1) شرح الخطبب غماسة أبى كبام جا اس 7*9 , 

(9) الكامل السيرد جا من ١؟١‏ وشرح التيريزى المحماسه يما عن ١4‏ 

(8) المقد القفريد جد ”* سن 58-0 , 


٠ 


غير يسير من التقدير ء بالاضافة الى أن النظرة الدينية التى وصمتهم بالانحواف / 
والشذوذ والتاثيم الشديد : وان كانت لم تتمح + إلا آنها بعد عصير الختقاء » ويعد 
هده النتن , حقف لهيب.. النظرة الدينية اليهم ٠‏ لآن عيدذه العظرةّ لم تعد عر لوج 
عليهم وحدهم ٠‏ بل كانت موزعة على فتن كثيرة + لم تكن الصعلكة اهمها ولا 
أخطرها ٠‏ 

وعن هذه القوة العنيدةٌ التى استطاعوا أل حانظوا عليها , والتى كان من 
أهم وسائل احتفاظهم بها تهيؤ ظروف كتيرة لذلك ء أبزز هذه الظروفءان لم 
يكن أهمها شيوع الفتن الممثلة فى قوى كثيرة متصارعة متطاحنة : من هذه القرة . 
العنيدة اتساب شمر كثير لهم ء لا يمثل الشعور بالشذودٌ والاتحراف » واتئما يمثل 
القوة والاعتداد بالنفس ٠‏ والتمادى فيهما الى درجة واضحة عتميزة * 

على اننا فى خلال هذا لا ننسى الفارق بين الفترة الأولى من الاسلام ء وما 
وليها من العصور وبين العصور نفسها فى موقغها من الصعلكة > وتاثر الصملكة 
بهذا الموقف . وان كانت الروايات غير واضحة كل الوضوح فى التحديد الزمنى 
لا ماقته من شعي » آلا أننا نحس أثر الفترة الأولى من الاسلام فى شيوع إلتوية 
بين الصعاليك , وفى تحدث شعرهي بهده التوبة وفى ظهور معنى يظهر لأول مرة 
فى شعر الصعاليك وهو الحديث عن السحئى دالقيد » ٠‏ حيث أن الذين لم يمستطيعرا 
الهرب وقموا في -طائلة السلطان والشربعة , فاذا هم فى السجون والقيوي ٠‏ 


وفى الآية الكريمة ألنى تقارن بين حال أهل الحرم فى أمنهم » وحال المجتبع 
الجاخلى فيما عدا الحرم نرى التصوير العميق فى قوله تعالى « أو لم يروا اقفا 
جعلنا حرعا آمنا ويتخطف الناس من حؤلهم أقبالباطل يؤملون وبنعية الله 
يكقرون (ؤ) فهذ!ا التسر د متخطف الناس من حو لهم » يصور لنا عيال المجتممع 
الجامل + ويشير الى أثر الصعلكة فيه ٠‏ ولذلتك يتول الزمخقرى فى تفسير الآبة 
و كانت العرب حول مكة بفزو يعضهم بعضا + وبتغاورون ويتناصوث : وأمهل 
مكة قارون آمئون فيها ؛ لا يفزون ولا بغار عليهم مم قلتهم وكثرة العرب م 
د هن هذا يكن أن نتصور القارق بس الجاعلية والاسلام قى حاليهما : 
أثر الصعلكة في كل منهما * ْ 


لسالييها : 


امناليب الصسملكة تتحكم فى تحديدها وتوجيهها عدة ظروف > هنها طبيعة 
الأرض ' وطسعة المجتممع وحاتة رهنيا استعدأث الصعلوك نفك م ومن سين 





(؟١)‏ الآبة 719" مورة العتكيرت + 
رك سر الكشاف فى الآية السسابقة؟/ 18 ٠»‏ 
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الظطروف ها ظلن ثايتا ل يتغير اكطبيعة الأرض و استعداد الصعاليك * ومنها 
اما طر! عليه كتير من التغيير كحياة الجتمع .بجوائبها الدينية والسياسسية 
ْ والاتماعية والاتتصادية م وهذا! التثيير بدوره لم .يكن ثابتااء زاتما اختلفىي 
بأشدفىف العصور والحمكام وما سود المجتمم من أحداث  ٠‏ | 


وحين ننظر ألى أساليب الصعاليك الاسلاميين نجد أساليب صعلكتهم تبعا. 
لدلاتك متعلقة أضا » ولكن التغير الملسوس الذى نحسه فى الغارق ين أساليب 
الجاهلين والاسلامين هو شمف أسلوب الغارات الى حيد الاختفاء في معطم 
السصور > وثبعه لذلك اختفاء تفبة الغارات والتمدم بها فى الشعر ٠‏ قبيئما تجد 
الغارات أبرز ما يتحدث عته صعاليك الجاهلية ويفخروت به فى شعرهم “2 وبيتيا 
يشيع فى الروايات أعضيا عنهم حديثت الغارة ووصفهم بها , تيد شبعر الاسلاميين 
بكاد يخلو منها > ونجد الروايات آيضا تتحائى وصغهم بالغارات , وعذا أشسر 
مياشر لا علرأ على الحياة الاجتباعية عن تغيير , قبيئيا كانت حياة القبائل فى 
الماعلية تقرم على غارات بعضها على بعش بصغة دورية متصلة لا تكف ولا تكاد 
تنقطم وقد اتخذ الصماليك من هدم الحياة أسلوبا من أساليب صحلكتهم ٠‏ بيئيا 
الوضم كذلك فى الجاهلية نجد طريقة الغارات تكاد تختغى في المعيأة الاجتماعية 
الصعاليك : الا في الظروف الشخصية أو السياسية الشاذة حمنذالك > كما ورد 
فى أخبار عبيد لله بن الحر حينما أحس ثقمة معاوية عليه «ه ثم خرج عييب الله 
مغضبا وارتحل الى الكوفة فى خمسين فارسا وسار يومه ذلك + حتى أذا أمسى 
بلغ مسالح معاوية » فمنعوه من السير قد عليهم وقثل همتهم تسر( وعرب 
الياقون 2 وأخدذ دوابهم وها احتاج اليه » ومضى لا يمن بقرية هن قرى الشمام 
الا أغار عليها حتى قدم الكوفة )١(‏ فقد كان هذا الظرف الس يامى سينذاك 
فى الصراع العنيف بين معاوية وعق . وها استديعه من ظهور الخواري والطوائف 
النشقة , والمذاهب المنحلة وما الى ذلك من الظروف الشاذة ؛: كما أن شخسية 
عبيد الله بن الحر فى شهرته بالقوة.ء وانقياد اتيباع طيعين له من الظروف غير 
العادية أيضا » فقد كان وضع عبيد الله بن الحر فى صصعاليك الاسسلام 
اقرب الى وضع عروة بن الورد فى سعاليك الجاملية * 


والذى يشيع فى أسنائيب صعاليك الاسلام كثيرأ قطم الطريق + كبا 
تحدثرا بذلك قى شحرهم ء وكما ورد فى وصف كشير متهم يأئه ه يصيب 
الطريق (5) ء سواء آكان الطريق طريق القوافل آم طريق الأفراد ؛ وسواء كان 
المغنم مالا » أم يضاعة مما تحمل القوافل كما يقول الاحيمر السعدى . 





4)١(‏ عروئة التدانن ب.؟ مي 94ؤاء 
() آنظر اللمشال شرح التبريزى الحماسة أبى مام جا من 7856 ونهذب الأقائي جاه سن ]م 
١+‏ 


أشكو الى الله مبرى عن زو ملهسم ١‏ وما ألاقى أذا همروا هن فكزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا | بز العسراق وينسسوة طرفة اليعن 
قرب ثوب كريم كلت الحخسله من القطار باز نقد ولا ثمن (١اي‏ 
فهو يتحدث غما تنحيله الابل من بز واب وطرف ٠‏ وفى أخبار أآبّى 
النقستاش التهضلى أنه كان يعترض القوافل فى شذاذ من العرب بين الحجاز 
والشام فى عصر مروآان بن الحكى (؟) »2 ويتحدث أبو النشتاش عن مغانيه نيقول: 
انه يستهدف الجزيل من المشاتم , أى أنه يرب بصعلكتة عن اليسير منها كبا 
شول : . 0 1 
وداوية بهماء بخثى بها الردى | سرت بابى التشناش فيها ركاتية 
لبدرك ثرا أو لسدرك شتما حخزيلا وهذا الدهر خم عجاتئبسه 5 
وكذكك يبرز من أساليبهم الحديث عن نرقة الايل أيا كان أسلوب سرقتهاء 
الما يتحدث عن ذلك يزيد بن الصقيل بعد تويته فيقول : ظ 
آلا قل لارداب الملخضاتض أهملواة ‏ فقد تاب هما تعلمون يزيد (4) 


واكما تقول الاحيمر السعدى قى شعار جعلة لئقسية : 


والى لاستحبى امن الله ان أرى | أجرر خبلا لبس فيه بعميعيٍ 
وان سال الجبس اللئين بعيره وبعران رنى- فى البلاد كير (5ع 


وهن أساليبهم القتك بما يوحية الفقتك عن قهمهم له واسديتهم محنه , هن 
آساليب التغرير والغدر التى تنتهى بحياءٌ المفرر بهم في أغلب الآحيان كما سبق 
فى شرم اللفظ , ومن أساليب الفتك أيضا أعيال المحازقة وركوب المخاطر , كما 
نول المرد ا« والاقدام عى الغرر وركوب الخطر قد ستحسن عتد الفتاك )١(‏ ء 
وقد وصف كثير من صعاليك الاسلام بأثهم قعاك كسعد بن ناشب (لا#وعيداقه 
ابن سيره (8) وفضالة بن شريك (5) ١‏ 





فى الأمال للقال 5 سى م5 والزوامل الابل اذا كانت هسم لمة , والقطار الابل اللقطورة 
زراء بشن * 

15 الاعامي للأسفهائي حس 1١5‏ من 49 ' 

© الإصمميات سى ه؟١‏ وآأنظر مالك بن الريب بغزاية البقدافق جد عن 9١‏ © 

(©#) الكامل للميرد عاذ سنى ١65‏ * 

+ مميتع الشهراء صن ثيا'؟‎  )6( 

ثم الكامل دا هن *؟؟ * 

49 الحعدر السابق سدةا من ٠ ١9‏ 

الغ عن شرح التبريزى للصياسة حلاص 549 * 

نق) عيبتب الأغانى ٠» 51٠١/86‏ 


اللا ب الثالى 


الشماء الصعاليك 


عن الواضح أثنا لا نعنى من حديث الصماليك الا بالشسراء منهم » وأن 
الشعراء ليسوا كل الصعائليك ؛ بل المفروض فى غير شك أن الشعراء منهم قلة 
قليلة بالنسسية لثير الشعراء » ومن خضل الشعر على التاريم الأدبى العربى أنه 
حفظ انبا كبيرا من حياة الأمة العربية وتاريشها لولاه لم يكن ليبلقنا عنه شىء 
يغتى + كما لم بيلننا عن مجالات كثيرة شى* بقنى ٠‏ ا 

أعا غير الشعراء عن العساليك ١‏ فلم يكن هتلك ما يدعو الروايات الى 
العنايه بهم وخاصة تسرك الاسلام فأن الاسلام يدكر الصعلكة أشد الائكار : فلم 
نكن يسع الرواة أن يجعلوا! من حديثها لذاتة يوضوعا يتناقلونه ويضعونه موضع 
العلم الذى يتناقلونه تعليما وأخبارا » ولكنهم وجدوا من جلال الشضمر وتعظيم 
العرب له هبرر! للعتابة بشعر الضعاليك وبعضنى أخبارعم ٠‏ 


وم أعثلة ذلاك أن عالك بن الريب اقترنت أخبار صعلكته يزميلين له , 
أحدمما شظاظ الضبى )١(‏ الى ضرب به المثل فى اللصوصية ٠‏ فقيل ألص. من 
شظائل (') . والآخر آبو حردية المأزنى وآبر حردية عو اللى بقول عتنه 
الراجز وعن مالك : ْ 
ومن أبى حدردية الأثليم 

وعالك وسيقه السلموم (2) 

ولكن عاتك بن الريب كان شاعرا ء قعنيت به الروايات + أما صاحباه فلم 

يكونا شاعرين ولذلك ٠‏ لم ييلغنا عنهما شىء مقيىد 7 وعناك صماليك من غير 





() عرانة الشدادى >ه؟ سن 25 ٠‏ 

(؟4 محيم الأمثال سد؟ من ل]ا*؟ + 

6 أنظر عدي اما امستسجر للبكري +8 عن 30597 ٠‏ 
49 الصهر السايق ٠‏ 


الل 


التمعراء سائقت الروايات عنهم ذكرا خاطقا لارتباطهم أو ارتياط اسمائهم يشى؛ 
آخر + كدى الشنة وحجب بن خالد قاطع الطريق + فملازمة الشئة وي القرية له 
كاقت فى اثاتها حديثا » وسبيا فى تعرضن معاجم اللغة لذكره في منياق شرح 
اقتسنة )١(‏ ومنالادلة على أن الصعاليك غير الشعراء كانوا آكثر بكثير منشعرائهم 
عا ورد من أن أبا جندب الهذلى من أراد آن شار لآحيه الأسود بن هرة عن بنى 
ليان : وفعف كل خليح وقاتك أن يأتوه في موعد ومكان معينين ليغير بهم على بني 
لخيآن (5) ومعنى ذلك أن هؤلاء الصعاليك من الخلعاء والفتاك الهذئيينكانوا عددا 
اكبيأ » فى حين أنه لم يبلغنا من آخبارهم إلا اخبار أبي خراشى والأعلم وصخر 
اأغى وافر قليل + وذلك لآن عيؤلاء "كانوا شعرقم * 0 

ومسياق للديت عن الشعر يجعلنا مضطرين الى التمييز بين الشعراء 
الجخصليين ٠‏ والاضرمين والاسلامين هنهم لا لهذا التحديد الزمتئى + رما يرتبط 
به عن نظام الاماة ولالنمم هن آثر فى الشعر - ظ ٠‏ 

والواقع أن الحديث عن الشعراء الصعاليك وعن شعرهم يحيط به كثير من 
الاثتوفء رالتبعتر + والباحث فى عبذ! المجال بد مشقة إى مشقة فى الوصول 
الى صور واضحة عن عؤلاء الشعراء وعن أشمارهم نتيجة لضف التاريخ. العرهى 
القديم واضطرابه قيما يتعلق بالأفراد وبخاصة اذا لم يكن لهم وضع يبارز فى 
الدين أو السنياسة ٠‏ وعلى الاخص هؤلاء الصعاليك ٠‏ قلولا ما تميز به الاسلام مه 
متماحة وبسقة وسعة في الأفق والقهم للأمور + لكان الحديث عن الصعاليك فى 
رع بهما العلماء قي تداول رواياتهم , أحدهما هدم البسطة والسعة فى قهي 
الاسلام للأمور مما لا نرى ما يدعو للافاضة فى حدايثه : ولكن يجمله مثل شعار 
الملماء فى عذ! لثقام من قولهم « تاقل الكفر ليس. بكافر » فالمتكر شىء . والحد يرن 
عنة ورواته ثىء آخر ء والسلاح الثانى هو تعظيم العرب للشعر وجمله معدا نا 
للتناقس بيثهم + ثم اقرار الاسلام للشبعر واعترافه بهذه المكانة له ٠‏ هتان 
الماملان كان لهما الفضل قيما تعتقد فى مجرد وصول أخبار الصعاليك الينا : 

ولكن مقس الأخبار لكونها معتمدة عق الروايات ٠‏ وما يقرض فى الروابات 
من اختلاف الرواء فى قوة طاكرتهم 2 وفى دثتهم فى النقل تعرضت لاضطراب 
سرض وأضحين فى شعر الصماليك ولذلك تجد معظم شعرحم تختلق قي له 
الروايات , وما بلطف من هذا الاختلاف أن ممظم لحلاف منصب عل الالفاط . 
واقله ما يصيب المائى كما سياتى ٠‏ 


والذى يعنينا هتا هر أن تقول أقنا حين تتتحدث عن الشعراء المسال.ك 
لانزعم اننا : > تستطيع الحصر على وه اليقين , لآن هن إاء الشعرا< وآخباهم متفرقة بل 
سس ل ىر ل ا ل 
41 أتظر #لقاعوس القحيط ماه نتن >5 عن 81امل 
ا ا ل 2 1 


١ 


1 ثرة فى كل الكنب القديمة تقوييا » سواء أكانت كتب تاريخ + أم كتمب ادب 
ولغة ٠‏ آم كتنب معام . ولا نستطيع أن نزعم » ٠‏ ولا نعتقد اإضا أن هناك من 
يستطيع أن يزعم أن فى وسعه آن يلم يجميع القتب العربية ليستقمى كل ما 
فيها ممن الصماليك ٠‏ 


ومما يزيد موضوع الصعاليك صعوبة أنه هموضوع لا زال بكرا » واول 
من أفرد الصعاليك ببحث خاص هو أبو سعيد السكرى فى كتاب اللصوص , 
وقد أخذ عنه لثير من الغلماء كالبغدادى في خرانته ولكن منهج السكرى لم 
يتصل ؛ ولم يجد من العلماء هن يواليه : واقتصير الحديث عتهم على الاستشهاد 
بابيات أو آخبار متفرقة فى معظىم الآحيان ٠‏ يتبي متها أنها غير مقصودة لذاتها , 
وانما لتأبيد عا مى مسوقة من أجله » ولو قد وجد السكرى من يوالية لكان فى 
تنقافر العلماء والباحثين ما يبرز لنا صورة واضحة أو قريبة من الوضوح محددة 
أو قريبة من التحديد فيما يتعلق بأشخاسس الصماليك وشعرائهم + فيما يتعلق 
بأخبارهم وأشعارهم وفي برد كل ذلك الى الوضع الصحيح من التمحد ند الزمنئ , 
ونسية كل شاعر وشعره وأخباره الى عصر معين وزمن معين ٠‏ والكنتا نتيجة لعدم 
تحقق ذلك نجد عناء فى نسبة شعراء الصماليك ١‏ لمعصورعم وأزماتهم التى 
عاشوا فيها . ولئن كنا نستطيم أن ننسب كلا منهم الى الفواصل الرئيسية فى ' 
التأريخ العردى من الجاهلية والخشرمة والاسلام : فانتا تعيى بما هو أبعد من ذلك 
فى الدقة , من نسية الجامل الى عصر أو جيل ممين فى الجاملية » ومن الفصل 
الدقيق بين أأشعر الماهل والاسلاهى بالتسية للكشرمين ٠‏ شعني آنقا جين | 
ندرس شعر الخضرمين لا نحد الوسيلة الدقيقة أو الروايات الى ترشدنا فلل 
فصل الشعر الذى قالوه مي الحاهلية عن الشسر الذى قالوه فى الاسلام . الا لذأ 
كان الشعر نفسه بتضمن ما يوحى بذلك + أو كان يرتيط بحادث عرقت سيته 
الى الجاهلية أو الاسلام » وهم ذلك فقلما نحيد هيده الاعتبارات - ومن تسنيةه 
الصعلوك الاسلافي الى عصر أو جيل معين.قي الاسلام وال كان هذا الحائب أوضعع 
الجوانب قى موضوع الصضعاليك » أو سيعنى أدق ء أقلها في الفيوض * 
ولهذا كلة لم يلق موضوع الصعاليك اقبالا من الياحثين المحدثين + مع 
سعة البحوث الأدبية وتشيعيها فى العصر الحديث ٠‏ قبصرف النظر عن المقالات 
على ندرتها + والفصول الموجزة العجل والمسوقة ضمن موضوعات أخرى (؟) * 
5 تعلى بحثا أخير حثة الطابم الا بحث « الشيع_اء الصعالياك في العصر اجام 
للدكتور يوسف خليف عن جاتب واحد من الوض_وع كما يبيل من عتوانه م 
هو الجائب الجاهل ٠‏ 





ف للمثال أنظر خوائلة الآدب لنتدلدي ج؟ سن 2594 ١(؟ ٠‏ 

(؟؛ عتل ما جاه فى فسل الغتي والفقر تكلب الحياة العربية هن الشمر الساهلي للدكختور 
الخرقى صن ااا +59 رسشى للقرراث 53 اللقة [أعر بيةة وحيبابت كارال برو كلمائ في تار عت 
الأتب العربى عن بعقى العماليك ؛القطرى ولابظ شرا وعررة بن الورة + ْ 


455 


ن نن عن العسهاليك لا نجد مفرا من الاعحماد الكامل عق 
تتواجم ١‏ لرية العديية' متقلين بن أشتاتها ومتناثراتها » بل وكلياتها الخاطنة 
يثنا عن الصماليك ها وسعنا التنقل ٠‏ داجين آلا يكُون القصور ‏ أن كان 
وحيث آن ترلجم السعراء لا تمتبنا لذاتها فى عذ! الموضوع ٠‏ لذلك نكتقى 
أععقرز + رقن اناسيل سد الاشارة الى أهم مصادرها ومراسعها أن أراد 
#ثرجوح. * آ 





١‏ - ااشتقرى 2 م 2 : ل 
نقة فى ترد اليسن ٠‏ ولكن بنى شيابه بن فهم أسروه صغيرا ٠‏ فظل فيهم 
حتى آسر ينو سلامان بن مفرج رجلا من يتى شباية ففدوه بالشتقرى , قفماشي فى 
ينى سلامان يتجد أسيرا كالمبد ٠‏ أو عيدا كالآسير » حتى تعلق يفتأة حى بنت 
#لروسل آققى سش عننه + وأراد أن يتزوجها قاتقت من ذلك ١‏ وأذته , وأحسى 
اخهانة فى عقامه بين بنى سلامان فنجا إلى الصعلكة » واسستشل معظم نشماطة فيها 
فى الاتقلم من بتى سلامان : حتى قتل هنهم تسعة وتسمينل رجلا » والشتفرى 
عمو اثذى يضرب يه للثل فى سرعة العدو الذى يسيبق الخيل ويضرب بهالمثل فى 
تلفق واثلدماء , وحمو اين أت تابيط شرا رغم آنه آثير هته سنأ : وكان أآأحد 
رفقة ثلاث + اشتهروا باتهم من أقوى التاس وأعداهم » هو وتابط شرا وعمرى بن 
براقة وهو أحد شتسين لكل منهمأ ديوان شعر » عو وعروة بن الورد + وان 
كان ديوانه هو ثم عصل اليتا منه الا أقله » وهو صاحب لامية العرب ٠‏ التى يعتر 
الشعر الأسربى كله باحتواته على مثلها 2 والتى فتنت المستشرقين فأولسوا بها 
ويترجمتها + حتى توجمت الى نحو لخمس لغات أجتبية ٠‏ والتى حظيت منق القديم 
بأعسابن الأدياء والتقاد , حتى آفرد ار مخشرى لها كتابا لشرحها هو + أعبيبن 
السجب فبى شرح لامية المر_ (1) » ويجمل بمض الباحئين شعره فى المرئبة الأول 
من حبث الحمثيل والتصوء - 





3 أتظر عنم الاغيثر وغورها اعنه وعن ا شسره متفرقة فى المصادر الآئية : ميم الأمثال 
1 والسقد ##ر مد ا وأعاق القتل جره >٠١‏ 3 الرمة؟ رشرح القضلبات سس اده و وشرح 
حسادة آأبى تمل لكتيوعزى ألرلالخا والكامق للسيرد رجي دديت الأدب العربى الكارل ابر وكامان 


؟ - تابط شرا : 


هو ثابت بن جاير الغهمى ٠‏ خال المتفرى ٠‏ وأحف الثلائة السايقين الذين 
اشنهروا! بأنهم أقوى واعدى من عرقهم زمانهم » وقد بلغ من اعتداده بئغسه وبقوته 
وعدوه أنه كان شير وحده عق رجليه ولا يهاب أحدا / والتى عدوه من أبطال 
البدو المعدودين : ححتىي أن قصصنى مقاعراتة واقدامة تسصية الأساطير ' : وال كان 
معظمها موضم اتفاق بيل الروايات مما يحمل على تصديقها » والذى عرف مع شدة 
باأسه وصرامته , بالمهارة البارعة فى التخلص من الأزق البالغة الخطورة ء والتى 
لا يتاح الخلرصى منها الا لشخص وعب حظا عظيما هن الذكاء وسرعة البديهة 
والمدو الخارق للعادة فى قصص الشعرة لا تكاد تشحعلف عليها الرو(ياضم 2 وقد 
سجل معظمها فى شعره ء وكان مع ذلك من مشاعير الشسعراء المحبدين (3أ) , 
وآمه تصف للناس طريقة تربيتها اداه وكأنها أحست تساؤلهم عن سر ما أوتيه 
من صفات لم يألفوها في غيره , فهى تسوق لهم جانيا من تعليل ذلك كما روق 
الماحظ في قوله « رووا جميعا أن أم تابط شرا قالت : والله ها ولدته يتنا , 
ولا سقيته غيلا » ولا آبته عل مأقة » وقد شرح الجأسثل هذه الألفاظ بآن المتنخروج 
المولود قبل رأسه وذتك علامة سوء + وأن الغيل ارتضاع ليبن الحبى وذلك قسياد 
شديد . وأن أكأقة هى مضوون العنف والحمق من الأم فى ترقيص اببتها وأعداده 
للدوم بطريقة مفزعة لا رفق فيها (؟) ء مم أن بعضى الرويات تتهم أمه بالتواطؤ 
مع زوحها آبى كبير الهذلى عل قتل تابط شرا ء وهو غلام نأشىء + حيتيا توقم 
ابو كبير الشى من تابط شرا ٠‏ واحس بالحقد قى نظراته نتيجة لكثرة دخوله على 
أمه . وقد استدرحه أيو كبر ال حيث بلقى هلاكه فى احقى الغارات حتى اتنتيبى 





١١5/١‏ وما بعدها وأعجب العجب فى شرح لآمية العرب للزمتشرى وآمالى القالى 7/؟ والشوامخ 
ليف صيرى مي ١1]8‏ وربهذب أغاتى الاستيائى 50/21 وععجم عا استسحم للبقري اكرذ؟1 , ؤمة 
ارك ىر ؟/1ة ىر 1899/4 رالحيوان للحاحظ فى سبعة مواضم ( بالفهرس اللمجيع ع وشالف 
صاسيه التاموس فدده فى الاملتفبين مادة (رب؟ والشعر والشعراء لابن قتية رهلا ٠»‏ 

(5 أنظر تقصيل عأ سبق وأسدرثا وأشبارا عته وعن شعره فى للسادر الائية : همياي 
الأغانى للأصنهانى ١/ر14؟؟‏ وأمالى القالى و/رم؟ . 5ر54١‏ + 50 > وتنبيه اليكرى عل أرعام 
القالى عن ٠١8‏ وعسيم الأعثال "55 وخزانة البندادي "5/١‏ , 199/56 والمفضليات للضبي 
عي 9 والاصينيات صن 198 وحمابة أبى قعالم زكرا 7١ 14 ٠:‏ , ذخا , 45 رتاريم الأدب 
العربي لكارل بروكئان ٠١4/١‏ والحقد القريد 2/1 , ١69/6‏ ومعسم ما اسستمجم للبكرى 
الرلاها .2 ملا , الاإت؟ وبه قصة تتله القول وشمهعره قى ذلك و الرار؟ا؟ ؛ +5 
5ر2 ويه قصة تله , ؟#رقءه , #كره79 ء 353 وأحد عشر موضط آشر ( بالقيرس 
المجمم م والحيران للحاسظ 7*/9 . عا . #أرغد . 5زردع؟ على شك فى تسبة شع كه فى 
عذا الوشم . 48-4 ( على شك أيضاغ + 81/1؟ رثاء أمه (ياء وعنه القاموس الحبط اسلاميا 
عادة ( لحرب ) وهو تير سبحيم والشعر والشعراء لآبن خحتية ١لرآالا؟ة ٠‏ 

السواث لتلحاحط ا وترح التصائد السيم لابن الاتبادرى عن 5١‏ مم الخعلاف فى 
بعهى الاثلاك ٠‏ 


شيفر الصعاليك ب ١١‏ 


به الى عدرين له : ولكن أبا كبير رجم أكثر شوفا من تابط شرا وأشد فرقا حينيا 
وجنم قتل عدويه وعاد بطمامهماز١)‏ , ولبس من اللازم أن نعتقد أن أمه تواطأت مم 
زوجها فى عذه المؤامرة » فيجوز أن يكوى آهو كيعر متقردا بها > آوأنها تسب الى 
أمه الاشتراك ليخفف من جرمه : وعلى فرض صسحة الرواية 'كلها » فليس من 
اللازم أن 'تكون متعارضة عم حديث أمه عنه ء ووصقها لترييتها ياه ٠‏ 


؟ - السليك بن عمير الستعدى : 
وهو الشهور نالنسب إلى آمه السلكة ٠‏ وكان من أغرية العرب ٠‏ لآن أمه 
اكانت أمة سوداء فورث عنها لونها : وكان لذكره وشهرته دوى في آأثاء الجزيرة 
كلها » حتى أن عمروبن معد يكرب يقول ( ما آبالى أى ظعينة لقيت على ماء من أمواء 
معد ها لى يلقنى دوتها عيداها أو عراها ) وعتى بأحد العيدين السليك 2 وقد 
ضريت يه الأمثال التى بلشت من الشهرة فى أنحاء الحزيرة كلها حدا بارزا فلا بعد 2 
شعة نه رالا ويكون السليك إحدعهى سواء فى سرعة العدو أو فى مضاء العزيية 
وشدة اليطش أو فى الشجاعة والفروسية + فالروايات تصفه بآنه أحد العداتثين 
الأربعة فى العرب : وأآحد الغر بآن الثلاثة ء وأحه خمسة يصفهم الجاحظ يقوله : 
« فهؤلاء آسد الرجال + وأشدهم قلوبا وأشجسهم بأسا. 2 وبهم يضرب المثل (؟): 
حتى فى الخيل المشهررة عند العرب كان يسهم فيها بفرسه الشهورة بالتحام » » 
وقد شمل تشاطة فى الصعملكة آرحاء ؤاسعة من الحزيرة حتى أنه كثيرا 
ها لان بغير فى أنحاء اليمن هم أن عوطته فى تميم باليمامة , ولكثرة غاراته 
اشتهر بآنه در سليك القانب » وإلقائب حياعات الخيل . وقد استطاع نهدن 
المفوعاته التى اقترنت بشخصميته الفذة فى مجالها آن يرفع هن خسيسته التى 
وراثها عن سواد أمه ورقها ؛ فيدل أن كان غرضعه المرثقب بن العبيد » أصيح 
فى موضمع الهيبة والتقدير والاعجاب اللاثى لم يحظ بهن فى جيله سوى الثفر 
المعدود . وكاز: من أبرر دواهبة قوة شاعر بته التى جسلتة هن الشعراء البارزين 
المحيدين فى عدة عجالات > والذين بتردت شعرهم فى سائر ألحاء شسبه 
الجزيرة (”) ' 


زا شرح التبريزى لحماسة أبى شام سااكمركة - 
5 رسال الجاظ ١ه ٠.‏ 

. © أنظر ترجمته وتفاسيق اخبازه وأشعاره لى مجبم الأمثالر 4/5 ,:والعقد المقريد ١لا‏ 
-2؟ راعالي القاق ر1 18 . وشرح العبر دزى لحماسة آبي شام 048(6؟ وشزائة البخدادسى كرام 
والكامل للميرد 855/6 دشرج الفضبليات لابن الانيارى 014لا . شملا والكامقل للمبرد ؟رلاه 
وشاكرة عمارقف. اليبعاتى مادج ( شلك : وعجمم الابثال ا . 1١79‏ همه 397 رمماعهد القتفيصسن 
#رء”* وبنيبة الدهر لقتماليى ١77/4‏ والحوان للجاظ الغرذ ورسائل الجاظ ذركةة 
والشعر بالشسراء لابن قتبية ١ر774‏ وسسم ما استمجم للبكرى فى مواشم كثيرة متها #كر م١7‏ , 
4ر1 + 15065 والقاموس لالحيكق مادة ( لحم ) ومادة ( شرعيء ) * 


١١ 


: عووة بن الورد العبسى‎  : 

أمتاز عروة بأنه أضفى على الصعلكة كثيرا من الاحتراع والتعدير سواء آكان 
فى عصره الجاعلى أم قيما وليه من بعض عصور الاسلام ٠‏ وذلك يبا تحثى به 
عمروة من خلق قرودد فى السخاء والعطف الشفا عل النقواء © واعتبار نقسه 
مسئولا عن تغريج كرياتهم وضوائق العيش عنهم ٠‏ ثم فى تواضعه الشديد 
معهم » وتطبيق أكرم صور الاشتراكية معهم سواء فى بذله ما عنده لهم + أو فى 
مقاسمتهم ايأه غنائمه فى عزواته وغاراته من أجلهم فى قصص وأخبار كتيرة 
أقاضت ذيها الرواد وكتب القدامى ٠‏ ولذلك لقب « عروة الصعاليك » وير بددن 
بالصعاليك فى هذا اللقب الفقراء ويعللون دائما سبب هذ! اللقب بأن عروة ثان 
بجمم الفقراء ليعولهم ويعطف عليهم ٠‏ ثم يسوقون آخباره فى ذلك * ولدذلك 
يقول عنه عبد المكه بن مروان : من زعم أن حائما أسمح الناس كقد ظلم عروة 
ابن الورد » وقول أيشما : ما وددت أن أحدا من العرب لم يلدنى ولدنى الا عروة ' 
ابن الورد لقوله : ْ 
وانى امرؤ عافى الالى شركة وآنت امرق عاقى اتاءك وإح د 

ولذلك. يقول معاوبة بن آبى سفيلن : لو كان لعروة بن الورد ولد لأحييت 
أن أتزوج اليهم ومن أخباره أيضا أن ابنا للحصيل بن الحمام آثى باب معاوية 
ابن آبى سفيان + فقال لحاجيه استاذن لى على آمير المؤمئين , وكل : أبن هانم 
الفمسبى ٠‏ قفاستاذن له فقال له معاوية : ويحك , لا يكوت عصذا الا ابن عروة 
أبن الورى العبسى أو الحصين بن الخحمام المرى ٠‏ أدخله ٠‏ 


وقد اقتضضت هنه هذه السياحة فى خلقه , وهدذ! التزاحي من الفقراء 
وال هعاليك على بأيه أن دثثر سن غاراته وأث يبعد فى آأرحاء الأرض طلما للغنا ثم 
والأسالاب * 

وهو الوحيد من بن شعراء الصعاليك الذذى وصلنا ديوات مطبوع له )١(‏ 
جمعة اين السكيت وكان من الشعراء المكثرين ٠‏ ويمكن أن يعد أكثر شبعراء 
الصجاليك ثنانولا لأغراض مختلفة وقد عده أقو صيدة فى الطبتة الثالقة من 
الشعراه وعده صاحب جهرة أشعار العرب من الشعراء ذوى (لقصائد المنتقيات 
وهو من الشعراء القليلين الذين كان لشسعرهم تآثير فى للياة الاجتماعية : ولذلك 
يقول الحطيئة لعمر بن الخطاب حينما ساله عن قومه : كيف كنتم قى حريكم ؟ 
قال : كنا ألف حازم + قال : وكيف ؟ , قال : ثأن عنا قيس بن زهير و كأن حازما 
لا نعصيه ؛ وكنا نأآثم بشعر عروة بن الورد ٠‏ ونقدم بأقدام عئترة ٠»‏ و كان عبد الل 
ابن جعفر يوصى معلم ولده آلا بعلبهم قول عروة : 





زه للشنغرى ديوان متطارطل بدار الكعب للصرية ويتقل بنضن الياحثين أنه عطيوع أنظر 
الشسر" العماليك د* يرسب خليات ء 


151546 


وظول : أن ذلك _يدعوهم أل الاغتراب عن 5وطانهم )١(‏ * 


فس بن منقذ السلول الخراعى : 

وهو !لشهور بأين الجدادية , وعى أعه + وكان ذإ مأس شدايد ء واكان من 
الفناك ومن شجعان الصعاليك . وقد كثرت غارانه . وانقلت جناياته على قوعه 
#خليره + وأشهدوا عق خلعه بسوق عكاظ عمقل ألا يحتملوا! جريرة له , 
ولا بطالبون أحدا بجريرة يجرها على قيس ٠‏ ولكن ذلك لم يفت فى عزمه , 
ولم صرقه عن غاراته وجناياته , بل ازداد ضراوة وشراسة > وحجصل قومه 
هدقا من أصداف غارايه . وأصبح مأوى للصعاليك والشداذ ولتلماء ٠‏ يشر بهم 
ويعتمد على يأسهم » وكانت له مواقف يمثل فيها خلق السيف الكريم ؛ لا الصعلوك 
الخليع ٠‏ كقصة الغنائم النى استاقها فى غارته على بنى قمير من قومه خزاعة , 
حينيا ناشده ابن محرق أن يرد ها استاقه من غناء ققسال له قيس ؛ 
5 هأ كان لى ولقومى فقد أبررت قسمك قيه 2 وآما مااعتورته أندىي بسك تن 
الصعاليك فلا حيلة لى فيه ٠‏ 


وله شعر كثير 2 يبرز قيه جاتب الغزل وجانب الفخر بقومه قبل أن 
بخلعوى >2 بالاضياقة الى شعرم في محيط الصعلكة (/) 
5 - هالك بن حريم الهمدانى «م : 


مع أن الرويات تصقه يأنه من لصوص عمدان , الا أن أخباره تنبى: عن أن 
أسسوبه فى الصعلكة كان يعتمد عل الغارات أكثر هن التلصص » ومع ذلك 





, أظر ترحمته وأشماره وشعره تى الشعر والشعراء لابن كتبية عن 15859 00-0 0-ؤو‎ )١( 
َ وشرح اس السكيت لديوان خرده + رديواتنه , وأبالى العا فلخت ع رار ع يهام ار‎ 
وشرح الاصممات لانن الاثبآرى من 5؟ والاصمسات‎ ١95 والتعبيه على ثوعام القالى تليكرى مى‎ 
وشرم عساسة [آبى تمام‎ 52١ ١ 58 سل 58 وحياسة أب ضام اللكد؟ م لالاح , عإعكاء‎ 5# 
والكامل للميرد الغرنا , سبي‎ ٠05/5١ لكتير يدي 304 3 تاريم الأدي العربي لكارنل برو كلمان‎ 
والكامل 51/5 وجبهرة أشعار‎ ١ والغايوس الصط ادج 4 مارمتك ؛ ومعامد الحتمعهىي‎ 
7 العرب للقرنى من 52 والعيقة يار دشين 5ّ2؟ والحييوان للجاكك ؟رجعب؟ ات‎ 
وكبيان والتبيين للباظ ١/ر بم دالأغانى للأصفياتي ]1 , ماررحة , «/ريام ا برب‎ 0611 
. كك" ومواضع أخرى‎ ٠ نف د عط ومح اليكري لاما . كير‎ 

51) أنظر تر عمتة وشعرء وأخيار. ثمى الأغاتي للأعفهانى ١:16‏ _ وجو . 

29 الختلف فى شيك خريم والارعم آثه شحم المساء الهيئة واكسير الراء قتوى ريم 

دالخا» بحر يم الاي 0 فى جباسيتة لطا ملق إن خريماء 


1:1 


فان شعوه ينبى: عن شخصية قوية كريمة تلتزم منهج الخلق الحميد فيما تقتضيه 
الصلات الإجتياعية , حيث نجد شعره يركز عل الحديث عن املق والعفة 
والدعوج البهيا » وعده التقاد من فصول الششعراء . وهو هن القليلان الذين رومت 
لهم قصضاك طويلة هن شعراء الصعاليك وقد روى له الأصيعى فى أصعيياته 
أحداها وتيلخ أريعين بيتا » وكانت بينه وبن عمرى بن معد يكرب متائفرات 
شعرية ٠ )١(‏ 


7 عسخر الغى الهذلى ؛ 


هو صحر بن عبد الله الخيثمى من هذيل ٠‏ كان مع اخوته صخير والأعلم 
وأنى عمن نكو لون عصيابة عتية عنيدة + دائبة التشماط والغزو » وقد ساقت لهم 
الآخياو قصصيا طريفه فى حسن التخلص والتيويه عل الأعداء . وكاتوا من 
العداتين > 

ويعلل الأصغهائى سبب تلقيب صخر بالغى بقوله « ولتب بالغى خلاعته 
وشدة باسه + وكثرة شره ؛ » وبلغ عن شدة بأسة واعتزاره. شحاعتة أله حيثما ‏ 
أحاط به أعداوه من بتى الصطلق أبى أن يسام نفسه اليهى + أو (ن يحاول النجاة 
منهم + بل ظل بقائلهم » ويراتجز إشعر مؤثر > حتى أقتل * ظ 

واكان شماعر(! قويا عبيقا » أبرز شعره شسر الصراع مم أعداثه ؛ ومثاقراتةه 
مع عدوه أبى الثلم » وشعر الطبيعة الذى يعكس حياتة فى الصعلكة ٠‏ 

ولئن كانوا يقوئون قى أمثالهم ه الغضل ما شهدت به الأغداء » فا فى 
شمهادة. أبى المتلم لعدوى صخر ما نتبيء عن خلق صيخر وشخصيته وسركزه فى 
المجتمع » فحيتما قتل صخر رثاء أبو المثلم يقوله : 
لو كان للدهعر مال عتك ملئند | لكان للدصضصر ميدتر كال قنان 
أبى الهفضمية ثاب بالعظلمة منازدف الكريبة لا سقط ولا وأن 
حاهى الحقيقة نسال الوديقة معاق الوسيقة 2 جلد تمير ثليان (؟) 
رياه | هوقبة ‏ عناع هقلبة | ركاب سلهبة قطاع أقسران «*) 





ووم أنظر ترسيته واخبارء وشمره في الآغاتي للاسقهانى 5أثكره؟ دآأعاللى القال 5م ١5+‏ , 
وحماسة ابي تام 6 والحيوان للحاظ 8٠١/5‏ وشرح الامصسعيات عن ابن الامياري مب 81 
8 98" وشرح التبر فزي لنساسة 5 ١؟ ٠‏ ##اء وبالأسصيسات 235 2 55 واسبدة لابن ركسق 
ذكرء# م 
زلا الدققةه : الراية والحرعات والرويقة العمر الشديفد أ يسرع المسي في الحر القديه 
والوسيقة الابل + 
و6 أكرياء المشرف من مرتفح وللرقبة المنظره قى رأس السبل والسبلهية الفرس اللاكر 
العظيم + ولأسات فى الصسد: لابن رثيق 51/5 والبيات رالعبين اللجاظ ( عاش ) #ثرويم - 
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يغ لودية ‏ سمال ألوية ‏ شهاد الدية سرحخان فتبيان 

بعليك ما لا تكاد التق تأيه من التلاد وهوب > غير هتان 

وزاد الاصغيائى عليه البيتين التاليين : 

يحمى امصحاب اذا جد الضراب- ويكفى القائلين اذة ها كبل العسانى 

وترك #قرن مصفرا آنامله | كآن فى ديطتيه نضغ ارقان (لم 
وفى عبنه الأبيات من أوصاف القوة والشسجاعة , والخلق والووءة والممماحة 

ما بكفى لرفم صخر الى صفوة اليارزين فى مجتمعه (؟) ٠‏ 


8 - عمرو بن براقة الهمداني : 

غليت عليه نسبته الى أمه براقة , واسمة عمرو بن هنية بن يزيد الهمدانى 
وكان رقيقا للشنغرى وتابط شرا فى الصعلكة وعمرو يعتبر من الأشسخاث 
القليلين الذين يعتبرون نموذجا لشخصية الصسعلوك القوى العتيد , القي 
لا يصده عن عزمه شىء ؛ ولا تقف فى طريق أعداقه عقبة , وقصته مع لحري 
الهمدانى مثال لذلك » حيث أقار حريم فسطا عل ابل لعمرو + وكان حر بم 
مخوفاً رهيبا » قصمم عمرو على أن يشير عليه وقد حذره بعض الناس يقو لهم 
« لا تعرض التلفات حريم » ولكنه أنفذ عزمه , وأغار على حريم فاستاق كلق شبىء 
يمدكه حعريم م وقد أخذته نشوة الثنهر : قأنشاً قصيدة رائمة , بل كل فممت 
قيها رائع ٠‏ ومنها هذه الحكبة التى كأن العري يعتبرون مضمولها شعارا لهم 
وحدفا » والتى لم تزدها العصور حتى اليوم الا اجلالا لها وايمانا بها وهى : 


عنى تجمح الققب الذكى وصسارنا وأنفا حميا تجتنبك اللقلائم هذ 
م مئها هذز البيت الثى يمتير الصعاليك مضموئة شعارأ وعدنًا لهم » وهو : 
شعن علب لقال اللمتع بالقنا يعشى ذا غلى أو تختره اكخارم و4 
سال سس سس سسسب وبااي بور برد 

لك الأدتان الياقان يعتى الصقرة والبيتان والآبيات السابقة فى الأغانى 20/5١‏ مم اتعلاق 
بس فى الامقاطل - 

0 أآظر ترحبة صخر ولخبيارء بعرم الى الأغانى م وعهلذبي الغا ني رمم 
وخز1©* النبقى 159 وابال اتفال اكروء؟ - 5١١‏ وزعر الآناب للحسرى ١6/ر5ا؟‏ ات سي 
لديراك الهداس كرجه والبيان 5ر0؟؟ والسيدج 53_33 ونهاية الآري للتويرى ثرهى.؟ 

ل ؟خن عيد السلام مارون وأحد شاكر مدقا الاصمعيات فى تسسية هذا البيت الى ساكك. 
عض ل شي الاصسيات اا سيت قاراى وباو لي ا بيت الحكيى . 
على جمع لالب +٠‏ الم ) والييت عن قصميدة ١6‏ بيتا ذكرها القالى فى الأمالى ع/رهاء دالاصفهانى 


نر الأغانى بالفهرس ) ومهدي الأغائى ١‏ باه فى العقد القريد 4/١‏ عدا البيت وبيعان سه 
لمم البكرى 5م565 وكل المصادر أتنسيها لمرو بن براتة - 


(4) القن جمع قناة وللخارم سيل لوت - 


ا؟ 


وقد تمثل الحجاح ببعض القصيدة فى خطبته التي ترعد فيها أمل العراق2١)‏ 
وكان ابن براقة من العدائين المشهورين بانهم لا تلحقهم الخيل 2 وقيما نسوقه 
الإتصبار عن قصنرص دوه مع الشتقرى وتابطظ شرا ء د فى صراع عبذا العدو مع 
الأعداء والغار عليهم كثير من المجب والطرافة (؟غ) 2 وقب عدم صساحب العقد 
الفريد من فرسان العرب المعدودين: فى الجاهلية () ٠‏ 


ه - الأعلم الهذل : 


اسمه حبيب ين عبد الله من عذيل , وهو أحُو صخر الغى + ولئن كأآن 
صخر أقوى منه فى الشاعرية » فان الأعلم كان أقوى من صخر فى الصعلكة ‏ 
ويدو من أغباره انه كان نتزعي العصاية التى كانت تعتمذ هن حيث أفرادها 
على صخر وصخير وأبي عبرو ٠‏ وكان الأعلى من العداثين البارزين ٠‏ ويبدو اعتزاز» 
بهذه (اليزة فى شعره 2 كيبا أن حياة الصعلكة وعا تقتضيه من ارتياد الققار 
جعلت منه وصافا محيدا ليوانات الصحراء ووحوشها + ويمتاز شعره يصفة 
عامة بالودة البارزة فى تصويم البيثة ومشاعدهة ٠‏ 


٠ب‏ عمرق بن معحلان : 


اسمه عيرو بن عجلان بن عامر جار هذيل / واشتهر يسيرو ذى الكلب 
لانه كأن بصطحب دائيا كلبا له , كما يقول إين الاعرابى , أو لأنه اصطحب 
كلبا تلصيد فنودى ياذا الكلب فغلب عليه واقترن به , كما يقول أبو عبيدة , 
وكان ثثير الغزو والغارة وخاصة عل بنى فهم » وشعره القليل الذى بلغتا ينميء 
عن سيطرة حب الغزو والتنقل عليه , ويروون فى سبب موته إله ثام ذات 
ليلة فى غزوة لبنى قهم , فوثب عليه ثيران كافترساه » فادعت فهم قتلة , 
واخته حجنوب تصفه لنا فى رثائها أباه فى شسر كثير (5) »2 منه كولها : 





(9) البيان والتبيين #/8؟5ة وسثل بالبيت الأدل ( متى لتجيع القلب +٠‏ وبيت آخخر هر : اذا 
قوم نغحزولى غزوتهم ٠٠‏ فيل آنا فى 15 بالهمدان ظالم ؟ دوفى الامالى ١1١7/5‏ ال را 
الهمدانيى * 

(5) أنظر مجسم الأمتال 15/19 والمسادر الساقة , وسسماه صاهب محيم الأمثال ابن براق 
وعو غير دقيق لآن براقة أم مخبرو ١ ٠‏ 

© آانظر المقد القريد ١/2؟‏ ( باب فرسان المرب قي الجاهلية دالاسلام ) * 

(3) أثنظر ترحمتة وشعره وأخباره فى شرح السكري لديواق الهذلين *#/لالا وديران الهذابعي 
؟رلابا د خا وميتب الأغاتى ؟/ دارا والحيوان للجاحظ 1/4 رالميان والتبيث للجاءظ رولا 


05 


فاقسم ياعمرو لو نيهاك اذا بها هنك <اء ‏ عتسياله 
اذا تبها ‏ ليث عرسيسسه->-> مفيتا هفيلا لفوسا وهلا 
وخرق ‏ تجاوزت | ميجهصلوله > بوجنك حرق تشكى الكلالا 
فخنثت_ التهار يه شسيسه وثلشت دجي الليل فيه الهالالا )١(‏ 
وفى شعر آخر لها تقول منه : : 
الطاعن الطعنة اللجلاء يتبعها | متعنجر من نجيع الجوقف أسكوب 
والتارك القرن مصفرا آنامله ١‏ كانه من رجيع الجوف مخضوب (؟) 

وصاحب الأمالى يسوق ما يفهم منه أن عمررٌ بن عجلان كان من صرعي 
الغرام » وانه ضرب به المثل فى كونه قتيل الحب 69 , وما ذكره السكرى فى 
سبب هوته من أن ينى فهم أرصدوا له على ماء حتى قتلوه (4) أنسب عن 
الروايات الأخرى » ويؤيده شعر أخته فى ديوان الهذليين ٠‏ ولعل الذى: أدخل 
اللبس قول أخته قبل الآبيات السابقة الأول « أتيح له نمرا أجبل » زه) ويمكن 
حمله على نشسيية القائلين بالتدرين ٠‏ 


: حاخز بن عوف الازذى‎ 6١5 

ْ من العدائين الذين اشتهروا بأنهم يسيقون الخيل ؛ ومن الصعاليك الذين 
سلكوا أسلوب الغارات فالآخبار تصقه يانه كان من المثيرين على قبائل العرب 
وشعره يظهر فيه الاعتداد يسرعة العدو على رجليه : ومع ذلك كان من أصحاب 
الخيل التى الت شهرة فى العرب فقد كانت له فرس اسسمها ذئبة , وكان 
حليفا لينى مخزوم + وله شعر يمتز فيه بحلغهم» وكان موته مجهول الموقمام 
والسبب حيث خوج فى بعض غزواته فلم يعد .-ولم يظهر له آثر » ولأخته شعر 
فى رثاته » ويصقه صاحب الأغانى بأنه ه شاعر جاهى همقل ليس عن مشهورى 
الشبعرك- » وتصفه أنضا بقوله ه وكان حاجز هم غاراته 'كثير. الفرار »م وقد 
وصفته عمته فى رئائها ايأه بقولها « كان حاجز لا يتسيع ليلة يضاف . ولا ينام 
ليلة يخاف » 9 - 





() العمدة لابن رصيق ؟/ربا؟ والعريسة الجر 'لمتف والخرق الكان الواسع لاو الريام 
والوهتاء اثنافة والحرف المهزولة ٠‏ ْ 

49 الأغانى ١22/5؟‏ 0 ؟8 من قصيدة - 

9 الأمالل ا كقى ‏ شعر كيس ين ذريم اء دوانظر شر صمحه وأخبار. وشهره ووثات أشجه 
فى السدد لابن رشيق #/رام والأغانى 55/6١‏ ب 5 ومهذب الإغاتى 05ر4١‏ والحيوان لفباظ 
5 ومسجم اليكرى #رهكة 4 ار 7؟؟؟ وديوان الهذلين +ر؟1ؤة ر_ صو . 

(5) ديران الهدليي *ثر.؟*١‏ - 

(9) دهموان الهف امعى تذالفة < 

(1) آألاقر تترسيمته واصبارء تعره ورثاء الحته وعسته فى الأغائى للأصفهائي 597/66 ب مه 
والبياق والتسين للسباحظ 845/1 والقبرس السيط ( هادة ذآأب ) وميذب الأقاتى ١/؟ه‏ - 


ا 


5 م جعادر بن ضصييعة بن قيس : 


اسمه ربيعة ولقب حيرا لقصرء ء وهو من قرسان يكر الذين أبلوا فى 
.حرب البسوس ضف تغلب ء واشتهر جحدر بيوم التحاليق » حيتما اتفقت بكر 
كلها عفى حلق رعوسسها فى هذا اليوم لتكون علامة يتميزون بها » ويعرف بها 
يعضهم بعضا ٠‏ ولم ينفرد منهم إلا جحدر . فقد كأن دميم الوجه والجسم » وأشفقق 
أن تمكتمل دمامته حينيا يحلق رأسه ء فناشدهم أن يبقرا عق لته لأول فارس 
يطلع من الثنية حينسا يبدآ القتال ٠ )1١(‏ وقال لهم فى ذلك شمرا بماعدهم فيه 
على أن بسِزوا لمنه أن نجا منه آول فارس يلقاه من تغلب (5) وكانت له عواتف 
شجاعة بارزة فى آيام أخرى من أيام حرب البسوس ٠‏ قمن ذلك ما ورد من أن 
أحد خلفاء بتي أمية آرسل أبته الى قتادة بسأله سؤال الممتحن » من قتل عيرا 
وعامر! التغلبيين يوم قضة ؟ قال قتادة : قتلهما جحدر بن ضبيعة بن كيس بن 
تعلية + فشخصى بها السائل ثم عاد الى قحادة » فقال : أجل تتلهما جحدر + ولكن 
قتلهما جميعا ؟ قال قتادة : اعتوراه غطسن هذا بالسناث وهذا بالرْج قمادى 
بينهما (؟) + ويصمفه التبريزى بأنه من القرسان المعدودين (5) ولكن جحدرا 
مع فرومسيته كان قيما يبدو من أخباره ضعيف الهمة فى الصمملكة ' و كان ستمف 
على اسلوب التلصص وليس الفارة 2 وكانت له حيل طريفة قى التلسسيس 
فمن ذلك عا ووام الجاحظ « كان ححدر اذا نزلت رفقة قريبا منه أخذ شتة (5) 
فجسل قيها قرداتما ثم نثرها يقرب الابل + فاذا وجدت الابل مسها نهضت وشد 
الشنة غى ذنب بعض الابل . ناذا سيعت صوت القسئة وعملت فيها القردان 
نقرتاء 'ثم كان يقب فى ذروة ما ند منها ويقول : أرمم الثارة الشعاقف ٠‏ يسنى 
القردان » قال إبو برزة : ولم تكن حمتة تجاوز بعبرأ ء ٠ )١(‏ 





المتفرسعون 


بل 11ت 


: عبيلة بن الطبيب‎ ١ 


والطبيب اسسمه يزيد بن عمرو من بنى تميم ء وعائى عيدة فى الاسلام 
زمدا لبس بالقسير ؛ وساهم فى بعضي الوقائع والخروب ٠‏ وله قصينة طويلة 





* ١9*م/1 شرج التيريزى لحماسة آبى تسام‎ )١( 
* دعواك الحماسة لأآبى تمام الرهؤلا‎ )59 
* و5) مصادو الشعر السامق تقار عن صائر آغرىق‎ 
"٠ شوم اللسمامية '/رة؟؟‎ »*( 
» القتة الشربة من الجلد السلف الندد‎ )*1 
٠ السيران للساسظ 5ر199‎ )3( 
ل‎ 


قالها عق اثر موقعة القادسية ,2 وكان أسود اللون وتصفه الروايات بأنه من 
لصوص الرياب ٠‏ ظ 
وشعوره من أسود ماجادت به القرائح العربية » وقد احتل شعره مثكانا عرموقا 
ونال شهرة واسعة ٠‏ ونكاد لا نجد مؤلغا من القدامى الا ويشيم فى أحاد يه 
الاستشهاد شعر عبدة ٠‏ وهو صاحخي البيت المشهور فى رثاء قيس بن عاصم 
المنقرى : 1 0 
وها كان قبس هلكةه هلك واحسبا ولكله سيان قوم تهدهما 
والقى يرى آبو عمرو بن العلاء والأصمعى آنه أرئى بيت قالته العرب : 
والذى يقول عنه اين الأعرابى هو قائم بنفسه , ماله نظير فى الجاهلية ولا 
الاسبلام وأنشدوا أعام عير بن الخطاب تعسدنةه التى أولها : 
عل حبل خولة بعد الهج موصول أم آنت عنها بعيد الدار مشفول )١(‏ 
واكرء ساع لآمر ليس تدر مله والعيس تح واشفاق وتاصيل 
قال عمر مردد! ه والعيثقي شج واشفاق وتأميل » ث, كان ,يردد عنذا الشضطر 
متعحبا من حسن تقسيية وتفصيله وما يتضمنة من حكية : ومع أنهم يصفوته 
بأنه عن الشعراء المجيدين القلين ». الا أثنا حين تتتيع بعضي المصادر تجدما 
سوق شعرا! كثيرا له » يدل عل آنه مبتور هن قصائد كثيرة لم تصل الينا (9) . 
وقد تجاد عبدة فى كل ما تعرضن له من أغراض ع وعد الملك بن مروان ,بترى 
إن أجود ما وصفت به مناديل الخبل آوصاف عبدة بن الطبيب لها ؛ (؟) وقد عدد 
غبدة لبئية حصيلة ما جمعة من حياته الطويلة فى أريم هعآثر : قمما قاله قى 


أبئى الى قد كبرت ورابتى نصرى وقى ‏ المصلح مستمتع 
فلن صذكت لقد نكت مسياعيا تبقى لكم هلها هآثر أربح 
ذكر اذا ذكر الكرام يزينكم وودائثة الحسب القدم تثفع 


)١(‏ ( القصيده بامتضليات مى ١*8‏ وتبلم الى بيتا وهى التى قالها سد القادسية ء 

(؟/ عن هده للصادر مسجم عا اسلععصهم لليكرى أنظر 405/5 , ارفمة . #ر؟ه50 , 
وعواضم أخرى والحيوان للجاحظل ٠.‏ 

55) آنظو ترجسعه وشعره وأخياره فى الفضليات ١55 0 ١*4‏ وشرس اللمقضلبيات 5؟١‏ نقلا 
عن الطيرى 58/8 + 1١5‏ . رآمال القالى 1:2١‏ , “لا , 8/#9؟١‏ وحماسة أبى تام ١/رح؟*‏ , 
ومعاعد التتمنيعنى للعياسى 5//؟١٠‏ وشرح الخبر يزى للصاسة ألرمخ؟؟ والصبرات للجاعظ 
1-١‏ ع 5ر50 ل كرا 2 حك ا وعدم ا اراد , ؟/ع ٠‏ 437 والبيان والعبيين ١//؟؟؟‏ 
54 4 ؟#ر؟ت؟" ومجالس شلب ١/ر*4لا ٠‏ ا 


١ 


ومقام آيام لهن فضيلة ‏ عند الحفيظة والمجامعم تجمع 
ولهى من الكسب الذى يغنيكم | يومالأا احتضر التفوس المطمع 
ونصيحة فى الصدر صادرة لكم ‏ ما دمت أبصر فى الرجال وأسمع(١)‏ 


؟' - أآبو خراش الهذلى : 


اسمه خشويلد بن هرة من بنى هذيل ٠‏ وكأن أحد عشرة أخوة كلهم عداء 
لا تسبقه الخيل وكان أبو خراش أبرزهم موضعا وأشهرهم ذكرا ٠‏ وهو أحد 
قرسان العرب وفتاكهم » أسلى وهو شيخ كبير . ولم تثبت له صحية بالتبى 
صل الله عليه وسسلم » وبلغ من شهرته بسرعة العدو / وثقتة بتفسه قيها 
أنه دشل مكة يوما قرأى الوليد بن المغيرة يهيىء قرسين له للسياق ٠‏ فقال له 
أبو حراش : ها تجمل لى أن آنا سسيقتهما » قال : ان سبقتهبا فهيا لك , 
وسابقهما فسيقهما ٠‏ وآخذ الفرسين . والروايات تسوق أخبارا كثيرة عن 
مطاردة آعداثه اباء وعدم استطاعتهم اللحاق به »2 ويبدو من اخباره أنه كان 
كرييا سنيسا الى حد بعيد ٠‏ وَأنْ هذه السبياحة كانت طبعا غالبا عليه » حتى 
أنها كانت سبيا فى علاكه , كما ورد فى قصة ضيوقه اليمانيين 2 الذين 
تزلوا عليه ٠‏ فهيا شاة يذبحها لهم , ولم يكن لديه ماء + فسألهم أن يحضروا 
ماء من مكان قريب » نآبوا ألا أن حضره هو 2ه فخرج بقرمته تحت الظللام 
لبسضر الماء » وفى عودته لدغته حية + فتحامل عل نفسه وأسرع الى ضيوقه 
فأعطاعم الماء » وظل متساملا على نفسه فلم يخبرهم حتى لا يفسد عليهم اقامتهم 
مختلءم + وأصيح فوفك قاذا آبو خراش في الوت : فأكاموا حتنى دفنوه و-مين 
دلخ عمر بن الخطاب ذلك ٠‏ قال : والله ولا أن تكون سنة لآمرت آلا يضاف 
بماثى بعدها * 


ثم كتب الى عامله باليمن أن يأخذ النفر الذين نزلوا به فيقرمهم ديته * 
وكان أبو خرائى من الشعراء المجيدين ٠+‏ والذدين بلغتا من شعرهم قدر 
كبير , وقد نمثل التبى صل الله عليه وسلم ببعض شعرء ٠‏ فقد كان أبوخراش 
يقرل وهو سعى بن الصفغا والمروة ٠‏ 
لاهيى هذا خامس أن تها انمه اثله وقفنا ألتما 
ان تغفر اللهم تغقر جما ٠٠‏ الم (5) 





)١(‏ القصيدة قى الفضليات للشبى ص ١15‏ رهى شلاثون بيتة ٠‏ وانظر شيرء أى الصعلكة 
فى الشص و«الشعراء لابن قتيبة الا١‏ م الخائسص ٠‏ 

ع مقول البمدادى فى الشزالة أن االبيت الأول لأعية إن أبى -السنت اغذء ابر غراض 
وهم اليه آخر وتمثل بهنا الي * 


١ 


وقد تمثل يه النبىي وصار من الأحاديث النبوية التى تتداولها كتب 
الحدمث ٠ 00 ٠‏ 

وقد أحعاد آبو خراش فى وصف الصحراء وحيوائها 2 وفى حديثه عن 
سرعة العدو ٠‏ وقي رثائه لأحوية هرة وعردة )١(‏ » وعات مسلما فى خلافه 
عمر بن الخطاب » وفى شيخوخته : غزا ابنه خراش فى جيشش. عمر بن الخطاب 
قتوسل أبو خراش إلى عمر بقصيدة ء فاصدر عمر قرادا بألا يغزو وحيد 
أبوبه الا بعد اذنهما ٠‏ 


5 ففضالة بن شريك الأسادى : 


صفة صاحب الأغانى قوله « كان شاعرا كامكا مصسلو كا مخضرعا أدرك 
الجاهلية والاسلام » وفضالة اس القلة دن شعراء الصماليك الذعن احتكو 
بالمجتمعات وخاصة الأمراء ‏ فاضطرعم هذا الى أن يخوضوا فى المدح والثم : 
ولكن فشالة مم حراته فى الهجاء حتى على الأمراء ووجوه الئاس "كان عفيف 
الهحاء غير مقذع فيه : ولكنه مع ذلك كأن بشن من مذعومه ميلقا آليمياء: 
ومن ذلك قصعة مع عاصم بن عمر بن الطاب حيتيا أبى عاصم أن يقربه فكان 
ميا قاله نضالة قى هجاشه : 
ألا ايها الباغى القرى لست وذاخدا قراتك اذ1 هابت فى دار عاسم 
اذا جئته تبغى القرى بات ثائما | بطيتا وآهمى ضيه غير لاتم 

تفزع عاصم من هجائه واستغاث بأمير المدينة » فهرب قضالة الى اشام 
مستعيذا بيزيك بن معاوية مادحا اباء : وفضيالة أو أبتة عيك. الله عل اختلاف 
الروايات _ صاحب القصة المشهورة مم عيد الله بن الزبر » عيثما وقد فضالة ‏ 
أو أبته ‏ عل عبد ألله بن الزبير ماتمسا العطاء بقوله : أن ناقتى قل تعيت 
وديرت ؛ تقال ابن الزبير : أرقعيا بحله . وأتلخصفها يهلب + وسر بها البردين , 
فقال : اتى جنتك مستحملا لا مستشير؟ : غلعن أللّه ناقة حملتني اليك ٠‏ قال له 
ابن الزيير : أن وراكيها (؟) ٠‏ 





(1) أنظر ترجمته وآخبارء وضعرء فى غزانة الأدب اليشداوى 747/١‏ . والسقد القريد 
اه + 51 وسامة أبى تسام 7357439 وأمالل القالى 511/5 وشرححياسة أبى تمام عن الحيريزى 
515 والكامل للمبرد 111/١‏ . 210« ., ولد ل ا لياق واليان والتين 
للجاظ ١4/١‏ ومسجر ما اسم للبكرى ارهه؟ , 5ر!5ل! ومراضم اخرى * وديرات الهذاليي 
ذلطفق - 195 وشرج ديوان اليذليين للسكرىي 113/5 وما بمفها رالامائى للأمقياتئى ١؟/‏ ++ 
وما بمدعا - وشراش ابنه وعامشى الحيولن 4/ اوج ء 

(5) أب تسم رراكيها دماء عل الناقة رماحييا ٠‏ 


١71 


ومن ذلك أيضما قصة هيائه لابن مطيع آمير الكوفة ٠‏ حيث بلغ من عفة 

هجاء فضالة ؟ياء , أنه لم يهج من ابن مطيع الا كقهء ومع ذلك يلغ منه 

ما لا يبلغه هجاء آخر حيث قال عن ببعة اين مطيع : 

دعا ابن عطيع للبياع فجئته | الى بيمة قلبى بها غير عارف 

قرب قل ثنسناء كا لمستها ) بكفى لم تشسبه آأف الخلائف 

مموتة حمل الهراوى لقومها فرورا نذا ها كان يوم التسايف 

من الشسنات الكزم انكرت مسها ١‏ وليست عن البيف السباط للطائف 
ومات فضاله قيل خلافة عبد لللك بن مروان (1) * 

ع أبو الطمحسان القيئى : 


هو حنظلة بن الشرقى القينى القضاعى , يصفه الأصغيانى بقوله : 
ه شاعر قارسن خارب مسلوك من المخضرمين آدرك الجاعلية والاسلام فكان حبيث 
الدين فيهما » » وقد روت له الأخيار قصصا كثيرة فى صعلكتة » وركوبه 
الخاطر ء وتتقله فى أنحاء كثيرة من الجزيرة » ومن ذلك قصته ممع قيسبة بن 
كلتوم 5 علوك اليمن , وكان قد أسره انو ماسر أثناء قصيده الى الحج بمكة : 
قمر به أبو الطبْحان وهو فى القيد » فاتفق قيسبة هع أبى الطمحان عبل أن 
يكتب قيسبة رسالة شعربة على رحل أبى الطمحان ء وعى آبى الطمحان أن 
شخص بها إلى اليمن حتى ببلنها الى قومه مقابل عاثة 'اقة » وقد أنفذ أببو 
الطيصات الاأثقاق ٠»‏ 

ولكتنا من شلال أخبار أبى الطمحان نلاحظ عليه ملاحظتين شذبهها عن 
أخصض ما مين الصعاليك > أحداهيا أسقافةه وتثز له الى أعبال تفر منها خلق 
الصعالك ٠,‏ قالصعاليك على أن حياتهم كانت تعتمف عل السلب والتهب 
والنلصص الا أنهم كانو! يتعفغرن دائيا عما ينافى المروءة والخلق الكريم » 
ولكن أبا الطمحان لم يتعفف عن ذلك , ومن هذا قصته مع المرأة (لتى أوتهة 
وأكرمته , فسطا على شرفها ومالها ثم هرب ٠‏ واكثر عن ذلك أنه كان فخر بهذه 
القصة وى المعروقة بقصة الدير ٠‏ والأخرى أن شعره عل كثرته وأن لم يخل 
من جودة بخلو داثبا من روح العرة والاباء , والاعتداد بالذات : وى الروحم 
التى تعتير أهعم مأ يميز شعر اتععاليك وأحاديثهم عن آنفسهم (9؟) ٠‏ 





4 أنشر مهدب أغائي الاستهائى للخفرى 11١/9‏ واكيان والعبيين للجاحظ ]ر5ا" ٠‏ 
لو كاء 
١8م‏ انر تر جمعه وأخباره وشعرء فى الاغانيى للأعقهائي 5/15 55 وكمالى القال 5٠١5‏ , 
ره ؟ وحساعة آبى تنام ؟#ركم اليب ., 4599 والكامل للمبرد 5م-؟# والحيوان للصاحتل 
«/رم 1١‏ , ؟١1‏ والبيان رائتبيين تناك ارب؟ , جكره؟؟ والشعر رالثمهراء لابن قتيبة 
1خ * ومصادر الشمر الحاهلق لناعي الدين الآميك 91؟ * 


١ 





الاسلايسسون 





مالك دن الريب : 


من ينى مازن يطن من تميم » عاش فى اخلاقة معاوية بن آبى سغيان ٠‏ 
وكان يقطم الطريق مع رفقة اشتهر منهى شظاظ الضبى الذى ضرب به المثل 
فقاثوا « ألص هن شظاظ » وأبو حردبة المازني الذى قال أحد الراجزين فى 
الحوف مته : ْ 
الله نحصصاك فن القصيو *٠٠+‏ | 
ومن أبى خردبة الاأثيم | ومالك وسيفه السموم () 

ويعتير مالك بن الريب أشهر الشعراء الصعاليك فى الاسلام لعدة أسياب ,2 
منها شدة بطشه في قطع الطريق كما يقول الراجز السايق ء كما ورد فى 
أخياره الكثيرة » ومنها ما يدل على أنه كان يتحدى حتى متافسيه فى قطلصسع 
الطريق » ومن شهرة قوته أنه قتل أفلح الذى ظل يقطع الطريق على القوافل 
وحده بخراسان عشرين ستة ٠‏ ومن تلك الأسياب أنه يعتير من الشعراء اليارز ين 
فى اجادتهم وكثرة ما جادوا به من شعر وشعره يعتير فى رقته وتعبيره الصسادق 
السمح عن التفس. أونا جديدا الى حد ما في الشعر العربى آنذاك ٠‏ وقد اكتسست 
مراتبته ألتى تي بها. نفسه حين آحسن الموت شهرةٌ وذبوعا » سواء من حيث 
اعجاب مجتمعه بها » أم من حيث ولوع الرواة والمؤلفين بتناقلها! وعى التى 
أولهاطا:ء 


د لبت شهرى هل أستن الملة بحتب الغضى زجي القلاص اكلنواجيار؟) 


وتد عدما صاحب جمهرة أشعار العرب من عيون المرائى () + وله شر 
عده النقاد في القمة التى حاول شعراء كثيرون أن يبلغرها آو يقلدوها قلم 


ومن نلك الأسياب ها عرف عنه من صفات تميز بها سواء فى اه 
أى خلقه , فيصفونه بأنه كان من أجمل العرب جمالا وأبيتهم بيانا . ويانه 
كان من ذوى السياحة والمروءة . حتى أنه حيئما سأله سيعيد بن عثمان والى 
تراصان عن سبب قطعه للطريق مع عا فيه من جمال وحسين بيان آجايه بان 
اسن اا ان وبر يوي 

(9) ممم ما اسحفيم لليكرى اث يايا. ١‏ - 


1 خزانة المتدابي ؟*ريه 9 نذانن التشهعر لشيس لش غيا 
ا ١‏ و ا 1 فى 


9) آظر شراتة البقداوى #رو» والشعر والشمراء ارويجم . 
ف جمهرة اشعار العرب للقرشى مس ١25‏ وساق القسيدة كاملة . 
١‏ 


المعبي مره لحن سكا فاج الاحوان « ويانه كان ان الجرآة والتمرد العطييث توعدك 
بنى مروان 2 وجا الحجاج بن يوسف هجاء موجما بعد أن تمرد عل الحجاج 
واستعهي عليه ٠ )١[‏ ا 


عاش فى صدر العمهر العيانى وعاصر الرشيد و«اللمأمون + يصقوته بأنة 
د كان شجاعا بطلا ء فارسا شاعرا » وبانه « كان صعلوكا يصيب الطريق ثم 
أقمر » وشهرته بالشعر أكثر من شهرته بالصعلكة ء حيث أن الروايات لم 
تكثر من أخبار تصعلكه , بينما ساقت له شعرا كثيرا فى عدة أغسراض ع 
ويعدونه من الشعراء اللجيدين كما يقول التيريزى ه حسن الشعر جيد التصرف 
فيه » ولكتنأ حين نعرض شعره عل الطابع المميز لشيعر الصعاليك تجده ققد 
عانيا كبيرا من روح العرّة والاباء والصلاية التى ييتاز بها شمرهم + هذا على 
الرغم من أن بكرا كان كثير الففخر بشجاعته فى شعره » ولكن روح العزة التى 
نتحدث عنها فى شعر الصعاليك شىء غير عجرد الفخر ,2 بل قد تكون شيئا غير 
الفخو ٠‏ فقد يتحدث الصملوك عن تقره أو جوعه أو تشرده أو اشطهاده أو أىق 
عسنى هن المعاتى التى . تقترن عادة بالمهانة والضعة واستصغار النفس + ولكن 
الصعلوك يجعل عن هذا الهوان عزة واباء م كما شول الشتفرى « وقى الأرض, 
منأى للكريم عن الأذى » وكما يقول مالك بن الريب « ثقى الآأرض عن دار الذله 
هجرة » وكما يقول الشسنفرى عن الجوع فى لاميته : 
واستف ترب الآأرض كى لا يرى لله | على هسن الطول امرةق متطلول 

ويمكن تعليل فقدان بكر بن النطاح لهذه الروح فى كثير من شعرء بانه 
يمكن تقسيم حياته الى قسمين + قسم زاول فيه الصعلكة وتجاوب مع حياتها 
واحداثها ومشاعرها , وقسم أقلم فيه عن المملكة . وهو الذى يصقونئة فيه 
بأنه « أقصر » فيه عن التصملك » ثم ركن الى أبى دلف الأمير متمتعأ بعطار * 
مفيضا في مدحة ومدح أخيه ععقل ٠‏ ولذلك تنجد شعر بكر بن التطاح لا يس 
عل نغمة واحدة عن 'حيث الروح الصعلوكية ٠‏ ولكن اثلروايات لم تحدد لنا أى 
شعره قاله فى القسم الأول عن حياته : وأبه قاله فى القسم الثائى + ولكدنا 
نرى أثر القسمين واضحا فى مثل مأ بين البيتين الآتبين من فرق ٠»‏ قبيتما نجد 
فى شعرء عقل ثوله : 





ون أنظر ترجه وكسرء وأخباره فى شزاتة اليندادى 9م49 ب ؟*ه والاغانى للأسفيائى 
48/1 ومواشم آخى وكمالى التاق 158/1 : 1865 والكامل للميرد ١كر1-”‏ وجمهرة القرشى 
+*؟ 7 +15 والشعر والشعر © لابن قتيبة ١/ر؟509‏ ورسائل الكيالظ 159/١‏ والببان والتبي 


الجا “ريم اء 


١1 


وصن يفتقر منا بعش بحسماهه ١‏ وهن يفتقر هن سائر الناس يسأل(١)‏ 
له راحة الو إن همعشار حودها على البركان الير أندى من اليجر (5) 

فبيئما البيت الأول ينطق يأنه من صميم شيعر الصعاليك وتعاليهم عدقى 
السؤال فى أى صورة هن صوره ٠»‏ هؤثرين الخصب والسلب عليه كما يقول 


وائىي لأسنحى أن آسأل العمد الذيع نشم 
ظ وبعران ربى فى البلاد كثبر (5) 
فيتما ائبيت الأول كذلك , تجد البيت الثائى بعيد كل البعد عن روح 
الجيماليك وطابع شرج رهم ٠‏ وثلاعظ أن التوع الأول قلميل فى شعر بش ١‏ 
بينما الثانى كثير متعدت الاأغراض وخاصة في المح والغزل والوصف (5) ٠‏ 


؟ س عبيت بى أثوب الفثيرى 


والعنبرى نسبة الى بنى العنير من بنى سعد » ويصفونه بأفه ٠‏ من 
اللصوص »ء وله فى اتجاعه الشعرى طابع غريب من حيث الفرض ٠‏ فقد 
أو لع بالك بث عن الخراقات * وشاع فى شعره وص مشلوقات وأوصضصام 
غريبة ٠‏ كالقيلان والسعالى والحمن 2 حتى أصبح هذًا! الاتحاء طابعا مميرًا 
لشعره > وييدو أن عروده من السلطان وانشردع ولحمدأ 2 ولس فل الشديك فى 
متاعات الصحراء » وتفارها , قد خيل اليه هذه الأوهام 2 وشعره نقسه 
ينحدث كثيرا عن صالذه الخاوف التى زلزلت ثباته » وصورت له كل شيء 
براه أمامه أو يتخيله عدوا مخيقا 2 وهو يصور مبلغ الوق منه بمثل قوله : 
نقد خفت حتى و تمر حمامة ‏ لقلت عدو أو طليعة ععشر 
فان قيل آمن قلت حذى خديعة | وأن قبل خوف قلت حقا قشصر 
وخفت خليل ذا الصسفا ورابئى وقلت خلانا آو فلاتة قاحار زم 





رى مهذب الأغاتى 24/8 

:؟) الآصفر السابق ٠‏ 

9) الشعر والشسراء لابن قدية من 189 م الشاتسي + 

(45 أتظطر لترعيتةه وشعره دأخباره في ميتب الأغاتى غركهة داعال الغالى اثثرغ؟؟ . كزع , 
+؟؟ والسد اكقربد ١/رد‏ واأعنييه على أرعام اليكرى سن للا . وتبوان الحياسة لأبى تمام 
يدث 5# , وععاهد التتصيمى للعياس 9ر8 , 21/4 ه 59 وشرح التبريزى الحياسة 
ار '؟اه 

رق الموان للحاتجل رك « 


وفحس عبلغ سيطرة الفزع والحوف على نفسه فى عذء اللهفة التي تبدديها 
غى طلبه للامن كما يقسول : 


لاقني طمم الآمن تسل حقيقة ١‏ على فان قفصت ففصل. بثانيا 
| خلصت فؤادى فاستطع فسنم | ترامي بي البيسه القفار ترلعيا )١(‏ 


ولكته لى يجد هذا الآمن الذى تتمطش اليه نفسه 2 فسيطر عليه فَرَعَ 
رعيب جمله يفرق عن كل ثى: فى قرارة نفسه » ثم يصور هذا الرصب والقرق 
فى صورة يطولة وشجاعة يمتاز بها عن سائر الناس ٠‏ فيتحدث عن أنه يخالط 
الفيلان والجن والوحوش ولا يخافها ‏ بل يصف أحاديثة معها ء ومخالطت»ة 
ومعاشرته اياعا , كبا فصل الجاحظ هذا الحديث فى سرد ما تحدث عنهرشعر ' 
عبيد هن الشيلان ٠‏ وأساطير الضب والضغدع ٠‏ والسعلاة . وعبائحة الجن 
ومصالفتهم ٠‏ واليربوع , وقد علل الجاحظ هذه التزعة باستقلال اللشسياعر 
لسذاجة محيطه ويبدو ان عبيد! عرف آخيرا دا طريقه الى الأمن حيتيا عرف 
طريق الرجوع الى الله + والتوبة اليه ٠‏ ولذلك نراه #تحدث عن 'نوبته حديثا 
يظهر فيه اتكارء لما اسلف من أعمال » ويظهر أيضا استخفافه بنا اسلف مسا 
لا يتفق عم « العقل » الذى يتحدث عنه فيما يتحدث من قوله : 


يارب عفوك عن فى توبة وجل كانه هن حلار الناس مجنون 
قد كان ققم اعمالا «قاربة ابام ليس له عقل ولا دين (5؟) 


وقد سيقه الى الحديث عن مخالطة الوحوش عن الصعاليك الاحيير السعدق 
فى حديث نترى له (5) ولكنه لم يسرف اسراف عبيد » بل كان أقرب الى 
التحفظ عنه ٠‏ وتحدث تابط شرا فى شعره عن أنه قتل الغول (5) ٠‏ وقلنسا 
قيما سيق أنه ليس هن اللازم تكذيبه » وليس عن اللازم القول بآن فيه الاتجام 
ال فزعة الوهم أو استغلال سذاحة مستمعة البدوي , وانما كان حديثا عن 
حادثة فردية , يمكن حمل الأس قيها على نه قتل حيوانا غريبا عليه يظنه 
الغول كما تصورعا أساطيرمم (0) وستائى مناقششّة لهذا الوضوع فى فصل 
الوهس * 





(6) لاسدر السابق + 
5 البان والتبيث للصاحظ 55/1 * 
اطر المقد القريد #/رءة؟ والحوان للجاظ 90/5؟؟٠ ٠‏ 
(5) أنظر الشسر والشمراه لابين قتيية 1/رإلا؟ والقامرس فللحيط مادة ( غالى ) * 
(ه)آنظر آأغيار عبيه وشعره وترجيته فى الكامل /لمبرد 5/- 5١‏ «الحيوان للجاءظ 486/14 
ديم ؟ #25 , ١!‏ اسن ب هل ,. 56١‏ : +5" والساب والتبيق لامك 
:ع : ْ 


شعر الصعالبك ‏ 15؟١‏ 


ل عبيد الله بن الحر الجعقى 

كان عبيد الله من الشخصيات اللامعة فى المجتمع + بل فى الدوئسة 
حينداك + وله ناريج بأرز : منه أنه شهد القادسية وأبلى فيها » وقد أحس فى 
نفسبة قوة ومنمة ٠‏ فأستيصم يقوته ومنعته وأبى ان يسلم كياده لأحد ححتي 
الأمراهء والحلقاء , وأصبح من أوصافة أنه لا يعطى للأمراء طاعة ٠2‏ وقد جم 
حوله صفوة من ذوى القوة والفروسية » يمدرون فى بعض الأخبار بخمسين 
فارسا » لم يكونوا من قوصه - أو هن جماعة ممينسة ٠‏ ومعنى ذلك آنهم 
عن المتمردين فى أى صورة من صور التمرد كقطاع الطرق واللميوص ومن ععلل 
شاكلتهم : وأشَذ بعيث بهم فى اليلاد » ويغير على القرى والقوافل + وبلغ من 
قوته أن حاول جميع أطراف الخصومات فى زمنه أن يستميلوه اليهم 2 ومنهم 
معاوية بن أبى سفغيان ٠»‏ وعلى بن ابى طالب , والحسين بن على ؛ وآمراء الامصار , 
ولكنه أبي » وظل معتصما بقوثة 2 راسما حياتة وسلوكه : كما يريد صو 
لا كما يريد له الخلغاء والأمراء ٠‏ وبلغ من شهرة قوته وآخياره أن التبس أعره 
مل بعضى المتأخرين من العلياهء كاسن الاثير ء تعدوه عن القواد )١(‏ مم ان 
السكرى ترجم له فى كتاب اللصروص ونقل عته ذلك اليغدادى في الخزانة 4 
والباحظ فى رسائله يذكر بعض رققاثه فى قطع الطريق » كما يقول فى مفاخر 
السودان والزنح والحبش. قالوا : « ويتا القداف صاحب عبيد الله بن الح , 
لم يكن فى الآارض أشد منه ٠:‏ كان يقطع عل القانلة وحده » بما فيها من الحماة 
والخقراء ء (؟) ٠‏ وزاد الحاحظ فذكره ( بعد أن 'نلحدث عن فروسيته ) فى 'سسياق 
الحمقى حيث قال « ومن النوكى عبيد الله بن الحر وكنيته أبو الأشوسس » (4) , 
وييدو آن عبيد الله كان من الذين مستهم عقدة الشعور برق الأمهات , كيبا 
كان السليك وأضرابه من ابناء الاماء والآسيرات + فاراد بالتمادى فى مظهير 
القرة أن بعوضش شعوره نهذا النئقص الاحتباعى 4 تمعلكته و تمردم الانتقام عن 
المجتمم لو ضعة ذه الفواصل غير النطقية بيثه وبين أبناء الخرائر ء وعميك ألله 
نفسه بحدثنا بذلك فيقول : 
أن نك آمى هن نساء اسابها ‏ سيياء القنا والرهفات الصفائح 
فتبا لفغمل الخحر أن كم أتل به | كرائم آبناء النساء الصرائح (ه) 


وساتث عبيد الله بن الحر طريد الأمرام > وبروون فى مونه قصة دل على 





)١(‏ ابن الأثر حوادث سنة خا ول عنه ذلك مؤيدا له عبد السلام هارون هامقن. الحيوان 
للجاحظ ١ر+*١5 ٠‏ 

(5) خزانة الآدب لليشدادى 5كركها , ؟# - 

9) رسمائل الجاسظل ةا . 

(غ) البيان والتبيين للجامظ الرإلا ٠‏ 

(5) الأعالى للقالى #/ .5+ - 
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مبلخ خطورته » حيثك وجه اليه امير الكوفة سستمائة فارس بيتما لم يكن معه 
من أصحابه حينئذ الا عشرة 2 ومع ذلك قاتلهم ٠‏ فليا تساقط أصحابه » 
وبلغت منته الجروح ١‏ انحاز الى معبر )١(‏ قوثب أليه رجل نبطى قوىي يريد 
أن يقيض عليه ٠‏ فلما يئس عييد الله » قيض على التبطى + وألقى بئفسيه 
وبالنيطى فى النهر فمانا معا , قرأى التاس شيخا يتوجم ٠‏ وكان أب النيطى ٠‏ 
قائلا : كان اينى يقتل الأسسد . وكان يخروج هذا المعبر من الماء فيقره ثم يعيده 
وحده 2 حتى ابتق بهذا الشيطان ‏ يعتى عبيد الله بن الخمر الذى أقرخه معه ‏ 
اوجعلوا يسكتونهة وهو يردد : ما أكان ليقرق أبئى ألا شيطان (؟) ٠‏ ركان 
عبيد الله من الشسعراء المجبدين 2 وله مدائم فى الحسين بن على ٠‏ 


© - الأجيمر السسعسصلكى 


سن لصشوص لشي سسنقال + وأجمعت الرواياث عع أنه ص الخلماء م - جيك 
خلعه قومه بعد حناياته + وطارده السلطان + قهام على وحيه + فى مجاهمل 
الصحراء ومكامتها ‏ ثم كان يحدث التاس يقرائب وحدته وتشرتماء وما يلقاء 
خلال ذلك , وآنه لطلول آلف الوحوش له آأنسسمت اليه » فلم 'تكن تتقر مته : 
ومثل هذه الأخبار وان لم تكن تدعو الى التصديق الا أنها على أى هال تصصور 
حياة صضاحبيا فى الشر_ده و-حيدا ور لعر كيه للأخطار ٠‏ وقك صوز الأجبمر انه 
مذه فى شعره ٠‏ وهو صاحي البيت المشهور : 
عوى الذشخاستانست بالدث العوى وصوت انسان قكلت أشير 
تعيرئى الاعدام والبكو هصرض-)- وسيقى بآموال التجار زعيم 
ذلك يبحمل على حياتة قبل خلمة وتشرده ٠‏ 

والأحيمر تاب , وتحدث عن توبته فى شعره , ولكن حديثه يوحى بتاصل 
نززعة التصعلك فى ثفسه : ولذلك تراه هترددا بي الرجوع الى اللد > والحتين 
اشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الاقى آذا روا من الخحزرن 
قل للصوص بئى اللخئاء بتسسبوا بز العراق ويبتسوا طرفة اليمن 
قرب لثموب ريم ملت آخلم من القطار بلا نقد ولا لصن 


5) خجانة اللمقدادى 55995 وهامشسي السوان للساسظظ 6/:*؟ ٠‏ 


١ 


وقد اتحدث في ششعره عن عدة أغراضى لمنها ما تصلق بيات خلفء 
وصعلكتةه )00 وهو القائل : 


سينا سم السو يام وس سر 


وانى لاستحبى التفسى أن ارى | ا 
١‏ يز بن العدقيل العقيق . 


أما يزيه العقيق فقد كان كما يبدو من حديثه صادق التوبة عن الصملكة, - 
مطمثن النفس فى رجوعه عنها : فقد كان يسرق الايل ثم تاب » ويبدو عن 
شعره ما كأن له من رهية وخطورة عتد أصحاب المخائض من الابل غ. وألذلك 
| بطمئنهم يزيد بتوبته احين يقول : ظ 
الا قل لأرباب المخائض اعمل وا فقد تاب هما تعلمون عزيد 
ويبدو صفق توبته فى مثل قوله : 
وان امرءا بنجو من النار بعنما | ترود هن عمالها لسعيى 
ولكن ما يلغنا عن أخبارم وشضعره قليل (5') 


5 ابو الت ا النهه‎ ّ ١ 


غلبت هذه الكنية عليه حتى طمسمته اسمه قلم تتحدث به الروايات , 
وكان من لصوص بتى 'نميم » واسع النشاط فى لصوصيتهة حتى أنهي تصقو 5: 
بأنه كان يقطع طريق القواقل بين الححاز والشام » وكان يجمع حوله رفقة 
من الشةاذ والصمالك . وأو النشثاش اتيك تصوتر تفسية الصماليك 
وحياتهم وهن ذلك قوله : 


وداوبة هما يغشى بها الردى )| مرت بابى التشئاش فيها ركائيه 
لبئرك كارا أو لدرك هفتها جزيلا 2 وهذا الدهر جم عجائبه 


وصور ثشعار الصماليك وآمالهم فى مثل قوته : 
فللسوت خي للفتى من قعسوده | كيرا ومن مول تنب عققريه 





(1) أنظر اترجمته وأخباره وشصيرء فى الأمال تلقال ؟/رهة . 545 والشد الفريه +1/١‏ 
( باب قرساق العرب ) و 5ر550 والمياة المربية من الس الجامل افدكترر الموقى والشعر 
بالفسراء لابن كتبية من الها م الخاتجى والحيوان تلجاظ 95+59 واألييان والتبيق للساكظل 
#ر؟ م 2 #هاء ال 

50 آأنظر الكامل للمبرد 2١/16‏ وكمال القالى #/ر98*؟ ١‏ هام عل كلك ع . 


0 


أرى الخوت لاينجو من الموت هاريدورا» . 


ولم ار مثئل الهم ضاجعحصه الفى 
والتهشققى نسبة الى بتى نهشل ٠‏ 


م سعد بن ناشب الملزنى 


من بنى عازن عن نميم اتخدذ من البصرة موطنا ء ورزاول صعلدته 
وجناياته ٠‏ فههم بلال بن أبى بردة والى ينى مروان دارء وتوعده ٠‏ ولكن ذلك 
لي يثنه عن عزمه الشديه ٠‏ واتدفاعه بآساليب الصملكة نحو غاياته » بل سخر 
تعره من هخشضم 3آره واستميشر أن بكون هادم الدار صارفا لمن كان فى هلل 
عز مه وكوانه عميا در بد + 


وببدو من خلال شعره أنه كان يتمتمع يارادة قوية وعزم عنيد ١‏ ويعتبر 
. شعر سعد من اشير اما يمئل شخصية الصعلوك الوائق من عزمه ؛ المتسكن من 
قوة ارادثه . وله أسات كثيره شائعة التردد مشهورة + تصضوار قمة السصزم 


العشيد كقوله : 


اذا هم لو قرنذع عربهة همه 
فياكرزام رشكهوا بى هقلصا 
اذا هم القى ‏ سن عئيه عرمه 
ولم يستشر فى رآأيه غير أفس» 


ولم يآت ما بآتى من الأمر عاتبا 
أ اكوت خواضا اليه الكتاتبا 
ونكباعن ذكر العواقب حابا 


ولسطرة هذه اللمعانى عل نغسه نراأها تتردد كثيرا قى شبعره ٠‏ كمان 


ذلك قوله : 

وها بى على هن لان لى من فظائفة 
أقيم صنا ذى اليل حتى آزده 
اذا هم ألقفى ‏ بين عيلنيبه عزمه 


ومن لم يهب يحمل على مركب وعر 
ولكننى لحفكظآ اس عل القسر 
واخطمه حتى بعودالى القدر 
وصمم تصميم السريجى ذى الأثفر 


ولم يخل شعره هن الحديث عن خلقه , فهو يقول انه كريم فى فقره وغنأه ' 
ان أعسر وافتعر قهو خير كريم » وان تمنى وأيسر فيسارم شركة بينه وبين 


التأاس 5 





جم الظر تر حسته وشعرء أ الاأصيسات ١55‏ والخزانة لليغدادى ؟ رديران العامة 
لأنى تام ١١8/15‏ وخرح الاصبسات ( هامض هن ١54‏ ) رشرح العبر يزعي لحياسة آبى تمام 


ذ عامثن هوا 4 والشقأمر س الملسشيط هادم ( لشن ) * 


الحو 


ويصقوئه بآنه من الفتاك : وأنه من مردة العرب 2 وقد ورث الصعلكة 
العرب » )١(‏ وهو مازنى من عشيرة مالك بن الريب 


ل 


وانوية بن الحمير 

أبوه الحبير بن حزم من بنى عقيل + وكان توبة من اللصوص اليارزين ٠»‏ 
ولكن شهرته بعشق ليلى بنت عبد الله بن الرحال الأخيلية غابت عهة ٠‏ عدي 
أصبح هذا العشق قرين اسمه + وكاد يطغى على صفته الأصلية وعى اللصو : 
وزاد من هذه الشهرة أن ليق كانت شاعرة » بل لم يقدم عليها من شاعرات 
العرب سوى الخنساء ٠‏ وقد رثته ليلى بأشعار كثيرة ٠‏ وليلى هى التى يقصول 
توبة فى حبها: 
ولو أن شلى الأخيلية سلمت | على وتونى جلدل وصفائح 
تسلمت تنسليع البشاشسة أوزقا البها صدى من جاني القبر صائح 

وقد وفدت ليق على عبد الملك بن مروان وهى كبيرة ٠‏ فقال لها : ما رأى 
توية فيك حين عشقك ؟ قالت : ها رأى النأس فيك حين حعلوك خليفة ء 
فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان بخفيها ٠‏ 

وكان توبة واسع المجال فى صملكته » ويبدو من أخباره أنه كان يركز 
غاراته عل عمدان ويتى الحارث بن "لعب هم أن بينهما وبين موطنه مفاوزرٌ , 
ومن أخبيار لصوصيته تلك الغاوة الى اودت بححياته حين أغار على بتنى 
الحارث قلم ينمكن من الغنيية فأغار فى عودته على بنى عوف فاستاق ابلالهم 
بعد أن قتل منهم رجلا + فلاحقوه ومعة ألجوم وابن عم له أو مولى له يدعي 
فاضي ٠‏ على الختلاق الروابة فقتلوه وآأعرحوا _أخاء وتتحدث الروابات عن أن 
توبة ‏ لابعاده فى قاراته _ كان يحمل معة الماء + وقد نيدو غرييا بض 
الغراية أن تحتمم فى توبة صفتان غير متالقتين » هما عاطفة الحب العميق 
بما توحى به من رقة وسماحة نفس »2 والصعلكة بما توحيه من صفات الجفوة 
والسنف ٠‏ ولكئنا حين ننظر الى عوامل الصملكة ودواعيها فى المجتمع العربى 
كما أسلقفنا نجد انها لم تكن مجرد نزعة شريرة فى نفس مرّاوليها + بل أحيانا 
لم مكن من النزعة الشريرة فى شىءء وانما كانت مظهرا اجتماعيا تولد من 
عوامل عديدة متشعبة ٠‏ وليل حبيبة توبة تحدثنا عن هاتين الصنتين فى 
رثائها اياءه فتقول عن 'نوبة : 





(1) أتظر ترجمته وأخباده وشعرء قى أمالى القالى 19١ , 91١/9‏ والكامل للمبرد 9/ر؟؟١‏ 
رديوان الحياسة لاأبى تمام ١/١‏ “59 وبالعقد اللريد 590/١‏ وثرم التبريزى سياسبة 
أن عام ١4/١5‏ والعسر والشمراهء لابن قعبة عن ١75‏ م الشانسى + 


١5 


فتى كان أحبى من فنا حبية ) وآشجع من ليث بخفان خادر 


خنعم الفتى ان كان تنوبة فاجرا وفوق الفتى أن كان ليس بفاجر )١(‏ 


٠‏ عبد الله بن سسبرة الحرشى 

منسوب الى حرشي وهو موضح باليمن » وكان عبد الله كما يبدو من أخباره 
من الأشخاص المعروفين فى المجتمم يالقوة والبأس الشديد ٠‏ وتصضنه الروايات 
بأنه من فتاك العرب ٠‏ ولكن حادثة له هم الروم طفت على أخياره فى الصعلكة 
والفتك : ذلك أنه فى خترات المناوشات التى كانت تحدث بين المسلمين واتروم 
عل الحدود مما يششديه ما يسسى اليوم بحرب العصايات » إستعان أحد الولاة 
بعبد الله بن سبرة ليغير فى عصابة على بعض الروم ٠‏ وتختلف الروايات فى 
تفاصيل عذه الغارة , ولكنها تتفق على أن عبد الله بن سيرة قائل فى هله الغارة 
بطريقا روميا فقتله عيد اله بعد أن قطع الرومى يد عيد الل أو أصبعيه على 
اختلاف الرواية » وقد قال عبد الله فى قطم يده شعر! كثيرا معتزا| بأن قطعها 
اقترن بنتصر له كبير (5) ٠‏ 


5 شبيب بن عمرى بن كريب : 

نبعث اليه عق أحمر بن شسيط وآخاه فى فوارس + فهرب شبيب ء واسستطاع 
النجاة منهم ومن على بن أبى طالب وحين اطمان الى فجاته قال فى ذلك شعرا هنه : 
وما رايت ابلئى شل ستميط سكة طيوه والباب دونتى 5) 
تحللب التسا وعلمت أنى رسن ميس أن قوتي (5) 
ولو أنئى لبثت لهم قليلا الجرونى الى شيخ بطين (5*) 
شديد هجامم الكتفين باق على الحدئان همختلف الشمون 


ذاع انظر ترعمته وأشباره وثعره وآغباز ليق وشعرهاأ معة قي الشعر والشعراء لابن قتيبة 
سن ١1م‏ الضاتجى وسساسة أب نمام كأرم ١١‏ والكامل للمبرد ؟/ه0ا؟ , 509 والاغاتى للأسقهالي 
م والصحيواث للحاعظ 5م 55؟ رعسم الكري #الرشارظم . 14ر١2‏ اه ؟/ر م1 وشرم الت يزق 
لصساسة آبى سام 5ر1 والعسدة لابن رشيق "رغخ” ٠‏ 

انظر ترجيعه وشعرء وأخبارء فى التنبيه على أوهام اقالى للبكري سس 96 , 96 ٠‏ 
واعالى القالى 11/١‏ وددوان الصاسة لأبى تام ١لرهمة‏ , ك1 روشرح التير يزى لحباسة أبى تمام 
مم5 كهلاء 

و السكة الشنطر عن الشيكر * 

29) السعيا كرمن كسب مشهورة + ومخيس شم المي واتشد ند آلباء الكسودة سكن غيل 
ابن آبى طالب وشتقونى روابة الحاظ وى ديوان الحباسة أن مشنركولى * 

زم بطن آى عظيم البطن وعى مقة الاعام على ٠‏ 
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اوقد قال على ين آبى طالب رفى الك عته سين يلشه هنا الشمعر : والذى 
فلق المية ٠‏ ويرا النسبة + لو ظفرت به لصسنقت ظنه » يعني وضشسعة تي 
السسون (3) ٠‏ ظ 0" 


- فرغان بن الأعرف المرى : ٠‏ 
:تختلف الروايات فى ضنيط أسم * قيرويه آبو نيام في حماسته فوعان 
بالعين » ويرويه ابن قتيية بالغين المسجية ٠‏ وهو مناسب لأ ورد من شعره كما 
ضبطه ابن قتيبة ٠‏ وهو من بتى مرة بن عبيد وكان شاعرا لصا » وكان يغير عل 
الابل 2 ويروى ابن قتيبة أن فرغان أذ عملا لرجل قجاء الرجل 'فاخذ يشنمر 
فرعان وعدابه فيرك + فقال التاسي : كبرت والله يا فرغان ٠‏ قال كلا ولكنه 
جذيئي جذابة محق ٠‏ وقد اعتمه فرغان فى فشره عل قوته بينيه كمأ 
يول : ظ 
يقول رجال إن فرغان فاجر ‏ )- ولا الله آعطانى بنى ومالييا 
ويشاء له حظه السىء أن يرى بنية عؤلاء النزين يفخر بأن فجوره قائم على 
قوانهم وقد أذاقوه الهوان ٠‏ وهذا ابته منازل أحد الثبانية الصقور كما تقول 
فرغان يعق اباه ويؤذيه ويضريه "كما يقول فرعاق نفسه : 
جرت رمم بيثى وبين ملازل | جزاه كما يستتزل الدين طالبه 
ثم يقول فى ذلك واصفا شيخوخته وضعف يصره وصفا مؤثرا : 
فلما وآنى إبصر الشفعى أشغخصا ١‏ قريبا وذا الشخصى البصيد أقاربه 
تخمد حقى ظالماا ولوق ينلى لوى بده الله اذى صو غاتليه 
ثم يقول أيضا: 
أان رعشت يفا أبيك واصبحعت بماك بدى ليث انك شاريه ؟ 


وتوارث أباؤه هذا العقوق » قيروى التبريرى آن ابنه منازلا هدذ! كان له 
ابن يدعى خليج فعق خليج أباء منازلا فقدمه الى ابراهيم بن عربى مستسديا عليه 
قائلاً : 
تظلمنى حقى غخطليج وعقدى على حخين كانت كالحنى عظ اهى 
فى آبيات آخرى ٠‏ فاراد ابراعيم بن عربى قريه ؛ فقال خليج أصلح الله 
الآمير : لا تسجل ٠‏ أتعرف هذا ؟ قال : لاا . قال : هذا منازل بن فرغان الذى 





(1) أنظر ترجمته وأخبارء وشعره فى حماسة آبي تام 9لم؟8؟ واليان والتبيين تلحاظ 
كترعم وشرع التبريزى للصبائة إثلركه؟ 2 «“روناه 
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عى أباه ٠»‏ وفيه يغول ٠‏ جزت وحم بيتى وبين منازل ه الابيات - فقال : ابراعيم : 2 
ابا هذا + عققت فعققت ٠‏ فما أعلم لك مثلا الا قول خالد لأبى ذؤييه ٠‏ ْ 


غلا تجزعن امن اسيوة الت سرتهة ‏ فقول روضى اسرة هن يسيرها )١(‏ 


+4 جحدر بن معلوية العكق : 

غلب عليه فى معظم الروايات لقب سحمر النص + مما يدل على شسهرته 
باللصوصية . وخطورته فيها ٠‏ ويصقه القالى يقوله « وكان لصا ميرا » ثم يقبي | 
امبر بالغالب ؛ وينسب جحدر نفسه فى شعره الى ينى كعب بن مرو وقد تردد ظ 
أسن عسفيل كتيرا فى المنافسات . الشعرية الشسهورزة بن غالب آأبى الفرزدق ‏ 
وسحيم التميميين غفى أن جحدزا رفيق سحيم ومن أشه أعواته على غالب , 
واتفقت الروايات عل أن ددرا وقع فى طائلة المجاج وأودعه الحجاج سجلة + 
أحود الشصر قى موضوعها . سس حيث تصوبر الهموم , والمنين الى الأعل والوطن 5 
والشعور بالفجر على الحرية ٠‏ وقف ساق القالى احددى عدم القصائد فى وأحد 
الشهورة عن الحمى لم يكن مبتدغا ‏ وانسا كان متاثرا بقول جحسر : 
تأوبني فبت لها #ليعها هيوم فا تفارقني . مسوانىي 
هى اآجوات 325 عواد تومي اطان عيادفنى فى ذا اللكان 
اذا هما قلت قد أخلين عنى انتى ريمائين عل ثاني | 
وكان هقر ملزلهن قلبى | فقد انفهنه والهم الى 
ويقول منها فى الحنين الى الاهل والأحبة : ظ 
البس الليل بعمم أم غعمركد وابانه فلاك للا تلانى 
تعم وترق الهاهال كما آرزام وبعلوها التهاد كفا نغلاس 
ويقول عن سجنه : 
اذا حاوزتها سعفات حجحير وولودية اليماعمة فانيانى 
وقولاً جحير امس رهيلا) بيحائر وقع «صقول يمالى 
ويقول عن قصيدة آخرى عن هذا السجن بالكوفة : ْ 
يارب ابفض بيت آنت خالقه بيت دكوفان منه استعجلت سفر 29 





بو أنظر ترجمته وأخباره وشسرء فى الس والضعراء لابن قتيية ص 180 وعماسة أبي نمام 
ما وشرح الخير يزي لحباسة آس بام لاثرلاظنا : 15 * 

(؟) أنظر ته وأخباره وشعره فى آعالى القالى ١/لا/ا؟‏ عيب , سار ؟ه , مة والحيران 
للجاحظ ه/رة؟4ومنسم ما استسحم للبكرى 1١45/4‏ * 


١ ب‎ 


: الجر نفسسى اللص‎ ١14+ 

أ اه ٍ ٠‏ هذا اللقب ف أثر حمته م واد 

لم تفصع الروايات فيما تعلم عن أكثر عن هذا الب حت 0 0 
كان ينسب انفسه قي شعره ألى بنى ثمل + وعو ممن وقع فى قبهه السلطان من 
السعاليك ٠‏ وذاق مرارة القيد والسحن ٠‏ وفى ذلك يقول : 
ابتغ بنى تعمل عنى مغلغلة | فقد آنى لك من لى» بانغماج 
نما النهار ففى قبيد وسلسلة والليل فى جوفعنحوت هزالساج(١)‏ 

وبمد عذم النيذ السريعة عن هؤلاء الشعراء » والتى لم نقصد بها الترجمة 
الكاملة الفصلة لكل شاعر حيث أن ذلك ليس هدفا أساسيا للموضوع + وائما 
قصدا تسيز شخصية كل شاعر عن الآخر , وتحديد الخطوط العامة فى حياة 
كل شاعر وشخصيته حتى تستطيع منها فهم إتجاهه الشمرى » والحكم عل هذا 
الانحاء عفى ضوء ظروفه الشخصية والاحتياعية » بعد ذلك نقول أن هناك عددا 
هن شعراء الصعاليك لم يرد استشهاد شعر أحد متهم فى هذا البحث 2 ولذلك 
تكتغى بمحرد ذكر أسماثهم وخر : 
205 خضفر بن علية الخارتي (؟) "اس ابراضيم بن ضصالنيء (8") 
؟* ابو مهارد الشياتي (5) 5 ب اجر بن الجعصلد زه 
5ه - قرغاد ابن عباد() م اعروة بن هرة الهذلى ل/) 
ولكن الذى نؤكدم أنه ليس هناك مرجم معين لشيعراء الصماليك . وأن المرجم 
الوحيد الثى خصص للصعاليك تراجمهم وأخبارهم وآشسارمم فيما تسلم هو 
كتاب اللصوص للسكرى » ولكن هذا الكتاب لم يصل أليتا » وائما تقل عنه 
بضى العلماء كاليغدادي (8) فجمع هؤلاء الشسعراء الذي سيق ذكرهم وجمم 


اجيم وأشمارم وأخبارهم محرد استهاد فى التتقل ال متناثرات المراججم 
واشتاتها + 





)١(‏ الحيوان لنساسط /الرخرهة؟ دقى الهامثى أنه ذكر فى الاشتقاق 9#؟ لابن دريد اء 

©) أنظر اشوائة. اليفداض ؟/ردع القاعد ١١8‏ وآغانى الأسقهانى 448/15 ومراضم اخشرى 
بتهارس الأغاتي رعر لتقام . 

5 اتطر البوان للجاظ 15١/5‏ ورسائل الجا 90/6 . 

أظر شرح التمائد السيع الجاهليات لابن الإشارى عي 9١86‏ . 

(ت) آنظر عمجي مأ استعسم للبكريى ارا .+ 

45 أتظر حمنسة آبى تلم +زج50 . 

5 أتظر الحوان للساظ :زوع دديران الهذثيين مم١‏ فى ر 
'باء رأغانى الأمايانى ‏ ارج دتتل عروة ضهة اغى فاراته . 

د أنظر خرائة الأمب كوو ل لواء 


©" أبى حراش أيه 
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وأعود فاكرر القول بأن الروايات قى بعضى حديتها عنهم لم تكن موضصحة 
ولا محددج كل التتحديد ٠‏ وخاصة قيما يتعلق بالفواصل الزمثية ٠‏ الشحرل 
المخضرمين , حيث لا نعلم أى شعرهم قالوه في الجاعلية ٠‏ وأيه قالوه في الاسلام ؛ 
الا ها ارتيط نحادث معروف الرّمن . أو ما دل عليه موضوع الشعر نفسسة 
رمعانيه » وتواحى أخرزى من الغموض والاختلاف والتساهل لبعض التواحى اللهمة 
فى الحديث عنهم » وتعتقد أن هذا هو ما يدقع الباحثين قي الشنسراء الصعاليك 
الى الاتحاه الى التعميم . وتحائى التخصيص والحصر ٠‏ ايثارا لتجتب الخطا أو . 
القصور ٠‏ ولكتنا نؤثر القول بأن المححيب اذا اصاب نئه أجران ٠‏ وإذا أخطأ لم يحرم 
من آجر + وقبل أن أفرغ من صعذا الحديث أضيقف ان الستة الأخيرين الذين 
لم اترجم لهم » بالاضافة الى عدم الامنتشهاد بشعرهم فاتتى لم أصل الى تراجم 
وافية لهم فيما استطعت الوصول اليه قى فترة النحت غير أتهم شعراء صعاليك 
مع اضافات غير كافية الا جعفر بن علبة الذى ذكر البغدادى له ترجمة وشعرا فى 
باب ان الشندة بالاضافة الى المواضمم المشار المها بالهامشى ٠‏ 


55 


الياب الشالث 


لم يكن من قبيل المصادية أن يتنب الياحثون موضوع الصمائليك ء فلا 
بجعلو نه مدقا لبحو نهم ودراسانهم ٠‏ فالواقع أن انب الصعاليك وأشعارهم 
كاد يكون أشد موضوعات الأحب العربيى ص عوية واس تصاء عق اليسر في 
البحث والدراسة , عن حيث أنه الوضوخ الوحيد تقريبا الذدى لم.تصل آلينا عنه 
دراسة أو بحث متكامل » » مم أن الصضعاليك سواء فى الماهشة والانسلام يمثلون 
طائفة بارزة مميزه فى المجتممع العربى , سواء أكان بروزها وتميزها موضم رضى 
أم سخط وكلا الحالين كان المفروض أن يدعو الى الدراسة والاعتمام ٠‏ فان التميز 
من شانه لذاته أن يحظى بالاعتسمام والتتبع والرغبة فى الاستطلاع » فكنا نتوكم 
أن نحد عن الدراسة المستقلة ولو القدر الذى بعين الباحثين > 

ولكن الواقع أننا ين نرجم الى الاقدمين فى بحوثهم » نجد أنه لم يعن 
بدراسة مستقلة عن الصعاليك الا أبو سعيد السكرى فى كتابه اللصوص ٠‏ ولكن 
هذا الكتاب لم يصل الينا 2 وائما تقل غنة بعضى العلماء مقتطفات مبتورة + كما 
نقل البغدادى عنه بعض حديثه عن عبيد الله بن الحر )١(‏ وقد تتبع بعضى الباحثين 
مصادر شعر الصعاليك 5١‏ ولكن نتبحة واحدة بنتهى اليها كل باحث فى مصادر 
شعرهم » وهى أته بعد فقد كتاب اللصوص للسكرىق لم يعد عثاك مصيدر جافع 
ابعر عم : وعلى كل ناحث اذا آراد أو حجاول الاستقصاء ‏ مم نعذر أمكائه _ 
لشعرهم أن بنتقل بين كل ما كتبه القدامى » سواء من كتب هنهم عن اللغة , 
أو الأدب , أو التاريخ : أو المعاهم ٠»‏ أى التراجم ٠‏ 





3 غزانة الأدب 9 ةا ,ع لآو 
(9) أنظر تاريخ الآدب السربى لكارل برواكلبان عن الشنفرى وتابط شرة وعروة بن الووه 
واآنظر الشعراء المساليك للدكتور يوسقا شليف 125 ل لإكؤا اه 
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وتفاديا للاطالة فى التيع مصادر شمر الصماليك ٠‏ والتى نعلم مقدما آنها 
ستنتهى الى النتيجة السايقة » فلم قى حديث موجز عن عله المصادر فتقوق. : 
بعد ققد كتاب اللصوص للسكرى- لم .يعد فى المراجع القديمة حديث مستقل عن 
العتعاليك ولا عن شسر عم # واتما مسرت ثراجمهم وأخبارهم وأشعارهم متغرقه 
لا قصدا الى موضوعها لذاته. وائما فى ,سياق موضوع اللديث أو الكتاب + أعنى 
ضبن الموضوع الذى يتعرض له اللؤلف فيثلا معاجم اللنة كالسحاح للجوهرى 
والقاموص المحيظ للقيروزابادى ولسان العرب لابن منظور عمدفها شرح الإلفاظ 
اوديان مسانييا فى استعمالاتها المختلفة 0 وفى عصذا السياق قد يورد بعضص 
ما يتعلق باحد الصماليك ٠‏ قمثلا فى مادة غرب يتحدث عن أغربه العرب هم فلان 
وفلان والسليك بن السلكة ء وفي مادة نحم والنحام فرمئ السليك بن السلكة . 
وفى مادة. صمعلك ٠‏ وعروة الشعاليك هو_عزوة بن الورد كان جسم الفقراء فى 
حظيرة فيرزقهم. هما عنده + وفى مادة ذآب 2 وذؤبان العرب لصوصهم + وذثبة 
قرس حاجز بن عوف وهلككذا م وقد حقلت هذه المعاجم بمجموعة لا بأسي بها من 
شص الصعاليك نظرا لان شعرعع يحتوى علق كثير من أستاء الأماكن : ومن 
الألناط الغريبة التى تحتاج الى شرح ٠‏ 0 

ظ وفى كتب القواعد اللغوية » كخزانة الأدب للبغدادى » تحتاج هذم القواعد 
الى شواعد عليها » وفي سياق الشاعد تذكر القصيدة التى أخذ منها هذا 
الشاهد : ومن باب الاستطراد الذى يكاد يكون ملتزها » يساق القسسعر الذى 
تر بط بيته وبين شسر الشضاههده لى رايطة , كتشسايه المعنى أو اتفاق الشاعة أو 
الحادثة التى قيل فيها هذا الشعر أو نسحو ذلك ؛ وقى خلال ذلك نحد مجموعة 
لا بآس بها عن الأحادبيث عن عدد كبير من الصعاليك وشعير يم . * 

وقى كتب الأحباز الادبية كأامالى القالى وكامل المبرد ٠‏ لا نجد لهذء الكتب 
موضوعا معينا + وائيا هى روايات أدبية مقصودة لذائيا » ورغم تيوبب هذه 
الكتب , الا آننا. نجد أن موضوعات كل ياب لا تنطيق علية كلها ٠‏ وانما يبدا 
الباب برواية أو روايات تناسبي عتوآنه > ثم يسسمتطرد خى هوضوعات شتى قد 
لا يريطها بمنوان الباب سبب ء» قمثلا فى الكامل باب ذكر الأذواء من اليمن فى 
“الاسلام + بيدوم بالأذواء ثم يستطرد الى أحاديك عن بعضن الأمويين والمياسيين 
ودلا مصر ؛ ألى أشعار مختارة » وآيات من القرآن قد يغلط فى مجازها التحويون 
وعمكذا مما لارائطة دملة وبين عنوان الباي الا مجرد الاستطراد )١(‏ وقد كأن هن 
فضللى هذا الاستطراد أنْ. حقلت هصثله الكتب بمجموعات كثيرة هن اشبعار 
الصعاليك ٠‏ 





. أنظر الكامل للميرم جم زببو‎ )١( 


4, 


الصعاليك وأشعارهم حيث أن بعض الامثال قيلت فى حوادث لبعض الصعاليك 
عمثل « العاشية تهيج الآبية » فى قصة سطو السسليك على بيت رويم الشيبانى 
وها قاله السليك فيها من شعر ٠‏ وبعض الامثشال يتحدث عن المهاليك ولو 
بالحنى العام عثل «١‏ كل صعلوك جوأة ٠»‏ " 00000000000 [ 
| ومن أهم الكنب فى الحديث عن الصماليك وشنعرمم وان لم يكن أدقها كتاب . 
الاغانى للاصفهائى وقد سيطر. ممق الاصفهاني قيه عدنان ٠‏ آحدهما ما جعله 
هر عدفا فى حديثه بمقدمته وعنونته للكتاب » وهو أصوات الغتاء » وما يتغنى 
به من الشضعر , والآخر ولعة نطرائتك الاخبار وغريبها ٠‏ وتد سلك الى هعاس 
الهدفن أسلوب الاستطراد الذى غلب على معظم كتب الاخبار القديمة ويدلك 
كله ساق كثيرا من الاخبار والتراجم والشعر عن كثير من الصعاليك لأن فى 
طرافة تراجمهم وأخبارهم ما يغرى مثله بالافاضة فى الحديث عمن يتعرض لديثه 
منهى > قضلا عن أن نعضهم له أشعار يتغنى بها » ومع أن الإصفهانى ليس مرضع 
الثقة الكامنة فى رواياته وأحاديثه )١(‏ الا أن له من عليه الواسسم ؛ وذاكرتةه 
الجبارة في تأليفه » ما لا يجمل لباحث أدبى غغتى عنه ' ا 
ومن أعهم آثاز السكرى بالتسبة تشعر الصعاليك ء مجموعتاه أشسعار 
الهذلين » واد دنوان الهذليين » حسث اححتو با عل مجموعة كبيرة هن شليحر 
صعاليك هذيل كابى خراش والاعلم وصخر القى وما تبوذل بيل الهذليين وعدوهم 
تأبط شرا من شعر ٠‏ ومن المصادر الهامة أيضاأ فى شع الصفاليك 2 كتب 
الختارات من الشعراء كحياسية أبى ثمام وحماسة البحترى , حيث جمعا قيهما 
شعرا كثيرا هن بيتة قصائد ومقطوعات عديدة تكثير من شعراهء الصعاليك » ومن 
خير هذه الكتب دقة واستيفاء للقصائد المفضليات للضدى والاضصيقيات للاصيعى 
وفى كتب التراجم كالشعر والشعراء لابن قتيبة ومعجم الشعراء للمرزبانى نجد 
تراجم لعدد لا بأس به من شعراء الصعاليك , الا أن تراجمهم غير وافية » و كذلك 
شعر من ترجموا لهم حيث نجد معظمه مقتطفات من القصائد غير مقصودة لذائها 
مس أغلب الأحان ٠‏ وانما لارتباطها بالترجبة أو الأحداث ٠‏ 
وفى معمحمات الاما ثن والملدان كمعجم مأ استعحم للبكرى ومححم البلدانت 
لياقرت نحد محموعة كبيرة من شعر الصعاليك » لان هدلى مده الكتب شرح 
أسماء الإماكن وبيان موضعها ء وشعر الصمائيك حافل بالحديث عن الأمائن 
نظرا لكثرة تنقلهم فى أماكن كثيرة 'نقتضيها ساة الصحلكة واعمالها ٠‏ وآمائن 
نائية أو موغلة ليس من اليبسير على غيرهم أن يرتادها ؛ حتى ان بعض صلم 
الاماكن لم يرد الا فى شمعر الصعاليك مثل ثيال التى قال القالى : لم آر نيال الا فى ' 
شعر السليك (؟) ويعتبر معجم البكرى من أكثر الكتب “رديدا لشعر الصماليك» 





() انظر آراء كثير عن قداعى العلماء عى تعر بحه بترعبة الؤاف فى عدر كتاب الأغاني ٠‏ 
(9) انظ عمجم البكري را 1ااء 


شعر الضعاليك ‏ ه1١‏ 


فان به مصموعة كبيرة من سمرهم , بل الفرد بذاكر شعر لم يرد فى مصادر أخرى 
نيما خطم كيعض ما أورده من شعر حدر ابن هماوية )١(‏ وتوبة بن الحمير (5) 
لا أن ما صافه من شعر يمتبر فى جملته أبياتا مفردة » وقل أن يسوق بيتين آو 
ثلاثة مميضمعة + ومع ذلك فان ما أورده من شهعر له دلالة عي جانب كبير. من 
الاهمية + قان بعض ما أورده من بيات مغردة أو مثناة + ١نفرد‏ بذكره عن المصادر 
كلاخرى كما مثلنا آنقا » ومعنى ذلك أن هذه الابيات بترت من قصسائد كانت 
معروفة فو مدونة حتى زمن البكرى , ثم عبث يها الزمان فضاعت ولم تصل 
الينا ء وونطبق هذا عل كثير جدا من الائيات التى ساقها البكرى في المعجم » 
فاضا من تاخذ هذه الابيات الكثيرة لنحاول العثور على القصائد التى انتزعت منها 
حلم الابات + لا نمثر على قصائدها , وفى هذا جالب مهم من الحجة للذين يرون 
أن كتيرا عن الشعر القديم أو أغليه لم يصل الينا > وفيه ايضا جانب من الحجة 
ع الدين يرون أن النتر هو الذى ضماع معظمه ,وأن الشعر لم يذهب الا أقله (؟)٠‏ 

ثم بقية للر؟جم القديية مهما اختلفت موضصوعانها » ولا أعتقد إن هناك شيئا 
من لابائغة أو تجاوز الحقيقة فى القول بانها جميعا وبدون استثئاء نكاد لا تخلو 
من دهت فو شعر لبعض الصعاليك ء قل ذلك أو كثر ؛ على ما فى الوصول الى 
عذم الاحاديث من صعوية بالقة » لا لتناثرها فحسب ؛ بل لانه لا بجمعها موضوع 
معين » ولا تندرج فى حدديث يعينه » وانما تأتى عرضا فى سياق حديث قد ريكون 
بعيدأ عن كل ما يتعلق بالصعاليك » وقد يضطر الباحث الى استعراض كتاب 
اكامل ليخرج هنه بيضعة أبيات ء أو بضع فقرات عن الصعاليك ٠‏ ومن نحو هذة 
تتبين قيمة الجهد الشكور لهؤلاء النفر الذين عكفوا (5) على دراسة بعض الكتب 
القديمة “الأغائى وبعض كتب الماحظ وبعض معاجم الأماكن وكتب أشرى صر 
مأ ورد فيها من أسماء الاعلام والاماكن والطوائف والمعاتى ثم بتبويبه فى فهارس 
مجمعة تعيل الباحثين أى عون : وتدر لهم كثيرا من الوقت والجهد + ظ 

وأما عن دواوين الصعاليك , فلم يصل الينا منها الا ديواثان : احدهما 
ذبوان عروة بن الورد وأهم من جمعه ابن السكييت ؛ وله شرح عليه » أورد فيه 
نرجمة عروة وأخياره والحوادث التى ارتبط يها يعض شعره + وهو مطبوع بدار 
الكتب السرية من «جموعة دواوين فى مجلد واحد , والآخر ديوان الشسنفرى 
وقد طبع طيمة غير وافية لعدم استيعابها كل ما فى النسخة الخطية ٠‏ الموسرو: 
ددار الكتب الحصرية (0) ٠‏ 





زاغ عمجم البترى 1125/5 بيت وإسمداء 

(؟) المسبر المات 577 5 

5 الظر العمدج لابن رشيق 50/6 ٠.‏ 

453 عثل اجهود الأسارزج 

0 نحم عيد الجراد الاصمعى وعيد السلام 


- #0 
جه ! عض 


هارون و أحيك اوتيبك 


الم عي الملل الديواثين فى تارب 
قن كي تاريم الأدب الغر بى لخارل برد كلمان آروء؟ ف هأ بعد ضا 


1١ 


وقاء تتيم صاحب تاريخ الآدب العربى آهم المراجم التى ورد فيها أخبار 
أو أشعار عن مصجبوعة من شعراء الصماليك » عم تبط شرا والقنفرى وعروة 
ابن الورد ٠ )١(‏ 





رواهشغه4ة : 


مع أن الروأة والعلياء القدامي بذلوا حيد! بالغا فى تحرى الرواية والتزام 
الصدق فى "كال ما يتقلو نه وبرووته , وآخذوا أالفسهم واخذوا غير هم أنضا بالتزام 
الدقة قى الثقل والرواية وكان حسابهى عل التهاون فى ذلك شديدا عسيرا : ححنى 
ان الصاحب بن عباد بصف أنبا الغوث بأله ابن سوء وآنه جاء من قيله الخذلان لاله 
روى عن البحثرى قوله ٠‏ 


واحق الابام بالانس أن يو ثر قيه يوم المهمرجان الكبيي 

مع أن صحة البيت فيبا يعرفه 

واحق الايام بالانس أن تو ا ثر يوم الهسرجان الكبير 
وحتى أن الاحمر أخذ على المفضل الضبى أنه روى لا مرىء القيس * 


« نمس بأعراف الحياد أكفنا » مع أن صم_حتهة «١‏ نمقى © بالشين المعججمة 
لا السين وآخذ عليه أيضا قوله : 

بالقاف مع أن صصته +« طرفت ء بالفاء » وآخذ الاصمعى على المفضل أيضسا 
روانتة لبيت أوس «١‏ تصمت يلماء تولبا جذعغا ٠»‏ بالذال » مع أن صحته د جدعا » 
بدال مكسورة (؟) تقول مم أن العلماء التزموا مثل هذه الدقة ٠‏ وعابوا على الناقلين 
والرواة مثئل هذا الخلاف الذى يعتير معظمة يسيرأ ولا يحدث قي المعنى كبير 
تغبر , الا آئنا حين نذهب الى شعر الاقدمين وخاصة شعر الصعاليك نجد فيه 
اختلافا غير هين ولا بسير من لاحيتيل : 





8 أنظر المصدر السابق ٠‏ 
30 أنظر العمدة لاعن رشق ؟#ر5؟؟ ,ا ع5 . 


١ بياج‎ 


'آولا : الاختلاف فى الالفائق : 
لد يكون ف الاختلاف في الالفاط ف الاخبار دالعارع . شيتا | مقبولا ١‏ مادام 
فان الالفاظ فى الشعر عقصودة الذاتها 05 تؤديه ١‏ من سمر سن وأيحاءات 7 
- تستطيع آلفاظ اخرى وان رادقتها أن تؤديها وقد يتوارد شعراء كثيرون عل 
عغنى وأحف + كيصوغه كل هنهم في أسلوبه الخاص »+ وقد تتفاوترن فى ذلك 
حتوده وضعفا تفاونا كبيرا مع أن المعنى واحيد # وال هيدأ قصيد الماح.ل دين رأى 
أن العا نى مطلروسية في الطريق يلقاها العربى والعجمى » وانما بتناوت الشعراء. 
بحسن السبك وجودة اللغفل ٠‏ 
وشعر الصعاليك تعرض لاختلاف فى كثير من الفاظه ومن أمثلة ذلك هيمية 
عمرو بن براقة 2 فقد انعرض بعض أبياتها للخلاقي في الفاظها فصاحب الأمالى 
ترفى ' 
وكيف ينام الثيل هن جل ها له خسام كلون املح ابيفي صارم 
غموض اذا عض الكريهة لم يدع له. طعا طوع اليمين هاازم 
بيتما نروى البيت الثاني صاحب الاغانى هكذا : 
صموت ‏ اذا عض الكريهة لم يدع لها طبما طوع اليمين مكارم 
فيروى القالى )١(‏ والبكرى (؟) وابن غبد ربه (*) منها : 
اذا الليل أدجى واكفهر ظلامه وصام من الافراط يسوم حوائلى 
بيئما يرويه صاحب الاغانى سكن | (5): [ْ 00 
اذ الليل أدجى واسجهرت نجوعه ١‏ وصاح عن الافراط هام جوائي 
ويروى القالى منها : ا 


افا ليوم أدعى للهوادة بعد ها أجيل على الحى المذاكىى الصلادم 
ثان حريطا ان رجا أن اردها ويذهب ما فى يا ابنة القيل حالم 


وبروى الاصفهائى : 


ف لان آدعي للهوادة بعد ها أميل على الحى المذاكى الصلاد 
كان حريما اذ رجا أن يضمها ‏ ويذهب ها لى ياينة القوم حالم 





(5) الاماق ا . 


(8) عمجم اما اسعجر «/جة3 . 
9 العقد الفريد 51/١5‏ . 


0 دلرزدى 8 شو سم 3 وأسجيرت لصوهة يمر ٠‏ 


١ 


ويروى: القالى والاصفهاني منها : 

وكنت أذا قوم غرولس غروتهم فين انا فى ذا بالهمدان ظائع 
ريردىق ابن عبد ربه في العقد الفريد )١(‏ : 

وكنت اذا قوم غرونى غزوتهم فهل آنا فى ذا آل عمدان ظائم 


ونروى القالى : 

فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخقاف الجماجم 
ديروى الاصغهاني : 

فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا وتضرب بالبيفض الدقاق الجماجم 
ديرو القالى ؛ ظ ْ 


ويبرويه الاصفهائي : 
ومن بطلب الال الممئع بالقلا يبعش ذا غلى أو لخترمه المخارم 
وها اختلاف غير ذلك + ومن آمثلة ذلك الاخدلاف فى بعض شعر شيِيب 
عمرى بن كريب > فيروى أبو تمام منه (؟) : 
ولو أنى بثت لهم قليلا لجمسرونى الى شسيخ بطين 
شييد عجامع الكتفين باق على الحدثان همختلفي الشسسلشون 
بينما يرويهما الجاحظ عكذا 5 : ظ 


وو ارت شين يلا السافولي ال يخ لين 


واذا اردنا مثالا واضصا لاختلاف الرواية فى الالفاظ ؛ وفى ترئبب الابيات ,2 
فلترجم الى هرثية مالك بن الربيب ١‏ ققد عليت هراجم كثيرة بسردها منها أمالل 
القالى وأغانى الاصفهائى » وخزانة البغدادى وسجمهرة أشعار العرب للقرشى »2 
وفى كل منها اختلاف عن الآخر سواء في الالفال أو فى قرانيسب الابيات : ولسنا 
ثري بأسا بسردها على طولها لنتخذعا نموذجا لهذا الاختلاف , لأعمية آثر هذا 
الإختلاف من وجهة القيمة الأدبية سواء اكان الاختسلاف فى الالفاظ أم فى 


(1) الموضع السابق عن العقد الر يد 
(5) دبران الحياسسة ١/9و؟ ٠‏ 
495 الييان والعبين روم ٠‏ 


١45 


الترتيب 2 وعهذم القصيدة قالها مالك حين احس الموت ؛ يرثي بها نفسه ويعبر 
عن شعوره بالتشرد والقر بة - وهي كيبا رواها القالى (إ) ٠‏ 


١‏ ألا ليت شسعرى هل أبيتن ليلة 
" فليت القضى لم يقطلعالركبعرضه 


؟ لقد كان فاه لالغضىلودنا الفشى. 
4 ألم ترنى بست الضلالة بالمدى ' 


ه وإأصبحت فى أرض الأهادى تعدها 
١‏ دعاتي الهوى بنأعل أود ورصحيتي 
17 أعصيت اليوي للا دعانى بزفرة. 
أقول وقد الت قري الكرد يننا 
5 أن أن برسيعني ابن الغزو لا أرى 
٠‏ تقول ابنتى لكا وات طول رحلاتى 
١‏ لعمرى لئنغالت خراسان عامتى 
قان انح من بابى خراسان لاأعد 
؟؟ فلله درى يوم اترك طاتهما 


4 وتز الظباء السانحاتك عشسية 


56 ودر كييرى .اللذين كلا تعيب__١‏ 1 


١1‏ ودر الرجال الشاعهدين تفدكى 
7 ودر الهوعين حيث يدعرصحا بتى 
4 تذاكرت من يبكى على فلم أجد 





(5) الاعالى للقال 7# 9*3 , 


١ ٠ 


بجنب الغضى ازجى القلاص الدواجيا 
وليت القضي ماشى الركاب ثياليا 
هزآل ى لحن الغضى ليس دالسسا 


وأصبحت فى جيش ابن عفان غازيا 


أدائى عن أرض الاعادي تاصييسا 


بذى الطبسين فالتفت ورائييا 
تقدصت . منها أن الام ردائيا 
جبزى الله عمرا خير ما كان جازيا 
وان قل ها لى طالما ما راشا 
سفارك هذا تاركى لا اباليسسا 
لقد كنت عن بابى خراسان ئائيا 
اليهسأ وان مديتيوني الأمائيسا 
بتى بأعسسفى الرقمتين وماليسا 


متسر تيه أنيى عال..ك سس رداليا 


ناصح الوا نهانيا 
بأمرى ألا يقصروا من وثاههي ا 
ودر لجاجاتي ودر التها هما 
سوى السيقف والرمع الرديتىي باكيا 


عنياتيه . 
١5‏ وأشقر محبوكا 0 ٌْ . 
؟ ولكن بأكناق | 0 1 6 
؟ صريم على أيدى الرجال بقفسم 
١‏ . 1 
؟؟ ولا تتراءت عند متنتى 
أرفعو ني 
ظ ٠ش‏ 1خ 
ا صاحبي رحيل ديا الموجفامزلا 
4 فيا صا الوح فائزم 
|! ؤ حل روحتي نه 
5 وقوما اذا ما اسستل ر 
8؟ ولا تحننداني بارك أس نيك ١‏ 
2 الى 
5 خفانى فجراتنى بشثوبى 0 
كنت عطافا اذا اليل أدبرت 
٠٠‏ ولك 0 َ 
5 كنت سباراعل القرف فوالو ١‏ 
2 ظ لعساةه 
في ظلال و 
- خطورا ترانى فى اي 
“© ويوما نرأنى في از 1 
١ 5‏ ء 
952 وقوما عل سل - 0 
1 يأنكيا عل ا لي تسر 
1 ولا ننسيأ ا ١‏ تيبا 
الوالون يثأ بصب 
5 ولن يعدم 0 
8 بقولون لا تبعد وهم , 1 يدهم 
> غداء قد يا لهف فى 0 
مألى من طرريف 
١‏ يا لست شعرى 0 ان 
سا لم ١‏ 
؟: أآذا الحى حلاوم هد ظ 
عن و قف تاد ١‏ ْ -- 
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فضا 
سيا 
عزين عليهن لعي د وس 
تسبوون 0 آ 
ْ بها جسمى وحانت وفاتيبسا 
5 ْ . . 
يقر يعيثئى أن سهيل بدالل ليبا 
١ 9 '‏ 2 لال 
برائيسة الى هقيمع 00 
لا تعجلانى قسد تبيل شائزيا 
' ْ 0 : ؤوعاء ْ 
لى السدر والاكفان ممند 9 ّ 
وردا عل عينى ْ ا 0 
من الأوض ذات العرض 0 
1 
فقد كنت قيل اليوم صعبا قه 
يا لدى البيجا ل من دعائيا. 
1 شتبى ابن العم والجار و١‏ نيا 
عن شكنى ١‏ 
رع 011 
وطورا 'ثراني والعتاق 00 
تخرق أطر اف الرماعم ثاب يسا 
لغر والسيضي المسان الروا 5 
6 دن 


سلاآ 
, عظأ مم 
تقطم أوص الى وتبق 


ليالسا 
١‏ 
لن يعدم المرات متى الموالى 
أي مكائهيبا 
وآدن مكان البعد الا 1 
| اس نيبا - 
اذا أدلجوا عنى وأصب 0 
لفرى وكان (ثئال بالأمس 0 
ر َ' المثل أو أمست 0 
8 بغرا حم العيون : 


سسا 
- قا 1 


55١ 


وهل أتر 1 العيس الموالىبالفحى 
هة اذا عصب الركبان بين عنيزةٌ 
1 فيا ليت شعرى عل يكت أميالك 
لإ أذاآ مت فاعتادى القبور وسلعى 
4 عل عبدث قد برت الريح قوقه 
5 رهيتة احجار وترب 
٠‏ فيا صاحيا أما عرضت فياضفن 
١ه‏ وعر قلرصى فى الركاب فانهما 
؟ه واعمرت نار المازئيات موستيا 


5ه ؟ - 


0 مود النبجز 1 أقاه وف ل 


2 غريب بعيك القار ار بتفسرة 
5 أقلب طرفى حول رحتى فلا آرى 
1ه - وبالرمل منا نسوة لو شهدننى 
لاه وبا كان عهد الومل عندى وأعمله 
8 قمنهن أمى واينتاى وخسالتى 


بركبانها تعلو الملنان الفيافيا ‏ 
وبولان عاجوا المبقيات النواجيا . 


كما كنت لو عمالو! نميك باكيا 
على الرمس أسقيت السحاب الغواديا 
ترابا كسحق المرفبانى حابيا 
قسرارتها منى العظام البواليا 
بنى. مازن2 وآالريب آلا تلاتيا 
ستفلق. آكيادا وتيبكى براكيا 
بعلياء يثنى دونها الطرف رانيا 


يد الدعن معمروفا يأن لا ثدانهيا 
به من عيون المؤنئسات مراعيا 
بكين وفدين الطبيب الداويا 
ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا 
وباكئية أخرى تهيج البواكيسا 


وهى فى رواية الأمالى كما نرى أثمانية وخمسون بيئا ‏ وكذلك أوردعا 
البغدائى في خزانته (؟) من حيث العدد وكدذلك أيضا أوردما صساحب 
الأغاي (؟) بينما جملها القرشى فى جمهرته (2) اثدين وخمسين بيتا فقط ٠,‏ 
وأما هن تاحصية الأختلاف نأقرب الروايات الى بعشضيها رواتا الأمالمى والأغانى + 
ومع ذلك قبيتهما اتلاف فى الألفاظ فى اتسببية أبيات . واذا تحاوزنا عن أن 
الاصفهانى صدر القصيدة بالبيتين الرابع والعشرين والسابع والمشرين فذكرهيا 
أولا ساردا القصيدة بعدهما ثم كررهيا في موضعهيا من القصيدة مرة ألشرى , 
ويمكن حمل ذلك على أنه فكّر أولا فى الاكتفاء بهما كنموذج من القصيدة ثي: رأى 
أن يوردها كاملة ٠‏ وكل ما يِوْحْدْ عليه آله كان يتيغى أن بفصل بينهها وبين 





. الالنجرج واليلنجوج عود الطيب يتبخر به‎ )١( 


(؟) الحزانة #/ر110 ٠‏ 


(5) الأغالى ؟65/رة؟ ومراضمع آخرى بالفهرس ١‏ 


1 جميرة أشمار العربي صني ١84*‏ : 


١م‎ 


ظ 0 حتى لا. يوحي ذلك بانهما مطلع القصيدة خاصة وأن القصيدة لم 
م اتصريع في مطلعها » مما يجعل أ بيت من هذه الوجهة يصلح مطلما ْ 
لها ٠‏ لذ نجاوز تا ذلك نقرل أن الأآبيات التسعة التى اختلف فيها مم القالى 
اتغاوت فيه الاختلاف قرة وضممفا ٠‏ فبعضها فى مجرد حرف كالبيت الرابع 
ظ والعشرين لذى ساقه الأصفهائى في أول القصيدة ثم كررة فى موضمه متها 
فرواية الآهالي د فيا صاحبى » ورواية الأصسفهانى ١‏ أيا صاحبى » ويعضها فى: 
الكليات وعيئانها كالبيت التاسيعم عشر » فى الأمالى « واشقر محبوكا يجر عناته 
الى الأغغاني م وأشقر مست وك يجن امه ٠»‏ والبيثك التاسيع والعسر بن لبي 
الأعالي د ععذانى فجرالمى يثوبي » وفى الأغانى « بيردى » والأمالي « نقد كتت + 
والأغانى فقد كان » وفى البيت الثلاثين في الأمالى « وقد كنت ٠٠٠‏ سزيما لدى 
الهيجاء »+ وفى الأغانى د الى الهيجاء » وفى البيت الثالث والأريعين في الأعالى 
ظ « كاد الظلام » وفى الأغانى «١‏ كان الظلام » وى البيت الخمستيُ في الأعالي 
« فيا صبأحبا » وفى الأغائى د فيا صاحبى » وتى البيت الذى بمنه فى الأمالى 
9 وعر قلومصى » وفي الأغانى د وعطل قلوصي » وفى البيت الذى ببدعيا تى 
الأمالى « موهنا : وفى الأغانى «انهساء وفى الأمالى : رانيا » وفى الأفضائي 
و راكيا » وفى الببيت الأخير فى الأمالى ه فمتهن أمى واينتثى وخالتى » وفى الأنمانى 
« أهى وابنتاها + وسسياق القصيدة يرجم رواية الأمالى حيث يتحدث .فيهسا عن 
بعضى بده فى البيت العاشر ٠‏ 


وآما قى رواية البغدادى فاختلاف اكثر » حيث نجده في خمسة عشير بيتا 
عى الأبيات الخامس والثامن والثائى عثشر والسابع عقر والتاسع عثر دفي التاميع 
والعشر بن والثلانن والدانى والأر بسن والثالث والأرنعين # والسادس والآر بعن, 
والخمسين والذىق تعشم والثالث والخسينت والذىق يعده والأخير . دفي بعشمها 
وافق الأمال وفى البعض الآخر وافق الأغانى , وزاد البغدادي أن في اتلاقاته 
يتخير “كر ليب الكلمات ٠‏ ففى البيت الرابم والخمسين فى الأمالى « غريب بعيه 
الدار » آما فى الخزانة فهى ١‏ بعيد قريب المار>.ا.. . 


على آننا بلاحئل أن هذه الخلافات فى جملتها لا تغير المعنى ٠‏ وكل سديثتا 
عنها من ناحية أعمية الألفاط نفسها وترتيبها كما نطق بها الشاعر ٠‏ فان الأديب 
آو الشاعر المطبوع بنفث فى كلمائه وفى ترتيبها من الجرس ٠‏ والأحاسيس 
الخاسة ما لا نحده فى الفاظ أشرى وأن رادفث الفاظه » بل ولا فى ألفاظه نفسها 
اذأ مرجت من موضعها أو تغير ا'لرثيبها » وكون مثل الفاهل الأديب أو الشاعر 
حيئعد ومرادفاتها من الالفاظ الأخرى مثل سكي من توغ وحججم وأمد يسرى 
فى أدهما قيار كهربى دون الآخر . فهما فى مراى المين لا يختلفان فى فى" ' 
ولكنهما عند اللمس والتدوق يختلفان اختلافا شديدا ' 


١و‎ 


ويذا كان الاختلاف في المصادر السابقة ‏ على أهميته - فى الالفاظ فقط , 
بحنيث لا ينغي بها المعنى تقيرا كبيرا > فان صاحمب سمهرة أشعار العرب )١(‏ كان 
اختلافه أبعد من ذلك » فمن حيث العدن جملها اثنين وخسين ديتا ثقط وخالئف 
فى الترنيب ببين. يعض أبياتها 2 وزاد فيها يما لم يرد فى الروانات الاخري 
اتقوله يعد الييت الثلائين « وقد كنت محيودا لدى الزاد ٠٠١‏ الخ » وغير ألفاظا 
لم برد لاف فيها فيما سيق ثقوله في البيت قبل الأخير (؟) « نمنهن أم » مع 
أن الروايات الأخرى تشليع نتاق علق أنها + أعي > ٠‏ | 
عذا عن افراجع التي ساقت القصيدة كلها » وحين ندعب الى المراجع التى 
استشضهدت منها بأبيات مفردة »> أو اقتطمت منها نماذج > نجد فيها أيضا اختلافا 
فيه بعضى ما سيق وفيه اختلافب عن كل عا سيق فابن قتيبة بورد منها شائية 
أبيات (©) فيها بعضض ما سبق من اختلاف وفيها مخالفة فى بعض الالفاظ لكل 
ما سيق ثقوله في البيت الرابع والعشرين د قيا صاحبى رحلى دفا ا موت فاحفرا » 
مع أنه في الروليات السايقة + فائزلا » ٠‏ 


والأصفهاتى فى موضع غير الموضم الذي ساق فيه القصيدة (4) يفاك بيتا 


متهأ مدسويا الجعفر بن عابة الحارثى ضمن قصيدته ويقول إن هذا آلبيت يعيته 


٠‏ عسل اقلوصى فى اتركاب غائها ستبود ‏ كبلنا | ولبكى ‏ بولاكيا 
بلفظ +« سعبرد + مم أنه ذكره فى القصيدة ٠‏ ستفلق » 


والبكرى (©) يختئلف فى ألبيت العشرين عن كل الروايات السابقة فيقول 
وإن بأطراف الشبيكة نسوة « مم أنها فى الروايات السابقة » ولكن ياكداف 
البسيية السوة ٠ ٠»‏ 


واذا كان علماء عثل القابي وابن : كنيبة والبكرى والأصغهالى واليف دادى 
والقرثى غير علماء آخرين يختلفون فى قصيدة واحدة ٠‏ مع 1نهم يصفونها بانها 
مشهورة ٠‏ ومع أن عصر. شاعرها كان شيرا مما سبقه من المصمور من ححيث كثرة 
الرواية وضبطها وكثئرة العلماء القاتمين على نقنبهعا وسايتها من العيثك بها 
والانحراف فيها ٠‏ تقول اذا "كان الامر كدلك نطم الى أى مدي يكوك الالمتائف 
فيما دون هذه القصيدة وصاسبها من الشهرة ؛ وما قبل عقا العمعر مما لم تكن 





0 القرشى عل *#ا*ة - 
9 فى الروايات الأخرى هو البيت الأخير + 
(؟) أأشعر والشعراه كرعو؟ + 
(4) إتظر الأغالى رارع - 
0 لسعم م استسسم اريريه ع 
5ه 


فيه الرواية قد وصيلت الى صورتها تلك , ولم يكن التفرغ لمع الشعر. وتدويته 
قد وصل الى هرثيته حينذاك » ولذلك يجد الدارس أن الالجتلاف بين الروايات 
فى الشس الجاعنى اشد منه فى الشمر الاسلامي , وكتاب التتبيه على أوهسام 
القالى للبكرى يعتبر من حيث هو مثالا لبعض ما وقع من خطاء الرواية ». حيث أن 
الكتاب كله تصتحيح لأخطاء الآمالى التى صدرت. عن أبى على القال * 


ثانيا : الاختلاق فى السبة الشعر : : 0 . 


والتوع الثاني من الخلاف فى شعر الصماليك » عو اختلاف الروايات 
سول نسية ينض الشصس لأسدمى أو لغيره ٠‏ والمتتبع لهذا النحو 2 بحد أن هذا 
الخلاف لام مسن معظم شعر اه الصعاليك. : قبثلة كبا رأمنا (الأصفها نى يروك أن 
أحد آبيات مرثية مالك ين الربب قد تتوزع حول تنسيتهة إلى مالك أو عفر بن 
علبة ٠ )١(‏ اه 

وعن عروة بن الورد يروى القالى (؟) « قال عردوة بن الورد » : 
لا تسحمنى يا بن ورد قائسسه نعود عل مال الحقوق العسوائد 
ومن يؤلر الحق النؤوب كن به الخصساصة جسم وهو طيان ماجد 
وائىي امرقٌ عافى انالى شرئة وانت ابرق عافى الاك واحد 
اسم جسمى فى جسسوم كيرة واحسو تراج بناء ونا بارد 

ويرد اليكرى عق رواية القالى بقوله ه عذا من أوهام أبى على - القالى  -‏ 
رحيه ال وغفلته > فكيف ينشد لابن الورد ١‏ لا تشتمئى يا بن ورد » وانسا 
البيت الأول عن الابيات التى أنشد لقيس بن زهير بن جذيمة صاحب حرب 
داحس ٠‏ برد عل عروة وكان بينهما تنافس وكان قيس اكولا ميطانا فكان عروة 
يعرض له بذلك فى اشعاره » فمن ذلك قوله : ظ 
وائى امرؤ عافى اثاتى شسركة وآنت أمرق عافى انالك واحصد 

فقال قيس يجيبه : ظ 


لا تستمئى يابن ورد فائنى | تعود على ماق الحعقوق العوائد 


وقال مسحيد بن بايد ب رحيميه ابلك - ان قوله د ومن يؤثر الحى التؤوب 
٠ء‏ ليس لعروة وإانيا هو لهذا العيسى الذى رد عليه (؟) « وعكذا يقسو 


+ أنظر الأغاتى #الرم‎ )١ 
٠و الأمالى‎ 9 
+ ١١؟ العتبية علق أوهام القالي س‎ 5 


١ هه‎ 


من هذ! التصحيم ٠‏ بدئيل انه أدغل فى الحديث رواية اين يزيد ؛: ومع تحاملي 
البكرى عل القالى ند أن البكرى نفسه لم يكن دقيقا فى هذا التنبيه » فانه 
سياق الفاخرة دين غروة وقيس يدل على أن البيت الثاني الذى نسبه البكرى 
الى قيسش وهو « إنهزا متي 2٠٠‏ » ليس لقيس الا على تأول فى معناء بحمله على 
غير النحول ٠‏ فالسياق يرجح أنه لعروة وليس لقيس : وقد نسبه الاصفهانى 
فعلا لعروة )١(‏ وقد نحاشى ابن السكيت هذا البيت فيما جمعه من ديوان عروة ٠‏ 
فذكر بحضص الآبيات السابقة ولم يذكر هذا البيت (؟) : وكما التبس غفى القالى 
فنسي. الآبيات كلها الى عروة » فكذلك التيس الامر على المبرد فنسبها كلها 
لقيس -بقوله « وقال رجل هن بنى عبس » و قال أبو الحسن بقوله لعروة إن 
الورد » (؟) ثم ذكر الأبيات الأربعة وآكثر ما وقم الاختلاف فى شعر الصعاليك 
كان فى شعر تآيط شر! » ومن ذلك القصيدة التى أولها : ْ 


وهى قصيدة رئاء ٠‏ وقد نسيها آبو نمام الى تابيط شرا (5) ولكن روايات 
أخرى ننسبها لابن إاخت تابط شرا يرئيه (5) ويعضى الروايات ترى أن ابن أخته 
عهذ| هو الشتغرى ؛ والتيريزى برى أن القصيدة مولدة من شقن شلف الأخمر 
للقصيدة , قائنين ان من عباراتها « جل حتى دق فيه الآحل » أى عظم الخطب 
حتى صفر عنده كل ععليم » ويرون أن الاعرابى « لا يكاد يتغلقل الى مثئل هذا » 
وأن القصيدة 'تحدد موضع قتله سلم من فواسي المدينة مم أنه قتل في بلاد 
هديل وألقي فى غار يسمى رخمان (8) » والواقم آنه وأن كانت هذه الأدلة مجرد 
ترجيم آلا اثنا يت تتامل القصيدة فى جملتها وأوزاتها وسستىي فى قافيتها تجدها 
غريبة على شعر تابط شرأ وعى شعر الصعاليك يصفة عامة » ومن ثم نحد لنقد 
التبريزى. وصاحبية_وباهته , ومما الختلف فيه آيضنا أربمة أبيات رواعا بعضهم 
فى قصيدة إمرىء القيس المشهورة ٠‏ قفا نيك + وعهى ؛ 
وقرية اأقوام جميلت عمابهيسا عل كاهل مني ذلول مرحسل 
وواد “جوف العبر قفر قطعته ‏ به الدذثب يع وى "الشخليع العيال 





رخ الأغاني 1ك ٠.‏ 

5+ آأنظر ديرات عروة بن الورده بشرح ابن السكيت صن ١م‏ ء الإلم » 

© الكامل 0/5؟ والخمير فى يفوله يعود على الشمر أى أن السسبى يخاطب عرره بهذ 
الشضعر ٠‏ 

٠: ”"4#*/١ ددوات الحباسة‎ )4( 

زه العقد الغر يد *//ا5؟؟ ٠‏ 

05 شرم التبريزى للحياسة ١/م١4*‏ , *4” روالامال لاا ٠‏ 


2 


فقلت له لبا عحوى ان شاننا "قليل الغنى ان كنت كا “مول 
كسملانا اذا ها نال شسيئًا أفاته ومن يحترث حرنى وحرنك. يه-زل 


ويرويها بعضهم لتابط شرا )١(‏ وبعضيم يلحا الى النقد الموضوعى كالتقد 
السابق فقول ان هذا آشبه يثلام المسعلوك لا كلام طالب الملاك (؟) » ,يسني 
| تصعلك تابط شرا ٠‏ وطلب امرى؛ القيس للملك » وعذا واقح في حديث الأبيات 
عن تفاصيل لخاصيةه بحباة الصقاليتك وفقرهم ٍ وعدوهم ' والجاحظل بكرر الشماك 
فى نسبة بعض الشسسر لتابط شرا أو غيره © فمّرة يقول : وقال تأبط شرا أو أبو : 
مخرز خلف (5) ومرة يقؤل : وقال تابط شرا ان كان قالها (4) وأخرى يقول : 
ومن هذا الياب قول تأبط شرا أو قول قائل فيه (5) , وبعض الياحثين يستنتج 
آن الحاحظ يغلي عليه الاعتماد عل ذاكرنه فى الاملاء والكتاية: دون الرجوغ 21 
اللمصادر للتثبت من مقدر الرواية () ومثل شين التمبيرات هن الجاحظ. في 
تشككه تجعل للرأى المشار اليه قيمة ٠‏ 

ومن أمثلة الخلاف فى نسية الشبسر ما نسسيه أبو تمام الى أبى الللسحان 
بقو له و وقال أبنو الطمساث القينى الأسدىي وحلقه ضشاحبي شرطة يوسسف بن 
اعس (لا) » والتبريزى يقول ائيا الأببات. لطشيى أبو الطخماء الأسدى وكان بالحيرة 
فأخذه العباس بن معيد المرى وكان على شرطة يوسف بن قمر فحلق رأسه فقال 
هذه الأبيات (8) ء والواقم يؤيد التتريرى ؛ : فان أبا الطيحان مخشرم أسلم وعو 
شيخ البير / فلم يدرك ذلك العصر , ؛ عل أن الحادثة 'حتى لو كانت قفي أول الاسلام 
فلا تناسبب أبا الطمحان » لأنه أسلم وهو شميخ أشيب ' ٠‏ فلم يكن فى لخنه من الخيال 
ها صفه هذا الشعر شولة : 


لقد حلقوا ملهاغدافا كاله عناقيد 'كبرم أبثعت فامسسبكرت 
فظل العذارى يوم تحاق للتى على. عجل بلقطئهسا حيث خسرت 
ومال العذارى وشيب أن الطبحانث ؟ 
ومن أمثلة الخلاف آيضا عن شعر أبى خراش الهذلى ٠‏ حديث البغدادى عن 
ألبيت التالى : 





3 شرح القصائد السيم لابن الانبارى ومعئى الشطن الأخير أن من يعشى فى عثل عيشى 
وعيشك يهلك عن الهزأل ٠‏ ظ 

و؟) خزانة الأدب للبفدادي 1/*ة - 

٠ 188/١ الحيوان‎ )©( 

و الضرانث “5/9 » 

زهت الحسواث رهة؟ .8 

(5 هو الدكتور تاصر الدين الاسد , أنظر مصادن القنس الجاعلى له ٠‏ 

٠» 2١8": ديران الساسة‎ 49 

زه شرح التبريزى لفحماسة ؟/؟١!4؟ ٠‏ 


اتنى لإا ها حلث الا اقول ها اللهم يا النهما 

حيث يقول نقلا عن أبى زيد وصذا البيت من الآبيات المتداولة في كتب 
العربية » ولا يعرف قائلة ولا بقيته وزعم العينى آنه لأبى خراش الهذلى 
قال وقبله : 
5 9 1 
أن تغفر ائنهم تغفر جصا وأى عبد لك لا كسا 

وعدا خطا ‏ يعنى من أبى زيد الذى نقل عنه ما سبق -. فان هذا البيت 
اذى زعم أقه قبله بيت 2 عفرد لا قرين له ٠+‏ وليس هو لأبى خراش وانما عو 
لامية بن آبى انلصت قاله عند موانه وقد أله آبو حراش وضمه الى بيت آخر . 
وكأن يقولهما ومو يسعي بين الصفا والمروة وما : 
لاهوم هذا خاسصس أن تما- آأتمه ألله وقد آاتثمسة 
ان تقفر اللهسسم تغفسر جما عه + + م داع +*التخ 

وقد حمثل به ألتبى صل الله عليه وسلم ٠ )١(‏ 

ومن الحق آن نقول : انه اذا كان الاختلاف فى الألقاظ قد آصاب كثيرا من 
شمر السعاليك » نان الاختلاف فى نسبته لم يصب منه الا القليل ٠‏ 

وهناك صورة أخرى من الاختلاف ٠‏ لا تخلو من غرابة » عى أئنا نجد بعض 
الأصفهانى عنه ١نفا‏ (نه مذكور في قصيدة جعفر بن علبة مع أنه بنصمسه : فى 
قصيدم مالك بن الرس السابقة » وكأيات تابط شرا الأربعة > التى أدخلت فى 
قصيدة أهرىء القيس * ْ ' 

ومع ذلك فتعليل هذا عيسور ؛ بحمله عل الالتباس فى نفس الراوى , 
حك يروى قصيدتين لشاعرين من وزن واحد وقافية واحدة ؛ فقد يخطى» بوضع 
بيت أو أكثر من احدى القصيدتيي فى الآخرى : 

ولكن النى يصعب تمليله أن فجد مقطوعات كاملة أل شيه كاملة من شمر 
الصعاليك مذكورة ضمن قصيدة أخرى غير متفقة فى الوزن والقافية ؛ أو فى 
أحدهما مع قصيدة شاعر من غير الصعاليك » مثال ذلك بيات عروة بن الورد , 
'عى أتفقت الروايات على أنها له وعى ؛ 
خاالله صعلوكا اذا جن ليله مصافى الشساش آلفا كل مجزر 
يبعساء الفنى هن نفسسه كل لبسلة أصساب قراها هن صديق هيسر 





(6) عزائة الأدب - 


١ كرت‎ 


يسين نسساء الحى فا يمسستعته 
ولخسن صب هلو كا صفييحة وجهسه» 
بطلا عسل أعسلاتئه يزجسرونه 
وان بعسدوا لا يأمنون اقثرابه 
فذئلك أن يلسق المنية يلقهسا 


كشروء سراجج الشفابس التنسور 
بسساحتهم وُجسر المنيج الشهسمر 
تشسوف اهل الغائب المتنظر 

حميدا وأن يستغن يوما فاجدر ١‏ 0 


| وهذه الأبيات لم يختلف أحد فى نسبنها الى عروة » وهى من قصيدة طونيلة ِ 
آوردها أبن السئيت فى شرسه لديرآن عروة .٠+٠‏ | . 

وهذه الأبيات نفسها يمعانيها , وتكاد تكون بالفاظها نج همهاف قصيدة 
ميبية لساتم الطائى حيت نجد فى آخر هذه القصنيدة بتصه وترئيبه ما ياتى : 


خا الئلسة صعلوكا فسأن ققضةه 
يسسسام الضحى حتي اذا نومعه استوى 
مقيما ممع الثرين لبس ببسارح 
وللسهة صشعلوك يساور قهبة 
فني طلسات لا برى الخيصس ترحصة 
يرى الخمص تنعذبيا ولم يلق شبعة 
اذا ما رأى يوما مكارم أعرضت 
وبغئى اذا ها كان يوم كربهة 
يرى |4 رفحه | وثبله ‏ ومشئله 
فدذل ك ان بيلك فحسنى تناوؤه 


من العيشس ان يلقى لبوسا ومغتمبة 
تنيبه ه«سلوج لغؤاد مورميا 
اذا نال جدوى من طعيام ومجثما 
وبمفي على الاأحداث والدهر مقدما 
ولا مسعة ان الها عد مغنما 
يبيت قلبه من قلة الهسم مبهما 
صسكور العواللى فهو مختفب دما 
عناد فتى. مخضا وطرقا صسسوهها . 
وان عاش لم يقعد ضعيفا ملمما (5) 


فهذا التوافق الذى يكاد يكون كاملا فى العانى وان اختلف ترئيبها » وفى 


كثير من الالفاظ أيضا » يدعو الى النظر » ويصعب تعليله» لآن القصيدتين ليستا 
متفقتين فى الروى حتى نقول بأحتمال آله حدث تدأخل بيتهما فى روأية الأآبيات » 
وهم ذلك فلسنا نرى هذا التوافق الظاهر بيئهما يدخل فيما اجازه النقاد للشعراء 
انتوارد المعساتى أو توليدها أو تجديد صياغتها : ولا فيما لم يجيزوه السرقة 
والسطو : لأن ذلك كله يحدث عادة فى الييت أو البيثين » وال معنى أو المعتين بين 
قصيدتين » أما أن يخدث فى جملة آبيات تصلح أن تكون قصيدة فهذا مأ يدعو 
الى النظر ٠‏ 

على أثنا حين تعرض عائيل المجموعدين علق النقد , نجه أمامنا زاويتن 
متعارضتين مما يزيد الموضوع لبسا وقرابة , فمن الناحية الفبية يمكن أن تقول 
أن هذا الشعر يصور نفسية الصماليك ومذعبهم فى الحياة » وهو يتقق هم 





0 التامل المبرد ربا ودبوان سياسة أبى تهام انبكه١‏ -1"١؟‏ والقتصبيدة كامضلة فى 


ديوان عروة عن 9و ٠‏ 
(5) غخزانة اليندادى #م كول . 


الانجاه العام لسمرهم ٠‏ وما يتردد كثيها من معائيهم » ومن هذه الناحية يمكن 
ان يقال أن عروة عو السابق فى هذا الشعر ؛ وان حاتما احد عنه معاويه كلها ٠‏ 
ولكتدا من الناحية التاريخيه نجد آنه وان لم تحدد الروايات بدء حياة كل من 
عروة وحاتم وولاته الا انها تشير الي أن حاتما سابق على غروة رغم قرب زمنيهماء ' 
فان حاتيا لم يدرك الاسلام ه وانما أدركه آبنه عدى وينته سفانة > ولقيا النيبى 
صل الله عليه وسلم (؟) + وعروة آدرك الاسلام وان ن لم مسلم ه ويدل عقي ذلك 
ها ورد فى أخباره أن امراته كانت فيمن أسجلاهم النبى على الله عليه وسلم عن 
المدينة وان كان هذا ترجيحا ومن عيذا لا نرى أمامنا الا أن توجع أن حيانما الطا ني 
هو السابق بابياته » وأن حديئه عن الصعلكة ليس يغريب ٠‏ بل ليس يغريب أن 
يكون قد زاول الصسملكة في فترات من حيايه ٠‏ كما رأينا فيما سيق سسادة مثله 
وآعق منئه سيادة زأولوها 2 فى مجتيع كان طايمه الغزو والسلب والتهب (») , 
لا فرق فى مرّاولة أساليب الصعلكة فية بين السادة والصماليك الا أن الصماليك ' 
كانوا يتخذون من الصملكة حرفة داثمة , وغيرهمي كان يزاولها فى ظطلروف 
خاصة ٠»‏ وعم الطائى مرت به بعض الظروف التى يمكن أن تدنعه إلى الصعلكه 
اسيتذاك + ومئنها الفقر فى نعض فترات حياته 2 كبا ورد فى أخباره (4) 
وما ايحدتنا به عو في شعره من مثل قوله : 

غنينا زمانا بالتسعلك والغنى | فكلا سقاناه بكاسيهيا الدصر 
فمازادنا بغيا عل ذى قسرابة غنانا ولا أزرى باحسابثا الفقر (6) 


ونرجح أيضا أن عروة بن الورة بلشته أببات حاتي ء وتأثر ‏ بها فى شعره 
عذ! ولستيعد أن يكوك هذا من 'تواود الخواطر > وتستبعد آأبضما أن يكون من خطا 
الروابة « أو تدآخل الآأبيات سس القصيددس ن 


عل آننا مهما نجحد عن اختلاف اد اضطراب حول شمر الصعاليك . فان 
فى شعرهم ميزة انحميه من الذويان فى غيره » أو الالتباس بشعر آخر كما يحنيث 
لغيره » هذه الميزة عى أن شعر الصعاليك ب أكمأ سسياتى فى الحديث عن منهسه 
رمصانئصه يتمين دالما بطابع خاص بميزه عن غثرهن من عدج زوايا + تلوحيسث 
يكن للتائى ذى الذوق الاددى الدارس لشيس الصعائتيك أن دميزه عن غثره 
فى غير جهد أو عداء شديدين , وقد أعتمد البغدادى فعلا على هذا التقد الموضوعى 
فى شعرهم عن غيره ه كما سبق فى قوله عن آبيات تابط شرأ التى رويت في 
قصيدة امرىء القيس إن هذا الكلام آشبه بكلام الصعلوك واللص , لا بكلاء 





. شزالة البفدادى #/ر 5ه"‎ )١( 
5 أنظر فسير قوله تمالى « أو لم ابروا آنا جعلنا احرما آمنا ويتشطف الناس عن سولهم‎ )5( 
٠ الآبة 51 المتكيرت ب تقسير الكضاف + وآنش ما عسيق‎ 
٠ 0959/7 انر غشزانة البفدادى‎ )5 
- مبعللك ع‎ ١ (؟)آنظر لسأن العرب هادة‎ 


١ 


الملوك ولذلك اضطر الذين رأوا نسبة عذه الأبيات الى أمرىء القيس أن 
يتلمسوا أخبار حياته » ليجدوا فيها ما يثبت آنه تصعلك فترة عن حياته ' أو أنه 
كان تيم الصبماليك وذلك فى فترات حرويه وصراعه من أجل استعادة 
ملك أبيه (؟) ٠‏ 


لامنة السشرب : 


من حق اللامية لأصميتها لما دار حولها من حديث أن تحظي بحديث خاص 
لا يثمره سياق حديث آخر ٠‏ 1 


والواقع أنه لم تحظ قصيدة عربيسة بمثل ما حظيت به لامية العرب من 


0 اهتمام سواء فى القديم والحدبيث .فقد كتداولها الرواأة ء نع تتاقلها اكثير من العلماء 


والمؤلفين » ثم توالى عليها عدد كبير من الشراح فى شروح خاصة يهاز؟) وآشهرها 
أعجب العجب في شرح لامية العرب للزهمتشرى » ثم جاء المستشرقون فأولعوا 
بها ولعا سسئاء واكبوأ عل دراستها وترجبتها الى كل اللغات الأوربية تقرسا , 
مظهر بن (عجابهم فى تقديم كل دراسة أو ترجية عنهسا وصاحب تاريخ الأدب 
العربى (5) سرد كثيرا من دراسات المستشرقين وترجماتهم لها ٠‏ ويصتف 
اللامية بأنها تدثل عذهبا شعريا مستقلا عن الشعر العربى القديم كله حيث 
بقول « أما فى لامية الشمنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل » كما أكد ذلك 
بحق جورج ياكوب فى تقديمه للامية , وعلى ين يجعل الشبعر الجاميل وساف 
اليعة من الجبال والغيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » يتخذ شاعر اللاهيهة 
هذا الوصف بيثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الانسان نفسة وأعماله ٠»‏ (5) 
ثم يصقها عقب ذلك بأنها ٠‏ قصيدة لامعة بين قصائد الشعر الجاملى » ؛ والواقع 
أن حديث اللامية يحتاج الى بحث خاص ٠‏ ولكتنا لا قستطيع الافاضة فى حديثها 
لأنها وان كانت من صلب الموضوع كجزه من شعر الصعاليك ٠‏ بل غرة فيشعرهم 
الا أن الحديث عنها ليس مقصودا لذاته , ومع ذلك يمكن أن نوجز ما يتعلق بها 
فى التقاط الآنية : 


| ولكنة سيى وهل‎ ٠ صاحب اللامية وهو الششتقرى أزدى يمئى الآصل‎ ١ 
صبى » وعاش أسيرا فى بنى شبابة بن فهم هن نجد ' انتقل الى بنى سلام أن‎ 
سايم‎ 

و انر غزانة الأدب 95/1 ٠‏ 
(؟) الظر الشمراء السماليك وه يوسف لليف تقلا عن الاصسيمى قصل (الاسلوب القصعي) ' 
وم آنظر فبارس الشروح بداو الكتب السرية وبها ١كثر‏ من خمسة عر شرط مطبوعا 
ومخطوطًا للأمية العرب كنا عند بروكثمان فى تاأريتج الآأيب العربى كثيرا من اكفروح ١رء١؟‏ 
“تراسة التجار ٠‏ : 
(#) كارل بر وكلماك ١لر؟١٠‏ وما دعا ترسية اللنجار - 
دد) السدر السابق ٠»‏ 


١11  كيلامعصلا شعر‎ 


ابن مفرج بنجد أيفنا 2 فى حادث مبادلة أسرى بين بنى سلامان وبنى فهم , 
ومن خلال الروانيات عن شخصية الشتفرى وظروفه > لرى قيه شخصييه فدكهةٌ 
فى عدة نواح 2 فى كوة الارادة افا 0 
على قتل ماثه رجلٍ من بنى سلامان وانفاذ عزمه » وفى قوة تو كيبه الطسمق , 
أمثلة ذلك أنه كان يسيق ق الخيل فى عدوه » وفى قوة عقليته وعمق الفكره أ 
ومن أمثلة ذلك أنه كما يصفوئه كان تضربي به المثل في الحذق )١(‏ والسعساء 
وها وصل الينا من شهعره حتي غير اللامية يدل على ذلك » وقد شاءت الظطلروف 
.ا لهدده الموأهيب أن نعيش فى آسوآ ظروف اجتماعية 2 أيرزعا أنه محرد أسبير 
ذليل لاايماك حتى حريته + بل ازدادتٍ الغلروف قسوة عليه حين تعسرضس 
لحواحدث اضطهات واذلال من ينى سلامان حين 'تطلعت ثفسيه إلى الارتياط باحميىئى 
فتياتهم , ٠‏ قاتجة الى الصعلكة حتى كأن عن أبرز الصعاليك وأشهرهم على الاطلاق 
صابا سخطه وتقمته على كل الناس ممثلين فى بنى سلامان » ومؤجن وصفه آنيه 
شخصية فذة لامعة , قسست عليها الظروف ححتى بغضت اليها الحياة . | 

وخلال وحدثة وتشردة فى الصعلكة كال مذه اللامة ٠‏ وعبى ثمانية وستون 
بيتا » خصاءت القصيدة مطابقة كل المطابقة لشخصيته بيبا فيها من مقورماتء: 
وعقليته بمأ فيها من عمق ونضوج وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف > حتى كان 
القصيدة مرآة صقيلة نرى قيها القلمستفرى وحياته يوضوح وكيا وصسف 
الشنفرى يأنه شخصية فذة لامعة.: كذلك وصفت اللامية بأنها قصيدة فلسذة 
لامعة 'كما يقول كارل انها فذة فى مذعيها لامعة فى وضعها بين القصائد ‏ وهذا! 
التطايق من أقوى الأدلة عل أن اللامية من انتاجه ٠‏ ْ 

؟ - ظلت اللامية منف الجاهلية حتى عصرنا الحاضر مشهورة باتها 
للشنقرى . وقد تناولها كثير من أجلة الأدياء والنقاح بالشرح . ولمع سلنوا 
أى شك أو اشارة الى آنها نسبت لأحد من الشعراء٠فير‏ .الشنتقرى , ولم ل تؤقكسلر 
نى ذلك يدرة الشك التى وضعت فى زمن خلف الأحمر ٠‏ يأب اللامة من وضع 
خلف وليست للشتيفرى فان مثل هذه الآراء الضعيفة أو الغمزات الأدبية الطائفية 
شائعة فى الأدب العربى حول كثير من الشعر ولكنها لم تؤئر فى الاتجاء العام 
للنقاد والأدباء دمعنى أن كثيرا عن القصسائد عير اللامية نسبيت فى رآى 
ضعيف أو أقى اشادة ءا عابرة لل اسه شاعرم ' دلخن شسهرة القصسيدة فى 
الآراء الضعيغة كببكة وله تأثير! فى الاتجاه العاء ل لم تكن عل لزاه مط ل 
بمحرد الثمليق أد التعقيبي فى معظم الأحبان كالراى الذى أثير فى حيماة 
القالى بان اللامية من وضم شالف الأحمر / فان القالى نفسه وهو راوى هذا لم بعتب 
علبه » ولم يبح فيما يبدو أنه يستصسق الناقفة ' 





- ) آنثلىر ترجمته ومراحمها بهذا اليحث قصل ( آلششعراء الممساليك : الجاهليون‎ )١( 


١ 


وغلل الأمر كذلك فى شهرة اللاعية يأنها للشتفرى ٠‏ وعدم التفات التقناد 
والعلماء الى ذلك الرأى المشسكك حتىي جاء السنتشرقون فى العصر الحديث , ومع 
ما أبدوه من [عجاب شديد باللاميه 2 وأهتمام يالغ بدراسستها و تفلها إلى لغاتهم: 
الا أن بعضهم مثل كر نكو )١(‏ أثار الشك فى نسبتها الى الشتقرى ٠‏ وجعل من 
عدا الشيك مو ضوح دراسية واهتمام : ويد كر أنه تتبع آراء قدلعى اللغو يس فى 
شكهم هذا . قى حينل أننا لا نعلم أن أحهدا 5 فى تاريخ الأذب العرن هنلده 
الجاهلية نفى اللامية عن الشنفوى الا ابن دريد فى رواية القالى من أن ابن دريد 
حدثه ان هذه اللامية للف الأحمر (؟) »2 ولكن بعضى المستشرقين لا يوافقون 
بعضهى الآخر عل نفى اللامية عن الشنفرى ٠‏ ويتفون بشيدة أتها لخلف الأحسر 
مؤيبدين شدة أيغا أنها للتشفوى كما قعل صلاحب تاريخ الادب العربى 53 
شيما قرزم * 

؟ - أقتفى بعض الباحثين (5) آثر الشككين عن المستشرقين »٠‏ مشر! 
الى تاثره بهم . وأنتهىي من حدوثه عن اللامية بأنها ليست للشتفرى . واتما 
هي لف الالجمر + هع اثة اعترف نأث النقاد والعلماء والضر اح العرب في كل 
العصور نسبوها الى الشتفقرى دون شك أو اشارة الى أنهم يسكون فى اسسيتها 
الى أحد غير الشتفرى » وأنه لم تشذ عن هذا الاجماع الا رواية أبن دريد , وحصر 
. أدلته عل أن اللامية ليست للشتغرى فيما ياتى 
(1) ابن دريد كان قريب عهد بخلف فهو أكثتر صلة بالروايات حينذاك » ونقل 

هذا عن كر تكو الذى أشرنا الى أنه اتزعم الحملة ضه نسية اللامية الى 

الشتفرى فيما زأم ٠‏ 
(ب) الأصفهاتى فى أغانيه » ولساف المرب + على كثرة حديثهما فى شمتسعر 

الضعائيك أغفلا ذكر اللامية فلم يرد أها ذكر فى أحدهما »2 ولم يستشهددا 

بشىء منها 2 ٍ 


(ج) اللامية تبلغ ثمانية وستين بيتا (ه) وهى فى طولها هذا لا تتقق ممع شعر 
يأن للشنفرى قصيدة أخرى تبلغ خسة وثلاثين برتا (6) وآأنها أطول 
ما ورد من شئعر الصعاليك ؛ وأضاف أل ذلات كله قلة الاضطر ابات فى آلفاظها. 


1١‏ داثرة المعارف الأسلامية الأثانية 4اره+” كسا ذكر اكارل فى تاريع الآتب العربى 
ترجصمة التجار ١اثرهء؟‏ : 

(؟) أمالى القالى ١/رهه١‏ وصاسب تاج العروس هادة ( آم ( بنسبها فلى تابط شرا وواضع 
مه آنه ليس غر مقسود يه الرواية ٠‏ ْ 

5 كارل بروكئمان إآرهة؟ ٠‏ 

* أعنى به الدكتور يوسفا شليفا فى الشمراء السماليك عن لالا١ط لاز‎ )١ 

() عي فى روراية الشاللى فى الأمالى لا بيتا لتقمل * 

(5) عى تصيدخ ثائية بالفضليات مى ها وى 54 بيتا وليس المقد كبا ذكر من أله ه« - 
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وترتيب أبياتها بين الروايات بشلاف شسر الصعاليك , وأضاف أيضا 
ما لاحظه كر تكى من .قله آأسماء الواضع والاشخاص فيها ٠‏ رهى بيدذلك 
تخالف الشبعر كله ٠‏ 
( د) لمتم حدايثه هرزرا أن اللامية لخلف الأحس , وأن خاقا صور فيها حياة 
الصعماليياك تصويرا رائعا ممتازا حتى يصح أن نطلق علية لامية المعاليك 
أو دئيا' الصعاليك ' هنه الأربعة مستتدات هذا الراى ٠‏ وحين ثأتى الى 
متاقفشتها نقول : أما الدليل الأول عن اين دريد وقربي عهده من خلف 
وسلسلة نلاميشم ٠‏ فيرد عليه بعدة نوم + منها أن القالى نقسه وهصو 
الذى روى هذه الرواية عن ابن دريك + معاصر لابن دريد حيث يقلول 
ْ د حدثتى أبو بكر ين دريه أن القصيدة المنسوية الى الشنفرى التى أولها . 
اقيموا بنى أمى صدور عطيكم خانى الى قوم سواكي لأعيل 
له . يعتى ليلق الأحمر . رعبي من المقدمات فى الحسن والقصاحة » )١(‏ وهذا 
فى سياق حديثئه عن لقف حيث يقول قبل هذه الرواية مباشرة : قال 
آبو عن : كان أبو مسر أعلم اتناس بالشعر واللقةه - وأشعر الناس عن 
مذاهب العرب > ثم ساق روايته عن أبن دريد ٠‏ 
ومن نص رواية الغالى فستنتج أكثر من ناحية » منها أن نسبة اللامية 
للشنغفرى كانت معروفة للقالى حيث يقول « القصيدة المتسوية الى الشتغرىه 
ومنها أن رأى ابن دريد كان آول شك آاثير حول نسسبة اللامية الي الشثفقرى 
حيث الم يتنحسث القالى عن شك آخر ولا عن رأى آخر يظاصر رأى ابن دريد فى 
شكه 2 ومعثى ذلك إنه حتى سحياة لقالى وابن كريد كان العرب مجتمعسا ورواة 
وعلماء متفقين على أن اللامية تلشنفري دون أى سك فى ذلك ٠‏ ومنها أن الرواية 
نفسها تحمل طايم الضعف وتوحى بعدم الصيحة ٠‏ لآن الرواية يدون بس اد 
فلم يحدثنا القالى أن ابن دريد روى هذه الرواية عن آحف ء مع أن القالى من ادق 
العتماء فى الترام ستسنتة الرواة فهو بلتزم دائنيا عدا حديثه المشضاقه عم 
معاصريه أن يذكر سلسلة الرواية كاملة » قفى الرواية السابقة لهذم الرواية 
مباشرة مثلا يبقول « حدثتى أبو بكر بن الاثيارى قال حدثنا أبو عبد اليك ابن أحمى 
البمرى المقدمى قال حدثنا ألرياثى قال سدثدا محمف بن عبد الوماب الثنقفى 
قال : دشلنا على خلف الاحسر تمعوده فى مرضه إلذى مات فيه *٠‏ الخ » ففى هذه 
الرواية عن خلفى بجعل بينه وبين خلف أربعة رواج * ينما اقتصرت روا#شغعه 
عن اللامية على قوله م حدئنى آبو بكر أبن دريد » ولم يقكر المص سر الذى 
استقى مته أبن دريد روأيته ٠‏ 
وقد سال سائل : فما. نقول فى عقء الرواية أذن ؟ 
والجواب أثنا لا تفترض كذب القالى خانه من العلماء الثقات . ولا أبن دريد 
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كدئك ء وآنما الأس بالنسبة للقالى أنه ينيفى أن نرجع الى سياق الرواية + قانه 
أوردها فى سياق حدينه عن أبى محرز خلف الأحسر ومقدرته الشعرية 2 فكان 
من الطبيعي أن يذاكر كل ما يعلمه عته » وكل ما ينسسب اليه قا أو غير حق , 
وعلى غير المحق ١ن‏ يتسحمل تبعة جوره ؛ وكان مما يعلمه ما سمعه من ابن دريد , 
فلا بأس عليه أن يذاكره » وعلى أبن دريد أن يتحمل تبعته + وقد يقال انه 
كان على القالى أن يبين رآيه فى عذه الرواية ٠‏ فنقول : أنه وان لم يصرم برآيب> 
الا أنه عرضي يه يأثثر من طريق / منهااله ترك رآأى أين دريك خلوا 
من أنأديد أو اندعيم: مما يوحي يضعفه ١‏ ومنها آنه صرح خلال الرواية نفسههما 
بأن القصيدة متسوبة الى الشتفرى , وعتها وهو الأعم آله بيدنا ذكر هده 
الرواعة فى الصزء الأول هن 355 . عاد فى الصزء التالت فنسيها للشنفوى دون 
أي أعتبار لهده الروابة أو اشارة اليها ثم ساق الغسصيدة كاملة )١(‏ ومعنى ههمذا 
أنه مقتنم بأن اللامية للشنفرى دون شك مته ٠‏ وانه انما ذكر رواية ابن دريد 
عن فسيتها لخلف المجرد الامانة العلبية فى ذكر كل ما يعلمه عن شخص وان لم 
يكن مؤمنا به > ولسست آدرى اذا لم يفاكر أحف من الباحثين أن القالى ساق 
اللامبة في الجزء الثالث منسوبة للشنقرى دون أن يشير الى آق شك فى سه 
النسبة ٠‏ 


وآما عن أي در ذف ء قاننا لا تفتر فض اختلاقه للرواية 1 صم أن في 5-5 
على شهرته بالعلم الواسع ها ينزل يه ولو قليلا عن ثقة العلماء من حيث الصلاحية 
لدقة الرواية ٠‏ فمن ذلك ها يروى البغدادى آنه « كان مواظبا على شرب الخمر ء 
وكان يلقى التاس وهو سكران (؟) ء ومع ذلك لا نفترض كذبه , وانما ينبقى 
أن ننظر الى العيارات الأدبسة والعتهر نه اللعاصرهم له ادن ذز بل عاش فى صعدار 
العصر العياسى . وعاصر الخليفة القتدر » وحينذاك كانت العصبية الطائفية بين 
العرب والفرس قد بلقت أوجها , هذه العصبية التى برزت الى الوجود مند 
الفتوحات الاسلامية ء وان كان بعفى الباحثين برجعها الى الجاهلية (؟) وثيثلت 
هذه العصبية فى عدة نواح منها المجال الأدبى » الذى بدأت العنصرية الفارسية 
ضد العرب تتضح فيه على يدى بسار ثم اكتمل نضلجها فى عصر أبى نواس 
وزملائه » حينل فتح العباسيون أبوابهم وقلوبهم على مصاريعها للفرس > فتكتلت 
القوى الفارسية ضهد العرب ملتفة حول اليارزين عنهم “البرامكة » وفى حياة 
ادن دريد ١الذى‏ ولد مسمنة ثلاث وعقرين ومائمن ,: ومات سنة أحدى وعثم بن 
وتلئمائة كانت هذه العنصرية فى قمتها . وكان يهم الغرس أن يحشدو! آأكير 
عدد من شعراثهم يتاقسون بهم الشعراء العرب ٠‏ واف لم يستطيعوا ذلك قلا أقل 





80 الأمالى ره -؟ ولى يقر أعد عن الباعثين الى ذلك ٠‏ 
5 أنظر خروانة المقدادى ؟#لرالا؟ , إؤلااء 
5 آأنظر السراع الأد مي عمل العرب والبعم للد ثترر مصيف ثبية سحاب الكمتة الثفاية "5 
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من أن يحاولوا نسية أكبر قدر من الشعر الموروث وخاصة جيده الى أحد شعرائهم» 
واذا لاحظنا إن خلفا الاحمر كان من الموالى (؟) اك من غير العرب ؛ قلد تستشيعد 
آن أحد المتعصبين من الفرس فى زمن أبن دريد نفس على العرب آن يكون فى 
شهعرهم قصليدة لامعة خدج كاللامية فزعم لابن دريد أنها لخلف الأحمر لينقيها عن 
العرب ٠‏ ويثبتها اشاعر فارمى الأصل هو تخلف ٠»‏ وأخذ ابن دريد الكلية بحسن 
نية ولم. يسأال صاحبها عمن روى عنه ذلك + لشهرة خلف سينذاك بالوضم , 
أو لعل ابن دريد من باب آمانة النقل كما فغل القالى قال لتلاميذه فى أثتناء 
الدرس - ومنهم القالل )5١‏ كل ما سيعه عن خلف ومقدزته في الوضع , ومن 
ذلك هذا'الخبر عن اللامية » على أننأ لا ينيغى أن نظلم أبن دريدء فعلى فرش 
أنه قال ذلك لتلميذه القالى نقول : أثه لو كان لهذا الخبر اعتبار فى تفس أبن 
دزكد لساقه فى عو لغاته أنتى عدن البغدادىي تسبعة منها ولنقل تلميذه القالى 
عنها ذلك . لأن القالى غاش بعد أستاذه ابن دريد نحو خمس وثلالن سئة , 
حيث 'توفى أبن دريف سيئة ه والقالى سنة 551 ها . ويحكم كوئه أوللى 
الناس بمعرقة موّلقات أستاذه , والاطلاع عليها > عق أننا لا نجد نيمأ وصل 
الينا من كتب ابن دريد كالاكتضاف والجمهرة آثر لهذه الرواية » ولمع يدقل صاحب 
البحث الذى ناقشه شيئأ عن ذلك 2 وكذلك المستشرق الذى تاثر الياحث بداء٠‏ 

واذن فشكل ما مش إن نتصدوره فى مم ذه الروانة أنها محرد موحاولة 
للتشكيك ٠‏ لا تجد ما يدل عنئى أن أبن دريد نفسه أو القالى تأثر بها أو اقاما لها 
وزنا وترجم أف مصدر هذه لالحاولة كما قلثا ناعة [لتعضصيب العتصرية من حانبي 
بعض القرس ٠‏ ليسليوا من الآدب العربى درة من أبرز دروه » ويدسبوها الى ' 
بعض طائفتهم» وقد يدعونا هذا إلى التريث فى قبول كل ما تسب الى خلف 
الأحمر : أو أتهم بوضعه- ٠‏ لرده الى المكان الصحيح * ومما يدل على أن بن هذا 
التشكيك فى اللامية وعصبية الفرس صلة ٠‏ أثئنا تحد الطغرائى الذى جاء بعد 
ابن دريد يأقل من كر نين » حيث توفى الطغراثى ستة 5١6‏ هجرية . أظهر وهر 
فارسى غيرة الفرس من لامية العرب فوضع قصيدته الشهورة , وسماها لامية 
العجم 5 , ردا! عل لامية العرب ومنافسة لها » أو منافسة للعرب فى لاسيتهم : 
وسبدو أن الطغراثى حينل وجد أن التشكيك فى لامية العرب آم ينجم عند إلى 
محار بتها بطر بق النافسة والمعارضة » وفى تسميتة قصميدتة بلامية العجم ما يحمل 
هذا اللعنى ٠‏ وقيه اعتراف ضمئى بأن لامية العرب للشئقرى ؛ لأنها لم كانت 
خلف لكانت لامية عجم أيضا ء ثى ظهرت أيضا لامية الروم لابن الحكم الحلبى(4)٠‏ 

مدأ عن الدليل الأول من آدلة البحث الذى تناقشيه ٠»‏ وأما الدئيل الثانى 





٠ 55*م/١ آأنظر همامشس البياث والتبيين‎ ٠ هو مولى الاشعريين‎ )١( 

خزانة اليغدادى لارحخ؟ ٠‏ 

) أنظر الث السجم فى شرح لامية العجم للصقديى ء 

(5) انظطر فيارسنى الكتي بدار اللختب المصرية عتى آخخر هابو ستة 9555؟ اس + 


تدا 


وهو أن الأصفهانى وصاحب لسان العرب على كثرة ما ذكر! عن شعر الصماليك / 
لم يتعرضنا للامية » ومعني ذلك آنها ليست للصعاليك + 

وللرد عل ذلك . نقول : أماعن الآصفهانى + فاله فى أغانيه سيطرت عليه 
نزعتان ,. (حداصصما حعلها عنوانا للكتاب 2 وتنحدث عتها فى مقدمته ؛ وهى الحديث 
عن أصوات الغناء ٠‏ وما يتفتى به من الشسص , حيث جعل ذلك هدفا : وما سنوآاه 
قتبح واستطراد ٠‏ والاخرى ولوعه بغريب الأحاديث > وطريف الأخبار والاحداث, 
ولع نكن اللامية من عذا ولا ذاك فلم يجد ما يدعوه إلى السحديث عتها ء فضبلا عن 
أنه لمع يلتزم قط حين يتحدث عن شار أن يورد كل شيعره 2 أو حتى أن يعدد 
قصائده , فلم يس عليه بأس حين تحدث عن التتفرى أن يذكر بعض شعره دون 
البعض الآخر . فليس فى ذلك دليل ولا ترجيح ٠‏ والشسبهة الوحيدة التى كان 
يمكن أن كثار حول اتفال الآصفهانى للامية : حى أن اللامية لم تكن موجودة حتى 
زمن الأصفهاني » وائما اخترعت تعلدة ‏ © و لنيسبتت الى خلف الأحمر : لغرمّى من 
الأغراض ٠»‏ كالعنصرية التى أشرنا البها » ولكن هذه الشديهة لا محل ليا ء» لآن 
السابقين للأصفهانى تحدثوا عن اللامية : والمعاصرين لة تحدثوا عنها 2 ومنهم 
القالى الذى آورد نصها في أعاليه ٠‏ والقالى معاصر للأصفيانى 2 بل تصادف أن 
توقيا فى عام واحد ,» هو سنة 531؟ ها )١(‏ والقالى يذاكى أنها متسسوبة للشنقرى 
أى من قبل ذلك عق أننا يمن أن نتجاوز ذلك الى القصول بأنه لو فرض أن 
الأص قهاتي نقى اللاميه صبراحة عن الشتفرى »2 أو نسبها صراسهة الى خلقف أو 
غيره » لمع يكن ذلك بالحجه التى تطمئن اليها ٠‏ لآن الأصفهائى لم يكن موضع 
الئقة بين العلماء فى أخباره ورواياته (؟) دولعه برواية كثير من الخرافات فى 
أغاثية يود ذلك ٠*٠‏ ' 

وأما غن إغفال لمان العرب الاستشهاد باللائية فتقول : أآولا لم يقل 
صاحب البحث الدذى ثناقشه انه استقصى لسان العرب كله , وعل فرض أن 
اللسان خلا معن الاستشياد باللامية فليس فى ذلك دليل ولا ترجيم ٠‏ لأن 
صاحب اللسان لم بقل ائه قصر استشهاده على شع الصعالبك محتي تحاسيه4ه 
عق لو شواهده من أبيات اللامية » وحتى لو قال ذلك , فليس فى اغفاله للامية. 
دليل أضا . لآنئنا حينتدذ ستقول أيبضا : عل قال اثنى ذكرت كل مشسعر 
الصعاليك ؟ هذا من ناحسة ٠‏ ومن ناحبة أخرى , لو فرضئا أن اللامية للف 
الأحير » فلى أغفلها ولم يستشهد بأبياتها ؟ 

ومن هذا نرى أن هذا[ الدليل من الوهن بحيث لا يقيد تدليلا ولا ترجيحا 
أيضا ٠‏ عق آننا أشدا لو فرضتا أن صاحب اللسان ثفى اللامية عن الشنقرى أو 


* أنظر ترجية أكل هنهما فى صدر أكثايه‎ )١١ 
- أنظر آرئك 'كثر هن العلماء فى تجر به بترسبة الؤلف فى صصدر 'كتاب الاغافى‎ ؛؟5١‎ 


١و‎ 


تسيها الى غيره لم يكن ذلك حجه ولا دليلا ٠‏ فهديه وحيدف غيره من آصحاب اللمعاجم 
شرح الالفاظ .2 و تفل آراء العلياء فيها . وسم في عذاا يس موضنع تحر يح » ولكن 
بالنسبة للروايات يختلف الوضع » حيث لا يلتزم كثير عتهم القه , فمنلا حيئيا 
يتعرش أستميم لترجح لفظ ٠ ٠»‏ نجد ذؤمنة منصيا على هدا الشرح » فاذا خطر فى 
ذاكرتة بيت شس استعمل هذا اللفظ ٠‏ ساقه شارا استعيال هذا اللفظ ٠‏ غير 
مهتم كثيرا يقائل عذا البيت »© لآ ذصنة متصبب علل شرح اللغفل ؛ ومتهم صاحيا 
اللسان والقاحوس ٠‏ كما عدا تابط شرا والشتفرى من الأغرية الاسلاميين )١(‏ » 
مع أنه لا خلاف فى أتهبا جاعليان > وكنا تسب مصياسبي تاج المروسن اللاعية 
الى تأبط شما ؛ هم إن ذلك لم يقل به أحد قط (؟) ٠‏ عل إن هناك كتبا أخرى من 
أمهات المراجم إستشيدت يآمات اللامنة . ولم تبد شكعا فى نسيتها للشتفرى : 
ومنها انهاية الأرب لالنويرق (5) ٠‏ 

وأبا الدليل الثالث من أدلة البحث الذى نناقشه ٠‏ خللرد على النقطة الاولى 
منه ٠‏ وعي أن طول اللامية غير مألوف فى شس الصعاليك وأن أطول قصيدة وردت 
من شعر الصعاليك ٠‏ تبلغ لخمسة وثلائثين بيتا وهى تاثية الشنفرى (4) , 
وما عداها من شعر الصماليك يعتبر فى مجموعه شعر مقطوعات ٠‏ للرد على ذلك 
نقول : أن الدايل نفسه بتضين الرد عليه ٠‏ ففيه اعتراف بأن الشتنفرق صاحبي 
أطول قصيدة وردت من شعر الصعاليك > ومعنى ذلك أنه أطولهم نفسلا فى 
الشعر ء وآقدرهم على انتاج المطولات : فكيف نستيعد أن ينتج قصيدة تبلخ ثمانيةه 
وستين بيتا مع اعترافنا بآنه أطولهىم قصيدا ؟ والذى ينتح قصيدة تيلم سنتة 
وثلاعين بمتا د كيشب لا يستطيع أن ينتج الثمانية والستين ونضيف الى ذلك أن 
الثمانية والسستين يما لا ( نعتبر فى عرف رواأة العرب و نقادهم طويلة , ٠‏ ولا مصفوي 
بثلها بأنها من المطولات» آما التى يصفونها بآنها طويلة فمثل قصصيدة النابغةالجمدى 
التى تبلخ مائتى بيت (5) ؛ وقصيدة ابن دريف التى تسمى المقصورة واليلغ ماثتين 
وتسعة وثلاثين بيتا (5ه اء٠‏ أو ما كان قريبا من ذلك ؛ أف عبل الأقل اطول مناللامية 
بكتر . كالقصصائد السبح الخاهليات (لا) ١‏ أما الثسانية والسستون بيتا ثلامية 
العرب » فلا تمعتبر فى عرفيع من المطولات ٠‏ الا بالاعتبار النسبى ٠‏ (عنى بالنسبة 
الى القصار » وان لم يكن هناك ما يمنع من وصفيا بالطول ٠‏ 

عق اتنا لا نسلم باطلاق حكم المقطوعات عل شعر الصمعاليك الحاهليين الذين 


» » هادم ( غرب‎ )١( 
مادة ( آم ماء‎ )59( 
ه٠‎ ) آسصوات القوس‎ ١ انر /؟؟‎ )5( 
- وعى 83 بيتا‎ ١٠١4 هذه الحاثة بالمفضلياث حى‎ )5 
٠ "5١5 //# شوّانة البغدادى‎ )6( 
. المصدر اللساشس ؟#إلام؟‎ )( 
٠ اتظر شرح القصائد السيم الطرال لابن الألبارق‎ )9( 


خا ا 


هي موضوع البحث المذكور فقد وردت لهم قصائد كثيرة يمكن ان تسشميها بعر فنا 
طويلة : فمن ذلك عيئية مالك بن حريم » وتبلغ أربسن بيتا )١(‏ وراثيه عروة بن 
الورد » وتبلغ نحو أربمين بيتا (؟) وعينية قيس بن مدقذ وهى أريعة وأربعون 
بيتا وكلهم (؟) صعلوك جاه ؛ وقصيدة عيدة بن الطبيب تبلخ واحدا وثمافِيي 
بيتا (4) مع أنه مخضرم قضى معظم حياتة فى الجاعلية يتلصسى فى الرباب .٠‏ 


فلامية العرب اذن ٠‏ لا هي بالطويلة طولا غير عادى ٠‏ ولا هى الوحيدة التى 
تجاوزت حجم المقطوعات بين شمر الصماليك ٠‏ ولا عى الوحيدة الطويلة بي 
شعر صسامبها ٠‏ 


وأما غلبة شعر المفطوعات عق شر الصداليك الجاهلين ٠‏ فذلك لشضمفب 
إلرواية واشطرابها فى هذا العصر ؛ وكثير من الشعمر الذى وصل الينا يبدو أنه 
متور من قصاك , ضاع معفليها دلم تصل الينا متها الا هده الآبيات الميتورة : 
وخصوسسا ما ورد من الشس الذى عاش أصحابه فى زمن قريب من الاسلام 
أما الذين عاشو! فى زمن أبعد من ذلك ٠١‏ قاذ! رجمنا الي الروايات وآراء العلماء 
ل ند غرابة فى عذء المقطوعات ؛ قهم يروون أن الشعر الجاهق بدأ باللقطوعات ‏ 
وان أول من قال قصائد كاملة هر ميلهل من رفيسة / وأنه كم بقل شاعر قبله 
عقر أبيات كاملة » وأنه سمى مهثيلا لأنه هلهل الشعر أى رققه (ه) ويرورت 
أن عنترة لم يكن تقول الا البيتي والثلاثة » حتى خاصية رجل وسابة » ثقال 
قصيدة + ثم درج عل الشاء القصائد )١(‏ * 


فالنقاد أذن يرون أن الشس الجامق بد بالمقطوعات , ومن الطبيعى أبضنا 
أن ببدا كل شاعر حياته الشعرية باللقطوعات , وخاصة فى الجاهلية التى لم يكن 
الشعر فيها يرتبط بغرض معين يدفم الشاعر الى الشعر ٠‏ الا غرضى وأحد , 
هو التعبير عن انفعاله هو ازاء مشاعرء الشخصية ؛: واتفعاله يآمر من الأمور » 
واذا أضشفنا هذا الى ما عو معروف من أن التاريع والرواية وجمع الشيعر لشم 
بنضحن الا مع الاسلام + أو قبله بقلبل 2 لم يكن غريبا أن نجد المقطوعات شائعة 
فى الشعر الجاع كله ' وخاصة شعر الصعاليك الذى كان أصحابه بحكم حياتهم 
أو حرفتهم آقل اختلاطا بالمجتمعات والرواة ٠‏ 





8م الاممسيات صض 1ه + 

زع أنشر ديراث غروة ضْ الورهة يششرح أبن السكيت عن 515 2. 88 0ه 
اهو قيس ابن الحدادية انظر الأغانى ١11/55‏ س0 5اك * 

(4) القضليات للشيى من 9*1 * 

(ه) آأنظر خزانة الشدادى 97*75 /رآعجب السحجب شرح البيت 5؟ ٠‏ 

. المعدر الساق ارم‎ )١ 


١15 


قصائد أطول منها وأسيق متها زمنا دأ تكن اللامية القصيدة : الوحيدة العلويلة بلة 


الجاعلية كما قلتا ٠‏ 
وأما عن النقطة الثانية من هذا الدليل . وحمى قلة الاضطراب فى ألفاظها 
وترنيب أبياتها مما يخائف شعر الصعاليك ٠‏ فنقول : : ان الراقع غير ذلك , 


وحينل نرجع الى المقارئنة بن روايات شراحها وتاقليها نجد بينهى اختلافا كثيرا , 
ان لم يزد عن مستوى الاختلاف فى القسر الآخر للصعاليك فلن يقل عنه » وويكفى 
للمثال أن نشتار عالمين من أدق العليماء فى الرواية » هيا أيو عى القللى . 
والزمخشضرى »2 ومع دقتهما المشهورة نجحد اختلافا بين روايتيهما للامية فى 
الآمالى )١(‏ وأعجب العجب في شرح لامية العرب (؟) سواء من حيث الالفاظ. أو 
من حيث الابيات ٠‏ قفى الألفاظ نجد بينهما اختلافا فى أكشر من ثمانية وعشرين 
موضعا مع التجاوز عما يظن أنه من أخط اء المطابع ٠‏ وعى على وجه التحديد ‏ 
حسب الترتنيب الآنن عن رواية الأآمالى - فى الأبيات الأول والثانى والسادس 
والثائنى عقر والئالث عشر والتابن عشر والتاتى والعشرين ٠‏ والستثن اللذين بعده 
والتاسمع والعشر ين والثانى رالثلا نين َ والرابع والثلا قن والدى بعددره والثامن 
والثلاثين والثالث والأريعين ‏ والخامس والأربعن والثامن والأربعين والواحيد 
والخسس والدذى تعده والرايم والخسين والسادس والخمسين والثلاثة اللانى 
بعده والخامس والستين والذى بعدم ٠‏ 


هذا عن الاشتلاف فى الألقاظ , وأما عن الأبيات » فان القالى رواما سبعة 
وسمتيل بيتا > » بينما رواها ال مخشرىق ثمانية وستين 26 


وعدا الاختلاف يدل عل أن الو مخشرى نقل عن رواية أرق غير الأمالى 
لأن الزمخشرى ماء “بعد نحو قر نين من القالى »: ٠‏ فالقالى ولد سنة ؤلم؟ ىه وتوفى 
سنة 9865 ىه بينما ولد لزمخترى سنة 4011 هد وتوف سنة فالات ع ٠‏ 


لا يتفق مم الواقع ٠‏ ولا بمسلم دليلد ٠‏ 


وآما النقطة الثالثة. من هذا الدليل ٠‏ والتى نسبت الى كر تكو » وهى قلة 
أسماء المواضم والأشخاص يها ميا خالفت به المأثوف فى شير الصعاليك ,2 
فنقول عنها : إن فى هذا القول بعدا عن النقد الموضوعى ؛: قليست أسماء الأماكن 
والأشخاص مالحا لا دد أن شاف الى كل طعام ٠‏ وآن 'نحشاأ به كل قصيدة , 
وائما ينيغى أن نساآل : عل كانت اللامية تقتضى ذكر الأماكن والأشخاص قخلت 





وك آمالى القالى 506/2 باملجاء 
:5) الل رز مخشقرى ٠‏ 
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منها ؟ بل , هل كانت تقبل استعراض اسماء الاماكن والائ خاص . والواتج 
يجيب يلا » فسياق اللاميه وموضوعها بخص فى اتصوير نفسبيه إنسسان ساخط, 
هجر حياة المجتمعات ليحيأ حياة برسمها هو لنفسه كما يريد 2 وقد رسمها في 
صورتين أو صورة واطار حول هذه الصورة ٠‏ فأما الصورة تهى الصعلكة : 
يما تتطليه حياتها من أسلحة » ومن صمغات معينة في هزاولها . وأما الاطار ذهو 
٠‏ المعقل ٠‏ أو الصحزاء التى يزاول متها صعلكته بيأ تحويه الصحراء حوله من متاظر 
وطبيعة وخيوان . فهذه العناصر الثلاثة » السنخط . وحياة الصع لوك والبيئة 
المحيطة به » هى كل ما تشستمل عليه اللامية » وقد وفت اللامية بأغراضها الثلائة . 
كاكمل مايكون الوفاء وأدقه وأبلغه 2 بل وفت يغرضها فى درجة لا يتصور أن 
تر بو عليها شاغرية أخرى أن بلغتها 2 وفوق هذا فهى لم تتطرق الى أي غرض 
قرعمى بل التزصت الوحدة بكل ها 'نعرقها بها مذاهبها » من وحدة نفسية أو 
عضوية أو موضوعية أو فنية )١(‏ » ظ ظ 
وبعد ذلك تسال : ها الحاجة الى أسماء الأشخاص والأماكن لدى شخص 
سخط علق الناس فهجرهم متعمدا أن يعيش بين الوحوششي ٠‏ كيا فعل الشتفرق. ؟ 
فهو ان كان فى حاحة فالى أسماء الوحوش إلتى تعيش بيتها لا الى أسماء التاس | 
الذين هجرهم الى غير وجعة » وقد ذكر فعلا هن أسمائها كل ما يمكن أن يزاد 
السان فى الصحراء ٠‏ 
وإاذن فهذه النقطة لا تنفق مع النقد الموضوعى للقصيدة بل توحى بنوع عن 
نلمس الاتهام فى شى» من تحايل النقد وأما الدليل الرابع من أدلة صاحب البحث 
الذى نناقضه , والذى حمعله في صورة نتبحة لأدلته الساقةعليه. وهو أن خنفا 
الأحمر صور فى هذه اللاميه حياة الصماليك تصويرا رائعا همتازا عن طريق 
نمثل حياة الصسعاليك وشعرهم *» فتقول عنه : أنه هن الغريب آنه كان ينبغى 
أن يصل به هذا العنى إلى الحكم أو الترجيح بأن اللامية للشنفرى + ولكثة وصل 
به آى عكس ذلك فحكم فى بساطة بأآن اللامية لخلفالأحمر , وذلك أن التصوير 
الراثم المعاز لحياة الصعاليك بالذات 2٠‏ لا يتصور أن يصدر من شخص غير 
صعلوك » بل غير أصيل فى الصعلكة فليست حياة الصماليك قصرا مزخرفا 
يمكن لآأى شاعر أن يتجول فيه آو يتمثله قيصفه + كما وصف البحترى ايوان 
كسرى فى سينته الشهيرة » أن حياة الصعاليك الحقة بكل جوالبها » من حيث ما 
نتعر ضصون له من أخطار الناس والوحوشي ودواب الأرفى ؛ وما تقم عليه أعينهم 
فى مجاهليي من مناظر قد لا يتاح لقيرهم أن براها : وما يسلكونه أو يتعرضون 
له من مواقف رهيبة فى تصعلكهم وأثر ذلك كله فى فوسهم ؛ كل ذلك لا يتصود 
أن نصقه وصقا « رائعا ممتارً! » شخص بعش فى آحد الأمصار بين مجتمع واد 





رع أنظر النقد الأدنى الحدنث للد كور غنيم هادل +١١‏ 454 وآراء واتحاعات للدكتور 
مونبيك تايل 017 ه#ثيا ه 


5 


مطمئن + من مجرد تيثله لحياة الصعاليك وإشعارمم أن ها صورته اللامية من أنه 
الطييعة في يردها الذى يدقم الصعلوك إلى ان يحطم قوسه ليوقفده٠١‏ ويسمتفوء 
بها , وسمرعا الذى انذابب اللواب وتتمذمل منه افاعي الصحراء ؛ ومطرهة لدو 
يوحل الرمال فيجعلها غطشيا وبغشا كما تقرل أبياتها » وما ضورتة من يت 
حيوان الصحراء ومناظرها لا يتصور قط أن يصدر الا عن شخص عاش قي عبته 
البيئة عيشأ طويلا » وانفعل يبهذا العيشى انفعالا شديدا , والذى ينفت التي قي 
صور اللابية آنها مثلا سميتيا اتتحداث عن حيوانات العمبدحراء ووعورشها لا تسف كلق 
مجرد وصفيا كالمألوف فى الشير ؛ وإنما تلج ألى تصوير معيشية هذه أ لمتمو اتاج 
وحمياتها مع علاقة ذلك بالمبعلوك الذى يعيش فى بيثتها + وكآن اللامية لا ععبي 
وصف هذه الخيواتات 7 ولا قوسف مناظر !إلظبيعة . واليا تتحدث عن العسساوك 
وحياته ء فتربط به بطريقة غير مياشرة كل ها يبحيط به هن برد وجي ورسطر 
وعيون مياء > وعوالم من الحيوانات لكل منها معيشته وأسلوبه في اتحمقة - 

فخكرم النحل رئيس سماعة التحل ب ورعيته من التحل »2 لهن حياة ردقاج عن 
نتاجهن من العسل عحيب ؛ والازل عن الذئاب حين جوع فيجيع عم ايته عن 
ذئاب شيب الوجوه كأنيا قداح ٠‏ والقطا فى سياقها الى الاء وتيافتها علية تي 
انصرافها مسرعة كانها ركب مغل من أحاظه , وصورة الصعلرك في مكيتة بورهو 
يراقب الطريق يعيئين كعينى الأفعى > ويضحى فى صورته كاينة الرمق 6١3‏ 
المترقية المتوثية ٠‏ وغير ذلك هن التصوير الذى نعود فنقول أننا لا نتصور شاعرية 
تربو عليه ان بلغده > والشىء الذى ١نفردت‏ به اللامية فوق جودتيا البالنة واققى 
أشار اليه كارل برو كلمان فى سياق اعجايه باللامية هو أنها لا تلجا الى السدمت 
عما تمرض له أو تصوره لذاته وانما تركن عل النظرة الى هذا الشىء من شلال 
نقفسية صاحبها وإرتباط هذا القىء الذى تتخذه موضوعا بصاحبها وحياته - 
وكل ذلك غير مستطاع الا لشخض يحتمم فيه أمران , أحدهما التكيف مم ماج 
الصعلكة الى آبعد حدود التكيف » والآخر القدرة على تصوير هذا التكيف ال تقمى 
حدوت القدرة . وهذات الأمران ام يكن خلف الأحمسر منهما فى شىء 2 بر ثاق 
الشمنقرى منهما كل شىء فتكيفة مم حياة الصعلكة ظاضر وكقدرته على تصوصر هذا 
التكيف لا يبدو فى اللامية وحدها وانبأ نجده فى شعره كله > قحين تقرس 
ما وضل آلينا من شعره نعلم ١ن‏ شناعريته لم تكن عظيمة فى اللامية وسعسا . 
وانيا كانت عظيبة فى مواضع كثيرة من شعره ٠‏ وعيزة اللامية عن شعره آتهاآا 
حبعت متفرقات عظلمته أو عتنائرائها فى لوسة كاملة ٠‏ فاللامية قردية من محر 
الشتغرى وهنهح تفكيره قربا واضصا 2 فى حين آنها بعيدة عن شعر خلف ومتهح 
تفكره عل كلوئهة سعدا واضشصا أيشضنا كبا يزيد ذلك صاحب تاريخ الأيه 
العربى ( ؟) »2 ومن هذا نرى آن الحديث كان يتبغى أن بصل الى أن اللامبي 8ه 





٠ الحية‎ ١ 
٠ ؟١8ةرلذ كارل بروكلمات‎ )55 


هنا 


5 ىِ كما بقدم منطق النقد ماله جلف لها دعب صا وبي السحث الدذى 
خناتختساه * ٠‏ ا 


ولسنا نريد من هذا الرد اتكارا على ياحث أن يبدى وجهة نظره أصاب 
قو لخظا , نالاجتهاد فى الى صوايه وخطتثه غير ممقرت , غاية الأآمر أن الاحتهاد 
لا عقي أن نثرك الطريق التيرة المسستقبية ال الدروبي اللتوية المظلمة ٠‏ 


ولكن الذى بلفت النظر أن يكون متعصيو الفرس فيما نرجح + أولء من 
يحاول سلب اللامية عن المتزع العربى فى القديم ؛ وأن يكون متعصيو المستشرقين 
قوال من بحاول احياء مد! التشكيك فى الحديث + والأشد غرابة أن هذا التشكيك 
سسو لآ ققد يمه وحد ينه لا ستند الى أي سعثد تاريخى. أو ثتى ؛ لأنه من حيث التار بح 
لم مسد على أية رواية الا كلمة أبن دريد م وكلية اين دريد لا تعتبر من الوسهة 
العلسية رواية ء لانه لم يذكر سسندا لهاء ولا تعتبر رأيا لابين دريد ٠‏ لأنه لسم 
عسيلها قيبأ بلغئا عن مؤلقاته وكثير من موضوعاتها حول الشعر وتقده » ومن 
صمت #الوحهة الفتية لا تحد شيها أو تقاربا قط بين شعر لف الآحمر واللامية , 
مبتسة خصحد التاحيتس التاريشة والفئية تكد أنها للشتفرى . ققد اتفى العلماء 
غى كل العصور وفى مقدمتهم القالي الذى روى كلمة ابن دريد عل أن اللامية 
لتشتقرى , ويكثينا بالاضافة الى شراحها الكثيرين الذين لا يبدون شكا قط فى 
قسيتها للشسنفرى » يكفيتا بالاضافة اليهم آن يجمح ثلاثة من صقوة العلماء والنقاد 
عي أأنها للشنفرى + وهر القالى )١١‏ والرمخشرى (5) والتويرى (9) ٠»‏ 

ومن الناحية الفنية يكفينا دليلا على نسبتها الى الشثفرى اعتراق المشككين 
آتقسهي بما بلغته من مقدرتها على تصوير حياة الصعاليك : واعتراف البحث الدى 
تتاقش» بآنها صورت هذه الحياة 'تصويرا د رائعا ممتارًا » ٠‏ 

وأظنا بعد هذ! الحديث عن اللامية فى حاجة إلى ايرادها » ولكتنأ مم ذلك 
تقوال اقلق تذوق اللامية لا تكفى له القراءة العببل , وانما يحتاج الى تآن ودراسة , 
ولأعسر ط بنيغى الحرص عليه للاستمتاع باللامية وتذوقها أن نساول فيم ألفاظها , 
قتكاد تكون حى الحائل الوحيد بين القارىء العادى وبين ظهوره عل جوضصر 
أثاايمة ء لغرابة كتير من هذاه الإلفاظ > وهذأ تصى اللامية كمأ رواها آبو عبقل 
العاق والشير الى آهم ما بينه وبين الزمخشرى من لخسلاق فى الرواية مستميتا 
مششيرح اث رز مخشرق * 





جه الأمالى ٠» 5١2/9‏ 
وم لاعحب المجب فى شرح لاعية العرب * 
:8م تنباية الأرب 9799/7/1 * 


تف 


اقيموا بنى أغنى صسدور مطيكسم 
فقد حمت الفاجات والليل مقصر 
وفى الارض مناقى للكريم عن الاذى 
لعمرك ها بالارض تسيى على امسرىء 
شم الرقط لا مستودع السر شائع 


وكل ابى تاسل مير أنثى 


وان. هدت الأبدى الى الزاد الم أكن 
وما ذاك الا سبسطة عن تفضبل 
وانى كفانى فقد عن كيس جازيا 
خسلاية أاصحصاب فقؤاتد ع#سبيع 


عتوف من اللس الحسان يزينهه 
اذا زل عنها السهم حنت كاتهنة 


ولست مهاف يعشى ‏ سوامكه 
ولا جبا اكهى صرب بعرس»ه 


فانى الى أعمصلن سواكو لأميل 42 
وشدت لطيانى مطايا ‏ وارحن زب 
وكيها لسن حتف انقل عتعزل (؟) 
سرى راغبا او راهبا وهو يعقبسل (4) 
وارقط زعلول وعرفاء جيال (0) 
لديهم 25 الجانى بماخر يحدل زق 
أذةا عرضت آولى الطرائك أبسل (لا) 


بأعجلهع اذ أجشسع القوم اعجل 


عليهم وكان الأففسل المتفقل 
بحن نى ولا فى فربه متملال 


وابيغى اصليت وصاراء عيظ ل م). 


رصائع قد ذيطت. عليها وماحفسل رق 
مرناة تقل ترن وتعول 0٠١‏ 
#مصنعة سقبائها وقى بهنل )9١(‏ 
بطالعها فى شضانته كيف بيفعل (019) 


وهنا راد ال مخشرى بسثا لي دك ثرة العالى وجحو : 


ولا خرق هيق كان فؤاده 


)١(‏ غى دواية الزمخشرى: الى قوم سراكم 
(5) سيت : تهيآت , وعقعر : مضىء , والطية 


2 اللتمزل : مكبان السؤلة ه. 


(5) رواية الزمخشرى ها فى الأرنني ٠‏ 
[9) السبيف الَذَنّب وقد يسمي يه الأسيف ٠‏ 


٠ لويئة‎ : 


والزغلول الأمئنس والجيأل الشصبح وعرقام 


والعمتس الذنبي إالقوى السر يم ِ 


بظل به الكاء بعلو ويسفل اح 


آميل على غير بابه أى مالل . 
:. العاجة . وأرحل جيم رخجل 4 ورواية 


و الارقعل النسر 


٠ عتك الو مخشرى عر الأعمل الا مساتودع السر ؤالم‎ )١ 


(9) يعتى امم قرة هذه الوحورشى ويسالتها فاثا أبس منها وأسرع الى (أصيد , 


والز مخشرى 


يرى المواد بالطرائد القرسان للتسابقرن للصيد + وهر أتسسب لا نعفم ه 
(ة) شيع : اكآن له شيعة ناميه م وابيض أسليت : سيف سقيق + وصغراء تتطيل > 


فوسى علوبثئة العبق ٠‏ 


(5) الهتف السوت والملاسة التعرية وببطت” علقت والحمل علاقة السيقيا * و«غقف 
اللخ مققرى لللسى المنوثا ( ممع متن وهو السصلبي * و تمطتك اليه * 
)6٠١١‏ للرمخشرى عهرزآة عجل وتمول عن العويقل * 


4001 للهياف السريم 
شير قصم_ زازه 1 


العطش, «المجدعة اللمقطوعة الآذان 
يريد آته لصيره عل العطض يدغل مواشيه “فكراعى البعيدج ٠‏ 


والسقب ولد المناقة والاهل الباقة 


(59) السباأ الجيان والاكيى الأابخر والسىء الخلى د المبليد ٠‏ «المربه الملازم لامرآته والشمطر 


الثشانى معناء لا يسرسصس عل (تمعشارتها ٠‏ 


زا (احاءق الدهشض والهبق الظليم وللكاء علاثر يسلى لست هلوعة “كالنمام ولا مضطر با 


٠ #السائر‎ 


١1 


ولا خالف داريه ‏ متغقرزل 


ولسيت بعصل تسسرة دون خسيره 0 


ولست بمحيار الظلام اذا انتحت 
اذا الأمعز الصوان لأقى هملاسهي 
اذم فال الصصوع حتىي آعيتسه» 
واستف ثرب الأرفضي كى لا برى له 
ولولا اجتناب الذام لم ببق مشسرب 
ولكن نأضشسا حخييرة لا لقيمع بى 
وأطوى على الخمض الحوايا كما انطوت 
واغدو على القوت الزعيد كما دا 
غدا طاويا يعارض: اكريح عافيا 
| خلما لواه القوت من ليث أفه 


مهلهلة ‏ شيب : الوجوه كائها 
أو الخسرم المعوث حشحث ديرم 





يروج ويغقيو دامنا يتعحل 24١(‏ / 
الف !ذا ما رعته أهتاج اعرل (5) 


قدى الهوج ل السييف بهباء هوج ل(5) 


تطاير مله قادج ومفلل (5) 
وأضرب عئه الذكر صقحا فاذعل (0) 
على من الطول امرق متطول (00) 
يعاششى به الا لدى وهاكل (ا) 
على الضيم الا ريما أتحصول (8) 2 

خيوطة ماري تفار وتفتل (5) ١‏ 
أزل تهاداه التنائف أطحل »٠١(‏ 
يخوت باأذثات الشعاب ويتعسل )١١(‏ . 
دعا قاحائته لفلاتر تحل (؟١)‏ 
قداح بكفى ياسر تتقلقل (؟١)‏ 
محايض رداهن سام مصسل )١5(‏ 


)١(‏ الشالف الذى لا شير ثيه والدارى اللازم لداره يعنى لسيت “تانها منقطلما تلشول والدهن 


٠ والكسل‎ 


١م‏ العل : القراد والمراد الرجل المسن الششثيل الجسم “القراد والألف العاجز ٠‏ 


(؟) اعحيبار المتجير وعتد الزمغشرى اذا انتحست أى تصدت واعترضشت والهوجل الرجل ‏ 
الطو بل الاحيق والنسيف العاصل واليهناء التاعة من الميسحراء والهو جل آغر الفلد: لا أعلام بها ٠‏ 
(45 آلا معن لكان الصلب كثير الصصى والصران ' الحجارة املس والتسم في الأصل شنب 


البضق تريك رزحلية والقادم الشرر والمفلل الئثر © + 


زه) المطال صُ المماطلة وأذعل آنسي ع 
لك لطول المن * ْ 


49 عند الومخشرى لم يلشم - 


زه عند الرمخشرى نفسا عرة وغل الذآم 


(9) الخسمن الجر ع الشضديد والحرابا الأساء والنيوطة السلرك زمارى رجن روعت ١‏ 


الإزمخقرى فغاط وثفتل ٠‏ 


و٠‏ الأزل الدئب الخفيفق الوركين والتئوتة المفازة والاطحل الأغير اللولله * 

رذ الطاوى الجائم والهافى الجائم أو السريم ريضوت ينقضى ويعصل يمشى اللخيب 

5؟1]) لواء مطله ودقمة وآفه قصينه والنظائر الاشباء والتسل المهازيل * 

"الع مبلهلة رتيقة اللهم والقدم السهم قبل أن يراش والياسر القاهر + 

149 اأحشرم زثيسي التسل أو بيت الزثاتر و4اليفوثك شرع السير ومتحث شن والدير حماعة 
التحل «والحابيس العيداث التى جسم بها المسل وتداعن أتزلهنَ والمفسيل جامع العبل وسام 


عر تشم وعد الل شري أرداهن 


* وهر تصرير لقمة مماعة شل وسدت خلاياها مهدمه‎ ٠ 


١ 


مهرنتة فوه كان شلوتها 
ففح وضحت بالبراح 'نانها 
واغضى واغضت واتسى واتست به 
شكا وشت مو ارعوى بعد وارعوت 
وفاء وفاست. بادرات وكنها 
وتشرب أسارىي القطا الكبر بسسما 
همبت وعمت وابتلرنا وأسدلت 
فوليت عنتها وهى تكبو تلعقره 
كنن وغاها حصرتية وسسيوله 
توافن من شني اليه ضمها 
فعيت غشاثا # مرت كاأنها 
وآلف وجه الأرض عند افتراشها 
فان تبتئس بالشلفرى ام قصسعطل 


شقوق العصى كالخات وبسل )١(‏ 
واياه توح فوق علياء ثكل «؟» 
أرامل عزاها وعزته أرمل «؟) 
وللصبر أن لم ,ينفج الكو اجمل 
عل نكط مها يكاتم مجمل (5) 
سرت قربا احشاؤها تتصلصل زه) 
وشمر منو فارط متمهل )١(0‏ 
بباشره مثها ذقون وحوصل (87) 
اشاميمع من سفنل القبائل نزل (6) 
نما سم أثواد الأصارم مثهل (6) 
مع الصبح ركب هن احاظة مجفل(١٠١)‏ 
اهنا ثئبيه سئاش قشل 04١‏ 
كعاب دحاعا لاعب فهى- ملل (؟١)‏ 
1 اغتبطت بالسثفرى قبل أطول (؟1١)‏ 





(1) عهرتة واسعة الإشداق وخوه منتوسية الأفرفه والشدق جانب القم والكلرح |التكشاير 
والميوس وبسل كريهة الوهوم ٠‏ 

57 البراح الأرشي العضاء والنوح حسم نائسة وثئكل جوم تكق وعلياء بقعة مر انافعة ‏ يعنى 
رئيس الحل وفباعته ٠‏ 

19 يعنى أن رين التصل وجسباعته سيمهن الحرّن الشديد علق العسل كانهن فى عام 
وحن يتسن من جدرى القوام أطرقن وتيادان العزاء . وآأرامل مع أرملة معروقة وعند الزمخشرى 
ع مرامق عزاعا وغزثه مرمل » والرمل الذى تقب زاته وهرامل جبعة ء 

8ع اكه رحم وبادرات مرعاتك ومسمل صانم الجبيل وعند الزمتشرى نكل بالظاء ولمله 
شعن عطبعى فى الأمان ,التق العجلة أو السحوخ ٠‏ 

(9) الور بقية الشراب دالقرب السبي الى الماء على بعد لينة وكتتصلمل تصوت وملت 
الاششرى أعنادها تتملصل والاستاء الجواتب ه 

46 أسدلت أرشح أستسحيا والتاريل المتقدم والسيق المتثد فى أهره 
رسن اكتطار إلى لثاء + 

(4 ععتى شرب قبلها فلم يترك لنقطا اللا سوّر! في عقى السوض ككبو فيه لقلة إللاء ٠‏ 

(خا وغاها أسواتها مصخ اليك لعوانيك دالأشماعيم سم اطماعة الشياعة عتشضصسن وعلاد 
الزمخشرى, سشل القبائل أى عسائر يهم ٠‏ 

43 تواقت اعنسعن والذود ما بين الثلالة والمشرة من الابل والاصارير مجموعة الابل لحر 
الدلائن وااتهل مورد المام ٠‏ . 

)٠(‏ السب شرب لثاء من غير ص وغساقا مستمجلة 'أواساظة قبيلة عن اليينّ دالارق آنه 
عكاى والراكب قطع وستنى ء 

١1‏ الاهد؟ شديد الثبات يعلى ا جسكم وقنبيه ترقعه والسعا سن حروق قار الظبر وقسل 
سائة + 

(19) أعدل اتوسد تراعا وللسوميى الابس والفصوعنى الفاصل ودعاها بسطها + 

0 تتلى تحزن وعد الزمخشرى آم قمسطل بالسين وهو الشيار كباية عن الحرب , 
دثلمتى أن حزتع اتحرب لفارقتى لها الآن ا الاك سررانها قبل الف . 

سبق 


بعتي مساقة شنةه 


طريد جنايات تياسرن لخطمعه 
نبيت اذا ها نام يقظى عيولئها 


والف همسوم ماتزال تعوللىه 2 


اذا وردت أصدرتها لو اها 
فاما ترينى كابئة الرمسل تساحيا 


واعدم أحيسانا واغنى واثمسا 
ولا تزدهى الاجهال حلمى ولا أرى 
وليلة نحس يصطل القوس ربها 
دعست عل بششى وغطش وصحيتى 


فابست تسوانا وايتمت ائلة ' 


فأصبح عتى بالغميعراء جالسا 
فقالوا ثقد هرت بلبيل كلائا 
فلم يك الا نبآة قم هومت 


عقبييرته لايبهائحي أول )١(‏ 
حثانا إلى مكروهه تتفلفل ©5) 
عيادا 'كحمى الربع أو فى اقل (5) 
تنوب فتاتى من تحيت ومن غل (4) 
على رقبة أحفى ولا اتتعل (ه) 
على مثل قلبالسمعواخزم افعل (0) 
ينال الغنى ذو البعدة المتبسدل (0) 
ولا مرح تحت الغنى أنخيل (8) 


سئولا باعقاب الاحاديث أنمل (6) 


واقطعه اللائى بها يتنبل )6١(‏ 
سعار وارزيز ووجر وافكل )١١(‏ 
وعدت كها ابدات والليل البل 25 
فريقان هسئول وآخر مسال 08 
فقلت اذثب عس آم عس فرعل )١5(‏ 
فقانا قطاة ريع آم ريع أجدل 80 


6ه تياسرث له اكتسيرء : والدقرة اللسم يضما ٠‏ والمسئى "كثرت نا يانه قلا بدرى 


بأبها بإخدل ٠‏ 


(9) عنك الزمخشرى تنام يحسنى المتايات وحثانا يستى تسد ابين: 
(#) ماد عصشر عاد دالر بع من الحمى آن تاك الحبى يرما وتدع يومين ألم تيه “وكدالك 


ضيبيو هه + 


(424 وردت ضسرت. وأصدرتيا ارعدتها وتثوب رهم واتحيت علقل ‏ ضحت وعل مخ العلو > 
زه ابنة الرمل الحية وشاعيا بارزا ورقية يريد مكان الترقب وعتد الزمخشرى رثة أى 


رقة حال + 


(45 نوك الصبين صناسية والسمم ولد الذئب من الضيم والحزم مقمول بقدم + 
زم إعلم اثتقر +العدة اليعد والتذل الجازفه. يعتى دنال القنى عن يتتقل مبعدا مصارقا: ٠‏ 
د الخلة النقر دعنه ال مخشري ما ملة والتشبل هن الشيلاء بعنى لا أظهر شعورى بالقغر 


ولا بالعتي » 


نيام * 


؟55) لرذعى تمتشف والأعهال مم جل وعتد !لز عمشقرى بأعقاب الأقار بل ررحلق ثيل أي 


49 اأتحس اليرد واسطلق استدقا بالثار رديه ساحها والإتظطم تسال السهام يمتى. 


يستدقيء بقوسه وتسيالهة من اليرد ٠‏ 


19 الدعسص الوطء والغشض لطر الكقشف والفطقى الظلمة وعند الزمخشرى على غطص. 
و شسشس والسار شنة السوم والارزيز اليرت رالوعر الشوف والاتكل الرعدة » 
(15 الام من النساه والرجال من لازوح له وآيتيت اليتيم والدة آولاد وأليل مظلم * 
(*) عتى المتشرى رأسيح الشميصاء عوشيم بتجد يعتى أسيم أهل الحى الذّى غزر» 


كفريقئ مستول وسائل * 


452 هرير الكلب صوتل وععد الإمكقرى ثقلنا أذئي والعس الطواقف بالليق. والفرعل ولد 


الشيم * 


(415 النياة سورت وعومت ثآمت وريم أقزع للمجهول والأاجدل الصقر 


تك بالعام » 


ومعند الو مخعري جلدم 


شعر الصعاليك ‏ لال/ا !ا 


دن بك من حجن لأبرح طارهقآ وان بك الساماكها الانس تفصل 
له وجهى ولاكن دونه ولا ستر الا الانحمى الحرعبل (5) 
قات اذا هبت له الريح طسيرت لبائد عن أعطافه ها ترحسل (5) 
بيد بمس الفهن وائقل > ١‏ له عبس عاف من الغسل هحول (5) 
وخرق. كظهر الترس قفر قطعته يعاملتين ظهره ليس يعمل (0) 
اتحقت آولاه بآخراه هوق ا على قنة إقعى مرارا وأمثل )يض 
ترود الأرقوى الصحي دونى انها عصلكارى علين الماذء الدذبل 29 
ويرعئن بالآصال حولي كائلى من العصعآدفى بلتحى الكبيح أعقل (م) 


وخ »عه > جد ملل لسلا ال سال ]عفني 
منهج شوهع وموضوعَاته 
باستتناء الشذوذ الذى لا تخلو منه قاغدة أو حكم » يمكن أن يقال أن شعر 
الصعالك ليست له موضوعات معينة بتجه اليها اتجاها مقصودا » ومع ذلك تجده 
يكاد يطرق كل الموضوعات الألوفة قى الشعر العربى القديم على تفاوت فى تعرضه 
نهدذه الموضوعات ٠‏ م000 
وقد يبدو فى هذا شىء من التناقض أو الغرابة » ولكنها الحقيقة التى ينتهى 
اليها الدارس الناقد لشعر الصعاليك ٠‏ 
فشعر الصعاليك » قصائده ومقطوعاته » يغلب عليه توعان نوع يحتوى 
على معان كثيرة رغم تقاربها ٠‏ وأغلب ما يكون ذلك فى القصائداء كلامية الشئفرى 
ولامية عبدة بن الطبيب ونوع يطرق معنى واحدا! أو يدور حول معثى واحك , 
وغلب ذلك فى المقطوعات , وهى آكثر ما وصل الينا من شعر الصعائيك ٠‏ 


)١(‏ للراد بالشسرى شدة الحر واللراب ها ينتفر في الجى عثل المتكبرت من اشن والرمض 
تق رتم الشيش عل الأرضص « 

59) تصبته آقمته والكن الستر والأتحمى ضرب من المبرود والمرغبل الممؤق - 

(؟) شاف سنابم داللبائكد خصال الشسر بين الكتقين والأعطاق الجرائب وترجل تبشط أى 
لا يستز وجهى الا ثوب مزال رشيعر غير مرجل + 

(5) الحيس ما يتعلق ياذتاب الاب من أبوالها وأبعارها فيجف عليها يمتى أن شسارء 
لا بال الدعن والتقلية تيتراكمع عليه الوسخ والعيس - 

زه) الخرق الأرضش الواسعة اكظهر الترس ,فى الاستراء والعاملتان رجلاه والش_مير لى 
ذهرء اللخرق إلى مكاق غير مطروق ٠‏ 

(41 المتتسير قى أولاه للخرق ومهونيا مشرفا دالقنة أعل الصبل والاثماه جلسية خامية وآأمثل 
التسسا قائيا » ْ 

(49 | ترود تذذهبي دتجىم والأآروي انشى الرعل والصحي السيود الي صقرة واكلاء شرب هن 
الاب مر يد الأراوى #القتى وعته الؤمخشرى حرلى كأنها ٠‏ 

يركدن يشبتن والاصال جيم أصسيل والأغصم ٠‏ الوعل فى ذراعه بياش والادفي ماطالل 
قرنه دنتحتى يعتمد رمتمد والكبص عرش الجيل وستده والإأعقل المعيم . 
قا 1١‏ 





. ولكن الذى يلفت النظر أننا لا في عذا ولا ذاك ند القصد إلى الغرض أو 
الموضوع واضحا ؛ بمعنى أفنا حين نتأمل شعرهم فى جملته نجد أنهم لا يقصدون 
قصدا واضحا الى الحديث في غرض معين أو التركيز فى موضوع خاص © وحتى 
المقطوعات التى تدور حول معنى واحد ؛ مع أنها في ظاهرها مقصورة على غرض 
ومورضوع معين ؛ الا أننا بعد قراءة المقطوعة وتأملها نجد فى نفوستا أحساسا يأن 
موضوع القطعة ليس غرضا مقصودا لداته ٠‏ وحين نحاول البحث عن الغرضص 
الماقصود تحد أنه دائما ينتهى الى شىء وأحد + هو شخصية الصعلوك نقفسها 
وحياته . فقد يتحدث الصعلوك مثلا عن الفقر ٠‏ وقد يتحدث عن السبلاخ » ومّد 
يلحدث عن الوحوش ٠‏ وقد يتحدث عن التاس ٠‏ ولكتنا نحس أته لا يتحدث عن 
ثىء من ذلك لذانه » فلا يتحدث عن الفقر هن حيث وصضف آثاره وملايساتة 
لذانها » وانما يتحدث عنة من زاويته هو » وعن موقفه منه وتأثرم به 2 ويتحدث 
عن البئة مثلا , فيصف ليلة شديدة اليرد : أو يوما شديد الحر أو وحوشا ترود 
2 من حوله أو أعداء يرصدونه متربصين به ٠‏ ولكنه لا يتحدث عن شىء عن ذلك 
حديث الواصف فحسب + كما يتخدذ بعفى الشعراء من مثل هذه الأشياء لوحجات 
منية مقصودة لذانها : فيصفون ما فيها قاصدين الوصف لذاته ٠‏ وائما يتحدث 
عن هثل هذه الاشياء من زاويته هو , ومنْ-حيث ارتباطه بها فى مزاولة الصعلكة 
وتأثره بها » ومثال ذلك وصف عمرو بنبراقة لظلام الليل وسكو نه فى الصحراء 
فقد رسسم لوحة فنية لاحدى لبالى الصحراء ٠‏ حين يوغل اللبل © سكسم الظلام 
حتى لا سدو قيهة آلا تألقى النحوم و تسسمطر الوم والسكون عل البدو المقيمين 
بالصحراء ويخيم الهدوء والسكون ذلا تسمع فيه الا أضوات البوم معنا من ثنايا 
الجبال ولكتنا نحد أن هذا الوصب لبس مقصودا لذاتةلديه . ولا سوقه عرضيا 
فى خلال حديثةه عن غاراته وصعلكته قائلا انه ينتيز مئل هذا الوعغت من الليل 
لبغر عى أعدائه . فيو أضمن وقت لتصاح الغارة ‏ حيث يأخذ أعدله عل غرة , 
أو متسل من ما لهم هما بريد دون أن بشعروا به فيقول : 

اذا الليبل أدجى واسجهرت نجومه ‏ وصاح هن الافراط يوم جواتم )١(‏ 


وتتدلك برى التشفرى يبرسم لوحة فتية لاحدى ليالى الققاة فى الصحراء : 
نرى السماء فى هده اللوحة يتساقط منيا المطر ؛ وثرى الارض قد ابتئت رمالها 
بأضنحي مزحلة .ويرى فيما بين السماء والأرض بردا قارسا الم القسوة .ونرى 
فى عردى اللو حة صعار ذا سائرا بين قطر السيماء وروخل الارفى ونرد ها نيمأ . 
وحاصرته عذه العوامل » فاستيد به الجوع حتى بلغ أقصاه : وأسحد به الخوف 





١ [‏ ادحجتى للم واسذدهيرثت لمعت الآ يرال عحيونة صال * 
)5 أمالل العالى ثم ة؟' واسجهرت لجرمة إزللة الأعانى أمأ اراية النا1 اكه .معن 
كداز عب 4 بالثرى : الوم . عون 


حمتى بالخ أقصاء 2 وأصتيد به البرك حتى ظل جسيةه, كله يرائعد وحتي دفعتة 
عدا البرى إلى تحطيى توسيه الذى يدود بها عن حياته الوحوش والمخاطر فيوقدها 
عى وتصيالها ليستدفيء بهن » ويدفع عن جسمه بعض هذ! اليرد الشتيع ٠‏ 


عنه لوعة بديعة رائعة يمكن آن تستوعب قصيدة كأاملة في غرض مقصود 
لذانه ,+ ولكتدا نحد الشتقرى لا يسوق هذا الوصف كيو وغ أي غرض 
مقصوداء وائما يسوقه عرضا فى خلال حديثه عن المتاعب وال مخاطر الجسيمة 
التى تغلب عليها بقوة عزمه وارادته يجتازها حتى شسلغ هدفه من غاراته 
عق أعداقه # فليس هد! الوصفف عمو المقصود , وائما القصود رن نرده عن 
عرعه شىء فيقول من لاعه الشييرة : 


وثئبلة نحسى يصطل القوس ربها وأكطعه اللأتى بها تثبل [(0) 
دعست عل | اقطس وبفش وصحبنى ) سمار وارزيزر ووجر وافكل ( 
فايست | نسوانا وأيتمت الئة ‏ وعدت كما أبئدأت والليل اليل 


ومكذ! نجد هذا الاتجاء غالبا على شعرهم كله كما سنرى خلال الموضوعات 
الكتيرة التى طرقها شمرهم ٠‏ زمن هذا نعلم أنه لا تعارض بين القول بأن شعرهم 
لا بتجه أتجاها مقصودا إلى اتشاذ الموضوعات والقول بأنه طرق تقريبا كل 
الموضوعات الألوقة في التسعر القديم : فالفاصل بين الاثنين هو القصد والائجامء 
بمعنى أن الموضوعات تفسها موجودة ولكنها ألما قلنا ليست مقصودة لذاتها ' 
وأئما المنسود هو شخصية الشاعر الصعلوك نفسها وحياتها ء ولمل هذا ماعناء 
المستشرئون خلال حدبتهم عن لامية العرب ونقدهى اياما من قولهم انها تمثل 
مذعبا شعريا مستقلا عن الشس القديم » كما يقول صاحب تاريخ الأدب العربى 
« أما فى لامينة الشنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل كما أكد ذلك بحق 
جردج ياكوب قى تقديمه للامية » وعلى حين يجمل الشعر الجاهق وصف الطبيعة 
من الجبال والقيانى وغيرها غرضا مقصود! لذاته يتخدذ شاعر اللامية هذا الوصف 
بمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الاقسان نفسه وأعماله » () ولكن هذا الاتجاه 
أو الذهب ليس قاصرا على اللامية وحدها » وائما هو طابع شعر الصعاليك كله ف 
ته وهذ! الطابع من العوامل الأساسمية فى امتياز اللامية وبروزها بين الشسعور 
العربى كله » فحين تقول أن لامية الشنفرى طراز شعرى فد » فليس معتى ذلك أن 
ميزتها جاءت من قبل شاعريتها » وانما جاءت قيل ذلك من قبل آنها تحمل هذه 





1 النيسس اسرد واسطقل ا[ستدذا ددبها صاحبها ل الاقطم تهصيال السهام + 


«؟! الدعسي الوقء والنيه + 58 31 
خط الكلمة واليفش المطر الخفيقا و! شدة 5 
ارد والوجر إاتوشق بالاتكل الرعفج اء والسعار الجوع والارزينَ 


5 كارل بروكليان 5/5و وهأ بمده ترجسة النسار ٠+‏ 


1 


الطايع المميز تشيعر الصعاليك ١‏ وأتها بلغت فى عذا الطابع حد الكمال الشعرى, 
وهدا الكمال هو كل مانتعوي به عن شعر الصعاليك ء فحين تدرس شعر الصعاليك 
فيه ٠‏ واللاعية جمعت إصضي هذه المرانا . وصاغتهيا با بلائيها من الأسلوب , 
وصورئها فيما ييرز جبالها من الصور ٠‏ ومعئى ذلك ان شعر الصعاليك ينهج 
منهجا متميزأ عن غيزم ٠‏ ويحيل طابعا يميزه عن سواه ٠‏ 

واذا أردتا أن نلخص هذا الطابع قى تقريبه الى الذهن تقول : ان شه 
الصعاليك أشببه ما يكون بالمذكرات الشسخصمية التى يدون الشخص فييا أفكئاره 
ومشاعره وما بحسه حوله في موقف من المولقف ' وموقف الصعاتيك قو الصيعلكة 
بما بلابسها من أسباب تدفع اليها كالفقر والحاجة . ومخاطر يتعرضون لما 
فى مزاولة الصعلكة من أعداء ووحوش ومتاعب : وآثار 'نتمسخض عنها الصعلكة من 
حجنا يات يطالب أصحايها بالثار لها ( وموتورين نر بصون بالصعلرك الانتقام # 
وهذه المواقف وما يتعلق بها عي التى 'تثير مشاعزهم إلى الشعر ٠‏ من تاحية 
فى شعرهم تشلتت أو تفكك رغم أنه لا يركز الحديث حول أغراض ثابتة ألو 
موضوعات محددة فقد كأن المتوقع وحال شمعر الصعاليك كذلك من عدم حك ملي 
موضوعات له أن بيدو مفككا متنائر! ٠‏ ولكنه لم يكن كذلك بل كان على العكس ٠‏ 
بادى الوحده والترابط وعدم الثثافر بين معانيه , وذلك لأن لجوءه الى أسلوب 
المكرات الشخصسية حعل فيه قاعدة ثايتة تشد اليها كل المعانى , عدذد القاعدة 
هى شخصية الصعئوك : فمهما كانت المعاني التى تطرقها القصيدة أو القطرعة 
متباعدة فى ذاتها كان ارشاطيها شبخصية الشاعر تى صوره الذكرات يجعلهسمسا 
شضكريدة الترابط انها تتجمع كلها حول ضد ه الشخصية . والمعا ني أو الأسداثك 
لآ باس بيتقايرها مادام متاك الرابط الذى محمعها ء ومثال ذلك الذكرا تالشخصية 
التى مثلنا بهاء فقد يكون هناك شخصى فى رحلة ٠‏ أو معركة , أو موقف مثير » 
فيسصل اتقعالاتة ومشاعره » وسسشخل مشاهد: + وكد تكون هذه المشاعر مختتلفة, 
وقد تكون المشاهد , متغايرة » ولكنها ما داعت مرتبطة بصاحبها فهى جبيعما 
أجزاء فى وحدة مترابطة , كما لو 'تخيلتا مثلا عسافر! ضل الطريق فى احدى 
المحاعل فبات ليلة مشيفة عصيبة » فحدثنا عن مشاعره فى مذه الليلة » ققد 
بحدثنا عن شوفه بما بشساء أن يصور فى هذا الخوف + وقد يحداثنا عن جوعبه 
بما يشاء من تصوير », وقد يحدثنا عن مفاجآت مرت به + وقد تجبع حسذه 
المفاجات بن عا يششبه المتناقضات » فرى هذا التائه شبحا يتخيل فيه منقذا 
قيفرح أشد الفرح ٠‏ واذا الشبح وحشى مقترس فيفزع أشد القزع ٠‏ أو يلغ منه 


كرا 


يثساء من مناظر مهما كانتت مختلفة » يشرط واحد مهم , عر أن تكون هذه المناظر 
مرتبطة بالموقف (لذى عو فيه نله أن يحدئنا عن مطر أصابه فى هذه الليلةوريصور 
آثارم كما بثنياء وله أن يحدثنا عن وحوش رآأها من مكمنة قاخائته وعن اق شىء 
بحسه أ يراه مهما كانت الأحاسيس * أو المناظر مختلفة بشسرط واحد كما قدا 
عو أن ترننطظ همده الأمور بالموقف فاذا لم ترتبط كانت شتاتا ميعثرا » لان 
الموقف هو الخيط الذى يريط هذه لمعانى عل اختلافها فتبدو شميئا واحدا , فاذا 
انفصلت عن هذا الخيط كانت بدد! ميعثر! ٠‏ 

ومثال ذلك أنضيا الغصيه تسج هرا نتتقل من الأحداتك الإاصشية والفرعيةو!للواقف 
المخلفه ولكن ارتباطها بشخصيية يطل القصية ؛ وتتايعها في خط سين مع ضصذه 
الشخصيه بجعل عن أحدائها ومواقفها مهما اختلفت شيئا وإحدا متتابعا لآنها 
مرانبطة يقاعدة ثابتهة عمى شخصية البطل ؛ ولو تصورنا هده الاحدات وللواقف التى 
تحتوى عليها القصة فى غير سياق القصه ٠‏ بأن أخرجنا منها شخصية البطل 
وارتياط الأحداثك به 2 تم سردنا إلواقف والأحداث المتعلقة بالشعتصسسيات 
الأخرى لكانت صورة أحدات أى قصة شيئا مشتلفا كل الإختلاق عنصورتها 
فى القصة ومن أمثلة هذا المنهج فى الشيعر المعاصر قصيدة «١‏ ليلة التنفيذ ء )١(‏ 
التى نالت تقديرا كبيرا'من النقاد » والتى تصور شخصا محكوما عليه بالاعدام 
بصور مشاعره فى ليلة تنفيك الاعدام » وهى مشاعر عديدة مختلفة ,: عنوالديه, 
وعن حياته وها مر فيها 2 وعن نفسيته حينثة » وشعوره لحو ما حوله.وخاصة 
السحان وخطو انه ٠‏ وتسر الغد وما وداعءم “> وو مشاعر أخرى + وهذه لمعا في على ٌْ 
اختلانها بدت فى القصيدة مترايطة أشهد الترابط ٠‏ لأنها مرتبطة بالقاعدة 
النايتة » التى تتمثل فى ليلة التنقيذ ٠‏ بالنسمبة للمحكوم عليه ٠‏ 


وأوضح مثال لمنهج الصعاليك فى شعرهم لامية الشسنفرى التى تصسور 
فى جملتها شخصا ضاق بمقامه بين الناس , حين ضاق بأخلاقهم ومو ة هيم 
مه » وبلغ مته الضيق أن أبعضص النوع البشرى كله + قيجره الى حياة الصحرا 
بمأ فيهأ من وحدة ووحوش . مسجلا ذلك كله فى قصيدة شعرية هي اللامية , 
كما يسجل اتسان مشاعره وبعض آحداث حياته فى مذكرات ومن هذا صل 
الى ثقطة آخرى مكملة للنقطة السابقة : وهى آله ما دام شعر الصبعاليك يصبور 
أحداث حياتهم ومشاعرعم نحوها فهل يبحمل طايم حياتهم ؟ وهل استطاع 
أن يعكس خصائص حياتهم ؟ بمعتى أن الصعاليك كانوا كما هر معروقيحيون 
حمأة متميزة عن هماخ غبرهم بأعتمادها عى العدوان والسلب والتهب » ومعانا: 
شقات كشرة فهل أسعطاع شهرهم أن بحمل هذا الطابم المتمير 2 بحيث يمكن 
تمييزه عن غيره عن الشعر 2 كبا تميزت حياة اصحابه عن حيأة غيرهي ؟ وحثى 
اصدقٌ عليه آنه بنمج منهج المذكرات الق _خصيية وللاحابة عن ذلك تقول ؛ 





١‏ للشاعر عاشم الرتاعيى ه 


كىم؟ 


نريد قبل ذلك أن نحدد الناحية التى تميرت بها حياة الصعاليك ؛ لترى يعد 
ذلك هل انعكست هذه الناحية بموضوعاتها فى شعرهي أم لا ؟ والناحية انتى ( 
لميزتك بها حماة الصعاليك متشعية (لتفأصيل ٠‏ ولكن يجمعها حميغا آنها ما 


صراع مع كل شيء + مع الأسياب النى دفعتهم الى الصعلكة : 'الفهقن 
والشعور بالمهائة والضياع » وصراع مع الصعلكة نفسها في مزاولتها . 
وما يتعرضون له خلال ذلك من مخاطر ومشيثقات » وصراع مع آثار الممعلكة # 
من الاعداء المجنى عليهم » وتواحى آخرى تتمخص عنها الصعلكة » فحياتهم يمكن 
تلخيصها فى آنها ه حياة الصراع » وقد كان صراعا شاقا مضنيا قاسيا ؛ لا تقرى 
على دوام احتياله الا نغوس أوتنبت هقومات خاصة من القوة والجلد وثبات العزيمة: 
ولو لم يات الصسعاليك من ذلك كله حظا كبيرا لا استطاعوا ان يكوتوا ٠‏ 
صعاليلك + 


وقد انعكس هذا الصراع فى شعرهم »2 كما سئرى فى الوضوعات الآتية, 
فقل أن نجد مقطوعة منه ٠‏ بل قل أن نجد بيتين متجاورين يخلوان من التعبيي 
عن هذا الصراع الذى شمل حياتهي كلها 2 بل نعدى أحداث الحياة وأستلوب 
المعيشة الى دخيلة نفرسهم فقتراهم يصارعون فى نفوسهم معائى قلماأ 
يعرضى لها غيرهم »2 كالهموم والخوف والتشاوم من الحياة والاستخفاف بها , 
حتى يمكن آيضا أن نسمية ه شعر الصراع » وقبل أن تدخل فى تقصسيسيل 
موضوعاتك شعرهم تحب أن تقول ! أله سسمكن اجحمال موضوعات الصراع الثى 
طرقها شعرهم فى ثلاثة موضوعات رئيسة كما أشرنا آثفآاء أولها الأسياب 
التى من شانها أن تدفعهم إلى الصعلعة عالفقر وآثاره , والشعور بالهسوان 
فى المجتمع والضمياع فية ٠‏ وثانيها حياة الصعلكة نقسها وبيثتها وأساليبهم 
فى مزاولتها + وما يتعرضون له خلال ذلك + وما يعدونه من أسلحة لهأ 
وما الى ذلك . وعالنها الآثار العى تحرها عليهم الصعكة , كالأعداء : والسلطان 
فى الاسلام بما يحتوى عليه هذان الحالان من نواح ٠‏ 

وهتاك أمران تحب أن تزيدهما وضوا , أحدميا أن الاحكام وخاصة 
فى الآدب لا ينتظر نيها أن تكوث قاطعة جافة ٠‏ كالاحكام الرياضية مثلا » بل 
فيها محال للرأى واختلاف الوجهات . وقد تختلف وجهثتان فى الأدب + ولا 
تستطيم أن تحكي عل احداهما بالخط؟ ‏ لأن كل متهما تنظر من زاوية ‏ والشيان 
فى نواحى الأدب »2 وفى صوره يالذات أن بكون لها أكشر من زاوية كزاويسة 
الاسلوب ء وزاوية المعنى '؛ وزاوية التصوير + بل كل من هذه قد تكون له أكثر 
من زأوبة أبضا فلا ينتظر من أحكام الآأدب أن تكون قاطعة حافة ولا ينتظر 
منها وهو ما بعتينا أن كرون شاملة مستقصية ؛ بمعتى آثنا حين تحكم عل شبعر 
المعالك حكيا أو نصفهة بوصقا ,2 فليس معتى ذلك أن ئجد هذا الوصف فى 
كل شعر لهم » وائما يكفى أن يكون طابعا بارز! فى معظم شعرهم ' 


١ 


والأسر الثانى اتنا لا نتوقع أن تكون حياة الصعاليك ولا حياة اى انسان 


في عزلة كاملة يمن الناس والمجتمع : فهم دان كانوا قد ترغوا حياتهم أو 


معظمها للصعلكه > الا أنه كانت تتشطل حياتهم فترات كثيرة شد ارون 
مجتمعاتنهم قيها حياتيم وأحدائهم ومشاعرهمم >2 وفثترات أخرى كفون فيهما 
عن 1السعلكة آما للشيشوخة ‏ كأخريات عيدة بن الطبيب » وأما للاستةنساء 
بمصاحية الأمراء كمالك ين الريب وبكر بن الدطاح » وأما للتوية كالأحيمر 
السعدى وعبيد بن أيرب فى أخريات أيامهما ٠‏ 0( 

ففى هذه الفترات. كانت حياة المجتمم تدعوهم الى التجاوب معها , فينتجون 
شعرا يمثل حباتهع الاجتماعية “2 سمأ نيها من غغؤزل. ومع وراناء وحكمة و نحنو 
ذلك , ولكدنا حتى فى شعرعم الاجتماعي » أذ تعدم ما ينم عن أشخ_اصهم 
رطريقة تفكيرعم وأخلاقهم » ويمكن أن نسمى هذا النوع « الشعر الاجتماعى» ٠‏ 

واذن فشعر الصعاليك يشتمل على موضوعين أساسيين » أحدعما م شعر 
الصراغ » ويشمل الرضوعات الشار أليها. بفروعها » والآخر «٠‏ لشب .سسعر 
الاجتماعى » ويشسبل حياتهم وصلاتهم الاجتماعية ٠‏ 


رلنتحدث أولا عن الصراع؛ بانواعه الختلفة فى شعرهم * 


صراح الضيل 


فى عندذا الحديث نرى شعرهم تسود صبراعهم مع الاح اس بالضياع 
والهوان اتح ؛ ومن خلال شعرخم تراص متفقين على اختلاق أماكيه 
و خصو زهم عل نظرة واحدة ينظرون بها أنلى وضم الفرد في المجتسم م تصسكاة 
النظرة مي أنأ القرد بتبغى أن يعون ذ1ا شان فى مجتيمه أنا كان عذا الش ان 
فاذا لم يمح له وشعه الاجتتماعى أن نكون في المكان المرموق عن اللستساتة 
ولو كانت مده الطريق مضصادة عدوائية كئ يقول القائل : 


اذا انت لم تنفمع قفر ؛: فالمب» يرجى الفتى كيما يشر ويئفى 
اب و بتخلو الصعاليك الى أوضاع مجتبعهم قاذا أعأعهر عقبتان من شر ___لنى 
تقبات صلاية ووقوفا فى كريقهم ٠‏ احداعما الققر الذى يعتبر صفة مشترحة 
متهم + وا ىق لم سناع حتى جهودصم فى الصملكة على قوتها وعنظي 00 
خسم منه » ولذلك أصبر ممظلم علياء لز جل لكل و4 ولق أئها 


الققر ' مم اعترافهم بالمدلول المدوائى لها , وينظر الصعاليك ناذا ال 
1 


بالاضانة الى كوته تهديدا! لحياتهى شسها هر أول عوامل هلم الكيان ٠١‏ 
الاجتماعى للمرء ٠‏ فالققير شخص مهين فى المجتمع طالما كأن ققير: > وانى له 
الخروج من عدا الفقر » فى مجتمع يردات ديه الفقراء كل دوم فقرااء ويزداد قيه 
الأغنياء كل يوم غنى ويتبع ذلك أن! يزداد الاغنياء تسلطا ومنجدا وعلى! 2 ينما 
بزحاد الفقراء هوانا ومذ له ودنوا 2 وليس من حق الققراء أن ينتقصوا من 
سلطان الأغتياء ٠‏ بينيا من حق الآغنياء أن يزيدوا الفقراء ضعة وهوانا ٠‏ 


والعقية النانية [احتكار المججد والسماجة في الحجيمع القبلى »م فالسيادة فيه 
داتما محتكرة فى بيوت معينة تنتوارث السيادة ومهما ثتقلت السسيادة بسن 
الأفراد قلا ينمخي أن 'تتحاوز البيت الذى توارثها 2 وقد كانت شيية عطللكذه 
السيادة خاصة فى الجاعلية عتوا وتجبرا واذلالا للأفراد وفى مقدمتهوالصعاليك . 
لانهم فضلا عن وقوعهم فى نطاق السيادة فهم فقراء وينظر الصعاليك فاذا فى 
أشخاصهم سن القوج والعرة :+ رسن الحمية والانقة 5 يصطم بالععيبتين مسا 
اصطداءا عنيفا + فلا تسيخ نفوسسهم حال الفقرلء وتمرضمهم للموت جوعا . 
والذل هوانا + ولا تيضم عرْنهم أن يعيشوأ س القطيم تدفعهم عصا السسادة 
وتحركهم كبرياء المتسلطين + ولكنهم فى مجتسم كهذا لا يجدون أمامهمى سوى 
طريقين اثنين' * طريق الاستسلام للهوان حتى: اللوت + بكل ما يفرضه الاستسلام 
أى طؤيق التمرد + وليس أيامه الا الصمعلكة : بما تكيدهى هذه الطريق من 
ملسقة وعناء + 


| وسنئرى كيف صور شعرهم موقفهم من المقبتين » عقبة د الفقر وآثاره » 
وعقبة « الهوان فى الجتمع * 





الققفر وآثاره 


: الفقسسير‎ ١ 


لا شك أن أول ها نحسه فى صاة الصعاليك هو الففر الشدبيد الذى لازمهم 

منذ نشاتهم والدى كان هن أبرز الأسباب التى دفعتهم الى الصعلكة , ولذلك . 
نجد الروايات تقرن غاراتهم وغزواتهم بالفقر * بل بالمجاعة فى آكثر الأحيان 

على انها سبب مباشر , أكما تردد كثيرا فى أخبار عروة بن الورد من مثل 

د كان عروة اذا أصابث قومه سنة شديدة +٠‏ وكان عردة اذا أجدب الناس ٠+‏ 
ل 


حرج لتغزر ١‏ » (١).و‏ بلخ من فقفره اله اضطر الي زعن أمراته على الشراب 
قبنى التضير , لأنه لم يكن يملك غيرها » على الرغم من انه كان عائد| من أحدى 
غزدواته (9) دوعن مثل ررابتهم عن السليك انه و صايته خصاصة شديدة فشرج 
على دجلية » (59) وحين مر الوالى سعيد بن عثمان بمالك بن الريب وهو يقطم 
اعلريق قال له ٠‏ ويحك يا مالك , ما الذى يدعوك إلى ما يبلفني عنك د ان 
وقطمع الطريق ؟ قال : أصلح الله الأمير » العجن عن مكافاة الاخران , قال : فان 
آنا أغنيتك واستصحيتك أنكف عما تفعل وتتيمنى ؟ قال : نعم ٠‏ أكف كاسن 
ما كف آحد » (5) 2 ومكذا فى أخبار كثيرة تفيض بها الروايات عن فقرحي 
القنديد ٠‏ 


وقد صوروا فى شعرهم حالهم مم الفقر وشعورهم لحوه » وصراعهم 
لقارمته 2 فهذ!ة تأيط شر! يصف نئقفسيه أيه لا .يلك من الزاد آلا تعلة تحول 
بينة وبين لوت -., حسى برزب أضاذعه هن النحول + والتصقت أمعاوٌه سل الجوع 
قليل اذخار الزاد إلا تعلة فقد نلسز الشرسوف والتصق الممازه) 

ويقول فى محادئة بينه وبين الذئب , اثبى مثلك لا أملك شيا , وانيا 
أعتمد فى معيشمتى كما تعتمد أنت على الغريسة كلما أحسسات الوم : 


وقربة 2 آقوام ' ملت عصامها على كاهل مثى ذلول مرحل 
وواد كجوف العير قئر قطعته - به الذئب يعوى عالخليع امعيل 
فقلت له كا عوى أن ثانا قليل الغنى أن كنت لكا تمول م 


ال ثرأه فى قوله ه ان كنت لا تمول » يشسك فى أن الذئب بلخ من الفقر 

ما بلغه هو . ويصف تابط ا شرا تمق نعله » فيقول أن الجيال التى يتسلق 
صخورها ليصل الى هكمنه الذى يزاول مئه صعلكته , هذى الصخور فى حاجة 
أل نعل متبئة تقى قدميه وأصابعهما من تمزبق الصخور » ولكنه لا بيلك 
أله تعلا بالغة إالر ثامة والتمزق فبقول + 
سال سس 

. أنظر ددات عردة ص لم والأمائى */ؤم‎ )1١ 

(") أنظر الحالى الاسفهائي +#رم اء 
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(5) أعالى القالى جحببو . 

(9) حياسة آبى تنام إثرءو؟ والتملة ما يتسلل به ونسد برذ والشر سوف مقاطم الاضلام 
والسا الأعيام ٠١‏ 

(0) خزائة البغدادى و/رسيه ولسببيت عه الأبيات فى رواية لامرىء القيس . 


ارا 


لا شى2 فى ريدها الا نعامتها منها هزيم ومئها قاتم باق ز) 
بشرلة خلق يوقى البنان بهسا ‏ شندت فيها سريحا بعد اطراق )ار 

وأبو خراش الهذلى يشسبه تمزق نعله بهيكل عظمى لطائر بعد أن يؤكل 
ممه ؛ ثففى نعله هن الخروق والتمزق هثئل ها بين الأضلاع والعظام والاجئحة 
ويقول انه حين يضطر الى السير بنعله شه في الندى وللطر والوحل ققد 
يفضل تبذها والسير على قدميه ٠‏ ْ 


ونعل كأثملاء السمائى نبذتها ‏ خلاف ندى من آخر الليل أورهوم 
وعن النعل أيضا غرى الشسنفغرى يقرل مرة' انه أحيانا يضطر الى الحفاء 
لا سحد تعللا : | ظ 
فاما نريئى كابئة الرهل ضاحيا ‏ على رقة أحفى ولا اتنعمل (4) 
ومرة يصف تمزق لعله , فيقول اننى أسعى لا أملك شيئا الا نعلين تمزق 
صدراها لم أستطع حتى خصنهما » وملحفة بالية » وملاءة خلقة قصيرة ؛ اذا 
شددتها عل حسمي من جانب تعرى الجانب الآخر فيقول : 
قليل حهازى غير تعلين أاسحقت )| صنورهما همخصورة لا تخصف 
وملحفة درسىي_ وحخرد ملام أذا الجمت من جائب لا تكفف 
وبقول عووة بن الورد عن فقوه الذى يدفعه الى محابية المخاطر : 
ومن يك همثل ذا عيال ومقترا ‏ بيغشرر ويطرح نفسه كل مطرح زه) 
ويقول لامرأنه انه مصمم على الغزى ليكفيها هذلة السؤال ؛ فان قعل فموته 
أرحم لها من عيشي الذل ؛ وان غنم أغناها وأولادها عن القيوع خلف البيوت 
انتظار! أسنات المحسنين فيقول : ظ 
ذرينى أطوف فى البلاد لعلنى ‏ أخليك أو اغليك عن سوء محضر () 
فان فار سهم للمنية لم أكن ‏ جزوعا, وهل عن 215 من متاخر 
وان كاز سهمى كفكم عن مقلاعد | لكم خلف آدبار البيوت ومنظر 


)١(‏ الفضليات ص *٠‏ والريد آعلى الجبل والنحامة شسبات يجملها الصمنوك كسينا كاأمظلة 
للر نيئة فى أعلى الجبل وهزيم عتكسر يعنى بعش الخقنبات قائ, وبعضها متكير ٠‏ 

(؟) الشرلة الشخلق يعنى النمل الممؤقة والينان أطراف الأصابمع والسريم السيور تشد بها 
البعل والاطراق أن بربطظ تحع العمل نعلا آخرى لتمؤزق العليا * 

8) ديوان الهذلين 199/5 رالسياتى طاتر وخلاف عقب والرهم المطر الخنيف ٠‏ 

(5) هن اللاهية . وابنة الرمل الحبة وضاسيا بأرز! ررقة يعئى رقة الحال من الفقى , أنظر 
أعجب العجب فى شرح لامية العرب ٠‏ 

زة) آمالى القالى ؟/96؟ ويغرر بؤخد عل غهرة » 

60 الأصبعيات 5 , 9 وأشليك يعتى ككولينل آحرة بسولى دبعنى بسة الحضر عوقف 


بارا 


ويتحدث مالك بن الريب عن ققره وحرمانه من هتم الحياة فيقول : 

الى انحت لنسايتك البسابه مسما نس بدحى الظلام منازل 

ثم يدر ها غرف القصور وفيؤها ‏ طيبا ونخل سوادها امتيايل 
و تقول الأعلم الهذلى فى وصف ما يعانيه بيت وأولاده من فقر ضرحي 

الى التطلم الى ما فى أيدى الأقارب : 

وذكرت | آأصصلىئى بالعمرا اء وحاحجصة الشحث التوالب 

لمر دن هن التلسلا 0 د اللامحين الى الاقاربي 42 
وصبخر الغى يتحدث عن فقره وضيق ذات بده فيقول : [ 

الى بدعماء كل ها أجدا عاودئى هن حبابها زود (ب) 
ويقول. عن ثوبه : ظ 0 

ارى الآيام لاا تبقى كريما ولا العصم الأوابد والتعامة 

أنيح الها أقيدر ذو حشيف | اذا سامت على الكلقات ساها ريم 
ويقول عمرو بن براقة أن سيغه معظم ماله : 

وكيفا بينام الليل من جل هاله حسام كلون الملج ابي صارم (4) 
آم عرؤة بن الورد فيقول ان سلاحه كل ما يملك : ْ 

وهال مال سي لطع وطلسسر وأبيش من ماء الحديد صقيل زم 

بقوله : 

رات خلق الآدراس اشعث شاحبا على امب يساما كريم الشسمائل 

تعصود هن آبانه فكاتهم واطمامهم فى كل غبراء شامل (, 
عذ! عن حالهم عم الفقر ل 





السائل فى ذله ء 

. ديوان الهدئين #ركم‎ )١( 

(9) الشعر والشعراء لابن قتيبة أرهةؤ م الغائب - 

(5» ديوافن الهذاين م واأشبير فى لها تعرد عمقل الأوايف ( الوسوش ) والتمعام والاقيدر 
قصير المنق ممتي الفيسه > والتشيف الوب الكبلق المزق واللقات مع ملقة اللكان الاملس 
عن الجبل * 

(5) آعالى القالى اوور . 

(8) العسدة لابن رشيق ره . 

٠ ١19+ الحوان للجاظ‎ )0( 


ذخمرا 


َ وما عن أحساسوة بالفقر » وبمكانة الف في للجدمع / وكين بنزل الققر 
كتروا من تصويرء فى شعرهم / ' فهذا أبو النشاش يفضل اموت عا الف 


حييث يقول : 


فلم ار هثل الفقر ضاحعه الفتى 
فعش معلما أو مت كريما فاننى 


ومالك بن جر يم يرى أن الملل يرقم المسة 
الفغر مذ لله أماسية بن الناس فيقول : 


انبلت والأيام ثاإاتثت | تجارب 
بان ثراء المال ينتفع ربسسه 


وان قلل الال تلبرهء معفسمسد 
يبرى دترجات المجد لا بستطيعها 


ولا كسواد الليسسل اخفق طاليه 
أنى اموت لا ينجو هن الموتهاربهر1) 


وتبسدى لك الايام مالسست تعلي 
ويثنى عليه الحمهد وهو لص 
يحز كما حز القطيع اللمحرم 
ويقعد وسط القوم 9لا ينكلم (؟) 


ويقول السليك عن ١‏ ن ال 
يقول السليك عن أحساسه بين الناس بعجزه عن نقم قريياته : 


إشاب الراس 
شق عل ان 


أنى كل يوم 


ارى فى خخالة وسبط الرحسال 
وبعجزر عن تخلصهن مال ) 


ويقول عروة بين الورد مقارنا. بن منزلة الغتى ومنزّلة الفقير بين الباس : 


دعيتى للغلى ‏ اسعى فالى 
ويقصى فى النلكتى وتزئريه 
وتلقى ذا ألغتى وله جسلال 
قليل ذنتبه والذيب جم 
ويقول آيشضا ؛ 
قالت تمامر اذ رآأته الى 
هال رايتك قى التدى منلكسا 
امال شه ههابة ‏ وتحطصلة 


وتقول الآحيمر السعدى : 





ذؤ) سياسة أنى مام الرككو + 
45 حباسة أبىي اتام 5ر١5‏ . ]5 اء 
5 الكامل للسبرد "512 , كؤأا اه 


(5) البيان والتبيين للجاظ ؟/ج+*اء 


رايت الناس ثرهم التقلللو 
دان أهسى له كرم وخير 
خلليه ويشهر م6 الصسسشقر 
ولكن القنى رب مور 42 


خوى وجفا الأآقارب فالفؤاد قربح 
وصبا كانكث فى اللدى تطح 
والفقر سه هثالة وفضوح ره) 


(5) دبوان عروة 5م ورويت الاآبيات للتسر بن توليه ٠‏ 


كذز؟ 


تعرتيى الاعدام والبدو معرض< وسيفى بأموال التجار زعيم (0) 
وآبو خراش الهذلل يشتد به الغقر افيجد من زوجه تنكرا وازورارا 

ويجد منها تعييرا واحتقارا » فينشىه قصيدة يخاطبها بها , مسحاولا ردها الى 

الروية والحكمة » مبيئا نها نضله عق فختره ٠‏ وهمنلها : 

رات رجلا قد لوحته مخاهصى - وطافت برنان العدين ذى شحم (5) 

تقول فلولا آنت أتكحت سيد أزف اليه أو حملث على قرم (©) 

أفاطم انى أسبق الحتف مقبلا وأترك قرنى فيالزاحف ريستدمى (5) 
وبقول عروة بن الورد لزوجه آيضا : 

دعسئى أطوف فى, البلاد لعلنى ‏ أفيد غلى فيه كذى الحق محمل (ه) 


_ ؟ - كار انفقر : 

ولابد للفقر من آثار اتترتب عليه 2 وقد عانى الصعاليك منها أنُسد 
العتاء ء وصارعوها أشد الصراع © وأبرز هذه الآثار الموح م نحول الأجسام 
والهزال ٠‏ 0 
تعر ضون له كثعرا : والذى بلغ من تعودهى علية واستعدادهم لاسمتقباله دائيا 
أن راضوا! أنفسهم عل طرق معينة يقاومونه بها ظ 

وكذنك الهزال ونحول الأجسام نجده شائعا فيهم 2 يشكونه فى ألم 
وصوروته فى صور مختلفة مؤثرة ' لتحيل نستعرض حديث شعر هم عن كل 
متهما نقول : 


(!)الجومع: 


صور تابط ثرا أثر قلة زاده وما ترتب عليه من ضعقف جسلمة وبر ور 
عظامه , والتصاق أبعائه من الموع قيقول ؛: 
عسوو ربب ووو ربو ووب ووه هوي 

4 كعالي القاق ار8) ه ْ 

453 دروان اليذدلين 200 * والشاممن كسمم يخيمة عن الجوع ؛ والمعدان الجنبان يعنى 
مها رانه ناحلا من الجرع فتطلعت إلى شاب مكتيز اللحم حتى لو شرب جدياه لكان لهما رنق من 
كسار الهم والشعم . 

9) الترم الجمل القوى لم يستعمل م يعنى الولاك لتزوجت سيدا هوسر! . 

1 لسق الحتف يعلى ينجو هن أليت بسرعة معدو والمزاحف عراضم القجال ء 

م حيا 1 أبى تسم ان ٠‏ 


15 


[ قئلل ادخار الزاد ألا تصعصضلة ففقد نشز الشرسوفوالتصةالعازا) 


ويصاف المنتفرى حيانه في رفقه عن الصعاليك وقد وثئلوا أهر ز اددهم 
الى “نابل شرا ٠‏ وقد وجد تابط شرا ان الزاد قليل 2 فأخسك يقت عليهم 
ولا يمنحهم الا القليل الذى لا يرد عنهم الجوع ٠‏ ولكنه بذلك يدقع عنهم جوعا 
أشيد ٠‏ فيقول : 
وآم عيال قد شهدت تقولهم ‏ اذا اطعمتهم أو نحت وآقلت (5) 
تخاف علينا العيل ان هى أكثرت ونحن جياع أى آل بثألت () 
وما ان بها ضن بما فى وعائها لكنها من خيفة الجوع أبقت (4) 

والسليك ين اللسلكة حصل فى احدى غزواته على غنيية صغيرة ٠‏ همى 
عدد من الابل ٠‏ فقرت بها عبنه , ورأى فيها على صغرها غاية كان يهفو اليها ' 
فلم يبلغها الا بعد أن عرض نفسه لمخاطر كثيرة رآأى فى بعضها الموت قريبا منه 
ومين ننظر فعلا الى غمارته هذه نرى فيها مدى الجهد والمخاطرة ٠‏ فالسليك موطته 
ديار بنى اثميم قى اليمامة وإلرباب فى الشمال من الحجاز ,2 وغارته هدّء كانت 
فى جوف مراد باليمن ٠‏ فبعد هذا السفر الطوبل وما يكتتفة من مخاطر 
الصحراء والجمال والمهالك + بحد السعادة وقرة العين قى عدد هن الابل , ولكنتاأ 
حين نرى ما يحدثنا به من صور الجوع التى كان يعانيها نعذره أن عو سعد 
بنا دون ذلك » قمن هذه الصور ما يحكيه فى هذا الشعر , من أنه كان يعالى 
الجوع الشنديد فى الوئت الذى يخضب فيه الئاس وهو الصيف * قضسا 
عدا بجديون فيه عن أوقات + وان هذا الجوع لتكرره وتواليه كأن يبلغ به حالة 
من الضعف تجعله يشعر بالدوار واظلام البصر حين يقف كمأ يقول : 


وما نلتها حتى انم ملكت حقبة وكنت لآسباب اللية أعرفةه 
وحنى دآيت الجوع بالصيف فرنى نذا قمت نفسانى لال فاسدف زه 

وأبو خراش الهذلى يتحدث عن ابنه راش الذى كان قد خرج فى غزوة 
من غزوات الصعاليك هو رعمه عروة + فيقتل عروة وينجو حراش حين أشفق 
عليه أجد الأعداء فالقى علبه رداءه ليخفيه : وشفل القوم عنة بقتل عروة ٠‏ فاخذ 
خر اشن تعدق عدو[ شبية الطائر كما يصغه أبوه حتى نحا , فمقول أبو خراش 
عداذعا عن شرار خراش هميتأ أن سسب غار يل لم نكن عداوة بينه و يبه لحد 


ساك 





احماسة أيى تام (90/١‏ والشر سوف هقاطع النظظام ٠‏ 
5 أرئج يأم عيال لبط شرا لأتهم سملره كلام تمولهم وأونحت [آعطت قليلا وآفلت عثل 
أوتحت ‏ *» 
و“#م العبل وأالعيلة الذتر آي آل تالت تحب معئاه آأى سياسة سانيبت فععىي سياسة عسكبية ه 
؟) الشن البخل يعنى أن إبقادها الام وقرها كان لخضية الجوع ينفاد الزاد عنهم ' 
(ه) مجيع الآمثال للسيدانى 11/9 وإسدل درخل فى السدقة وعى الظلام © 
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وانما الرغبة فى دفم غوائل من الجوع أضرت به ء فلما لم تتح له الغنيمة آثر 
(لتبصهصاء : ا َ 
وثم يك مشلوج الفؤاد ههيجا ‏ أضاع اللسباب فى الربيلة والخفض(1) 
ولكنه قد تلؤعته مشامض على أنه ذو مرة صائق النهض (؟) 
انهم | يشيثون ‏ يشسسائر ‏ خفيف الشاش عظمه غر ذى نحض رم 
ولا كان هذا الجرع المضنى ليس شيئا عارضا فىرحياتهم , وانما هو حالة 
أت لع تكن ذائمة. فهى متواقعة لديهم تاأتعا 2: فقد .راضوا أنفسهم عليه ّ وعيدتهم 
التجارب إلى طرق يمالك نه بها > وأيا كانت هذه الطرق فمصدرها بالطبع قوة 
. الادادة م والصبر الشديد ٠‏ فمن ذلك ها يحدثتا يه الشنفرى فى معالجته الموع 
عن انه يصير عليه 2 ويجاهد فى تجامله وتناسيه حتى ينجح فى التغلب علق 
الشنعور بوطاته : مبينا انه يفغضل: هذا كله » بل يفضل أن يستف تراب الآرض 
اذا لم رقو عق احتمال الجوع عق أن يمن عليه انسان باطعامه , وانه أولا عزة 
نفسه والارتفاع بها عما وشينها لما عز عليه طعام دلا شرإب فيقول هن لاهيعه. : 


أدريم نطال الجسوع حتي أميكسه وأضرب عنه الذكر صفحا فأذعل 
واستف ترب الآرض كى لا برى له على من الطول امروؤ متطول 
ولولا اجعناب الذام لم يبق مشرب يعاض به الا ثبى وماكل (4) 


وهذه الطريقة التى عدت الضرورة اليها الشنفرى ؛ اهتدى اليها أبو خراش 
أيضا » فيقول أنه فى صراعه مم الجوع يتذرع بالضبر الشديد ء حتي يمل الجوم 
هذ الصير فيذهبي . وكيا قال الشنقفرى انه يفشبل استفاق التراب عق الذل 
كدذلك قال دو خراش أنه إيفضل شرب المء مع شدة الجوع علق الذل فقول : 


دانى لألوى للصوع حى «ملنى فيذهب لم يدنس ثيابى ولا جرهى(ه) 
وأتحنبق ألما القراح فانتهى ‏ اذا الزاد أهسى للمزئج ذا طعم زم 


)١(‏ دموان الهدليين كرة ١‏ ه 5١605‏ وأوزيا : عمدت الهى عفد عررة أذاسما ** راش ريش 
الشر أعوث من يعض ومشلوج شمف بارع ليمج دخو عثقل والربيلة كثرة اللصم والتفض الدعة 
وا لتتعم 8 ِ 
5) عخامض يعتى البتوع دصادق التهص قوى العزيمة ورواية آمالى القالى 778/9 الرته 
مشايس » 

الاش المظم والنحض » يمنى الذين يمدون لف غراش وعدوء. اكطائر خقيف اتعظر 
داللحي فى سرعة عدوى ٠.‏ َ 

(5) دقى اللامية أبيات أخرى عن الجوع منها : راطرى علق الشيس الحوايا +* الخ واغتو 
عل القوت .. الخ - 

(8) لأتوى الببوع أطيق سيسه والجرم الجسصداء 

+ أغتبق يعتى أشرب والزلج الضعيف والتهى أكف أ اكتنفي‎ ١ 





أرد شجاع البطن قه تعلمنتره) وأوثر غيرى من عيالك بالطعم ر1) 
مخافة أن أحيا برغم وذلة ‏ وللموت خير من حا على رغم (5) 
وبروون في سبب هذه ألابيات ان أبا خراشي أقفر من الزّاد أياما . 
ثم مر يامرآة من عذيل موسرة . فأمرت له بساة عشويت ٠‏ فلما وجد أبو خراش 
ريم الطعام قرقر بطنهة فضعرب بيده على بطنه وقال : أتك لتقرقر لراتحه 
الطعام . والله لا طعمت عته ثبيئا . ثم قال : يا ربة البيت ٠‏ هل عندك من 
صبر أو شىء مر ؟ فأتنه به . تله . ثم أسوى الى يعيره فر كبه وانصرف 
فظدت المرأة انه أنكر من ضييافتها شيتا ٠‏ فاخذت تناديه : هل رأيت بأسا 
أو انكرت شليئا ؟ قال : لا . ثم أنشاً يقول هذه الأبيات () ٠‏ 


زب) نحول الجسم : 


ومن آثار الفقر التي شكاعا الصعاليك بصورة ظاهرة نحول الأجسام 
وما بعتريها من هزال رنحانة شديدة , فالشتقرى صف جسيه حين يتام 
بأنه لا يبلغ الأرض . لان عغلامه وفقار ظهره البارزه تحول ببته وس الأرضص 
للحم فيقول : 
والف رحه الآرض عند افتراشها ‏ باهدا تلبيه سلاسن قحل (©4) 
واعدل متحوضا "كآن ‏ قصوصه كعاب دناها لإعن فهى مثل (ه» 
وعروة بن الورد يتحدث عن تحول جسمة ؛ ويقول أن هذا التحول سبية 
الموعء وانه كان يمكن لحسمه أن تكون شكما لو آثن نفسه برزقه © ولكنه 
يذثر أن يقسم هذه الفخامة فى اجسام كثيرة من الذين يجود عليهم ويشركهم 
معه فى رزقه عن الئاس فيقول : 
ومن يؤئر اق النسوّوب تكن به خصاصة جسم وهو طيان ماجد 
اسم حسمى فى جسوم كثيرة ‏ وأحسو قراح الماء والماء بازده )١(‏ 





| ' شاع البطن يريد ششدة الجرع والطعم الطمام والتى يخاطبها زوه‎ ١ 
* ١58 + ١؟9/5؟ والابيات من قصيدة بديوان الهذلين‎ ٠ الرغم الهوان والذل‎ 5 
و*) ار الأغامى 1/565 ونا أن عتم الآبيات ضمن تعيدة يساور بها زوية تخيل عل‎ 
٠ إنه قال القصدة قبل هذه القصة ثم تبثل بهده الآإبأات منها فى الناسبة فلذكورة عم الهذلية‎ 
عن اللدمة ؛ رالاعد[ شديد الثبات يمنى جسيةه والستاسن رعوسى فقار الظهر والقحل‎ ):( 
الجافة‎ 
٠ زه) أعدل اتوسيد رالمتحوشن قراعة اليابس والفصورمن اللفاسل ودناها يشطها‎ 
والتتبية لليكرى‎ *٠٠١/# ب" كامل للسرد 1/25“ وحساسة أب تمام ؟كرا 8 والإمال للقالي‎ 
* مم اختلاف فى محاورة بل عروة ورجل عن قومة‎ + 
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ضفب : : له و الصعلكة بأن كل ما يري هنه جاف 

وآبو حراش ده نحول لس ا فى ظهرها أعصابها » وساقاه 
بابس ء فجسية عظم لا لحم فيه ' يأيسنة ثير 3 : 
باستان لا برى قيهسا الا العظم فيقول عثه : اناس 1 
05 9 2 لتق اثلنوات فنك 9 لبا 
سهح من تقوم عريان إشاجعه خف التواشر 1 

كما وصف أبو خراش ابنه خراشا - وهو صعاوك :0 بجعم 
رميوله » فعظامه رقيقة شائيلة لا لمم غليها في قوله ٠‏ خفيف الشاشن عظمه غير 
ذنى نحض ء (؟) وكا وصف نفسسه بالتحول وضآلة الجسم ولا يزكر فى 
اق أنه بعل سبب هذا التحول حزنه عل صديق له , فقد تيت أى 
مواضع الخرى كثيرة عن !لسبب المقيقى لهذ: السول وهو الجوع الشديد المضتى 
ايذى كان يتعرشى له داثا كما سبق قيقول : 
وما سد أن قد هدنى الدهر همدة تضال لها جسمى ورق لها عظظامى (5» 
وما د أصاب العظم عتى مخامر عن الناء داء هستكن على كلم 

وتابط شرا يصف جسمه بأته ليس فيه آلا ميكل من العظم الضخم فى 
ندم . ولكته عظ لا يحمل لما ولذلك كانت بعية جسمه فى نحول وضالة 
فقول من حامره أعداوه من يتى سان الهدلس. فاحتال للئحأة متهم التسيماة 
عسلا عؤ الصخور وانزلاقه عليها يعدا عتهم : 
وكخرى أصادى النفس عنها وانها ‏ كورد حزم أن فعلت ومصثر (5) 
قرشت لها صدرى قزل عن الصفا به جوّجؤ عبل ومتن مخصر (د) 
تايل ادخلر الزاد آلا ماك فقد نشز الشر سوف والتصق اكمارا) 

ويتحتث تابط شرا أضما عن هزال جسمه فى حديث له الى أحد الذاثاب 

فيقول : ْ 





(4)1 عربان أشاصسيه بعتي معرى عن اللهم والتواشر عصب ظهر الكف والظنابيب حروف 
الاق يعني يآيسه + 
(؟) دمران الهذلين 5ة*١‏ وقى بيت قيله « لرحته مخادص » آمالى التالى ١//38؟‏ تاكيد 
للتسول مسب الجوم + 
(5) دلوان الهدليين ه1١‏ قى رثات عالد بن زهر الهدل دشثبال محقف لماعل »+ 
2) وآأخرى سعتى الحلة (احى تجابيا وأمادي التقسن عتها بعتي ؟اتديرها والقشط. الثامى 
عمنام وحمت عثه السيلة عى كل الصوزم * 
 )8(‏ اخرتت طح رالمقا توع عن الححارة وعؤعسد عل صقر شخم ومتن ظهر وستصر 
دقق شثل انظ الحالة إارهذا ٠‏ 
(1) حباسة أنى تلم 9+5 والتشوز الظهور والبرو والشر سوك الاضلاع حول اليطن ٠‏ 


55 


كلانا أذ ما نال تيا آقانه | وهن يحترتث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 

ومالك من الريب يتحدث عن تسول جسية . مشيرا الى صراعة مع أعدا نه 
وآثر ذلك فى نحوله ء ولكن مى حديثه عن فقره فى مواضع أخرى ما هو أوضح 
سبيا ليقول ' | 
وقد تقول دما تخفى خار تهسا انى أرى مالك بن الريب قد نحصلا 
من شهد الخحرب يصلاها ويسعرها ‏ تراه مما كسته شاحيا وجلا )2 


وعبيد بن أيرب العتيرى تتحدث أبضا فى تقرده فى القفار عن ضآلة 
شخصة وممور جسيه فيقول : 
كانى وآجال الظباء بقفرة لتنا نسب ترعاه أصبح دانيا 
واين ضثئيل الشخص بظهر هرة | ويخقى مرار؛ شاهر الجسم عاريا 9]) 
ويسلك فى تصوير نحوله أسلوب المبالغة فيقول أن تشرده فى الصحارى 
وطول ثتقله فى الفياقى جعل من جسيمة شيئا لو حيلته حمامة لطارت به 
كيا قال : 


حملت علها ذا تو إن حجمااكوة تحمله طارت له فى الخفاخف 
رحلا وألساما وأعلمي واملق)" أضر به طول السرى فى المقاوف (5) 

عن آنه يتبغى إن تلاحتل فى مقارنتنا بسن صعاليك. الجاهلية وصبعاليك 
الاسلام فئحديتهم عن الفقر وآثاره أنه وان كان الجاهليوث والاسلاميون كد 
اشعركوا فى معاناة الققر والشكوى مته على السواء ء الا ائنا تجد صعاليك 
الاسلام لم متحدثوا قط عن هذا الجوع الشديد الضتى الذى عاتاء الماهليون 
متألن منة أشف الالم ٠‏ وكذلك تحد صعالياك الاسلام وان كانوا تحدثوا عن 
حول أحساههم ايه انهم لم بر نطو[ حي هذآ التحول وبين الموع والهرمان كما 
ربط الجامهللون ٠‏ 


و معني دلك أن صعاليك الخاهلية وصعاتيك الاسلام وأن كانوأ كد اشتر 
فى الفقر الا أن درحة هذا الفعر كانت مختلفة » ه قبيتيا تجد ثقى الصعلوك الجاهق 
يلم منه حد الجوع المهلك بحيث لا يرى أمامه الا آن يستف.التراب كما يقول 
المسنفرى أو بغصق الماء القراح كما يقول أو خراش , ولذلهد يقترن يصعأاليك 





زع" شزاتة البشدادى 9/5 ويعنى بالشطر الأولء سرعة المدو وبالتائي أن من يتعرض 
لثل ععيشيتي وععيشتتاك. يهزل جسنه *٠‏ 

و5 آانظر مبتب الأغاتي ه١٠‏ الكة ٠»‏ 

الحوان للصاهظك ١12/16١‏ 

(45 القبعر لابن قحة لإخكام الشائحى والشمير في عليها للتاقة * 


٠» 9 


لرسدة كتير مثل قولهم اه أصابته خصاصة ندسة ففرا » )١(‏ ينمأ تجيد 
مالك اللمنية كدلكت , تحفد فقر صعاليك الاسلام لا ييلخ نهم هله المرحة 
وفذتك لم يتحدائوا فيما بلغنا من شعرهم عن الجوع + وتحدثوا عن نحول الأجسمام 
ولكن لم إيقرنوه باللى عو المخامس . وكذلك تسد أن ها يدقم صعاليك. الاسلام 
لق الصسلكة ئيس هذا الموع كما كان لدى الجاحليين » وائما مجرد الشعور بان 
فقرحيى بجليهم دوف الئاس متؤزلة ويحر مهم من رغد العبشى ونعمائه التى يرون 
عرسم فيها » خمائك ابن الرب عثلا لا بشكو الجوع ٠‏ وأنيا يشكو حرهانه من 
غرف [القصودر وقيتها ونعممها كما تقول عن نقسيه : 

لم يددامط غرف اتقصور وفيوها ‏ طيبا ولخل سواهها المتمايل (؟) 


وحيتياً سأئه الوالى عن سبب قطعه الطريق »2 لم يقل الجوع والحرهان 
وادما قكق « العجز عن مكافاأة الاخوان » يعنى محرت شعوره بأن الفقر جعله 
فى منزلة يراها غيرمناسبة له * 

وعمذا! الغارق بين الاسلاميين والجاهليين يتضح هن المقارنة بين الحمالة 
الاقتصلدية فى الجاهلية والاسلام . وهن النظرة إلى أثر الفتوحات الاسلامية 
وما آنفافته من رشاة فى المجتمع العربى + 1 

ولكن هذا القارق كان ذا آثر كبير فى حيا كل من الجاعليين والاسلاميين 
بالنسية للآغر ء» وستترى يما ياتي أف ائقراد الجاهليين بهذا الجوع الايد 
كان له تأثير كير فى حياتهم وبالتالى فى شعرهم ٠‏ بل ترتبت عليه موضوعات : 
كاد الاهليون يتفردون بها عن الاسلامين ٠‏ كشعر المراقب وششعر العدو 
ومحظم شعر الطبيعة + فان شدة الجوع جملت الجاهليين يرتادون أماكن لا يضطر 
الها الأسلاميون ٠‏ 





سراع الهوان فى المجتمح 


ولشن كان شسر الصعاليك قد صور صراعهم الشاق مم العقبة الأولي 
وهى الققو وآثاره كبا رؤينا م كانه أتضما صورز صراعهم عم العقبة الثانية مما كان 





0 انظ وإع : 3 
نتترا الشعو والسعراه الاين قتيية ١//5؟”‏ والخماسة | . 
0 آنظر مهذب الأعانى .كرو ء كمع 
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تطيئن إليه نفوسهم ٠»‏ ولا يؤذى كرامتهم ويثبت كيانهم » قاثبات الكيان هو 
غايتهم ولذلك يمئن قسميه هذا الفصل و اثيات الكبان » وهده العقبة الثانية 
عي « احتكار السيادة » بمعني ان تكون سيادة القيائل فى بيوت معروقه 
تتوارت السيادة ولو مداولة بين أفرادها #روليس هذ! ها ضاق به الصماليك لذاته 
فاتك لع' بيد من شعر صم الانجاه الي السنادة أو احرص عيليها . ولكن الى ضاقوا 
به هو ان هذا الاحتكار قد تولدست عنه طيقية منكرة فى القبائل . وتثكاد عدم 
الطيقية وخاصة قى الجاملية تحصر الأفراد تي ثلاث طبقات + طيقة -السادة 
رهم افراد البيوت التى نتوارث السيادة ه وأفواد عدم الطقة عييما سولء أكانوا 
سمادة أم غير سادة من حقهم آن يشامشوا . بأنوفهم كمسا نريدون © وأث يتجيروا 
كما يشاعون وأنت سسشوا أموال التناسن وعحقوقهم و كرأمتهم وأعراضهم طاللا 
كان فى سيوقهي قدرة على حماية بغيهم فى صذا كله . ولم يكن يغيهم صذا 
مقصودآ عل القباثئل السادية أو الصحاورة ٠‏ وأنما كان يشمل أضا الببسوت 
والاحياء الالتعرى من قبياتهم نفسها 2 وخاصة البيوت التى لا تظهر خضموعا 
وانتيادا ظاعرا لسيادتهم كيمض ما رأينا فى الحديث عن الجاهلية . فهسذه 
الطيقة فى قمة الوضم الاجتماعى + وهتاك طبقة ثانية فى أسفل الوضح الاجتماعى 
وهى طبقة لعبيد وسائر الأفراد الفقراء في القبيلة من غمسس بيت السيادة 
فهولاء الفقراء كانوا هم والسيد شسيتا واهدأ لآنهم وان اختلفوا هن حبست 
الحرية والرق ء الا أن هذا الاختلاف من حيث التطييق العمل فى المعيشة لا قيمة 
له فكلاهما كان أمعام طريق واحدة هى أن يقدم كل هده فى خدمة السادة 
لناء لقمة تحفقل عليه الحاة . ولن تكون له ساة بدون عذه اللقمة ٠‏ ولن يحصل 
عق هذه اللقمة إلا بالخدمة لدى السادة والأغنياء ٠‏ لأن البيثئة لا مجال فيها 
لوسائل أخرى من العيشى , وأهم وسيلة كان يستخدم فيها العبيد والفقراء 
الرعى . وهناك فى المرعى بمحى الفارق بين الفقير الخو م والراعى اأعيد 
قكلاهيا راع , وكلاهبا لا يميلك عن الحياة غير ذلك ٠‏ 


ماتان الطبفتان كانتا طرفى المحتممح , أولاهما ى القبة ٠‏ وكل أفرادها 
دلقون التجلة الاحترام ؛: وآخراهما فو الحضيض . وكل أفرادها يلقون المهانة 
والهوان ,» ربينهما طبقة ثالثة . تتكون من الآفراد البارزين بين أفراذ القبيلة 
من غبر بيت السيادة ٠‏ وبروز الافراد كان أمامه مجالان , الغتى والفروسية . 
الأغنماء والفقر سان كانوا يكوثون طبقة وسطا بين الطبقتين الآخريين وكانت 
مئزلة أفراد هذه الطبقة تحددها المزابا الى ستطيع كل فرد الوصول اليهما 
فالغنى ببقدار غناه + والفارس بمقدار شحاعته واسسهاية قي الزود عن القبينة 
أو الرفم عن شائها . وتان هتاك مجال “الت يسمتطيع الأقراد أن يجعلوا لهم 
مكانة أدبية مته اذا هبىء لهم وهو الشعر ٠‏ فالشاعر فى المجتيع العربي سب واء 
فى الاهلية والاسلام كان بحظى شدر كبر من التمدر والاحعتمام ٠‏ حتى آنه 
من تقاليدهم أنه كان إذا ظهر شباعر فى تسيلة أضملت وقود القائل 'تهتثها مه 


با + 


ولكن #لشمر وخاسة في الجاهلية حيث لم يشدم. التكسب بالشسر فيها )١(‏ 
فلع يكن وسينة مبجدية للمعيشة ٠‏ فلم يكن الشاعر يستطيع الاعتماد على شعر»ه 
ف ميشته , -حى إن التابغة الذبيانى على شهرتة الشعرية اضطر الى مزاولة 
مةة الصماليك (؟) , أعا الوسيلتان الأخريان فيمكن الاعتماد عليهما. فى المعيشة 
لان الغنى له عن هاله ما يعوله + والفارس أن لم يكن له مال ففى سيفه مأ يمكنه 
من علي فلال + ولو بالتزو والغارة ‏ كما كأن شائعا فى الجاصلية ووضح 
الماك عن عذهء الطبقات ظاهر خهم لمع تكو نوا من سوت السيادة , وكانوا 
مع ذققه غقراء ٠‏ بل غاية فى الفقر وبذلك اجتمعت فيهما الصفتان اللقسان 
وضعتاهع فى الطبقة السقلى من المجتمع 2 وكأن بعضهم شعراء » ولكن شعرهم 
لم ينغمهم ٠١‏ فالشعر لم يكن فى الجاعلية مصدرا للعيش ٠‏ وحين أصبع الشعر 
في الاسلام وشسيلة للعيتى أبت نفوسهم دون غيرهم من الشعراء أذ يشخذوه 
وسيلة اللسش والتكسب + قلم يتكسبوا به اتطا إلا من مُندذ منهم مثل بكر 
ابن التطاح : على أن الروايات تفيد انه لم يتكسب بشسعره آلا بعد أن أقصر عن 
الصملكة 059 وكون الصعاليك يأابون عامدين مترقعين أن يتكسبوأ بالشيعر 
حقيقة هشرفة لهم ٠‏ كما سيأتلى فى موضعه ٠‏ 
ولكن خقد كان الصعاليك ور معهم شعراذهم فى الطبقة الدانيا من المجتمم 
ولكن نغوسص يعضهم أبيت بما تحمل من عزة وقوة واباء أن تستكين لوضعها 
فى هله الطبقة ولم يكن كما قلنا أمام المتحفزسن من همه الطيقة ثيرتفعوا الى 
الطبقة الوسطى الا طريقآن طريق الثراء » وطريق الفروسية ٠‏ فاما الثراء فهو 
موصد آمامهم ياحكام ٠‏ لأنهم لا يملكون مته شيئا ء وآما الطريق الآخر وصو 
الفروسية والشساعة قهو مفتوح أمامهم » لأنهم يملكون وسائله واسلحتة 
بل يملكون عنها:قدرا من القوة والجرأة والمضاء واليسالة قلما يشاح لغفيرهم 
ولكتهم بالطبع لم يكوتوا كَى درحمةه واحدة أو حسالة واحدة ٠‏ فالك بن أكاتوا فى 
نسب خالص وقروسية بارزة » أصبحوا من الفرسان الذين تمتز بهم قبائلهم 
العروة بن الورد العبسى » ومالك بن حريم الهمدانى © وقيس بن منقذ السلولى 
قبل أن يخلع » ومنهم من حال وضم أمه دون ذلك كالسليك بن عمير السعدى 
الذى كانت أمه السلكة آمة رقيقة أو وضعه هو كالشنقرى الذى كان آسررا 
فى بنى سلاماق ٠‏ ا 
وليست هقه التفاصيل مما يعنينا قى هذا الموضم ٠‏ ولكن الذى يعنينا ان 
الصعالبك وسدوا أتقسهم فى الموخ اليين مء المحجي ء ل ل" 
ضع الهين هن المجتمع ولم تقبل نفوسهم بحكم 


سجس ب ب ___-_-___ ل سس 
خا أظ السعد لابن رشيق لحم + 
:!) السِيدح السايق 1 * 
عماعر) الل شيل اء 


0 مام ها : لاه 
رشرح ساسة أبى تمام 57/5 وكان قى السسر السباسى 


١351 


طبيعتيا وتكوبتها هذا الموضم ٠‏ ولم يكن امامهم لتقادى هذا الهوان الا الاعتماد 
على أشخاصهم فى قوتها وعتقها ٠»‏ أيا كان عظير العقوة , وأنا كان أسس لوس 
هذا العتف »+ 
اوقد عبر شعرهم عن هده المعانى كلها تعبيرا واضسا عميقا : يتم عن عمق 
احساسهم هذاه ال معانى 8 وتأثرهم بها ٠‏ واستمانتهم فى الخروج من نطاق الذل 
و!لهوان الذى بريد !ا تمع أن بفرضه عليهم - 
فالشتفرى يعبر عن ثفرره من الال آفسه -باستجداء حسنات الناس 
عفضلا استفاف التراب على ذلك فقول من اللامية : 
واستف نرب الأرض كى لا يرى له على هن الطول امرقٌ متطلول 
ولول احتئاب الذام 5 بق عشرب عاش به الم لدي وها كلل 
وابو خراش يقول مثل ذلك : ٠‏ 
والى لأثوى الجوع حنى «ملنى ‏ فيذهب لم يدنس ؟يابي ولا جرمى(؟) 
مشافة ان أحيا برنم وذلة وللموت خر من خيلةة عل رغم 
والسليك بقارن بين الخال التى يريدها لهم المجتمم : والخال التى ارادوها 
لانفسهم قيقول : 
فلا تصلى نبصعلوق تووم إذا أعسى تعد هن العيمال 
ولكن ‏ مل صعلوب ضروب بنصل السيف هامات الرجال () 
ومثل هذه المقارنة يقار نها ابو النشناش التهشكى ٠‏ ولكته لا يرى ضرب 
عامات الرجال كما رأى السل.ك وانيا يرى أن سرح سواما من أبل. الئاس 
ويروح بها » راكبا الى ذلك كل صعب ٠‏ متنقلا بين ارجاء واسعة من البيداء 
فيقول : 
اذا اكرء لم سرح سمواما وأم برح سمواهما ولم تعطف عله آأقاربه (؟) 
فللموت خير للفتى من قعوده | عديما ومن مولى ندب عقساريبه 
وناثية الارجاء طامسة الصوى>) خلت بابى اللشناش فيها ركائبه 
ليكسب هجدا أو ليدرك مغلما) حزيلا وهلا الدهر جم عجائبه 





ز١)‏ انظر أعجب العجب فى شرح لاسة اثلعرب للزمخشرى والطول 'لمن والقام الذم ٠‏ 

(5) ديران الهذليين 5للا؟11 . ١58‏ واثرى الجوع أطيل حيسه حتى بذعي والجرم الجسم 
يترل يذعب الجوع دييقى عرشى وعسمى تظيفان ٠‏ 

و كامل الممبرد ا ويعتى بالال إِلْذينْ يسو لهم لمرهر ٠‏ 

(؛) عحماسة أبى سام الرهكذأ ريسوز ارادة سوالم الشكهي نفسه مقارنة بين الغتى والفقر - 


15 


ظ ويقارن بين الحالتين أيضا عروة ين الورد » راسما صصورتين متقابلتين » 

إحداهيا تسميشر مشر ية موسعة من الصعلوك المستكين للهوان ٠‏ الذى يرفىي لنقسه 
أن يكون كل آمله آكلة يجود علية بها أحد الموسرين ١‏ وآن يكون كل ما قى حياته 
حلقة مفرغة + من النوم والكسيل وخدمة المحسئين اليه » والصورة الأخرى عن 
الصملوك إاستشيط حماسا وحيوية وحركة . حتى اكأن الحيوبة جذوة نار تكسو 
وجهه . عو فى صراع دائم هم العيشس والحياة والأعداء » ويبلمُ من خطرء أن أعداءه 
مهما يحاولوا البعد عنه أتقاء لششره ء فانهم يتوقمون داثيا مقاجاته أياهم كسا 


يتوقم الأهل حضور غائب منتظر الاياب فيقول 0 


لخة ايد صعلوكا اذا حن ليله 


بعد الغنى هن نفس ه كل ليلة 
ينام عشاء ثم يصبح تاعسسا ‏ 


بسن تسياء الحى مها سسلتعله 
ولكن معلوكا صفيحة وجهله 
مطلا على أعتداته يزرجرونه 
أذ بعهوا الا يامنسون اقترزابه 
فذلك ان بلق أكنلبية بلقها 


مصافى الناش آثفا كل محزر 
بحث الحصا عن جنبه المتعفر 
و بمسى طتحسا عاليبعر المخير 
كضووء شهاب القاسن المتتسور 
بساحتهم ‏ زجر المليج اللشسهر 
شوق أهل الغائيب التتظلر 
حميدا وان ستقن يوما فاجدر ر١)‏ 


وفى شيء من هدم اللأقارنه أنضا يقول الأحمسر السعدى : 


وقالتب آرى ربدم القوام وشاقها 
قان أك قصدا فى الرجال قالتى 


طويل القثناة بالفمحاء نووم 
اذا حل أمر ساحتى ‏ لجسيم (5) 


وشعر الصعاليك يتبيء عن تقورهم الشنديد من الهوان . وصراعهم العتيف 
فى سسبيل أثبات كيانهم فى المحتمم فهم يئعون نميا شديدا عق الخاملين متهم . 
حاضين اياهم أشد الحفى عل أن يتحركوا ويخاطروا بأنفسهم فى أى شى: . ومهما 
كانت تتيحة الخاطرة فهى شير من لحمو لهم وهواتثهم بين الناس كيبا يقول عروة 


اس الورد * 
خاطر بنفسك كى قتصيب غئمة 
واكما يقول أنشيا - 


ان القعهود مع الصال قببح (؟) 


419 ساسية أبى 
والمجار عتان ائذ بع . 


تعام ١ر85١‏ والمشاشي العظم الثين يكن أكله ومصافيى هن المصافاد 


ر") أحلي التالى اأركارة وراعم انقو ام مترسشدل الطولي وكلبيت الثاني هعناه ان م سن ضخم 


الجسم تان خم العزيوية والقرة ٠‏ 
50) دبسران عروة هلم ه 


ا 


وصبار عل الاد عن كا 3و سكس 


صلات ذوى القربى له أن تلكرا (6) 


وآما مالك بن الريب ققد عبر عن تفوره هن ذلك الهوان حين طلب اليه سعيد 
!سس عثمات الوالى أت الى ائله: ذلقاء المطاء الشهرق الذى ابمتستةه أنام بقو له : 


وانى لأستحيى الفوارس أن أرى 
ذانى لاستدحبى اذا الخرب سمرت 


بارس العدا ده اللمخاضص الرواتم 
أن آونشى دون الحرب ثوب المسالم(؟)» 


والشتفرى يد فى إصصرار قورت عن كل ما يجعله ضيعيفا أي خاملا أو 


بكو لوا فيه فيقول : 


ولست نيمهاف يصشى بسوامه 
ولا جبا آكهى عرب بعرسسسه 
ولا خرق هيق كان قلؤاده 
ولا خالقف دذداية فتفمزل 
ولست بصسل شره دون خيره 
ولست بموحبار الظاام ذا نحت 


السولا أو مهينا أو منلويا على أمرء أو أى فى مما يريد للجتيع لمات 


مجدعة سققبائها وهى بهل () 
يطالعها فى شانه كيف يفعل (1) 
بقل به اككاء بعلو ويسفل (0) 
يروح ويغدو دامعتنا يتكحل 2١‏ 
آلف اذا مارعته اعتاج أعزل (0) 
عدى الهوجل العسسيف يهماء هوجل (8) 


بل انهم ليفضلون الموت عل نلك الحساة الخاملة المهيتة كبعفى غا مر في هذأ 


الشعر . وكما يقول عروة بن الورد : 
وها طالب الحاجات هن كل وجهة 
قسر فى دلاد الله والتمس القئى 





+* 53 دبروائه‎ )١( 
* ١٠١/28 آنظر عيقب الاغانى‎ )5( 


من الناس الا من آجد وسشمرا 
تعش ذا يسار أو تموت قتدرا (9) 


() المهياقف السريم العطشن ومجدعه مقطيرعة الآذان والسقب ولد الناقة والياغل التاق 


غير عصر ورم ' 


(؛) الجيا الجيان والاكهى الأابض والبليد والمرب إكلازم لامر]د والشطر الثاثى معناه 


عرص عل استشارج رعرسه * 


زه) الحرق اتدعشي والبيق الظليم دالكاء طائر يعثى لست هلوعا كالتيام ولا مقيطريا كالطائر 
75" الخالف الذى لا سس قنك د والداري الكلارم لدارء يعلى تست تاغها منقطما كلشزل والدمني 


والعحل 


لاع العل القراك #الحراد الر جل امسن الشثيل كالقراك والائف الماجز واعتاج أسرع تحسق * 
تكن المكبار التدير والهم جل الرصل الكو بل الأحمق والعي يقه الجاعل واليياء المجاهة عن 


الصساسراء والبوجل آخر القلاة » 
بك دبوان عروة 558 ٠‏ 


وبتول عروة : 
قلت لركب فى الكنيف تروحوا | عصسية بتنا عند هاوان رح 
ننالوا الغشن أو تبلقوا بتفوسكم | إلى مستراح من عئاء ميرح (0) 
وبقول أيضا : [ ظ 
تقلت له آلا احى وانت حر ا ستشبع في حياتك أو تموت (8) / 
وعما لا شك فيه أن حذه المعانى الكثيرة التى كرروها فى شعرهم , وآكدوا 
شعورهم بها من جوان الفقير. فى مجتمعهم + ومن ايثارهم اموت عل ما يلقاه الفقر 
من هوان ومذلة ومعان أخرى اتدل عل آن اتجاههم الى الصعلكة لم يكن سنبيه مجرد 
الحصول عن لقية العيقي أو الوصول الى الغنى ء واتما كان ممع ذلك يحم ل الرغبة في 
ائيات كيان لهم فى المجتمم ويحمل التقور الشديد الظاعر من أن يكونوا محرد 
آفراد قى القطيم الذى يسوقه السادة الأغنياء : وتحمل الاصرار الشديد عل أن 
يظهروا لآنقسهم كيانا يشعر به التأس على الأقل ويحسبوا حسايه , ان أم يرهبوه 
ويفرقوأ مه - 


ومما لا شاك فيه أيضا أنهم قد استطاعوا أن يخرجوا اتفس هم من زحمة 
القطيع وآن يجمل كل منهم لتفسه كيانا منقردا عتميزا من القطيع + ولكن هد 
الكيان لم يكن ثابت الحم والأعمية وانما كان مفيذبا قابلا للضخامة والتقلص , 
بمعنى أن كلا منهى قد استطاع بعزة نقسه + ورفضمه أن يمتهن مرؤتة وكرامته 
بصور الهوان والثل + من استجداء الناس وخدمتهم » بعد التس_كم والخسول 
والضياع . قد استطاع كل عتهم بدك أن يخرج نفسه من الطبيقة السفلى فى 
مجتمعه وأن يلقت الانظار اليه » على أنه رجل أبى ينفر مما بسيش عليه مثله ؛ 
ثم ان كيانه بعد ذلك وأعهسته أو خطورنه فى مجتمعه » تتحدد بمقدار ها لدنه 
من مقومأت » وما يستطيعه من قدرة على الصراع » صراع كل الظروف الحيطة به 
والمقيدة لنمو كيانه . وبيقدار ما يتهيأ له من ظروف وقد كان الضعاليك بالطيم 
معتفاوقين فى عقوها نهم فى تدرتهم عل الصراع - ولذلك اختلف شأن نعفسهم 
عن بعقى ٠‏ كما أن الظروف لم تكن تسير على وتيرة واحدة لهم » فقد تنكقص 
الظروف عن بعضضهم حينا ء ثم تتهيا 2 كما عاش الشتقرى دهرأ من عمره أسيرا , 
ثم تهبا له الخروج عيل وضعه ذاك : وقد نتهيأ الظروف ثم تنكص ٠‏ كما كان قيس 
أبن الحدادية.فارسا يكبره قومه ويستمين بهم عق أعدائه ونى غزواتة » ثم خلعه 
كومه حين كترت حنأباته وتقلت عليهم آثارها , قفأصبح خليعا منيوذا لا سند له 





أمالى القالى 95/؟؟؟ وماوان مكان . 
59) ديراتن عروة ام 


> 


ولا معين + حتى آنه ليقول للذين أرادوا أسره : ويم ينفعكم أسرى ؟ انكم لو طلبتم 
بي من قومى عدزا جرباء ما أعطيتموها » وظل يقاتلهي حتى قتل )١(‏ - 


ويمكن حين تنتهى جولتتا مع سراعهم أن نسأل : هل عققو! كل مأ يريدون 
من صراعهم مع المجتمع ومع الظروف ؟ آما الآن قتحن تتتبع مرأحل حاتم 
ومشاعرعم ؛ أعتى مراحل صراعهم وقد بلغنا متها مرحلتين : أولاهيا معاناة الفقر 
وآناره ء وثانيتهما أحساسهم بهوان طبقتهم ورغيتهم فى الخروج من هذا الهوان : 
ولكن عذا الخروج لم يكن سهلا ولا ميسورا » وانما كان يقتفى منهم سراعا شاقا 
عنيفا م فلتنظر هذا الصراع ٠‏ 





صراع الونة 





حياة رهيبة حقا هذه التى عاشها الصعاليك , وشقو! طريتهم فيها + 

والواقع أن حياة الصعاليك الحقيقية لا تبدو قط من أخبارهم وتراجمهم , 
وائما تبدو من خلال شعرهم ثقسةء فمهيا قر] العارقء من أشبارهم » ومهيميا 
جمم الباحث من معلومات عنهم » قاثه لن يشعر بصراعيم : وسياتهم الحقة كما 2 
عاشوها وتاثروا بها وصارعوها ٠‏ وائما يشعر بها حقا حين يدرس شعرهم , 
وبرى ما قية عن اتعكاسن لرهبة حياتهم + وقسوتها + ويرى فيه عناءهى وصراعهم 
ومشاعرهم إزاء عذى الحياة التى خاضوا أشو اكها وحادهوا أخطارها + وصارعوا 
مرارتها وقسوثها ٠‏ 

ولامية الشتفرى تموذج كامل لحياة الصعاليك : نكل ها قبهأ عن قسمسووء 
وكل ها فيها من مخاطر : وكل ها فيها من صير وقوة ارادة م وكل عا قيها من 
آلام الصعاليك وهموههم ومشاعرعب نحو حباتهم ٠‏ 

ونحن مثلا سين نقرأ أخبار الشنقرى ومأ ساقته الروايات عنه ٠:‏ تحتسب 
أننا علمنا عنه وعن حيائه شبثا كثيرا + ولكننا حين ندرسسى لاميته تحد أن الأخبار 
والروايات لم 'تنظهر نا هن أمره الا على أيسره وأعونه : وأن شضعره هو الذى 
بظهرنا من أعره ونقسسته وصقاته بحيائه وبيثته عل الشىء الكثير ء فالروايات 
مثلا نكاد تكتفى فى الحديث عن مياقه وحماة غيرم عن أمثاله بأثة ٠ه‏ صعلوك » 
تاركة ما تشم اليه هذه الكلبة للنفس تصوره كيف تقساء سب تصصسورها 
للصعاكة . ومعلومها عنها ولكن كلمة ( صعلوك ) هذه تجدما فى شعرهم حياة 


الظر أغانى الأصقيانى 144/51 2 أللؤأ * 


ا 


حافله يشمتييى وصئوف من الرعبة والمخاطر والقسوة والمشاعر وغير ذلك مما لاعكئ 
لغر شعرعم أن عصفه أو بصوره ٠‏ ب 

فشمر الشنفرى يصف لنا حياته حيث يزاول صملكتة »2 فيصور آايلة من 
لعالى 5005 اليا َ ونهارا من آيامها : واصفا مواقنية وصراعه رعمساعره أزاءهيا > 
فيصف الليلة بانها لملة حائلة بالبرد والمطر والوحل وأن برتها لا الاليرد * 
حئى أن جسبة أمثلاً رعدة وارتعاشا وععتى اشضطر الى أن يوقد سسلاحه الى 
تعتمد عليه حياته في مثل هذه الصحراء ليستدقيوء به : وأن هذه الليلة ببطرها 
وبردها ووحلها ورهبة صحرائها ووحوشها قد ملأته خوفا وجوعا وارتعاشا!ا ء 
ولخن ذلك كله لم إبرذه عن عزمة ٠‏ فمضى فى هذه الاأهوال الى غارته على أعداقه 
فيقول : 


وليلة نحس بمطل القوسش ربها واقطعه اثلاتى بها يتثبل »)6٠(‏ 
دعست عل غطش وبفش وصحبتى سعار وارزيز ووجر وافكل () 
ويصف النهار بانه ييلغ من شدة حره أن الجو يمتلىء بما يشمبه خيوظ ‏ 
العنكبوت » وأن شدة وقمع الشيسن الملتهبة على الرمال' تحوليا الى جحيم لا تطيقة 
حثى الأفاعى فى جحورها + وأته ازاء هذا كله لا يملك ما يتقى به بردا ولا حرا 
الا'ابرد منزق لا يثاد سلتثر جسده فيقول : 
ويوم هن الشعرى يثوب لوابه ‏ أفاعيه فى دمفضساله تتململ رم 2 
نصبت الله وجهى ولاكن دونه ولا مستر الآ الاتحمى المرعيل ‏ (8» 
ويصف معيشته فى تلك الحياة البالغة القسوة ؛ بأنه نعود الجوع المضنى قهو 
اك نمم يعدانه حتيى نميتةه (8) ء وآأنه يبطوى عل الخمص حسابام وأمعاءت كما تلشب» 
اليوط ليطوى بعضها عى بعض )١(‏ وححتى ألاء غير ميسور له > فهو يسعى آبادا 
طويلة ليعثر على بقعة ماء خلفها الطر أو السيل يزاحم فى شربها طيور الصحراء 
وقطاها (/إ) وآن شانه فى البحث عن القوت شيان ذثاب الصحراء , تظل رائحة 





)١(‏ التحس البرة واصبطلق اسيتدقا بالثار والأقظم تصيال السهام «بتتيل أى يستهديالها 
للتتبل : من اللامية ٠‏ 

59 الدمس الوطده والغطش الللمة واليفش الطر الخقيف والارزيز اليرد والوس. الخوقف 
والانتل : الرعضة . 

(9) الراد بالشعرى شدة الحر واللواب مأ ينتشر في الجو عثل العدكبرت والرعشض. شدة 
وقم الشيس عل الآرضش * البيت +9 + 

(*) الصيتك آانسته والكن بكسر الكاف الستر والاتحمى نوع عن اليرود والرعبل المبذق * 
البيث "١5‏ »ع 

(2) البيت العشرون معن اللاعية وما بعده 

(4 البيت الرايع والعشروئ هأ بعده ٠‏ 

لاع البيت القاسى والثلاثون وما بده ا 


يآ 


عادية مطوفة فى الصحراء حتى يتيح لها الحظ ما تقتات به )١(‏ + وأئه آلف التوم 
عيل الآأرض ليس بينه وبينها بحرها وبردها حائل ؛ لا يشكو منها ٠‏ واتما يشكو 
من جفاف جسمه وبروز عظامه التى تحول بيئه وبين -الاستقرار أو الراحة فى 
النوم : فاذ! نام على ظهره وخزته فقار ظهره البارزة حين تلمس الأرض ٠‏ ولذا 
اعتدل عل جنيه لم يحد وسسادة يتوسدها الا ذراعه ولكنها وسادج جانة خشنئة : 
.لآق ذراعه ليس فيه الا عظام جاقة ء ومفاصل يايسة صلية كأنها كموي القنأة (؟) 
وأنه على هذا كله يمشى حافيا ولا يلبس الا بردا عمرْتا , وأن شعرء الذى لا بحلق 
مستوسل حول صدغيه وعئقه » وأن هذا الشس تلبد في بعضة من عدم النظاتة 
لآنه قد يمشى عليه الحول لا يغسل ولا يف ولا يحلق (5) وفوق هذا كله الهموم 
الكتدافمة نحوم ‏ والتي تأتيه لا يدرى من. أين ؟ ولكنها تهب عليه من فوقه وتنبعت 
اله من تحعه + والتى مهما بحاول صرفها تأب أن تفارقه الا ريثما تسرد » ولائها 
حمى الربم التى تظل تحوت صاحبها ثم تفارقه ثم تعوده فى أوقات منتظية 
محددج (5) ٠+‏ ْ 

ولكنه ليس الشنفرى وحده ». وليست اللامية وحدها هى التى صورت حياة 
الصعاليك وصراعهم مع هذه الحياةٌ . بل تند شعر المبعاليك كله يصور حياتهم 
وصراعهم عل التحو الذى صورئه اللاسة » وأن اختلف التصوير أو درجة الصراعء 
حسب الظروف التى تحيط بالشاعر من حيث درحة القسوة : ومن حيث قدرته 
علق تصويرها ٠‏ ْ 

فعمرو بن براقة يصف لنا الوقت الذى يختارء لمزاولة حياته في السعلكة ء 
وفى هذا الوصف نرى ليلة من ليالى الصحراء ء لا يهمه فيها أن كانت باردة أو 
غر باردة » ممطرة أو غير ممطرة »: وائما نييه ثى: واحد يترقبه داثيا ‏ رسو 
سميطرة النوم والظلام والسكون عل كل شىء ؛ حتى اذا اطمان الى أن الليل بلم 
من اظلامه مدام حتى لا برى فيه الا تالق النجوم ٠‏ وبلغ عن سسكونه مدأه حتى 
لا يسمح فيه الا صياح البوم الجواثم فى جبال الأقراط ٠‏ وحتى اذا اطمأن الى أن 
التوم قد مال بكل الناس ٠‏ هنالك يقدم على ما بريد كما يقول : 
كذا الثمل أدجى واسهكهرت تجوعه وصاح عن الأفراط بوم جواثم 
وعال باص حاب الكرى غائباته ‏ فانى على أمر الفواية حازم (ه) 

وقى حياة الصعاليك التى عاشوها فى الصملكة جوانب كثيرة من الصراع ٠‏ 
قمتها ها كانوا بتعرضون له دائما هن مخاطر الاعداء والوحوش والمقاجات ؛ ومن 





(4 الميت الخامس والعشرون وما يعدم ٠‏ 

:؟) البيت الوراحد والاريمون وما يعذه " 

و الاسات رع . 5١‏ 5 , ككاء ِ 

(4) البيت السادسس والاو يفون وما يمده وسيق 0 ا 9 هن واكفهر ظلايه ٠‏ 
دغ آعالى القالى 5/ر5؟؟ واسجهرت نجومة رواية الأمانى آما ردايه 


م 


8 :رت كه ء - معيب * لك :2 
عد اجات ما تش ل مالك بن ارات يل ٠‏ حيث اعنشن مالك سي 
وظلم . ولذا حو يصحو من تومه عي تقل يعدتي قولة + لا تتفضن , كن 

: للياة . قاذا شيح لم يمكنه الفللام من تبينه ٠‏ أو لم رحد من 
قو وخترص عيق ابه 00000 أوتده نصفين كما تقول 
الوقت ما يسمح له بتأمله » فاهوى عليه بسيقه فصرعه ٠‏ أوقده نصفين كما تقول 
الرواية » ثم تبينه قاذا حو رجل آسود ء وقد صور مالك عذه القصة فى قوله : 
ها نهت آلا قفيلا نمته شئزا | حتى وجدت على جثمانى الثقلر 
ديعية هن دواهي اليل بيتنى | مجاهدأ يبتغى لفسى وماختلا 
أشضويت فعا كك والليل سساتر ١‏ الا توخيته والجرس فانخكدلا )١(‏ 
وفلاحظ. بين لنا شخصية هذا الداعية من دواصي الليل كما قال مالك , 
فيقول في مفاخر اليش والزنج على العرب « قالوا - يعنى الحبش والزنج -. ومنا 
أقلم النى قطم على القواقل يخراسان وحده عشرين سينة ء قالوا : واتما تله . 
ماك بن الريب لآنه وطئه فى جوف الليل وهو سكران خائر » (؟) ومن حعحذا 
نسلم أن عا تعرض له مالك بن الريب ليس شيئا عاديا : وانما هو شطر حقيقيى 
ممثل. قى رجل متوحشى يقطع الطريق وحده على القواقل وليس على الأقراد 
قحسب ء عقر بن ستة كاملة ٠‏ 
ومما تعرض له مالك بن الريب ذئب عدا عليه فى بعض اللياق , ولكته 
استطاع أن يقتله ثم يقول - 
لائب الغا قد صرت للناس ضحكة ١‏ تغادي بك الركبان شرقا الى غرب 
الم ترنى يلاقب أذ جنت طارقا تخاتلتي أنى امرقٌ وافر اللب 9 
ويصف مالك بن الريب حاله وهو يزاول مهنته فى ظلام الليل » وما متوارد | 
عى نفسه من نوازع الخوق والحذر والتيقظ لما يعرض من مخاطر وكانه زب 
يتلمس طريقه فى غلس الظلام فيقول ٠‏ ظ ظ 
يعظ الغؤاد اذا القلوب تانست | جزعا ورثبة كل أروع بامسسل 
تيت الدجى متطلع ا لتفوكه كالاب فى غلس الظلام الخاتل (ع) 
دأير خراش الهدق صف ليلة من ليالى صعلكته » بما فيها عن برد وغيوم 
وأمطار واوحال ومع دا الوحل الْذَى يصعب فيه مجرد السير ؛ ومع عبذا الغللام 
الذى لا يتيح للسارى أن يتبين ما قطاء قدمام » تضطره الظروق الى أن يسو 
أحياناً يكل ما أوتى من قدرة على العدو حتى أن الاشجار الصغيرة الى تنبت قا 
السحراء لنتحطم تحت قدميه من شدة عدوه » ولا يباق خلال ذلك ما قد يسدر ضره 
سسسب سر مسو ربرب ا 0 ا 
(49 مهنب الأغانى 01ر58 والجرس الصورت - 
(9) وساتق الباظ 55/١‏ والخاتر عو التضييق - 
(5) للسعر السبابق مره . 


() أظر عهني الأغائى هكرء١‏ . 
0" 


من مخاطر الوحوش آو ما قد يطآه من حيات أو هوام + بل انه لبجد أن تعله الممرّقة 
قد أثقلته فيقطر الى نيقها والقائها فيقول - 
وئيلة دجن من جمادى سريتها اذاما استهلت وهى ساجية تهمى 4١(‏ 
وشوط فضاح قد شهنت مشابحا ))- لادرك ذحلا أو أشيفا عل غم (؟» 
أن أبتلت الأقدام والتف تحتها | غثاء كأجواز المقرنة الدهم ب*) 
ونعل كاشلاء السمانى تيدتها اخلاق ندى من آخر الليل آورهم (4؛) 
وعبيد بن أيوب يلغى النهار من حياتهة . فلا يظهر فيه لشىء + ولا يراول 
فيه شيئا ١‏ أما الليل ففيه كل حياتةه » وقيه كل نشاطه حتى أصيم كأئه جتى 
لا يرى بالنهار , ولا «آلف مجامع التاس ٠+‏ ومع ذلك فهو غير الحن قيمأ يصدر عنه 
كما بقمل : ْ 


فليس بجنى فيعرف نجله )2 ولا هو انسى تحتلويه المجالس, 
يظل ولا يسنو لشىء نهساره ولكنه يتباع والئيل تان (5) 


وقد سجل الصعاليك شلعرهم ثثيرا من غاراتهم وأساليبسي صحلكتهم 
واحداث حياتهىم فى الصملكة ولذلك اعتمد كثير عن ١و‏ لفن القداعى فى الحديث 
عنهم واستنباط أخبارهم على شعرهم تفسه كما يتضع ذلك فى كتاب الاغاتى 
حيث نجد معظلم حديثه عن الصعاليك ومرد آخبارهم لا يعتمد على زوايات أو 
أخيار ٠‏ وانما يعتيف عق الشيعر نفسيه بما ورك شضة من أحداث وأخسار ء وقف 
لاحل ذلك صاحب تاريخ الأآمب العريى (08 + وقد وود كثير من ذلك فى شعرعم + 
فمن ذلك-هده القصة التى سجلها السليك , حيث تسلل الى فبت يزيد الشيباتى » 
وكين خلفه انتظارا لستوم الفرصة ء واذا ابن الرجل بروح بالابل + قاتكر أيوه 
استعجاله فى الرواح بها قائثلا : هلا عشيتها ساعة من الليل + ثم زح الرجل ' 
الانل وعاد بها الى مرعاها . وجلس خرببا منها متدثرا يودائه من البرد . وكان 
السليك حينثك يتيعه , قاهوى السليك على الرجل بسيقه فقتله » وسساق الابل 
حتى نحا بها , ثم سجل ععذه القصة بشمره حيث يقول : 





* حعن ستى القيم الظلم وحدادي يعدى البرد «وتهمى تسيل يللاء‎ 9١ 
شوط ققشاح على واسيم يقتشم فيه السبوق والمشانح الحاد وائدسل الثآر وإأشيفه‎ 1: 
اه‎ 7 
أسواز أوساط والدهم الابل والقرتة التى كترن بيمشيها يعتى آله حين يعدو يحظم‎ © 

تحت قدعية أششيجارا 'كأورساط. الابل ٠‏ ظ 

(5) أشلاهء السماتى عسنى عظام طائر ليذتها طرستها والرهم المطر الشقف * دنواك الهدلفء 
ار . اإلاواء 

(8) الحيوان للجاحظ كاثرم؟؟ ٠‏ 

زث كابق بروكثبان 5-57١9‏ وما ببدعط ٠‏ 


وعاشية رج بطان ذعرتها) بصوت قتيل وسطها يتسيف )١(‏ 
ويصف هذا القتيل صاحب الابل بأن لون الدم المدساب فى خطوط على 
اجسمة كان كآنه يرد ملون مخططاء وآن الصريخ من قومه حين ياتيه يجده كذلك 
فقول :5 ظ 
كآن عله لون 0-2 اذا ها آناته ضاوع متلهفى 
ويتحدث عن إصحاب الابل بأن قتاءهم سيبيت خاليا منها لانه نجا بها , 
فهى ليلة شوّع عليهم لائهن فقدوا الابل وفقدوا صاحيها ؛ ٠‏ وكأنهم لم يزجروا الطير 
اليعرقوا ما تشبئهم لهم هذه الليلة فيقول : 
فبات لها أهل خخلاه فتاؤهم - وهرت بهم طير فلم يتعيفوا 
ومن آجزاء القصة أنه كان للسليك رفقة ينتظرونه عن كثب يقول عتهم : 
وباتوا يظنون الظنون وصحبتي اذا ماعلوا شرا أهلوا واوحفوا (؟) 
والشتفرى كما يبدو هن أخياره وشعره سيطرت عليه نزعة الانتقام من بنى 
سلاماق آاكثر عن الرغبة فى الغناثم لانه أحس الذل فى معصيشته بيثئهم أسييرا, / 
وقد زادوه ذلا بايذائه فى كراعتة ونقسيثه حين انكروا عليه التزوج منهم » وقملوا 
به ما كان سبيا فى اندفاعه الى التصعلك بأقوى عا يملك من ارادة وصلابة + وفىي 
اللاعية يحدثنا عن آثر غارة من غاراته عل أعدائه الذين شلب أنهم بو سلامان ' 
وواضس من شنعره عن هذه الغارة أنه لم يستهدف الشنيية » » وأئما استهدف الفتل 
عن أعدا نه فيقول بعد حديثه عن ليلته السسابقة ذات البرد والمطر وا لقوق 
والجوع والرعدة * 
قآابيت تسلواتنا وآنتمت اللتة وعدت كما آبدات والليل السل 
فهو قد كتل أناسا تآبمت بميوتهم نساؤهم ويتمت أولادهم » ثم يصف حديث 
اعداثه حين أصيح عليهم الصباح واجتمعوا يتباحثون فيما حل بهم + واعتراهم 
الدحشضش. + فاخدرا بتساءلون ونتساوبون ويختلفون فيمن أو يما قعل هذا الذى 
حل بهم ٠:‏ فمنهم من يقول : لقف هرت كلابنا بالليل : ومعنى ذلك أن طارقا غربيا 
طرق الحى ٠‏ ولكن ها الطارق ؟ إنه لم يحدث صونا » فلعله ذئب عدا ء فاقترس 
من افترس » بل لعله ضبع صغيرة فعلت ما فملت ء ومتهم من يقول انه لم يكن 
الا صووت حراكة سيرة اكلسستيها بالليل ثم هدات , فحسيبتها قطاة ريست أو 
صقرا أزعع ثم لم أجد بعد ذلك صوتا ولا حركة , ومنهى من يقول : ولم لا يكون 





)1١(‏ أنظر القصة كاملة فى ميمم الأمقفال للميداني 85/8 ب ١١‏ وبطان ممتلئة اليطون 
ونتسيقا يعتى معشرويا بالسيف ٠‏ وعاشية رج بطان وسف للابل يعنى ابلا معشاة ممتلئة سقتها 
تار كا قتيلا مشرويا بالسيف كات وسط الابل ٠‏ 

9) بالوا يظثون يمتى أصساب الاآبل وها بعده وصف لزملائه والتشن الر تم وأوسقوا خائوا 
يعني لموقهم عليه ويجوز أرادة الوجيقف هن السبعر يعثى أسرعوا بالابل - 


م +؟ 


هذا الطارق شيطانا من الجن ؟ ان عذا الذى حدث لا يتمكن أن يفعله انسى » وقد 
أن عصدر خلافهم ودهعشتهم أنه لم تحدثك قارة عليهى كما تعودوا أن برو! 
الغارات ٠‏ فهل يعقل أن. يفعل انسان بمفرده كل ما سيدث دون أن بحس أعد أو 
شعر ؟ هذا مصدر الخيرة فى تفوسهم » والشتقرى يمور حسرتهم هذه فى 
قوله : 
فقالوا لقد هرت بليل كلابنا ففقلنا أذني عس أم عس فرعل 
فلم يك الا لبآة ثم هومت | فقلنا قطاة ريم ألم ريم أجدل 
فان مك هن حجن لأبرح طارقا وان يك انسا ماكها الآلس تفعل )١(‏ 
ومالك بن الربب حدثنا عن مورد رؤقه 0 فيقول أنه وأن كان لا بر فض 
عق نصل سيفه وفرسه » كيذإن هما اللذان ينفعانه فى كراته عق التجار وقطمه 
الطردى عليهم كما بقول : 
سيقلينى اليك وتصل سيفى وكرات الكت عل التعسار 7 
والاحيس السعدى بحدثنا أيضا عن أسلوب صعلكته » ونهجه في المعيشة ٠‏ 
وآني أموال التجار مى هدقه » وأ سيفه عو الوسيلة الها فقول : 
العبر تي الأعدام والبدو هعر ض وسيقى ‏ باموال التجار زعم وض 
ثم يفصل الاحيبر ها كان بتيحه له السطو على زوامل التجار من أنواع اليز 
والطرف والشاب ٠‏ وان كان شعره الآنى قل قاله بعد توبته هده التوبة التى 
لم تقكل فى نفسه الحنين إلى هاضيه فيقول : 
أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من المحزنُ (5) 
قل للصيوص ننى النخناء يحتسسوا بز العراق وبنلسوا طرفة البمن (85ع 
ذر ب ثوب كمن إلى كنت آشخلهة هن القطار بلا_نقِ ولا- من (0) 


لل سس 
وصشر الغى الهذلى . _يحكى لنا صنورة 5 معن صور صراعم الصعاليك فى حياتهم 
[ْ ' الشاقة الرهيية : دبل يحكى عن صراع جاب يدو للئاس هيثا يسيرا وهو المصول 





)١(‏ عن اللاهبة والشميعياء مكان وهرت صوتت والقرعل ولد الشسيم والنبامة الصوت الشعيقف 
والأجدل الصيقر + 

5) مهذص الأغالى ه١٠ ٠‏ 

و أمالى القالى كرمء - 

(3) آمالل القال كرذ؛ رالزرامل الابل المحصمئة ٠‏ 

(5) البز العياب والطرفة يسسى الشىه الثمين ويحتسيوا يقركوها حسبة لله 

القطار الابل المقطورة بعشباأ درا* يفن ٠‏ 


شعر الصسعاليك ب 5١5‏ 


عل للاء » ومعه صاحب براققه فى حياة الصعلكة ؛ فيقول انه حين نفد الماء منه 
حمل قريعه وأخد يبحث عن ماد , ستى علم مكانا للماء » فسعي الية » ولكئه سنعىي 
الخائف المتوحس المذراء لأن الامواه عطلب لسكان الصحراء داليا وملتقى لهم 
أقنتها ء وشدة حاجة التاس آليها + وهو يسبب أحداثه وجناياته في الصعلكة 
كتيرا لأعداء » فانه أن يأمن أن بجد عل الماء رصدا! من أعدائه يوقعون به م فاخل 
يسمى وكانه تمر مقرور من شدة البرد كما يقول : 
ومة وردت عيل زودة كمشنى السبنتى برام الشفيفا 62١‏ 
وظل صخر فى مئثسيته هذه المحاذرة اليطيتة حتي بلمْ الماء واطمأن الى شملوه 
من الأعداء فأراد أن يملاً قربته فى أتمى عجلة وتسرع + خشية أن يفاجئه العدو 
من حيت لا يحتسي أو أن يكون مخدوعا فى اطمئئانه إلى خلو المكان من الأعداء : 
فدلى قربته فى الماء ولكنه وجد أن القربة قد نراكم عليها كثير من التراب والو سخ 
والروت + قأخط يخضها فى الماء خضا شديه! ليذهب عنها بعض ما تراكم عليها , 
وكانه والقربة فى يده يخضها هذا الخض الشديد عقامر قد أثارتك هزبمته فى 
للسر كل غيظه وغضبه » فهو يخض القدح فى يده خضا شديدا لعله يفون فى 
رسته القادمة كنا بقول : 


وتتابعم صخر قصة أمر يبدو يسيرا لغير الصعاليك وهو محرد المصول 
عق الماء فيقول انه بعد أن ملا قربته بالماء أراد أن يسرع بالعودة + وكأنه انقض 
على غنئيمة يريد النجاء بها بأقصى ما يتاح له من سرعة + ولكن خوفه لبس على 
الما » وانما على نفسه من أعداثه الذين يتربصون به فى كل مكان , ولذلك أخذ 
يبفكر فى الطريق التى يسلتها فى عودته , أن الحذر علمه أن يتجنب العودة فى 
طريقه التى جاء منها خشية أن يجد اعداءه قد أكمنوا له فيها فأخذ فى عودته 
الطرق الملتوية ء والملتفة خلف الجبال حتى يمكنه أن يتخد من صله الجسال 
وتعاريجها وكهوفها نا إذا أحس الخطر بحدق به فيقول : 


اما جزمت ابه قسربتى | تيميت اطرقة !د خليفا رس 





410 ديران الهذلين >/ 1ل دالزودة الاذورار والخوف والسبن المر والشسفيف !كبرد 
د براح يعلى بحس ا ٠‏ 

(5]) الخشضنفة يعتى التحريك الشى ديد للشىه الذىق يحدث صونا شفيفقا كالجاف مثله 
و“مصفن كرية أكبر هن المادية والجم الكثيد يحلى الاء والمداير يعنى القلرب لى 'عب الميسر 
وخياض. فى معلى المصدر من شاش وقديا مفعول له والنطورق القدح الذى يكرر رهيه عرخ 
بعد عرم * 

(*) لجعت عملات بوبه يسنى أنماء واتيمست كصادت وإطرية سسيع حل بق والخليف طريق ودل. 
صل أو ران ١ ١ ٠,‏ 


ك5 


ويبحدث عن رقيقه فيصفة بأله رجل متمرس بالفزى معصود عليه لانه 
معى صاحب ناجن ‏ بالغزاة ١‏ ولي يك في القوم وغلا ضعيفا )١(‏ 
ْ وصخر هن العدائين المشسهورين بأنهم.لا تسبقهم الخيل » ولذتك فلابد 
لصاجيه أن يلون كذلك , وعو يضف عدا الرفيق بأند فى عدوه كأية سيان 
وحش عتيف »+ قد عركة الصراع والجرى وتركتث المروح آثازها فى جستسيه 
واكل جرح منها كأنه عضة فم ٠‏ 
وبعدو “,عدو | كبر تلرى )| يفائله ونساه نسونا (') 
والشنفرى يصف لنا طريقة ترصده لضحاياه وهو يقطع الطريق ٠‏ فيقول 
ان المكان الفضل لديه هو أن يختار كميتا فى ذروة الجيل وأعلاه » وان الوةت 
الآثير عنده هو حين يساند الظلام فيصعد الى كمينه فى ذروة الجبل » هذه الذروة 
التى لا يستطيم بلوغها الا ذو القوة والصلاية وهناك يتكىء على ذراعيل مشسبهان 
السيف لصلابتيما وخلوميا الا من لعظم ٠‏ وبعثل عاقدا ذراعيه متكثا ومحدبا 
عليها ولكن بصره الحديد يجول فى كل ناحية وكأنه أفعي متيقظ متحفن يدور 
برآسه وبصره فى كل وجه يرقب ضحاياه فيقرل : 
ومرقبة عبيطاء ‏ بقصر دونه ا اخ الضروة الرجل الخحفيف المشفف() 
نمبيت ال أعلى ذراها وكندنا من اللبن هلتف الحديقة اسدف (4) 
فبيت عل <د الدراعين محدب!ا كما يتطوى الارقش المتنقصف (ه) 

ولكنة عى هذا العناء وهذا الجهد كله . وعلى ما يسسلك من وسائل مشتلفة 
فى صعلكته لا يضمن الفوز بما يريد ؛ فقد يغئم وقد يخيب » كما يقول : 
وباضعة ‏ حمر القسى بعثنها | ومن يغر يخلم مرة وبنسمت () 





*» داسن هتعرث روتريد بالغزاة الشْرو والرغل التدل‎ )١( 

(5 الكدر يضم الكالف والدال وتشديد الرات الفليظ » وصف (لحباد الوعشى والفائل عرق 
غئيط تصل فى باطن القخل الى الساق والتسوفى آثار هن عشن والأطهر أنه يريد أن احتعاك 
بأطن مخديه من شدة العدو قد ترك فيهما صده الآثار ٠‏ 

(*) عهدب الأغانى 5/ردة والرقبة مكان الترقب وغيطاء مرتفعة والمشاف الذى شفته عوامل 
القعف ك5أوهنته ٠‏ 

(؟) لبيت صيعدث والشيطر الثاتى ففتاء أسييبج الظلام شديدا ٠‏ 

(ة) محدب دائل الاركش الالعى الملون اطلد والمتقتصاب التلوى * 

(5) الباضعة القاطعة يعنى عباعة غزاة وحمر القسى بعتنى آن القسى قد أحمرتث من طول 
استعباليا رتعرضيها للشيمس «المطري ه ريشمت تصيبه الشثماته لعدم قوذه بغليمة والبيت عن 
أقصيدة طويلة بالفضليات ص 03١٠١‏ ء 
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ولكنه عق أى حال مستريح النفس »> فيكفيه أنه يبعث الروح والرعب 
فيقول : ٠‏ 
امثنى عل الارفى التى لن تضرنى ) الانكى قوها أو ا)صادف حمتى )١(‏ 
وثائط شرا صف رهبة أصحاب الابل منه + وثوقعهم لمارته فى كل 
حي وهم تعلميون إنة قادر عل الشزو » سبوأه كان وعحعنو : أو "كان له شيعة 
فيقول : 
ولكن آرباب المخاض بثفهم ‏ ذا افتقروه واحدا أو هشبيعا (؟) 
وكبنا قال الشنغرى انه يغزو فأحويانا يفنم وأحيانا يشمت ٠‏ ولكنه فى 
الحالين يخرج بنتيجة تريح نفقسهء كذلك يقول همالك بن الريب : 
واليابى سيخلفهن سيفى | وشلدات الكمى على النجار 
فان آسطمع ارم هله آأناسى لفربة ‏ فانك | غير اغتطار 
وا بقلت فانلى سوقف أبقى ' بليه بالمدشة أو صرار )١(‏ 
ولئن كان كثير من الصعاليك يؤثرون اللبل اء بنخذون مله ستارا لهى فى 
عزاولة أعمالهى الرهيبة فان عبدة بن الطبيب لا يستغنى عن الظلام » ولكنه يؤثر 
أن يكون قريبا من طلوغ الشسمس ولثن "كان كثير منهم يؤثر المراقب يكمن فيها , 
ويؤئر قدميه يعتمد على دحائه بهما مهما 'نكن المخاض , فان عبدة بن الطبيب 
يؤثر الغزو على فرس ساهم الوجه كانه ذلباء ومهيا تختلف الاساليب ٠‏ فأن 
الصحراء ميدان الجميع ٠‏ يقول (5) : ظ 
افزعت هئه وحوشا وهى ساكئلة ‏ كالها لصم فى الصبح هشسالول 
بساهم الوجه كالسرحان ملصلت< طرف كامل فيه الحسين والطول 
وقد غدوت وقصرن الشمس مئفتق ودونه من سواه اللبيل تجليل 
وآما عبيد الله بن الحر © فهو رحجل موتور من نسب آمه التى كانت قينة 
أصابها السبى » فهو يريد أن ينتقم لها بسيفه , وينتقم لما أصاب نسبه هن 
بشفى غليل صدره لسبى أمه فيقول : 





٠ وتكام آسصاب عنه والصمة المدية‎ !١٠١ الملشليات‎ )١١ 

(؟) ساسة آبى شام الرعكة + 

5 عهذلب الاغاني ٠١/5‏ /وسرار موضم قرب المدينة * 

(5: المأضليات ١1*‏ وعنه يعني الكل والئعم الآيل ومشلول مطرود والسرعان الذاتب والطرف 
الكريم واللمنصانت الشاسر الماضى والتصليل لحى إلبيت الأخير التفطية الخفيفقة ٠‏ 
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ان انك أمى هن نساء أصابها سباء 'اثقئا والرعفات المسفائح 

فتبا كففضل الحى أن لم آتل ابه كراثم أبناء التنساء الصرائح )١(‏ 
ويزيد العقيق يدرك مدى الامن النى احس به أصصساب الابل حين أقلع 

عن الصعلكة ويمن عليهم بتوبته فيقول : 

آلا قل لأرباب المخائض أهملوا | فقد تاب هما تعلمون يزيد (؟) 
ولئن كان شعر الصعاليك قد تحدث عن جرانب كثيرة مختلفة من حياة 

الصملكة , رهراعم الصعاليك فى هذه إلحياة , فان منهم هن جعل لأنفسة شيعار! 

عاما يوجه حياته كلها وتخضم له كل وسائله فى العيشة + كما يقول الأحيمر 

السعدى : 

وانى لاستحبى لنفسى أن أرى آمر بخبل لبس قيه بعير 

وان أسال العبد اللثيم بعسسيره | وبتران ربى فى البلاد كنم © 
وكما يقول بكر بن النطاح فى هذ! البيت الذى كان العرب يروث فيه 

مثالا لعزة النفس وابائها وعفتها : 

ومن يفتقر هنا يع بحسسسامه- وهن يفتفر من سائر الناس يسبال(4) 


ةلمم احص 


وحيباة الصعاليك التى قلا انه لا يمكن لحديبث أو روابات أو أشبار مهما 
تبلغ أن تصورها على حقيقتها بما فيها من رعبة وقسوة ومخاطر لا يدركها حق 
ادراكها آلا الذين عاشوا فيها وتاثروا بها والشعلوا بما فيها وهم الصعاأليك 
انفسهم وكذلك لا يمكن لآى أخبار أو روايات أن تصور مشاعر أصحاب هله 
الحياة كما تسورها الصعاليك أنفسهم 4 لأنهم أصصاب هذه الحمباة الذين عاشر!ا 
فيها ء وثاثروا يكل ها تنطوى عليه 





زع آمالى القالى ؟آر ا ٠‏ 
(5) لأمل المبرد ١م59 ٠»‏ 

() الضمر بالشعمراه لاعن قثيبة 89ؤ5ام الغاببى . 
(2) مهدب الاغانى م/م ٠‏ 


1” 


وسيكة من الرعيية والقسوة والخطوره بهذا اللكان ليسبت سهلة ولا ميسورة 
وليسته مستطاعة لكل راغب فيها » بل ولا لكل مضطر اليها : ولئن كان يعض 
الناس يفخرون بمخاطرة أقدموا عليها » أو موقف عصيب اجتازوه , فان حياة 
السعالياك بكل يوم من أيامها وبكل خطوة من خلواتها سلسئلة متصلة متلاحقة 
من لفخططر وللواقف العمميية فليست فى حياتهم ساعة تخلو من خطورة 
فر خوف أو توقع للكروه » وسعرى أن كل حياتهم كانت قلقا ورهبة وحُوفا . 
حتى موعهم كلل قلقا مفزعا 2 وليس أشد على نفس انسان من شعوره بأن كل 
عا سولة وحن حولة عدو متريص بة + حريص كل الحرص عبل أن يدال منه أن 
لم يله 2 اويكفى مثآلا لذلك هذا الشعور الذى يحمله الشبنفرى من آنه طرو بش 
جدابقت كديرة زايا , وأصحاب ذه الحنايات حر يصون عل الثأر هلك * 
يتدازعون ليه ٠‏ ويتنافسون أيهم دثون أسبق الى سرعه وان أعداهه الكثيرين 
أشدة غيظهم وحرصهم على الانتقام منه لا تنام عيوئهم فكيف ينام حو سبع 
غبيت عله العيون كلها يقظلى حثيثة الى مكرومه ؟ 


لخر جنايات تباسرن الحيه عقيرته ‏ لآيها حي آول زم 
تبيت هذ هأ نام يقلى عيلولها حثاثاً الى كر وهد تتغلغفن ب 

وهم ذلك فهذا جانب واحد من جوانب الحطورة والرهبة فى حياة الصعاليك 
وهو جنب مطاردة الوتورين لاصعاليك - 

نك تبك الياة اخطيرة الرحيبة تحتاج بالضرورة الى اسلحة كثيرة يتذوع 
ها أجابهة ما فيها » ولكن هذم الاسلحة لا يكفى فيها أن تكون مجرد أل 
قتال » فكثير من مخاطر هنم الحياة ليس قتالا ولا بحتاج الى اسلحة قيال 
دانما يحتاج إلى صفات آساسية لازمة لكل من يخوضص غمار تلك الحياة . ولذلك 
سكن أن ننظر للى الأسلحة التى يحتاج اليها الصعلوك عل انها توعان + آسليحة 
٠‏ منظورة » ولسلية ١‏ غير منظورة » روتسئى بالأسلسة المنتظورة أو المحسوسية 
اللوازم المباشرة التى تحتاج آليها حياة العدوان التى بحياها الصماليك , 
نهم فى عدواتهم الدائب على التاس , دفى تعقب المقدى عليهي للصعاليك 
ومطارتهم آياهم » لابد للسماليك فى الترعهم دثى دفاعهم من أسلحة ووسبائل 
للهجوم وللدفاع * وآعم آسلحة الهجوم أساسة القعال المعروفة كالسيف 
والقوس ٠‏ والخطايا عن الابل والخيل ٠‏ وأعمم أسلحة الدقاع سلاج كاد الصعاليك 
ينفردرن به دمو السرعة المدعشة فى العدر . وآيف! الأماكن التى تتيح ار تادها 
الارجفياء عن الأعين دالهروب ٠‏ ولذلك لجدهم يحرصون دايا كن سترى علق 
مكل هلى الأماكن فى عزاولتهم للصعاكة . 

ونعتى بالأسامية غير النظورج أى غير المسسوسة الاسليمة غير المباشرة التى 

(') هن اللامية : وتياسرق تقاسمن والمقيرة اللسم أيهاه . 

جد أ على الجنايات يتصد امحاببا ولمكاتا يملى مصسيين . 
لي 


تلزم لكل صعلوك حتى يستطيع أن يحتل هذه الميساة يما فيها من مخاطر 
وقسوة ٠‏ 

وأعى هذه الأسلحة الصفنات إلتىي ينبغى أن انتهيا للصملوك » وآالتى بجحب 
أن .نكون متصفاأ بها حيتي يستطيع أن يواجه المخاطضر التى لابد أن يتعرض لها 
كل صعلوك » والقسوة التى لا تخلو منها حياتهم » وذلك كأجرأة وثوة الاراحة ‏ 
والصبر والبقظة ٠‏ 

وعبات الأسلحة غير المنظورة أه اما يبلزم للصمعلوك » دل هى أسم من 
الأسلحة النظورة © فى المعبار الحقيقي لنتفاوت. بي الصعائيك : ولمدى خطورة 
الواحك منهم فى الصملكة ونجاحه فيها /» وبدون هذه الأسلحة لا صلم شخص 
لمياة الصعاليك الحقيقية مهما أتيح له من أسلحة منظورة » أما الذين يتمتمون 
بقدر وافر من هدم الصعات فانهم كانوا داثما يتجحون فى تسقيق أغراضهم من 
الصعلكة : ولذلك نجد فى أخبار كثير هنهم كما سبق انه كأن يغزو وحده؛ 
أو كان يغزو على رجليه ٠»‏ ونجد الشدنفرى مثلا هذا الذى روع نجدا كلها وخاصة 
قبيلة بنى سسلامان كان كما يؤكد شعره وأخبارهء بعتمد عل نفسه : وححتى فى 
الأخبار القليلة ألتى تحدثنا عن صحبه , لا نجد له ألا رفيقن فى أكثر الأح بان 
عيا تابط شرا وعمرو بن. براقة © وممأ بدل على عدم ملازمة هذين الرفيقيل 
له إن الأشبار اتصفب تابط شرا بأنه كان يغزو وحده + ومعنى ذلك أن همده 
الصفات الزم ما بحتاج اليه الصعلوك فى حياته , وانه يستطيع أن يستغتى 
بها عن كثير من الآدوات المنظورة أو المحسيوسة ٠‏ 

وفيما بق نتحدث عن هذين النوعين من الأسلحة أالتى تذرع بها الصعاليك 
وض حمباتهم عذه الرهيبة القاسية الخطيرة ٠‏ 


الاسلحة النفلورة 
1 اسلحة القثال 


اذا كان حمل السلاح شيمة العربى © يرى سلاحه جزءا! مئه ١‏ لا يفارقه فى 
سلم أو غيره , فهو ملازم له لمى كل أوقاته , فمن باب آولى الصعلوك الذى 
بعيشضش حياة عادية ومعدوا عليها كنا بقول السصعماليك ٠‏ قلا بتصور أحد من 
الصعاليك بدون سلاح » وثرى شعرهم يعتز بالاأسلحة اعتزاذا شسديدا , 
وبتفئن فى تصوير هذا الاعتزاز والتعبير عنه , وقد تحدثوا عن أنواع كثيرة 
من الأسلحة تنسوق أهبها فمما باتى : 
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ط- السيف : 


السيف هعمو السلاح الاول الذى كان يحرض كل عن بى على حمله 
واستسساله ٠‏ والإسلحة الآخرى تعتسر اضافية بالنسبة اليه ٠‏ أو مدخسيرة 
لنظروف ٠‏ ححيث أن الأسلحة الأخرى غير السيف كان مجالها القتال ٠‏ أما السيف 
فملان للفرد دائما ؛ سواه فى الحرب والسلم وقد تحدث شعر الصعاليك عن 
السيف ياضافة وتفدن , ولا يكاد شاعر هنهم لم يكرر حديته عن السيف فى 
وأكثر الحديث فى شعرهيى عن ١‏ لسيف + كان عن لونه » وهو النياض ٠»‏ 
فقول الشدفرى : [ 
بز قرعوا طارت بأبيض صارم 2 وراهت بما فى جفرها خم سلت )١(‏ 
وابض عن هام الحديد مهند | عجذ لأطراف السواعد معطف (؟) 
وتحدث عروة بن الورد عن بياض سيفه- الشهر الوقع فيقول ؛ 
نطفعن عنها آول اليوم بالقنا وبيضش خفاف وكمن مشضهر () 
ويتحدث عروة أيضا عن بياض سيفه الذى لا يملك شيره وفير درعه 
ومذخره فيقول : [ْ 
وعالقل هال غير ترح ومقفر «ابيض من هاء الخديد صقيل (4) 
ويتحدث مالك بن الريب عن القرى الذى قدمه » وقد كان صذا القرى 
سيفا أبيض "المقيقة : 
نخراك أببغن كالعققة صارم, - ذا رولق يغشى الضريبة خاصل (ه) 
ولئن كان هياض سيف مالك فاصلا فى أعضماء خصممه كما قال , فا 
عنجاة لصساحبة كما يقول : ا كما قال . فاه 


فصرت لقى لكا علاك ابن حسرة بابيضش قطاع بنجى هن الكرب () 





(66 اللضليات ١55‏ والطضر كناء 

ميقي لقان / ١‏ نه السبهام والسيارم القاطم بمنى السيف - 
(9) الاصيميات +:, - 

(5) الصسدة لابن رشيق ا#ثرة*اء 

ذ*) مهلب الأقانى *آر١16‏ ه. 

مهتب الأفانى ه/15 - 


املا 


| الله نجاك من القصيم +٠٠‏ 
فى : ومالك وسسفه المسموم )١(‏ 
ولكن صخرا الفى يرى هذا البياض غير خالص فى سيغه + بل مقسويا 
ببعض اليل الى السواد فى بعض عهتنه ٠‏ وليس ذلك عبيا فيه + بل زيادة في 
الحمودة + فهو سيف مستخاصي ؛ انتثقاه هن سيوف إرسحاء الكثرة عتىي انه لا بحد 
شبيها له » وحتى ان ضربته لا يصلب أمامها شىء فيقول : 
وصصسارم< أخلصت | خشيبته ‏ أآبيض همهو فى “هنئه ربد (؟) 
فليت عله سيوف أريح حتى ا باء بكفى ولم آكد أجد (؟) 
فهو حسام الى الحربته ‏ سا اق الخمذكتى فعظمها قصمد (5) 
ويستغنى الشسدفرى بسيفه الأبيض وقوسه عن عون الناس جميعا 
وصداقاتهم وصلاتهم فيقول : [ْ 
وانى “غانى فقد من ليس جازيا | بحسئى ولا فى قربه متعلل 
ثلاثئة أصحاب | فؤاد ‏ شسسم وابيض آاصليبت وصفقراء عيطل (ه) 
وعمرى بن براقة لا يرضى لسيقه الأبيض مكانا حين يغرب الا الاجم 
فلا صلح حتى تقدع الخبل بائقئا ‏ وتشرب بالبيض الخفافى الجماجم )١(‏ 
وأها قيس بن الحدادية فيجعل سيوفهم البيض عهى كل هأ يقدمونة من 
مهر ليستحلوا بها لساء أعدا هم : وذلك سن تصسبحسن أسيرات بهدذه النسوف 
فقول : | 
نقد علمت أفئاء نكر بن عافعسر اننا ثفود الكاشح المتزحرحا 
وأنا بلا مهر سوى البيض والقنا | تُصيب بافناء القبائل ملكحا (/) 





[1) ععيم البكرى ا . 

(؟) مارم قاطم واخلصت غخشيبته أشلص طبعه ومهو رقيق والريد جمم ربد وهي اليقم 
المنتالفغة فى اللون ٠‏ 

ر# أريح عى أريحاء القسام بلدة وباء سار ولم أكد أجد يمن لم أجد له مثيلا ٠‏ 

(5) تر تقطم والمذكى المسن الصلب والقصد جيم قصفكة وهي الكسرة + ديران الهذاين 
ار . 

(8) مشيم يعنى كان له شبعة تناهرء وأصليتث قاطم رسف للسيف وعيطل قوسن طويلة 
المنق ٠‏ اللامية ٠‏ 

رم أعالى القاى *ارنخؤا ٠‏ 

وا الأغانيى للأسقبائي +١/51؟ ٠»‏ 
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< وآما مالك بن حريم فيصف قومه وسيوفهم البيض تلمع حين يضريون 
بها فيقول : 00000 ظ 
والسبضص تلمع بينهم تعصو بها الفرسيان عصوا )١(‏ 
ومن الصيعاليك من اول 'نشسيه بياض السيف يشىء . ولكتهم لم يخرجوا 
عن تشسبيهه بالملح (؟) + ولعل اللح أشد ما يعرفونه بياضا + فلا نعلم شيئا فى ٠.‏ 
حيانهم أكثر بياضا من املح » وحتى اللين المعروف بالبياض لا يبلخ الملح فى 
صناء بياضه » وخاصة لبن الابل الشامئم بيتهم » فبياضه غير خالص لا يشويه 
من الدعن ؛ ومعنى ذلك انهم يريدوث أن تشنسهوا بياض سيوقيي بأشضلد 
ها بعرقونه بياضا' وهو الملح » فعمرو بن براقة يجعل فى سيفه الذى يشيه 
لون الملح غنى له عن المال » ولاعقزازه بالسيف يذكره فى شمسة أبيات من 
قصيدة غير طويلة + كتكاد الخمسة ثكون مخصصة للسيف قيقول عن نفسه . 
وكبفب ينام الليل هن جل هاله ‏ حسام كلون اكلح ابيض صاريم 
غموض اذا عفى الكربهة لم بدع له طمعا طوع اليمين ملازمف 
تم : 'كدبئم وبيت الله لا اخ لونها هراغمة ها دام للسيف قايم 
ثبو : همى أنجمع الفلب الذاتى وصارها وآنفا حميا تحتليك الذ 
ثم : فلا صلح حتى تقدع اخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخقاف الجماجم 0 
ويقول هالك بن حريم عن لون سيغه الذى يشبه الملح » والذى قتل به 
سيد أغداثه * 
بنى | كمير | قنلتك | سيدكم فاليوم لاا فدية ولا جزع 
جلئته صارم الحديدة كاللج | وكيه سفالسق لع (:) 
وقول عروة بن الوود : 
يكفى هن اللمأاثور كالكلح لوله | حديث باخلاص الذكورة قاطع ره) 
والشتفرى يطلق لخياله العنان ء فلا يكتفى بذكر الملح فى تشبية لون 
سنقك : واليا يلعا الى أسلوبه الغالب عق شعره كله , رميق التصو در البارع 
العميق من مرئيات بيلته فيقول ؛ بماد ذكر اللرن والصفات الآلوفة انه ”سه 
« اقطاع الخدير » أو أحد « أذئاب المسيل » : 





٠ الحبوان للساسظ 1914/5 ز تبصير قرب والمصيو الظرب‎ )١( 

(5) شسبهه مالك بن الريب بالعقيقة فى البياض كما سبق آتفا ولكنه تشضبيه لا يعتير 
من البيئة ٠‏ 

آمالى القالى ١١5/5‏ وتقدع ككف والجياجم الرءوساء 

(؟) الصدر السابق ١8*25‏ وسفاسق طرالقه المسياء القرئد * 

(5) دبوان عرية قكظاء 
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حسام كلون الملع صال حديده | ران كاقطام الفدير المنعت 3 
تراها كاذئاب الحسيل صوادرا | وقد نهلت هن اتنماء وعلت رم 


وقد حظى عتن السيف بأوصاف كثيرة فى شس الصعاليك , تنعته احيانا 
بالحدة والضحذ , واحيانا بالرقة التى تدل على المضاء والنفاذ.» وأحيائا بالصلاية 
والمنائة » وأحيانا بالعلول مع مصاحية ذلك لأوصاف أخرىب: وتشبيهات له , 
أو نسبة الى صائع أو دلد » أو غير ذلك من الأوصاف + / 


على النا نلاحظ أن مقيض السيفب وحمائله لم تحظ بأعتمام شعرهم , 
ولم يجعلوها موضوعا يارزا للحديث عنها . وهذا أمرمتوقم من مثل الصعاليك 
فاللقيض والسبائل تعتبر زينة وكمالا ٠‏ أعنى ان العئاية بهما انما تتوقم من 
فرسان المجتمعاث والمدن ء الذين يختالون بأسلحتهم ويستعرضسونها آمام 
الناس »+ فقيهمهم جمال مقبض السيف أو حسائله أو غمده » ليكون فى ذا 
الجمال زيادة فى الهيية والتمجيد » أ جذبا لأنظار المفتونات + أو حتى ارضاء 
للخيلاء ومباعاة بالتراء ٠‏ أما السعاليك فلم يكن لهم فى شىء هن ذلك أرب , 
وها لهم والخلية والزيئة ؟ انهم فضلا عن كوتهم لا يستطيعوثها لفقرهم . ليسوا 
فى حاجة أليهم وحياتهم فى عزلة عن المجتمعات » وسيوفهم قلما تستعيل فى 
ضوء النهار + وانيا مكانها الصحراء ٠‏ وزمانها جوف الظلام فحيتما يتحدئون 
عن هذه الحلى بتحدثون عنها عرضا 2» وفى سيوف غير سيوثهى + كما يتحدث 
الاعلم الهذلى عن الضباع السود التي تقبة جلودعا ثياب الرهبان + وعن نزع 
هذه الضباع للد فريستها كما ينزع القين الملية المذهبة عن جفن السيف 
ليضمع غيرها مكانها فيقول : 
سلوة سخالزل كسا ن جتلودهن ثياب راهب رم 

آذانهن اذا احتفضصر | نْ فريسة مثل الأانب (4) 
بنزعن || جلد | المرء | لخر ع آلقين الخلاق الذاهب (ه) 


بل عل العكس نجدهم يصرحون بشلو سيوفهم من الخلية ٠‏ وأنّ مواضم 
الحلية منه خلقة بالية فيقول تابط شرا : 





)١(‏ الفشضلات ١١١‏ والسراز السيف التاطكم والاقطاع يمتى الإمواج الرقيقة التى يشر بها 
البراء لحتلمع بياميا والمنست الكثير السوت ٠‏ 

(5) الحسيل سيم حسيلة روهى أرلاد اليقر مس شبه السسيوق بآذناي أولاد البق حين ترى 
أمهاتها وتهيلت وعلت بعلي أن السيرف ررويثت هن الدماء فى عقابلة وى ممشهار إالبقر سن لبن 
آميهاتها + 

(*) سحاليل وصف للشياغ بالششامة يعن شباعا شمخمة سودا كانها تلبس شاب رهبان 
لولدها ه* 

(؟) اأحتشرن أوقمن والمذائلب جمع عذنية وعى المغرفة التي يقرف بها » 

زه القن الحداد والاخلاق جمع شلق للقىه القدير الباق والذاعب جمم مذهب أو مذعية 
يعتى أن اللين ينزع عن سفن السيف الثىء اذهب الملصق به حين يبلي لبقم جديدا عكانة * 
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فطار بقحف ابلسة الحن شُو سفاسق قد أخلق اللمحملا () 


ريقول عبيد بن آيوب أن طول احتضانه السيف جمل حقنهة رحمائله 
تعن جاء هته : 


وطال احتضائى السيف حتى كانما بلاط بتشحى جفنه وحمائله () 

فملازمة | ليسنيفي لذانه عى التى تحثيهم + ولا يعنييب بعد ذلك شىء قط 
ألا حودة السبقب ولذلك خرصيو[ كثيرا على الحديث عن حودة اليف كما قال 
صخر الغى اله اقتلى سيمه من سيوف أريحاء حتى لم يكن لسيفه مثيل + وعن 


مضساثه فى النقاذ وتقطيع الأوصال وعن شحذ حده ؛ بالاضافة ألى سرد أسيماء 
كثيرة للسيف ماخوذة أصلا من صفات له ثم غلبت عليه كالمهدد والشيطب ٠‏ 


اذا هم القى دين غيليه عزعهه وصمم تصميو السريجى ذى الآثر (* 
وآبو خراش يرى اغابة ما يطلب فى السيف أن يكون عادا مض قولا 
فيقوك : || 


ولولا نحن أرعقفة سيهيب خسام الحد فثرونا حُششيبا (؟) 
وأحيانا يسمى أبو خراش سيفه المهند كما بقول فى وعيده لشخص 
بدعى واققداآ :1 2 


او قد لا آلوك آلا مهندا- وجلد ابى عجل وثيق القبائل (ه) 
ومرة أخرى يضيف اليه صفة الهند القضاب فيقول : 

نشيت ريح الوت من تلقائهم | وكرهت كل ههنلد قفضصلاب (6) 
وأحبانا يتحدث عن اباء اليف وصلابته مشبها شخصا بنصله ثيقول : 

اشم كنصل السيف يرتاح للندى )2 بعيدا من الآفات والخلق الوم 7) 





(1) الشعر «الشسعراء لابن كققيبة 595/1١‏ والقحف المعظم فرق الدمالج والسفاسق طرائق 
السيفب السماة القرند وايئة اللن الغرل ٠‏ 

(") الكامل للميرذ 6أير٠+**؟‏ ويلاط يلازم رعلتسق ٠‏ 

05 لساسة أبى تمام 595/5 والسر يجى تسبة الى مانم أو بلد والاثر سيلابة المئن وحدته+ 

(5) دعوان الهذلين ؟ره”١‏ رأرعقيه أغساء ببعنى شريه رالحسيام الحاد والذروب السديد 
والششيب حديث العهد بالصيقل ٠‏ 

(8) ديوان الهدليين ؟/5؟١‏ ولا آلوك يعني ليس لك الا السيف وأَبى عجل يريد جئد 
الشور منست عهنة تسن * 

3 المصثر السابق رت ونشضيت شسعت والهند المشدسوذ والقضباب القتمطاغ ٠‏ 

() الصدر السابق #م+ه١‏ فى رثاء قريبه شالد بن ذهير والارصاف فى البيت لخالد - 
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وآما صخر فيسمونى سسيفة الطمراز متحدثا عن حدة متنه ومضاله + فيقول 
حين علولب بددية أجد قتلاه مخاطيا خصيه أيا المثلم : 
لبت | غعبلفا يانى | هلول لقاء ابى اكثلم لاا يريث ١‏ 
فيخبره ‏ بأن | العفل | علدى | جراز لا أفل ولا اآنيث (5) 
به أقم الشجاع له حصاص-) هن القطمين أذ فر اللبيسوث (* 

وأبو المثلم هذا الذى توهده صخر الفى قائلا ان الدية التى تطلبها . 
لن تجدها عندى الا سيفا له صفاته السابقة , نجد أبا المثلم هذا يؤعن على 
ها ذكره صخر عن سيفه + بل يزيد فى وصف سيف صخر عما وصفه صخر 
نفيبه فيقول : [ْ 
با صخر ان كلت ذا بز تجبعسله-> فان حولك فتيانا لهم خلل (4) 
وسمحة عن قبسى اللبع كاثمة مثل السبيكة لا ناب ولا عطل 2 
يا صخر فالليث يستبقى عشصيرته ١‏ قنية فى المال وهو الخازم البطل (/) 

ونابط شرا يؤكد أنه لا تهمه للسيف حلية أو رونق »2 واتسأ بهيه أن 
يخرن سيفه حديد|ا ماضيا » ولذلك فاأله اذا وجد سيفه قد كل أو كل شحذه 
بحد الحجارة دون أن يحتاج الى صيقل يصقله فيقول : 
اذا كل أمهيته بالصفا_ فحد ولم أره صسيقلا رم) 


أها عبد الله بن سبرة الحرثى فيهمه أن يصل الصياقل عن سيفه ما يعلق 
بتصله فيقول ٠‏ ْ 


*» المصدر السابق 559/5 ولقاء آى تلقاء دقبالة ربريث يبطيء‎ )١١ 
* العقل الدبة والصرائ القاطم والافل القلرل ولا آليث يعئى حيلم ذكر‎ )5( 
آثىم الشساع أردء وله سيامنى أي جد ونقاط فى عره وقطعه والقطيين اللمتهيجين من‎ 6 


٠» الفسولة‎ 

459 البن السلاحم والخلل جمم خشله بطأنة حفن السيقهء واراد بها السلاح ثقسه : ديرات 
اليذلين */ء#م ٠‏ 

40١‏ النكس الشضعيقف والحبل سشتع الصيم وكسر البا* الكن (لشليظ غير السهل والعهشب 
القاطمع * 


)5١‏ وسبحة قوس سهلة الاسعتميال وكاتية ليس بها مدع والسبيكة الصقراء يعثى كوبا 
غر منكسة ولا عاطلة من الوتر * 

49 القئية الال المقتنى بريد أن الحازم يستيقى أهله وعشيرلله ويحرص عليهم كلا يعمل 
على قعلهم كنا تقعل آثنث * 

زم 'اشى والشسراء لابن قعبة 5١/18؟‏ وكل أى فل سبدء وأمبيعة شحد ته وحدتته والمنا 
لوع هن الحجارة ٠‏ 


5 


كل ينوء بماغى الحد ذى شطب حلى الصياقل عن ذريه اليقا »١(‏ 


وححقر بن معاد به سن أودغ السحن أشفق أن يموت الا رمه من الموت 
ولاحا فى الميات , وأننا لآن لسيفه وسلاحه حقا وغاية لم يحقتها بعد فيقول : 
ولع [ك كد [فست حقوق تقوفى ولا حق المهندت والسئان (5» 

ومالك بن الويب حين حلقت المنية قوق رأسه © وآأنصي طمم الكونث لي 
حنقه فى رحلته الى عات فيها مشرد! غريبا م حينةاك وجد نفسه وحيداآ 
بسار ع ال موث واأغربة ولكنة فى هذه | نمحثلاات العصبية لع ينس سيفه ورمكة 
ولثن كان سسقه قد صاحيه حيانةه صصسة الرنيق والساعد والسند القسوىي 
إنعث , كانه فى ططئطات عونه أضا كان النأادب والراثى والبياتى ولا باكى عه 
وغير رمحه وفرسه قيقول : 
ينكرت من يبكى على قلع أجسسد سوى السيف والرمح الرديئي باكيا 
واشقر محبوك ‏ نخر كامعمس» إلى اماء لم يترك له أكوت ساقيا وى 


؟* ع السهم 5 

ومن آلزْم الاسلحة للصعاليك القوس والسهم , لأنهم بحكم حيساتهم 
يستيتون اعتيادا أساسيا عل أشخاصهم بمقردها ' و يكم اعتياد الصعلوك عل 
أسلوب الترصضد ه واليجوم والدقاع الفردى »+ يحتاج الى ملاح بعيك المدى كي 
الاصابة + بحيث لا يضطره دق الاصطدام المباشر هم أعدائه أو ضدايأه : 
والسهم شر ما بطق له ذلك + ولذلك نحد شعرهم يتحدث أكثيرأ عن السهم 
وصور اعميته فى حياتهم وتحقيق أغراضهم , فمن ذلك ما يصفه صخر البغى 
عن سهاءه "من آنها عم ترسه حصن منيع يحول بينه وبيل أعداثه ؛ وترت عنة 
مترعديه حيث دقول : 


الى سيلهى ‏ محلى | وعياهشع بيض رهاب ومجئا أجد (5) 

والشتقرى يتحدث عن أممية السهام للصعئوك حتى أنه يحسيل متها 
ها يستطيم يله دائيا . لأنها الماحز اليم بيثة وبين أعدائه , والقيضسة 
العولى فى بلوغه اياهم » فيصف رفيقه تابط شرة الذق يسسميه « أم عيال ؟ 
لأنه كان يدبر آمر, قوتهم حي يغزون ٠‏ يصفه بائه يحمل داثما جعية فيها 
ثلدتون سهما مهياأة للاطلاق كور احساسهم تأول خط فيقول : 





عم أمال القال 59/6 والشطب طرائق السيف فى هتنه وذريد لمعائه والطبق الوسخ ٠‏ 

وى آمان .القالى ارلا - 

* مهذب الأغانى 8/لا١ مرثيته الشهودة‎ ٠ 

(5) ددران الهذلين ؟/ركاه والبيض. الرهاب السهام المرعفة الرققة والحجنا الترس وآجد 
ديت مصيليهة * 


؟1؟ 


لها ونضة فيها للاثون سيحقا | اذا آنلست آولى العدى اقشعرت(١)‏ 
نم اذا فزعوا طارت بابيشي صارم وراهت بما فى جفرها ثم سملت 0 
وتضف أيو حراش سهية الحاد العر يض التصسل : وذلك خلال صسورة 
دقيقة جنيلة برسيها لقطيع عن حمر الوحشنى تعرضن لصائد + فبعد أن وصفب 
القطيع يما فيه من أتن حوامل وذكور يحاولن النزو على الاتن رغم حملهن ء 
تبي ما يسداثه القطيع من تصايع وسجلبة وتعارك يثور له حولهن وفوقهن غيار 
أنه الثوب المنسوج : ثم اشتداد وهج الشمس عليهن » وسعيهن الى الماء 
و بعك أن شرب القطيع وعاد هئالك كان أبو _ ا وضيهايهة رأصيدا للقطيم 
فيقول مكيلا هذه الصورة ٠‏ 
منيبا وقد أهصسى تقدم وردها ) أقيدر محموز القطاع تذيل ( 
يبريد أن القطيع حين عاد وقد أمسى عليه المساء . كان آبو خراششى قد سبقه 
وترصد له فى طريقه وتابع القطيم سيره ٠‏ محاذرا بقريزته + مرهفا سيعه 
حشية أن يكون فى طريقه صائد يكمن له أكما كان أبو خراش كامتا حينئد له 
وثىء واحد لم يستطع القطيع أن يخفيه ‏ هو وقع أرجله القوية فى طريق 
خشدة غليظة غر ممهدة » وتزداد حدة وقم أرجله حينما يكون متحدرا من 
عضبة مرتفعة + ويعبر أبو خراش عن ذلك 'قيقول : 
فلما دنت بعد استماع رهفله ‏ بنقب الحجاب وقعهن رجيسل (5) 
ويتابم آبو خراشس صورتنه هذه الواقعية الجميلة » فيقول ان الحمسر 
الوحشية ظلت فى ١نحدارها‏ القوى الوقم هن المرتفع -حتى نزلت يطن الوادى » 
وفى مثل هذه الوديان الملخفضة هن الصحراء 'تتجمع عادة مياه الأمطار والسيول 
ثم تجف أو يجف معظمها » فتئبت منها طحالب وأئواع من نبات الصحراء قد 
يكون بعهها كتيفا أو مرتفعا , ولذلك حينما لزلت حيس الوحشس من مرتفعها 
لنجتاذ هذه النباتات النابتة فى عباه آجنة أشذت امير تفتع ها بين رجليها 


)١(‏ الفضليات ١١١‏ و«الوفضة ععبة السهام والسيسف السهم العرضن النصل رائست 


والندى يفتح الع وكسر الدال جماعة العدائين وإقشعرت تهيات للقتال وضمير_التانيث_.-_ 


ست والندىٌ 
بعود على آم عيال وهو لأيط شرا ٠‏ 
(؟+ السارم القاطع للسيف والسفر "إنائة الشسهام بريد أنه يرهي سيامة فاذ] ثقدت سلل 
السيف ٠‏ ْ 

(*) ديوان الفذليين ١5١/5‏ هنيبا راجعا والورد معان الورود من إلاء وأقيدر صم العتق 
يعنى ثلسه ومحبول شديد صلب و«القطاع السهام وليل عن النذالة بريد آله رث الثياب 
فير نظليف الظلير ٠‏ 


الظهر * 
(5) دلت يسنلى حمر الوسش وبمد استماع رهلته أى بعد تسممع أرعلن فيه آذانين والنقب 


الطريق الغليظ والهحجاب الارض الرتقعة كالبضمية السغيرة + والرحيل القرى يعنى رقم أرحجلين 
لوق عنيقفا ٠‏ 
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الأعاميتين فيبا يشبه الوتب المضطرب لعجتاز هذا الماء الآأجن برأ ثيه من 
طحالي ونياتات 
يفجن بالآيدى على ظهر آجن اله عرهص مستاسد ولعجيل () 
وبعد آن اجتاز القطيم مهدا الماء الآجن بيا فيه هن نياتات مضى فى طريقه 
صوب الخيل » وهنا أكان أبو خراش فى تتيعه القطيمع بيصره قد وجد الفرصة 
لاكتناصي أحف عذه الصصينر تسلهيكه وقك اختار أقر بها اليه ٠‏ وفحأة أحس الجمار 
يأبيى خراشى وسهبيه : فاعترأه فزع شديد 2 وكاول النحاء ء ولكئة رحد نفسيه 
و ليس أمامية إلا شق فى الحمسل أحصسسن أبنو خر أشن اختياره لاصنطياد نيدقع + 
واندفم الحمار فى الشق ؛ فأصبح كالصيد فى الفخ » وحينثف كان سسلهم 
أبى خراش الفخع الحاد العر يض التصل ثيا بصفه يغور فى فؤاد امان ٠‏ 
لما رك آلا نجه وضمه | ألى الموت لصب حافظ وقفيل ( 
وكان صو الأدثي فصل فوّاذم من التبل مفتوق الغرار جيل (؟) 
ومن هذه القصة نرى جانيا من جوانب حاجة الصعاليك الى السهم » وهو 
جانب الصيد ؛ الذى تعتمد حياتهم عليه 2 ال طعاعهم بحكم حياتهمى في الصحراء 
وانتطاعهم عن المحتبعات اماد! كي تطول الى الأشهر الطويلة أواما عمو أعلولك من 
ذلك ء فى رحلات ألغزو البعيدة المدى > وفى القترات الطويلة أالعتى ,يضطرون 
فيها الى التشفي: من المطاردة » فى كل ذلك لا وسيلة لهم الى العيشني الا الطرد 
والسيف لا 'بصلم له فى أسلحتهمى الا السهم 2 وعيرو ذو الكلب يبحمل ص 
وترمنه الذى يتقى به سهام العدو قتفل سهام العدو عل صلابة ترسيه وسنهمه 
٠‏ المعد للا نطلاق * وكبائته التى لححووق سنهاما سعتا دج كاتشو كد # كل ذلك مجع 
وعد أعدائه هراء » فيقول : 
لمثالى ١‏ واأبيضى ١‏ مثرفيا ‏ أشاح الصدر آاخلص بالصقال ©©) 
واسمر هحئا هئ | ده ثور آصاا هفللا ظة الثبال زه 





5 يفجين بالايدى ينتحن ما _بين_آيد 
والعريص الطحلبب. هن اأنباتن وعستاسيلف يعني هق يات صلب ونجيل ليات رحو بر بد أن الحعحس 
نقتت بدبها لتحتازئ ماه آهنا بك ناثات يكبا سلب ونسيها رضو ٠‏ 

5) راق يريك الخبار ولهصب تكسر اللام وسكون الصاد الشق فى الجبل ليه فقك_ لا ميفة-- 
فيه ببينا ولا شمالا وتفيل ساف بابس ه 0 

5 الأدني الأقرب يعني أن الحمار الذي تخيرم كلق اقريها اليد , * وخل لقب شؤاده ببهيك 
ومفتوق عغريض يعتى السهم والترار.الحد وبجل اشتراء 

(؟) ديواث الهذلين #*/3١؟‏ وأشلم السيدر هلازم كالوشياس للميدو ٠‏ 

(غ) مستا مسدب بعلي الترسش وآصم ئيس ثية شال ولا مناثذ ومقللا امي قاعل أى تكسر 
الدبال والشية الحد »> 
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عفن يحتى به مباثات 


-) 


وايفاقى بسسيهمى ‏ ثم أرمى | وآألا فالاباءة فاشتماق. 
وقى قمر الكثانة مرهفسات كان ظباتها شوك السسيال رو 
والشتفرى: سن وها 9 وجوه خاحة المعاليك الى السهم أضا : 
أو عوقفا من مواقف النفع له , ؛ فيقول أن ودود الماء على ما فيه من أخطار ٠,‏ حيث 
دكون الماء داثما فى الصبحراء مطليبا للنأس ومنهم الأعداء , ومطلما للوحوش وكلها 
عدو ؛ لا يخفيه ما دام يحمل سيفه اليمانى + وسهامة المنتقاة من خير: السهنام 
دالتى تعرف طلريقها دائما حين يرهيها الى القلوب ٠‏ لاآنه تابع برى منه السهام 
سحتى حتى أن لها حين تنطلق لصوتا وذفيفا عجيبا فيقول عن سهامه ذه ومن 
أستر أت انطلاقها : : 


وانك لا تدرين أن وب مشسسرب ظ مخوف كاداء البظن أو هو اخوف (6) 
وددت بماثور يمان وضالة ‏ أخيرتها مما ارشى وأرصف (4. 
اركبها فى حل احص سر وألسج للوندان ها هو قرف (ه) 
ونابعت فيه البرى حتى تركته 'يزف اذا الفذته ويذلف ( 
ويسكن القول يان السهم وأداة رميه: وهى القوس أحم ما يلزم للصسلوك 
لاعتماده على شخصة كعرد , دلاعتماد حياته على الترصد داحفية سما خا . فهو 
بالاضافة الى سحاحته الأساسية " فى | المنيد و تسيو ذلك هيا أشارت آلية صور 
استعمالهم للسهم 7 ولذلك نعحد السهم مرتبطا فى حب نهم دذأنيا بهذه الأغر أض . 
بل هو مرتبط في شُيالهم بالدفاع عن النفس ضبد أشد اكخاطر التى متشيلونها 
أو المعني , أصمح يتمخيلها بعضهم تشالات لسك ني أنوب عن الن والخيلان َ" 
هدم الخالات التى حاول أن بلسيها ثوب الحقنقة , قتحده تربط السهم هدم 
الشالات فى مراعة معها فقول : 

ولقد لقبيتك منى-. السباع دلية | وقد لاقت الثبلان عتى الدواعيا 


ةا أده 


اذقت الثايا بعضهن باسسهمى - وقددن لحمى وأمتسقن ردائيا (ام 





(أ) الايغاق أعداد الهم لثرمي والانالايادة بعنى اذا الفدت السهام لحات إلى السيفب 
ددرو تقاسحلال ومو أوشعم * 

؟) الكثانة جسية السييام وهمرهفات سادة والظبة الحد والسيال شحر له شوك ٠‏ 

ميذب الأقانى 88/6 ولشرب كان القرب © 0 ْ 

() للأثرر ذو الملاءة و'حدة والفالة السهام وال صف فى القامرسن «مصّب السهم شيف 
على رعظه عقبة اع اده 

3 يعنى بالشبطر الأول اسمرار القمى من الشمس والامستعيال والثرقا شاحر + 

(1) ينف ويتقذف يعني صوت السهم عبد الطلاقة وفى القاموس مهم متف ريم حقفاء 

| إلا الصوان لتسائل كك . 


شبعر اله عالنءت اه" 


ولئن كان ذكرهم للسيف أكثر . فان ذلك من قبيل التقليد العربى فى 
ملازمة السيف لكل فرت ل 1 ا الأسياسى فى حيا كل منهم / وأن 
كان بعضمهم ”الصعاليك أحوج فى معظى أحياتة إلى غيره ,ذ 


* - القبوس : ْ 0 

والقوس مرتبطة بالسهم لأنها الآداة التى يرمى بها » واعتيامهم بالسهم 
ينعكس على القوس أيضا » ونجد الحديث عن السهم. مرتبطا غاليا بالحديث عن 

وخي حدايتهم عن القوس نجد معتيين سيطر! على حديثهم عنها » آحدهما 
اللون » وفى عذة العنى نجدعم غالبا يصفوئها بصفرة اللون » وعو اللون الأصيل 
فيها » وفى أحيان قليلة .يصفونها بالاحمرار , لا على أنه لون أصفى وائما على 
أن طول استعمالها وتعرضها للشسمس والمطر قد أثر فى صقاء صفرتها .وحولهقا 
الصقاء الى. ثىء من المرة + والمعنى الآخر الصوت الذى تحدثه القورس حين 
يتطلق عنها السهم ٠‏ أو صوتها هم صوت السهم فى انطلاقه واتدقاعة الشديد 
فى القضماء , وغالبا ما يجتمع حديثهم عن المعنيين + ونلاحظ ان الشنفرى من 
أكثر شعراء الصعاليك هديا عن القوس , وأنه مفتون أيما فتنة بالصوت الذى 
ينبعث هنها ومن السهام حيل الرمى » فتحجده هرة بعد أن يذاكر انها د صفراء 
عبطل © (00) إيقول عن صوتها . وصفاتها : ظ 
هتوف من املس الحسان يزينها رصائع قد ليطت أتيها ومحمل () 
اذا زل عنها السهم احنت كأانهبا مرؤأاة لكلل ثرن وتعول ‏ برسم . 

ومرة أخرى باكر لوتهاء ويثيه صوانها بصوت الحزين ٠‏ ولكته لايكتفى 
بذلك » واتما يشبهه أيضا يصوت النحل حين يخطىء غاره وخلاياه قتتتابهثوبة 
من الدوى القرى العميق فيقول فى سياق انه لا يملك غير سلاحه : 


وصقراء من لبعم ابى ظطهير ترنث كارئان الشسحى وتهتف () 
اذا طال عنها النزع تأتى بعجسها وترمى بمدريها بهن وتهتف (205) 





. عيطل طويلة العدق ؛ اللامية فى البيث المحادى عشر‎ 4)١( 

(؟) اللاعية : واليتف الصبوت والملاسة النموعة وفى رراية المنس المتون والمجيل ها تملق 
نه وشعلت شبدت ٠‏ 

9) ذل الفصل وحئنت من دين الابل الى أولادها بالسوت المخصوص برهرزأة كثيرة الرزايا 
صييها والتكلى الفسوعة بققد رلدها ثرت عن لين الصوت ودوريه ومرل عن العويل - 

(5) مهدب الأغانى ارهه والنبع شجر للقسى ولنسهام ينبت فى قلعة الجبل كبا فى العاموس 
مادق ( ليم جم » 

(9) العمجسنى مقيض القروس وعذرا القرس الرضعان اللدذان يقم عليهما الوئن واحدعيا ندري 


0 


كان حفيف النبل هن قوق عجسها عوازب نحل اخطا الغار مطنف (6) 
ويصف الشنقرى مبلغ اعتزازه بقوسه ء فبجعلها قرينة لخياته م بحيث 
لا يفرط فيها الا عنديا تهدد حياته + كما ذكر فيما هر من لينة النحس الشنديد 
الذي هدد ححياته باليرد ماضطر الى أيقاد قوسبه ليستدقى:* بها + وقد كدت 
عن احبرار لونها أحيانا كما سبق آنها ء ظ 


ويصف عييد ابن آيوب العتبرق قوسه بصفرتها وروترها وتصال سيهامها 

نيشقول ' 

الم ترشن صاحبت صقراء نبعة الها ربنى لم تفلل معايله (,) 
وأما صخر الغى يرق لقوسمه رينا خاصا مغرذ! فى بحة ودر ٠‏ كانه 

صرت العداتين حل يطدون شيعا فيتجاوب صديي"' اناد بهم فيقول : 

وسمحة شي فسى زارة صقرا ِ هنوف عدادها تسود 

كان ارثالها إذا ردسمسبت 2 هرم بغاة فى أثر ها ققبوأ رس 
وأبو المثلم الهذلل خصم صخر إالغى ٠‏ والذى كانت بيتهما ملاحاة وعنافرات 

يؤد صخرا فى الاعجاب بقوسه »2 قيقول له انك ان تكن ذا سلاعم تجيعه : 

وذا سيف وى » وقوس محكمة , فان فينا انا لا بقلون عنك فيقول 

أبو المثلم فى شطابه هذا لصخر عن قوس صخر : 

وسوجحة شي فسى الع كانمة مل السبيكة لا ناب ولا عطل 2 
وصيرل ذل الكلب 30 متا نة قو بريه وصلاية ثر.كببيا ٠‏ ور حواذت الخشي 

الذى صنعك منه فيقول : 

وصفراء اللمراية ‏ قرح نتبع مستمة على ورك حتسدال. ره 
وهما برنبط بالسايم. والقوس الكئانة , وقد تحدثوأ عنيا + كبا مر خلال 

الشعر السايق , وفى قمر الكنانة عرعفات + (1م فمثل م ليا وقضة فها تاتون 


() الحقيف الصوت وعوازب مبعدة شالة والطف الحيد عن الجبل يرد كسورت الحل 
سين يضللى عن غاره فى منسئيات الجيل ٠‏ 

؟) كامل المبرد 5005 والربذى الوتر والمعايل النصال العريقة الطويلة ٠‏ 

*) ديوان الهذليث */ر<-5" رزارة مكان مشهيور بستاعتيا والياقب الصدت ١التفر‏ بد نوت 
مخصيوس , والردم حيئة مخصوصة فى استعبال القرس والهزم الصسوت وبيفاة طالمرن ٠‏ 

(5) ديران الهذليين *ثم-؟ وسمحة سميلة الإستممال وكاضة ليسي فيها صدع والسبيكة 
السفراء ولا لاب يعد شير منكسة وليسست عطلا عن الوثر ه 

©) ديران الهذلين 1١4/*‏ عل ورك بعنى أصل الشجرة التى صتعت منها وحدال بعش 
فيها طبائنة عن أحد رأسيها ٠‏ 

(3) ديران الهذلبيل 0ر7١١‏ عمرد بن عصلان ذد الكلب ٠‏ 
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اسنددقنا » )١(‏ 2 ويمكن أن نقول أن السيف والسهم وأدواتهما , هما الأسلدة: 
الاساسية ليباة الصعسلكة نفسسها : وان ما سوأهما من الاسلحة التى ذكرها 
الصماليك لمسيت أسلحةه صملكة , ذانيا ني أسلصة حجر وب كالن ميج والدرع. 
ولكن حياة الصعاليك لم تكن صعلكة خخالصة ٠‏ لآنهم مهما يكن من أمرعم فهم . 
جزء من قبائلهم + ولا يستطيعون التخلى من مشاركة أقوامهم ما يعرض لهم من 
حررب وصراع بيتهم وبين غيرهم من الأعداء فهم فى هذا جزء من المجتمم : 
ورجال حروب فى بعض المواقف + ولا يستطيعون الاستغتاء عن كل ها تضطر 
اليه الحمرب من أسلحة وأدوات و لذلك لجل ناديم بتحداتون عن أسرلمحة امروب 
ولكنه واضح من شعرهم اته حديث جأنيى وليس صلبا فى أشعارهم وضراعهي 
المقيقى + لأن الصعلكة وحياتها رصراعها هى التى تملا تفكيرهم , وتوحى إلى 
مشاعرهم يما تتضمنه حياتيا , ولذلك لم يكن الحديث عن أسلسة الحروب يحمل 
طابع الاعتمام أو الكثرة التى حظيت بها أسلحة الصعلكة فن شعرهم ٠‏ ْ 


5 - الرمح ّ | 1 ْ 
الرمح من الأسلحة ألثى يغلب استعمالها فى الحروب , ولذلك لم يكن 
حديتهم عنه مستفيضباأ ولا .مطيوعا بالاعتمام » ولكن الرمح ليس مقصرورا عمل ' 
المروب » بل يستعمل فى الصيد والصيد من الحاجات الضرورية لطعا, الصعاليك 
ومعاشهم , وئذلك نجد صشرا الغى يصف الرمح في سياق صيد خمارىي وحش 
نشسامت | فى صلورهما. رماحا من الخطى اشردت السياما 5 . 
وترثي أبو خراش أخوته مسبها أياهم بالرماح الزرق الحداد الشداد فيقول: 
حسان الوحوه طيب ٠‏ حجزاتهم كريم نثاهم غير لف معاؤل رم 
رماج من الخطى زرق نصالها حداد اعاليها شداذ الأسافل (4) 
وعروة بن الورد يصغب رمحه بائه داثم القلبة والنصر , وائه أسسمر 
القناة فيقول : 0 | 
دمال هال غير درح ومخفر ١‏ وأبيض هن هاء الحديد صقيل 
وأسمر | خطى القناة مثقف- وآجرد عريان السراة طويل (ه) 





)١(‏ المفطفتيات للضيى ص ١١١‏ شسر الشتقرى ء 

(05 ديبوات الهدذايين ا والخطلى قسية إلى بكان سبئعه والسسام الثثوب ٠‏ 

9؟) ديران اليذلين ؟/؟؟؟ والحددة في الأصل عسقد الأزار يريد وصغفهم بالعقة ولشاهم 
ها يشييم متهم جريد ليب حديث الناس عنهم والائف الثقيل والآمال المحرد هن السلاجح ٠‏ 

(5) الخطى تسية الى المكان الدذى صئعت فيه الرهاج دزدق تستعمل هرادا بها البيشش ونريد 
بالتعيال الأمسسلة م ٠‏ ْ 

(8) العمدة لابن رشيق 5م58 والثئف الشالب المنتمر + 
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ويصفه هرة آخرى بأنه لدن محدد فيقول : 1 

كل رقاق الشفرتين سند ويلدنء هن الخطى قد طر أسمرا )١(‏ 
وأما مالك بن الريب فيجد ررحه ثالث اثنين. . لا ياكى عليه غيرهن حين 

أشرف على الموك فى غربته فيقول : ْ . ْ 

لذئرت من يبكى على قلم أجله ‏ سسوى السسيف والرهح الردينى ياكيا 

واشقر محبوك بجر لجاملسله ‏ ألى الاء ل بترك له اكوت ساقيا (5) 
و لتحدك غس 3 سن براقة عن قبوات ر ماحهم افيقول .: 

فلا صلع حتى تقدام الخيل بالقما و تضرب بالبيض ‏ الخفاف لجماجم 

ظ ود ول © موسا ال ع ا ل ا ا ا ا الل 1 0 00 ام 

متى تطلب المال الممنئع بالقنا تعس مثربا أو تخترمك المخارم فد 

ويقول قيس بن المحدادية عن أثر قدواتهم فى استباحة نساء أعدائهم , 

واستيلائهم عليهن سسبيات : 

وآنا بلا مهر سوى البيض والقنا نصيب بافناء القبائل منكحا (:) 
ونقدول عسيد الله بن الحمر أنضا عن أثر القدا في سسبى التساء أللانتى كانت 

منهي أمه : 

ان 'نك أمى من نساء أصابها سساء القن والرففات الصصفائع ( )20 
وبقول آبو شراش فم وصف الخيل التى يحتها على المسدو الشد بد 

فرسان بحملون القنا : ْ 

شواحى يمربهن بالقوم «القلأا فروخ السمياط والاعنة والر كل ل 
ويقول جحدر بن معاوية عن خوفه من أن يبوت ولا بفض حقوق ستان 

رهيوحةه : 


ولم أ: قد قضيت حفصوق كوهي ولا حق الهند والسستان لبن 





ذ١)‏ ديران عرورة عن الورد سن 9؟ والطرير هن السنان المحسيه ٠‏ 
(؟) مهدب الآغانى ١6/5‏ هن عرثيتة ٠‏ 

5 ابال القالل 7# 5ؤؤ ء 

ذ5) أغانى الأصفهانيى ٠ 544/١5‏ 

8١‏ أعالى القالى #*/ -؟؟ 

(؛ ديران البذليين #الرهككا ٠‏ 

إلا آمالى القالى ارغخلا؟ , 
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ويريد مالك بن الريب أن يحغر.قبره بأطراف أسنة الرماح فيقول : 
وخنا باطراف الأسنة مضجنى وردا على عينى فضل ردائيا )١(‏ 


ه ب الفرع والترس : ئ 

ومن أساحة الحروب أو من وسائل الوقاية فى الحروب الدرع ٠‏ ولكون 
الصعاليك > يهتمون بحياتهم الخاصة فى الصعلكة دون الحروب + لم يهتموا 
بالدرع , بل لم تكن بهم حاجة اليها 2 بل أن هى حملها مثقلة لهم 'نفسيد عليهم 
حبانهم فى الصملكة التى تحتاج دائما الى خفة الحركة وسرعة العدو » ولم يتحدث 
عن الدروع الا الذين عاشوا فترات مع أقوامهم على أنهم من فرسالهم كقيس 
أبن الخدادية ٠‏ الذى كان يعتبر قبل خلعه من فرسأن قومه المعدودين "كما ببدو. 
ذلك واهضها فى شعره : فيعول عن انتقاله من حباة الدعة والهدوء الي ضراع 
الحمروبي : ْ 0 اه 
وأصبحت بعد الآنس لابس جبسة)- آساقي الكماق النارعين العواكيا () 

وبكر بن النطاح وان كانت قد غلبت على حياته فترات من الركون الى 
أنوابي الأهراء والسادة والعيس فى رحاب نعمتهو متصر فا عن معائاة -سساة 
المملكة وقسوتها ٠‏ وقد شذ فى ذلك عن الصعاليك ولم يشاركه هذ؛ الشذوذ 
الا فضالة بن شريك .ومالك بن الريب فى فترات قليلة من حيائهما ٠‏ وكان 
بكر بن النمطاح آكثر المعاليك امعانا فى هذا الشتوذ كما يدو من اخبارم: 
وشعره ٠‏ تقول هع هذا كان فيما بينئة وبين نفسه مهيا للصعلكة والعودة الى 
نشاطها فى أى وقت , وكانه فى الة استعداد و ١‏ طواريىء » كما حدث تمل 
حين اسيتثاره أبودلف الأمير بقوله انك تكثر من وصف تفسك بالشحاعة دون 
أن أزى دن شجاعتك شيئا ٠‏ فقال له : ايها الامبي واى غناء يكوث عند الحامسر 
و 0 علد سمي وفرسا ودرعا ورمحا فخرم ححتى أغار عئى مال لآنى دلف 
: 00و تحدث فى شعره عن أنه وان كان اليوم فى نرف 
فانه ستطيع فى أى وقت أن يكون مقائلا وصملوكا : 
أذا شلت غنتنى | ببفداد قيلة | وان شثت غثائى الحمام الطوق 
لباس الحسام أو ازار معصفر ودرع حدبد أو قميص مخلق (4) 





(5) عبثب الأمائتى مرخ١‏ . 
' (5) أغانى الأصفهاتي 81/61: فلا بس جبة يعتى درعا سابنة كالجبة رأغلب الظن أن 
ليا لايس عنة بالنرن ثم حرفت فى الروايات والدارعون لاتسور الشروع والعوال الرهام . 
(9) أآطظر مهذب الأغاني 155/8 عله ١‏ 
640 الحيوان للجاءظ #رجة؟ بر يد بالحمام المطوق سياة اأمدراء دالسملكة يعنى أن 
الحيالن مستطاعتاق له وقسيص مخلق مطيب بالخلوق ٠‏ ْ 
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وعناك أيضا الترش الذى كانوا يصتعونه من جند قوى * كانوا يؤثرون 
له جلد الثور » ومو نوع من وسائل الدفاع كالدرع . وعن ذا الترس يقسول 
صغر الغى : [ 
أنى سيتهى عثى وعيلاضيم )| بيض) رهاب ومجنا أجد )١(‏ 
والترس آخف حملا من الدرع » ولذلك قهو آانسب للصعاليك حتى لا يتقل 
حركتهم ولا يعوقهم عن |أعدو فان لم يكن يد من اتخاذ أحدهم شيئا يتقى به 
وقم البال , فالترس أنسب لهم هر, غيره وهن أجل هذا نجد حديثهم عنه أكتر 
وأحظى بالاعتمام من الدرع ,. وهذا عمرو بن العجلان العروف بذى الكلب »2 
ينحدت عن ترسه » وعى أعميته في صد النبال عنه ٠‏ مصرسا بالادة الغ صمنع 
منها فيقول : 0 
تمتنانى وابيض ) مشرفيأة ‏ أششباح الصدر اأخلص بالصقال 
وأسمر عجنلا هن جلد ثور | أصم عفللا ظبة النبال 59) 
وأما أبو خراش فيسترسل فى وصف الثور الذى ضنع هن جلده الترس 
بأيه ثور قوى ضخم 2 قد شبح غذاء من وديات سندة الماء والسات ؛ واثه لييلم 
من قوقه أنه لا بيعب بالثير! نحين تعرض له لتصده عن طويقه + فان فعسلت 
عادت الثرانت مصدعة محطبة عنه بعد أن دكوت قد أدهمى حنوبها بترتبه , 
وانه ليبلخ من الضخامة انك حين تراه قاثما على مزتفم بارز , تحسيهة لششامتة 
بيتأ من حلد + وتحسب قوائيه أوايادا أرسى بها هذا ألبيت ؛ يقول أبو خراش 
عن هذا النظر مخاطيا عدوء واقدا : | 
آواقفد لا آلوك الا ههندا ولف آبى عحل وشق القبائل 2 
نحملأه هن السرين أو بعلن حلية١<‏ قروع الآباء فى عمييم السوائل (4) 
شب أذا الثران صات طريقه )) تصدعن عنه داميات الشواكل (0) 
بظل على البرز اليفاح كاله عراف رست آوناته عند ثتازل رم 





(1) ديران الهذليين #لركه والييض ير بد السيام وعجنا الترس والفقظ ماغود من معني 
محدب لإن الترسن كذلك وأسد صلب + 1 

(؟) ديوان الهذليك ١93/5‏ البيت الأول سبق ذكرء قن السيقىب وآسبمر ترس ومحنا أسيدب 
وأصم ليس ثيه شلل ومقلقل بكسىر حد الثبال ٠‏ 

95) ديودان الهذايتث 6 5ت؟١ا‏ * آلو يعن ليس لك عتديى وأبو عجل يعني الثور ووتلم 
يعنى ابه الترس * 

(4) السرين بلد وبطن -ملية واد بالاباء التصسب والمميم الثبيت الإدهر كان له عسائم 
والسراكئل آماكن سيل الأء ٠‏ 

(0) الكشب السن فى قرة وعدت طربقة بعثى صهتة عن الطريق توصك عن خركن والشواكل 
عا يل الورك من الجنب * 

البرز ها برز هن الآرضص واليفاع ما ارتهفم من الأرش والطراف ببت من عقد ورست 
قمل هأشى بمعتى 'يتيته * ْ 
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سججوس ةلس هوري 


كا 





ومن اهمع الأسلحة الذاتية التى اعتمد عليها الصعاليك فى حبياة 
الصعلكة ٠‏ العدو العجيب + الذدى يصفوثه دائما بآنه لا تلحقه أو لا تسبقه 
اليل ء وقد اتصف بهذ الصفة كثير جدا من الصماليك كما مر فى تراجمهم 
وخاصة الجامليين ٠2‏ كالشنفرى وتابط شرا وعمرى بن براقة ٠‏ وأشهر القبائل 
بكثرة عدائيها هذيل + حيث نشسص من أخبارهم ان العدم كاد يكون شسيتا 
مألوفا فى حياتهم > ويعلل الشبكرىي هذه الظاهرة بأن مذيلا قوم رجالة ليسوا 
بأصحاب دواب )١(‏ + وهذا التمليل وان لم يكن كاملا » يبحيث يشمل: تعليل 
. هذه الظامرة من نواحيها الختلفة , الا انه يلقى ضوءا على _جانب مهم من التمليل _ 
وهو ائر البيئة » واسلوب المميشة الذى يشكل حياة المجتمعات ٠‏ ويضطرم! 
الى صوغ حياتها لتتلاءم مته وتحقق كيانها وتواجه ظروفها على ضوئه ٠‏ 

ومهما تتعدد أسباب هذه الظاهرة يمكن فييا نستقد ارجاعها الى ثلامة 
أسباب ٠‏ أحدها التكوين الشخصى »2 الذى يتيح لصاحبه أن يبرز فى ميدان 
تلك الظاهرة . والذى أشار أبو خراش الهذلى الى شىه هنهة فى وصيفب أيئه 
غراش » وتعليل سرعته الفائقة » وعدم استطاعة مطارديه أن يلحقوا به » حيث 
يقول عن أينه عدا مين نحا يعدوه من مطارديه : 
تانهم | شيشلون ‏ بطسائر خفيفالشاش عظمه غير ذى تح( 

والثاني الوراثة ٠.‏ ولعل فى عدا تفسير !ا لضصيوع هده الظاهرة فى هذيل 
مع أن كثيرا هن القيائل. تشاركها فى ظروق البيثة والمعيشة , ومن ذلك ان 
أبا خراش أكيا سبق فى ترجمتة. كان أحد عشرة إخوة كلهم عداء لا تسدبقه 
الخبل » والثالث البيئة واسلوب المعيشة 2 حيث يضطر كل مجتمع الى صوغ 
حياته على ضوء ما- تتيحه له بيئته ومعيشسته وما تسمحان به كما يقرر 
ابن خلدون ذلك باستفاضة وتاكيد () ٠‏ 

وسبدو بوضوح فى أخبار المتعالياك وأشعارهم أن العدو كان من أهم 
الأسلحة التى يعتمدون عليها ,2 والتى كانت تدفم مسظيهم الى الاعتماد على 
نفسية فى الشزو أي الترصد : تمقرده أو مم رفيق على الأكشر فى معظم الأحيان 
ثقة فى الاعتماد عل هذه السرعة غير العادية فى العدو 2 فيطمئن الى أن يفزو 





)١(‏ انر ديوان الهدذلين ارا اء 

9) دبوان الهدنين ؟كركلت؟ والمشاش العظم النين وهو هن عظام الذبائم عا يكن مضتة 
عن رهوس. المظظام ومسناء مرونة الللاصل قى العدو + والتحض اللحي يعثى أله شقيف اللحماء 

)4 أنظر هعقدمة ابن خلدون وخناسة القسيل الأول من الياب الأارل سقدعته من صن 44 
الى لاذماء 
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أو يترصد » ولا بزعحةه فيهمأ أن يكون وحده أو همع رفقة معدودة : فان ثقنه 
فى سساقية لجعل معه حصنا متتقلا يلوذ به فيحميه فى ألحصرج اللحظات 
تالمدو عند الصعاتيك ملإذ أخسر يلجاون ألية حينيأ تفل في يديهم أمسسلحة 
الوجوم أو المقاومة كما عبر عن ذلك آبو خراش حيث يقول : 
غان ترعصى أنى جبنت قائنى ‏ آفر وأرمى مرة كل ذلك 
أقاتل ‏ حتى لااأرىلى هقاتئلا | وانجو اذا ما شفت بعض انهالك )١(‏ 
وقد تفئن العداءوت من الصعاليك فى تصوير عدوهم ونشيبيهه والاعتزاز 
به ٠‏ فترزى تأبط شرا الذى كأن أحد ثلاثة لم 'تلصقهم الخيل قط وثانيهم الشنفرى 
وثالتهىي عمرو بن براقة , بحد تأبط شرأ يعتمد عل ساقيه هو ورخيقنياه 
ينما حصرتهم. بجيلة » وكادت تفتك يهم لولا سيقا نهم وحبن تخلصيهم : ويعد 
الحاة نا بط شرأ عور اقصة ناته هذه واصفا 5 شدة عدون ومطاردة (أعدائة 
ايام فيقول : 
بجوت . ملها نحائى من بجيلة اذ القيت لبلة خيت الرهط اوراقى ()» 
ليلة صاحوا وأغروا بى سراعهم ١‏ بالعيكئين لدى دعدى ابن براق (؟) 
كائيا حثحثوا حصا قواديه أو أم خشف بذى شث وطباق (4) 
وبعد أن شبه سرعة عدوه بالنعام والظبية » لم يرق له هذا التشبية لآنه 
لا يعبر عن الحقيقة فهو أسرع من النعام ومن الظباء حقيقة فيما يعرفه من 
نفسهء واذن قهذا التشبيه أم يؤد الشرض منه » فيم يشبه عدوه اذن ؟ أغلب 
الظن أنه لم دجد شميئا يشبه به عدوه فلبا إلى أسلوب الحقيقة , ولثن كان 
الأد داء والملغاء لا بكادون يختلفون فى أن أسلوب الحاز بأانراعه أيبلغ من 
الحقيقة , فانى لا أعتقد أن مجازا مهما يكن أبلم من آسلوب الحقيقة افذى لجا 
اليه تأبط شرا فى هذا الساق حيث يقول بعد الآبيات السابقة : 


لاشىء شرم منى + ليس 15 عذر ‏ وذا جثاح بجنب اأريد خفاق ره 





(1) ديران الهذليين 938/9 ٠‏ 

(5) المفقشلنات من 8؟ «ربجيلة القبيلة التى أسرثئه عو وصديقيه والقيث أوراقى اسيتم ته 
مجهردى فى العدو ٠‏ 

(؟) السكتان عوشم وبعدىق للمكان: أر مسدر ميبى فابن براقة عمرو وهر وبالشتفقرى 
عدنقاء اللذان آسيرا جعه ٠‏ 

(5) سشحهقوا حركوا روحم أحنى عا تتاثر ريشه والقرادم ذا ولي الرآمن من الريس يتريد 
الظليمى وهو ذلر النعام والخشف ولف الظبية والثيت والطباق ثباتان طنيا المرعي يبه للسه 
بالسام والظلبية فى العدى * 

(6ع العذر جمع عذرة عا تدللى من ناسية الفرس عل وجهها يريد الفرسي وذا الجناح الطاغر 
والريد اعلل الجيل ؛ ونضهم يرى أن ليس أدام انتقئاه بيعنى آلا اللرسين والطائر دالسياق يرجح 
أن لبس مبناها لا أبساتنى من الحكم السارئق وهو لا شىءه أمسرخ مبى لا استثقنى فرسا ولا طائرا 
لآ الفرس لبس ؟سرع من التعام الذى آشرب عن بيه عدوه به قبل ذلك ٠‏ 


فق 


فقوله « د لاثىة أسرع عنى » فى سباق اضرابه و التضبيهين الساقن 

وف تصيدة أغرى بذك تاش هرا نه بت اي اليد بجي فيو + 
ولا رعش الساق عند الجراء اذا بادق الل الهيضساةة (؟): 
يفوت الغيبساهة بتائر يبه وبكسو هواديها | القسطة (” ظ 

و بسقد تابط شعر! عقار نه 5 فاته الذئب فى معيستهما واسنسلوي ْ 
حياتهما وشدة عدوعيا , ٠‏ بل وفى هيكل جسميهما فيقول : 0 
وود “تحوف العر قفر قطعته به الذلب ‏ يعوى ‏ كالخليع المعيل 
فقلت لله كا عوى أن شاننا قلبل الغلى أن كلت لها تمول 
كلانا اذ1ا ما نال شسيئا آفاتنه )| ومن يحترث حترئروخرثك يهزل(4) 

ويصف 'تأبط شرا أيضا تنقله بن الممحرادات والقفار المتياعدة بمط فيها 
ينل بموماة ويسى تقسرة جعيشا - وبعرورى ظهود امهالك 
ويسبق وفد الريع هن حيث يلتحى ١‏ بمتنخرق عن شه التدارك ره) 

واكثر من أظهر اعتزاره بعدوه وتفئن فى تصويره أبو خراش الهذلى >2 فهو 
عر 3 دلقت نظر زوسيه التى أظهرت أزووادا عنةه الى 087ظض المورهية الرائمة فى 
العدو فيقول ؛ 


افاطم انى أسبق الختف مقبلا 0 واترك قرنى فىالزاحف يستدعيم 

وشرح أبو خراش هذه الوهبة , واإصفا صورءة من صورها العحيية 
فيقسم أله ها رآى لعامة ولا حبار وحش. ولا انيسا من التلناء أحود مثه عدوا 
مسن تحلف نه الحطر , ويختار واحدا من اثثلاثة ٠‏ وهو ائيس الظباء أشسسهرما 
بالمدو فيقارن بينه وبين نفسه يقول : 





- الشعر والشمراء لابن قتيبة ١/لالال9 وثابت ابه والألف والزهل الشبعيف الحبان‎ )١( 

(9) الجرا“ الجرى والهيضل السيفى الكثير يعني أن الجرى الا يتعيه + ولا تدهشه كثرة 
الأعدام * ظ 

59) التقريب سرعة قل القديين فى المدو والقسطل القبار راليرادى الأعناق ٠‏ 

(؟) خزانة اليقدادى 595 والشطر الأول من البيت الآخير لسرعة المدو والثاتى دعنى 
الهزال لضيق العيقة ٠‏ 

(5) الحيران للجاظ 50/6؟ ولسب هذا الشسر للسليك ٠‏ 

(1) ديوان الهذلين 5ر٠7‏ وللزاءف آماكن الزعف واقتال ويريد بالقطر الأول آله 
يسبق الذرين يريدون قتله افيجوا بسدوه والحتف الهلاك ديستاامى يريد تسيل دمارء - 
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فواك ما وبداء أو علج عصمانة ‏ أقبٍويا آن تيس ربل مصهم(١)‏ 
ويتابع حديته عن هذا اليس من الظياء فيقول انه مهما تصورنا من 

اللفزعات التى تئفر الظبى وتزعجه : ومن الممروف أن الظبى يكون فى أسرع 

حالات عدره حين يخاف الخطر ومهما تنصورنا من سيطرة الحُوف والفزع على 

هذا التيس فى عدوه فلن يكون أسرع. منى : ومن الالات التي يحيط الخطر فيها 

بالظبى حين يصطدم بفخ فينجو منه كقوله : 

' وشت حبال فى درات يروده | فأخطام منها كفاف مخزم 0 
وحالة أخرى من حالات أفاصة الفلبى ودفعه الى العدو الشسديد : وعى 

علو عل شي كانه السهم فيقول أبو حراش عن ذلك : ْ 

يطيبح اذا الشعراء عساتت بجتبه ١‏ كماطاح قدح المستفيض الموشم (؟) 
وفن حالات أزعاج الظبى وعدوه الشديد , احساسه بالصائد وكلابه 

وسهامه 4 فينطلق عاديا ركد سيد أذنيه كانه أصلم لا يمسم شيئًا زلا يصفى 

ْ : ١ - ليه‎ 

كان الملاء الحض.ى خلف. 0شراعه | عراحيه رالاخلى التحسم () 

نراه وقد فاتك إتلرماة كائد امام الكلاب مصغى الخد أصلم (د) 
يقول-أبو خراش. ان الظبى ستى فى هذه الخالات التى يكون فيها فى أقصى 

عي لاك نغوره وبر عه عدوه ليس وأسر ع هئى ٠‏ 

باجود على يوم كفت عاديا وأخطانى خلف .اثثنية اسسهم 5 





() ديوان الهذليين ١40/9‏ والربداء التمامة الغبراء اللو وعلي سمار لحليظ «العالة 
القطيومن سبر الوعءشى والأقب شام البطن والتيس يعنى ذكر الظباه والربل يات ودوى دمل 
وععيم من التصسيم والاندتام ٠‏ 

(5) عراد يروده عسارح يمرح قيها والحبال مبال الفخ الذى ينصب للظبى و يغطى تالريال 
والكقاق يعنى سبال القتج «مشزم مظم يعتى أت السائد بت الحبال والقع ولثنها اغطات القبشضس 
عل يه اللبى - 

7 بطيم يعلى يسرع فى عدوه والقسيراه باب ينسم وسانت صوتت ‏ فى سلبة والقددم : 
السهم لاستقيطي الذى تقشن بالسيام شري بها والكرشم 5د الملائات كالوشم ٠‏ 

(5) بعف لون القلبن بأن شالف ذراعةه بيائن خالس وسبيه عملون كاليرد ذى الألوان 
والمحص الخال البياشى والصراحىكذلك والآشنى انوع من الثياب والمتصمم عن الاتحسى نوع عن 
البرود المبانة فالخططّة - 

ز) عصشى سال ميتي للتجيرل والاسام مستاسل الإذن يعلى فى شدة اندفاعه 5 
لا بعقى لكا عروله ٠‏ 

الكفت الالقباشض والسرعة وقيه معنى العود بعتي أسرعت عائدا تاجيا من بطاردى والثنية 
جزم من الجبل ٠*٠‏ 


نف 


أوائل بالشسه الذليق وحشنى - للى اتن شبوح الذراعين خاجم )١(‏ 


وممأ ينبغى ملاحظته أنهن يعتمدوئ على الصور الواقعية فى البيئة » من 
المشاهد التي يرونها ويعانوتها ويصارعونهيا ٠‏ أو يشاركونها ضراع المياقة ' 
وحتى حدما يلجأون الى المبالغة » فان مبالفتهم مستمدة من البيئة وحياتها 
كما رأينا في تسيية تأيط شرا عدوه يوفد الريح ٠‏ فانه وان كان فى هصذ! 
التشبيه شيء هن البااشه ع آلا انها ما لنياه مستقاة من البيئة ومشاهنها فاني 
الرياحم وآثارها هن المشاهد اليارزَّة ذات التأثير فى حياتهم ٠‏ بل حتى الخيال 
حين يلجأون اليه كما سياتى فى خيالات الوهم ٠‏ نجد هذا الخيال نابعيا من 
مخاوف البيئة الرهيبة ومجاهنها ٠‏ 


ومن محذه البيئة ,بوالى أيي خراش وصف العدو وتصويرء » قيصف عدو 
أنئته خراش مشييها اباه بطائر خفيف اللحم مرن العظام كما أسلفنا () 

ويحكى أبو خراش قصة نجاته من بتى نفاثة حين طاردوه ياجود ما لديهم من 

خيل , وكبف أنه حين اشتم رالحة الموث , وعلم أنه لا نفع لسسيفه فى هذا 

الموقف. » رفع ساقا يق فيها كل الثقة » وانطلق متخففا من كل شىم حتى 

ثيابه ء فكأنه حمار وحش ضامر البطن يقرب أرجاء الأرض بقوائمه تقريبا 

ومن هذا كله يعلم لالموه انه لم يترك صحبه عن طيب نفس , وتملى لائيتة 

انها لو رات هذا المشهد وما فيه من روم وقزع لبالت عل لفسها لخوفا ورعيا 
فيقول : 


لا رآيت بلى ثفالة اقبسلوا ‏ يشسلون كل هقلص ‏ ختابٍ رم 
قنشيت ديع الميث من تلقاتهم 3 كر هيت كل مهند قضساب 45) 
ورفعن ‏ ساقا لا يخاف ‏ عثارها وطر حت عنى بالمداء ثيابى (ن) 
آقبلت لاا شد شاى واه علج اقب هسير الأكقراب ‏ () 
أب بعلم ها تركت هثبها عن طيب نفس فأسالوا أصحاتى رم 
لا مت ولو شهدت كان تكرها فا بيبل مشافر القبققاب بيني 

(6) آوائل أطنب النجاة بالشد وحثنى يعنى رسلا يمدو لله ومشبيوح الذراعين عر يشهمة 
والضلهم الطويل دالمتن يعني ظهره ء ْ 

(؟) ديراف الهذليينل ام ذهم؟ ٠‏ 

(؟) ديوان للهدليين ؟رقا١‏ ربشلون يدعون والمقلس الفرس الطويل القوائم الشاعر البطن 
وااتساب الطو يل 5 

(4) ليت شسسعت والهتد السيب والتضاب القاطم يستى لم يعد السيف محدديا ٠‏ 

ذ©) العرام السسر زه بعتى الطئقت ماويا وأثناء ذلك طرححت اليابى عنتى لا #تقالتى. * 

١م‏ السلي سيار الوعض والاقب أأشبانر ل سير الأقراب على فى اشامرته شطوعل اء 

(6) عليه يبدو آله رهيق اضطر الى تراك لمى الأعداءاء 

* مشائر الققات يعنى صوت البول تمى الارجج‎ )5١ 


يرف 





وحين احس أبو خراشى الموت على اثر لدغ آلحية له » استطاع أن يغالب 
حب الحياة م واستطاع أن يعزى. الناس عن موته بأن المتأيا متربصسات يكل 
انسبان, تطلم له من 'حيث لا يجتسب , ولكن شيئا واحدة لم يستطم العزام ' 
أن يخفف من .شعور الأسى فى الفسنه لفقده 2 هذا التىء هو ساقه التى 
سبفقدها. رفاقه من الصعاليك نيقول : ٌْ 


]ا لعمرك ١‏ واكنايا 0 غاليسسانت>2 على الانسان تطلمع كل نجد )١(‏ 
نقد أهلكت حية بطن أنف 3< على الأصحاب ساقا بعد فقد رم 


ونجد معانى الصعانليك وتشسبيهاتهم تتفق مع معلومات العرب وخيراث 
به » نجد العرب .يضربون به المثل فى السرعة » فيقولون « أسرع من العس (؟*) 
وكدذلك تضرب العرب المثل بالجحراد فى السرعة (2) و تستك الصعاليك تهون 
العدو بالخجرات 'فيقول أبو خراش : 
وعادية قلقي الثباب ) وزعتها . كرجل الجراة ينتحى شرف اخزم (0) 
وكذلك شبيه الصعاليك سر عيقه العدو بالعقاب : فهد١‏ أبو خراش نشية 
سرعته |بعقاب متقضة على فريستها » ولكنه فى مده امرة مندقج لقتال أعدائه 
ولبس هاربا متهم كما صور فى بعض ما سبق ويقول : 
كانى أذ عدوا ضمتت بز هن العقيان خاتتة طلوبا () 
جريهة. اهعض فى رأس ليق ترى لعظام ما جمعت صلييا ره) 
رانف قنصا على فوت ضمت | أل حيزومها ريشا رطببا بي 


وآما اله لشنفرى قيرى فى عدوه غناء له عن كل شىء , حتى عن الرفقة 
والخلاث : فان في عدوه غناء وشفاء لنفسه من كل شىء فيقول : 


(9) ديران الهذلبين 9 الا١‏ وتطلم كل تجد يمتي لا بعجزها صعرد مرتقم فهبا علا ٠‏ 
(5) بطن انف هو الكان الذي لدفته قبه الحية وبعد كقد أصله بمد فقدى يسلى بسد هوته 
سيفتقدرن ساقه السداءة » 
(5) مجيم الآمثال ارده . 
(1) الظر مجمع الامثال لالميدانى ١/مذهب‏ 
زة) ديران البذليبن ؟/؟؟١‏ وتلقى الثياب يعنى تتشخقف من لبسها لسرعة العدو وينتحى 
يقصد والشرفه والسزم الكان القلظ ٠.‏ ْ 
(1) المصدر السابق ١**/95‏ بالبز السلاح وضائعة متقطظة وطلويا طالية سيد يعتى 'كنث 
في سلاحي كالعقاب * 
0 جرايمة اهشر كاسية قرام وصف العقاب والنيق رأس الجبل والصسئيب ير بد 
بقايا اللحم عل العظم يحنى عقابا كثيرة الصبيد لفرائسية ٠‏ 
(406 الشهن الصبد دغل شوت بعئى سابقا لها يكاد يفوتها والصيزوم العيدر يعتى 
تهيات للطران والاتقشاض ٠‏ 
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الا لا تممبدتى أن تشكيت خلتى ) شفاني باعلى ذى البريقين عدوتي )١١‏ 

ويصف الشستفرى هذا العدو الذى يشفى. نفسه من كل شىء بآنه حين 
عدر لا سوق قدميه شىء ,2 بل أن الحجارة التى تعترض رحليه تتطاير فيقدج 
اذا الأععر الص وان لاقى مناسمى ‏ تطايسر منه قادح وعفلل ("/ 

ويصف الشنفرى صورة من صود هذا العدو » ووجها من وجوه أعتماد 
حياته عليه ٠‏ فيصف مسابقة بينه. وبين القطا . فى الوصول الى يقعة هاء 
مما تخلفه الامطار والسيول فى الصحراء ٠‏ كأنها الحوض ٠‏ فيتول إن سرب 
القطا الذى جاء عن سفر بعيد ليشرب من هذا الحوض الطبيعى وصل يعد أن 
شربت فلم آترك له الا سؤرا قليلا » طل يتزاحم عليه » ويكبو الى قعره بحواصله 
وذقونه أضآلة ما فيه من ماء فيقول : ظ 


وتشرب أسآارى القطًا الكدد بعدما سرت قربا أحناؤها نتصلصل () 
بيت وهيمت واشدرنا واسدلت ١‏ وشمر ملى فارطا متمهيل (53) 
فولبت عثها وهى تكبو لعقره باشره منها ذقون وحوصل (ه) 


وقد تيدو مثل عنذه الصورة غريبة على غير الصعاليك . بل قد تراها 
مسرفة فى المبالغة والبعد عن .الواقح » ولكتنا لو أحسنا تصور حياة صعلوك 
تجول فى أماكن ومجاهل متياعدة فى الصحراء ١‏ وتصورنا مدى حاجة رجل 
عذه حاله الى الماء » لأمكننا أن نتصود انه وان كان فى وصقه سرعة العدو 
بعض المبالقة مم جواز ألا تكون هناك ميالفة ‏ ألا أن فى ربط ماحته الى 
اللاء بالقطا غاية الوائعية التى لا يبلغها الا من يعانيها معاناة حقيقية فى حباته 
كالصعاليك , قالصعلوك التنقل بين الصحراوات لا يعرف مكانا للماء ” ولا بحجد 
ومسلة لهذم المحرفة الا الاستدلال بالمخلوقات الطبيعية فى الصحراء . فهو 
يعرف من تجريته ان سرب القطا يبحث عن الماء , فيجب أن يتبعه يا قصى 
مأ يمكنه هن سرعة حتى لا يغيب عن بصره : ولو تأملنا الصورة لعلمنا أن 
المسابقة بينا وبين القطا انما بدأت حينما أرخى القطا أجنحته أثناء الطران (3) 





5 التتضليات للضبي 5 والخلة الصداقة ردو لبر يقب عوضم و«العدرة المره هيثٍ (لسدو 

)> اللامية ع والآامعي للكان علضكب والصوان ححارج والمنتسسم [؟صالا خف المبير يعئى 
انشمية والقادم الشرر والقلل المكير سدم ٠‏ 

|9) هن اللاضة والسؤر بقية الشراب والقرب السمر أىاللاء عل بعد لبلة والأحناء جسم 
حدو الجاقي ا ٠‏ 
فى العدو - 

(4) مكبو تمل والعقر يعنى ثشربت قيلها فلم آترك لها الا سؤرا تكبو اليه لقلعه ٠‏ 

+ غلكف قوله و وأسدلت ع يعئنى وأرحت أستسعها‎ )١ 


؟ 


وحيل. علامة تسحدايد هدته زعثوره غيل اللاء فالصورة فى تفصيلها كما توححيه 
ألغاطها (ن الشنفرى بيتما. كان يبحث عن الماء نظر فوبيد سرب قطا يبدو 
أنه قادم عن بعيدد. . باحتا عن ألماء , ونظز فوجده أرخي أجنحته مما يدل عل أنه 
رأى ماء في مكان قريب ء ويتيم ارخاء الأجنحة انه قلل من مرعته , م آنه ححدن 
هدههة وسيستعف للنزول + هنالك ينطلق الشنفرى الذى لم تلسقه خيل قل 
مياريا القطا ومن هذا نعلم انه لا مبالغة ولا خيال قى الصسصورة فيبا يتعلق 
بالعدو , ولكنه التصوير الذى لا يحسته الا الصعاليك عن حياتهم : والشتفرى 
بحدئنا عن ان المسافات بين الأياكن نكاد تبحى ١‏ وأن الأماكن مهما تباعيت 
نكاد يختلط يبعضها تعفن حيتما بحرك ساقيه فيقول : 
وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملئين ظهره ليس يعمل )١(‏ 
فالحقت أولام باخراه هوفيا 20 على قنة أقعى هرارا و,شل 9( 
وحبيب الأعلم الهذلى وفع فى مازق اضطره ألى الفرار بأقصى مأ لديه من 
سمرعه . حيثك لعز ض لمطاردة عنيفة انزعمها عداء لدعى جذادمة العيدى : 7 و تصب 
الأعلم للائيئة عدوه , مشبها أبام بالنعامة ٠‏ معتذرا بأن الأعداء جعلوه يتصور 
ان سروق المبل وهو يعدو سيوف مسلولة عليه ومن هذا الشعر قوله : 


كرهت حليمة العبدى لما رايت المرء بجهد غيد آل 59 
فا وابيك ‏ لاا ينجو تجاثى | غداة لقيتهم بعض الرجال (*) 
كان جلاءتى ‏ علكل هطصللزؤف> يعن هع العيشة لرثال (ه) 
على حت البراية زمخرى | السواعد ظل فى شرى طوال )١(‏ 
كان جناحه خفقان ويح يمانئنة ربط غير بالل 29 
بذكت لهم بذى شوطان شدى ‏ ولم ابذل غداتئك قتالى م 





)١(‏ هن اللامية الميت الرابع والستون والخرق الأرضش الواسعة كظير الترس فى الاستوا م 
والعاملتان رجلاء وظهره ليس بيعل يعلى آله مكان شين غير مطروق , ولايتسنى لغيره السيد فيه 
(؟) الضسير فى أولاء للخرق يعنى قطعته مسرعا مشيركا والقنة أعل الجبل مكان الترصيد 
كاللرقبة والأقعاء جلسة خاصة وآأمثلق يمتى يتتصب قالنا + 
1 5) دبراتن الهذلين ركم رسدذيبة هر الذى طارد الأعلمر والشطر الثاني يعتى أن عدوه 
لم بغر حهنة فى مطارح”مكء ٠‏ 
(:) بخاطب المرآة اللائمة يعنى ليس فى أعدائه من بيمدر عدوه * 
(د)علاءتى كثنية ملاءة يعنى جانبى ردائه والهاف ذكر السام يريد أن ثوبة أصبح عولة 
جناحى الظليم ديعن يعترض والرئال فراح التعام ٠‏ 
زم حت البراية شثيل الجسم يعاى هو سريم على شيالته وزمشرى اإجوف عظام السواعد 
اشارة الى زعم العرب أن عظام النعام جوقاء لا مخ ليها والشرى نوع من التبصر بريد أن التعام 
افزعه منظر طول الشيجر فعدا + 
(9) الريك هما يلبسي وقير يالى يعثى عو جديد ٠‏ 
(8) شدى عدوى يعتى بك لت عدوى ولم آبذل غداتلف كتالى ' 


دف 


واحسي ' عرفط الزوراء ‏ يودى | على بوشك رجم واستلال 0-0 
و صعدتر الغي يشبه سزعة العدو بخبار ل حس ذي كوت وصراع فيقول 2 
دبعدو كعدو | كدر | ترى نفائله ونساه تسوفا (؟» ‏ . 
ظ والاعلم الهذلى له قصيدة كاملة في قصرةه مطاردة أعدائه ‏ السايقة م مشبها ‏ 
العدو سرعة مر الوحشس وعدو النعام ء وتعتير القصيدة هن أدق الشعر وأعمقه ‏ 
فى وصف الطييعة وحيرانها » وما يكتنف هذه الخيوانات وجياتها ومعيشتها 
من جوانب لا يسسها آلا الصعاليك , لآنهم يعيشون معها . ويشاركونها ظروف 
الميئة وجفافها وقسوتها ؛ قى أوثق ما تكون الشاركة ؛ وأقرب ما ,يكون الجؤار 
وأولهما: 0 : ظ 0 00 
كا رايت القلوم بالعل ‏ ياء دون قدى المناصب (؟) 2 
< وحاجز الازدى يتعرض أيضا للمازق لا ينجيه منه الا المدو . حين أحدق ايها 
صر عامس فعدأ عدودن الذي لا يبارى . وكد كنةكه علوم بعدار ظبى طاردي صفر 
يريد آن ينقض عليه » ويهذا العدو استطاع أن ينجو من قوم حرص وا على 

الابقاع بيه غيقول ٠‏ آ ' 
عشية عات عامسر يقتلونئى | الدى طرف السلماء رامية البكر 
قما الظبى اخطت خلفه الصقر رجلها | وقد كاد بلقى الوت فى حلقة الصقر 
بمثئل غغمداة القوم بين هقنع وآخر كالسكران مرتكز يفرى (6) 
ولم الكن هذه عى المرة الوحيدة التى أنجاه عدوه قيها , ولم تكن أيضا الخمرة 
الورحصدة التى وصفها وتحدث عنهأ بشعره + ففى مرة أخرى كادت ثم تفتك 
به لولا أن أنتقذنه ساقاه 2 وقد تبعة بعضى فر سان شُثعم فلم بلحقوه . كم قال 
حاحز عن هذه اطادئة مشربها عدوه هذه المرة بثلاثة حيوانات مشهورة بالعدو : 
وكانما تبع الفوارس آرئبا او ظبى ذابية خفافا اشعبا 
وكانما ‏ طردوا ‏ بذى شمراته صدعا من الأآروى آححن مكليا 
اغدرت هلهم والاكف تنثائلى ومضت حياضهم وآبوا خييسا رم 
ومن هذا كله نعلم عدى آهبية المدو فى حياة الصعاليك » ومدى حاجتهي 





٠ عرفط الزوراء مكاث ديودى على يعين عل يعنى طن للكان سبيوقا مسلولة عليه‎ )١( 

(5) ديران الهذلين ؟#/ردي والكدر الغليظ والفائل عرق فى باطن الفخذ إلى الساق والنسوف 
آثار عن عض ٠‏ 

5) أنظر ديوات اليذليين #رلالاة بالاماء 

(5) مهدب الأغاني 5١‏ . 


95 


في كل الظروف 4 ونخاصة فى 'الظروف التى لا تجدى فيها أسلحة: القتسال 
ولا سواعد القاتلن ٠‏ 


. ومن هذا تعلم أيضا ان حاجتهم الى المدو الم تكن ليرد النساة من الأعداء ‏ 
بل لنواحي أخرى “في معاشهم وشرابهم أيضا ٠‏ 


ولكن. الذي يلغت النظي ان ظاهرة العدو نايت فى الصمماليك الجاهليين 
دون الاسلاميين ومع افاضة الروايات والأخبار فى أحاديث العدائين فى الجاعلية . 
من الصعاليك ٠‏ نجد الروايات تسكت عن حديث العدو بالنسبة لمعاليك 
الاسلا, .. وهيا لا شيك فيه ان هذه الظاهرة لو كانت موحودة الظلاهرة لدى 
الاسلامين “لتتحدثنت عنها الروايات ٠‏ 


ويمكن تحليل ذلك بأن حياة صعاليك الجاملية تختلف وخاصة من حيث 
الرخاء والفقر الشديد عن الاسلاميين ؛ فالحاجة الشديدة فى الاهلية سعلت 
الصعاليك يقضون حياتهم كلها أو معظيها فى الصتحراوات مستغفلين كلل 
امكانياتهم المسمية ومنها العدى فى سبيل دقم الجوخ والمخامصي ٠‏ والانسان 
ابن عوائده كما يقول اين خلدون . أما سعلوك الاسلام فانه وان كان فقيرا 
الا آنه لم يبلغ حد الجوع الذدى تحدث عنه الجاهليون كما قلنا حينذاك ؛ ومن ثم 
فلم يضطر الى مثل المهد المشتي الذى كان بيذله الجاهليون للحصول عل 
محرد لقمة الميش + ومن ثم ايضا ليم يضطر الى استغلال امكانياته المسمية التى 
قد تكون لديه اذا صاول استغلالها م قالفارق ييئهما الافسطرار وعدمه ؛: رهن 
الواضح كما رايا ان صعاليك الجاهلية لي يتخنوا العدو ترفا ولا فخرا 
وائما اقترن دائيا بالاضطرار وأحرج اللحظات فى حياتهم . 


+ الأماكن 


والصعلكة فى طابعها العداثى نوع من الحرب > وصسورة رن صورها 
ولذلك نجد الصعاليك بهتمون باختيار الموقم الذى يزاولون هنهة عدوأنهم 


وأهم المواقع التى يتحدث عنها شعرهم ؛ زالتى مدو من وصفهأ حرصهم 
العامد على الدقة فى اختيارها « الراقب » التى ثشسه الكمين ؛ قاللمرقبة مكان 
حصسين بحتهد الصعلوك فى حسئن اختياره » بحيث يحقق له غرضين , أحدهما 
مراقبة الطزيق والكان المحيط به فيكتشف السائرين فى الطزيق أو الطرق 
الحيطة به ء والآخر حصانة المكان , بسيث يتيم له التخفى عن الأعين + ويتيح 
له الدفاع عن نفسه أن احس الخطر ففى مثل هذا المكان يرقب صيده عن 


شعر الصعاليك -. ١:؟‏ 


الناس واطيداد ا - 0 2 0 ره ياك ؛ نم تسود 
يخفى . نم يختار الوقت الملاثم لغزر ٠‏ وغارا : د 
الى حسنة ء أو نتخد حضينا حمشابها ٠‏ ظ 
ونظرا لآن الهدف من اختياز اللوقبة اوأحه 2 ا 
ريحمل الصفات الآساسية التى يطليونها فى احته 00 
بن الشتيار هذا المرتفع الشاهق آنه يرى كل الأماكن المحيطة , وانه يضمن عدم 
اتطاعة الأعداء أن يصلوا اليه , ومن يجازف منهم بالصعود فاق سهام الصعلوك 
تصرعه قبل أن يبلثه بأمد طويل ٠‏ ويصفها عمرو أيضا بآنها فى موغخسم بارذ 
مشرف عن الجبل . قهى رقم أنها تتيح لمن فيها الاختفاء الا أن موقمها ريمكن 
الختفى عن الراقبة الكاملة لبروزها » ويقول أنه يقيم فيها وقنا طويلا آمدا متمكنا 
من استقراره كآنه كمال النعل 2 الاضصيعين , ثم ينطلق فى أوقاانه الختارة الى 
الأماكن التى يريدها فيقول : 
وهرقبة بحاد الطرف فيها إلى سسماء ‏ شرفة القذال ز١)‏ 
أفبيت ‏ بريدها يوما طويلا ولم أشرف بها مثل الخبيال (”» 
ومقعد ‏ كربة قد كنت | قيهسا مكان الاصبعسن من القبال (5) 
فلست لخاصن أن لم ترونى ١‏ بطن سريحة ذات التجال (4) 
دآاهى قيلة أن لم ترون ' بعورش نحت عرعرها الطوال (ه5)» 
والشنفرى تصفب مرقبته هذا الوصف أنيضيا > فيقول انهللأ عاألية فى 
الذروة . لا يستطيع أن ييلفها ألا القوى الصلب وانه قضى فيها الليل عاقداأ 
ذراعيه آمايه متحنيا عليهما متلفتا حوله كانه الأفمى فيقول : 


ومرقبة عيطاء | بقصر )- دولها ١‏ أخو الفضروة الرجل الخفيف الشفف 
نميت إلى اعلا ذراها وقددنا ‏ هن اللل هلتف الحديقة أسدف 
فبت على حد اللراعين هحنديا 2 كما ينطوى الأرقشى الملتقصف (5) 

وأبو خراش الهذلى بصفه مرقبته آبضا باأنها مرتفعة تتييح له الاشراف. 


من خب ولكنها أصبحت شبه منهدمة . حيث سقط احد جائبيها وبقى الآخر 





)6١‏ ديوات الهذلين ١١57/5‏ 'وشماء عالية والقذال الرآي ء 

(5) الريد الحرف اليارد من الجيل والشطر الشاثى يمثى أقبت منكبا غير ظاحر ء 

(9) معتاء توسطتيا كما يتوسصط قبال التعل الأسدمين ٠‏ 

(؟) الحاصن المرآة العفيفة وسريصة موخيم والتبيال الندِ ٠‏ 

(ه) قنة أمة وعورش موضع ٠‏ 

(1) معهذب الأتمانى 9580/١‏ وإاضقف الشعيفه وأسدف عن السدفة وهى الظادم محديا منسنية 


قاكيا /» وَلكن أباخرأشى يشير خلال وصفة أشبارة مهمة الى دنه من اخثتيار 
مرقبته فتى هذا المكات ٠‏ وهو أن تكون مشرنة عي طريق عام يتصل مرور 
الناس فيه , وهذا الطريق العام لا يخلو هن صسيد لأبى خراش فى انجارة 
أو طعينة أو قافلة . فيقورل . 

لست آئرة أن لم أوف مرقبة ببدو لى الخرف منها والقاضيب .)١(‏ 
فى ذات ريد كذلق الفماس شرفة ) طربقها سرب بالنأس دعبوب (5) 
لم بن من عرش ها الا دعامتها ‏ جالان منهدم ملها. ومنصوب (5) 

و الأعام الهذلى يصف تكنقله بيل قمم الجبال حين يغششاه الليل فيقول: ؛ 


دجى اذا ما الليل جن على المقرئة الخباحب (1) 
وكما وصف أبو خراش مرقبته , كذلك نجد مثل هذا الوصف في مرقبة 
تابط شرا ء قهيو يصغها يأنها بارزة ناتئة + ويضيه حدما بسنان الرمسح 
ريصقها بالارتفاع الشامق ٠‏ وانها شديدة الحسرارة فى الصيف ٠‏ لان ظلتها 
لو تعد صالحة للتظلل ٠‏ فبعضها تهدم © وبعضيها باق ولكنه غير مغن + وانه 
وصحه يتخدون متها مرقبا وحصنا ء وان كان هو أسرعهم فن الصعود اليها 
فيقول 5 


بن 


وقلة كسنان الرمح بارزة ضحبانة فى شهور الصيفمحراق (5) 
بادرت قلتها صصحبى وها كسلوة | حتى لميث أليها بعد اشراق )١(‏ 
لا شىء فى ربدها الا فعامتها ملها هزيم ومنها قاتى باق (/) 


ويروى القالى قائلا : قال تابط شرا يصف قلة جبل : 
نهضت أليها من حثوم كانه عجوز عليها هدمل ذات خيعل (85) 





)١(‏ ديران الهذليين ١59‏ رمرة آبره لم آوف لم آشرف و«اللمقاشيب مواشضم علف السراب. 
دروست الأآبات ثعروة أشية + 

89م الريد الحرف الناتىء عن الصجبل وذاق عد وسرب شالم كثير السسي قيه وذعبوبد 
موطق عطروق * 

5) العرتى اللظلة وسدلان عودان أسيدهيا منهدم والآخر لم يتهدم بل قائم مسرب * والظر 
الصيواث 4/راه#4 ٠‏ 

(4) ديوان الهذليين 85/5 وائقرنة التى ذلا بشضها من بهي من الجبال والحباسيء 
السقار منها * 

(8) اللشضلبات 6؟ والقلة آمزل (الحبل روعصيالة باردّة للشمس ومحراق تحرق هن ليها لشدة. 
حرها + 

رك ألقلة والقئة واسدة + رفسيت صعدت يعتى سبقت صصحبى ٠‏ 

) الريك آعلق الجبل والدمامة الظلة عن شب رهؤيم متكسر يعنى بضيها تيدم ويشيا باق 

زه الأمال 94/١‏ والهدمل الخرب الخلق ٠‏ 


+ 


فمما سبق لرى |نهم يكانون يتفقون عي اوصاف معينة للمراقب التى 
يختارو نهاء و يوحى حديئهم اعتها يمدى الجهد الذى يمائونه ق الصعود والنزرل 
إلى عنم المرتفعات الشاعقة ٠‏ وما فى حياتها من صحوبه وقسوة لا ينام التخلب 
ليها الا من وب قدرة ونشاطا غير عادين ٠‏ ومن الحق ان تقول إن الديي 
اتمحدانوآ عن المراقب عم السداءون , وعيدا يفسر القدرة على الصعوت والنزول 
الددئيين فى عذ! ااعلو الشنقيف وقد لا يتصور عير الصعائيكت أيضا! مدى 
ما فى هنا المهد العنيف ٠‏ فالشخص الذى يتاح له أن يصعد جبلا مرة فى 
حياتة بعد حدثا فى حياته لا يسى ٠‏ فكيف بشخص حيائه مسعرد ونزول فى 
شوابق القمم من الجبال ٠‏ وهذا بالتالى يفسر ما ينبغي أن نثبته من ان الذين 
لد نوا عن المرأاقب هم صعاليك الجاهلية . أما صعاليك الامسلام فائهم وان 
تحدنوا ثثيرا عن التنقل والصحراوات والايغال فى الاماكن الا انهم لم يتحدثوا. 
عن المراقب » ويمكن تعليل ذلك بان المراقب فى صمورتها تلك لا يقوى على 
ارتيادها آلا الذين أوتوا نشاطا جسسميا غير عادى كالعدائين ٠‏ وصعاليك 
الاسلام "كما لاحظنا فى الفضصل السابق لم يكن العدو صفة من صفاتهم ؛ ويمكن . 
ريط هذا كله يما لاحظنامء ايضما عند الحديث عن آثار الغقر والجوع . هن أن 
صعاليك الاسلام وان 'كانوا فقراء + الا أن فقرععم لم يبلغ بهم حد الجوع النى 
عاناهم الجاهليونُ , والذى نرنتيت عليه أشبياء كثيرة فى حياتهم * منها ملازمة 
الصحراء والمخاطر » وهذه اللازمة أثمرت فى سحياتهم الاعتساد على العدو . وصن! 
المدو وتشاطهة بسر لهم أرتياد قمم الجبال واتخاذ المراقب ٠‏ 

(ومهمة المراقب فى حبا نهم كسا قلنا الترصد والتخفى ٠‏ وكذلك حعن 2 
يدزنون منها يحرصون عق هذا العنى ٠‏ فيتخيرون مسالكهم فى دقة وعنابة 
بألغة , ولذلك نجدعم يؤلردان الطرق الملئوية والتى ندنو من أماكن تتيح لهم 
التجاة اذا أحدق يهم خطر ٠‏ كما وصف صخر ألثى طريق عودته عن الماء بعد 
ملء قربته بأنه آشر طرقا ملقوية خلف الجبل حيث يقول « تيممت أطرقة 
أو خلقا ؟ )١(‏ + وأيا تأبط شرا فاه رسيم صنورة لتلطر يق الذي نسيلكه وشو 
أن يغوف منتعرجا أو ملتويا كانه خياطة الثوب > ويصفه آيضا يانه لا يخاو عن 
منحديات وصخور ء واله الطول تجربته أصبح يهتدى الى مثل هذه الطرق التى 
تحقق له ما يريد ٠‏ وهو الآمن فى وصوله ألى الماء فيقول : [ 
وشعب كشل الثوب شكس قطعته | هجامع صوحيه تطاف مخاصر رم 
به هن مسيول الصيف بيض اقرها | جبسار لصم الصش فيه قراقر رم 


٠ سبق فى قصلل العدو‎ )١( 

22 الاصمعيات ه*١‏ والسعب الطريق في الجبل والشل الشياطة وشكس سمب وصصوساء 
عا كياد ونطاقف مشامر بقم هاه بارى ء 

(؟) بشن يملى لون الغددان وجبار يريد سيلا مهلكا رقراقن يعنى صوت تحدر السيل 
قل المهيشور الممماء ه - 
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نبطنته | بالقوم الب يهدنى له - دليل ولم ينيبت لى النعت خابر )١(‏ 


نه ننملات | عن هباه ‏ شديمة موارتها ها أن لهن ذهمشاتر (5) 

ويصف الشستفرى طرقه التى يسلكها يانها فى ودياك نائية ملتوية ٠‏ واتها 
كثيرة الأشجار مما يتيح له أن يتخذ منها 'كمينا يختفى فيه أو يترقب مه 
وواد بعيد العمق غلك جباعه | بواطنه ‏ للحن والاسد مالف 
تعسفت هئه بعد ها سقظ الناسش غما ليل بغخشى غبلها المتعسف (؟) 

وهن المعالم البارزة بصفة عامة فى شعر الصعاليك كثرة الحديث عن 
الأدااتن ووصفها والتتقل سنها 2 ولذلك كأن شعرهم من المصادر الأساسسية: 
من أكثر الشمر حديثا عن الطبيعة فى مشختلف متشساهدها * ومن حديث 
الصسهاليك عن الاماكن نشعر اله 'لكاد تنعدم الفواصل بين الأماكن عندهم. 
وانهى يشسعرون كأن الأرض. “كلها ملك لهم 2 واته لا تعجزهم عن التدتل بين 
آعادها مهما تياعدت شىء + فالشنقرى بنصف لنا حولة من جولاته فى الصعلكة. 
فيعدد خمسة أماكن في بيتين اثنين » بتضه! حبال وبضها صحراأوات 


بيقول : 


امشى باطراف الحماط وتارة انفش رجلا أسبطًا فعصوصرا 
وبوما بذإت الرس أو بطن هنجل هالك يلقى القاصى المتغورا )٠(‏ 


على اننا ينبفغى أن تلاحظ أن هذه الاماكن على كثرتها لا يسوقها على انها 
مقام آو مستقر أله + وألما معبر يجتازه الى غيره من الأماكن حيث عبر بقوله 
وامشى بتشديد الشين » وقوله « لنفض رجلى » (1) ومثل ذلك يقوله عبسة بن 
الطبيب عن آراكن كثيرة يعرفها » وله فيها ذكر بات : 
قفا نيك هن ذكرى حبيب وأطلال بلى الرضم فالرهالتين فأوم-ال ٠.‏ 
الى حيث سال القئع من كل ووضة من العتك حواء اكذانب ععلال (ل/ 





(1) البطدته دخلت بطله واللعت الومصف وشاير مطتير ٠‏ 

49 سملات بقايا + 

ري ميلب الاأغانى 1/ه؟ والشملرل الوادى (لضيق "شير الشسر وعسف عن الطريق مال 

رعدل 35 

(5) أنظر للمثال ععصم ما استعسم للبكرى فى التعريف بالأمائن' والمواضم *' 

(6) فعجم البكري 8457/5 والخياط وأسيط وعصوعرا! وذات الرس ويطن متجل مواضم 
بتشديد الشين فى أمشى وتضديد الفاء فى تنلطى / وتتفيشي الرجل معتاء. آنه 
سم البكرى #/رهة” والرضم والرمانتان وأوعال والقنم والمتك آهالن ٠‏ 


وكذلك يقول انوبة بر أحمير : 
عفي توبة من اهلها فستورها فدات المفيح المنتفضى فحصيرها اذا 
على ان الصماليك يرون فى الاماكن نفسها من حيث بسطتها وتباعدها 
مهر با ومتجاة لهم من كل ما يخافونه , ومن كل ما يضيقون به كما يعول مالك 
أن الريب : 
فاتى سسوف يكفيليك عزبى | ونص الفي بالبلد القفار (؟ع 
ويقول مالك أيضا حيدما ضاق بتعقب الحجاج الثقفى له ان الارض واسعة 
أمامه : واأنه لشوق الى الصحراء : بل أن 'اقته لعطقى الى ريح الفسيلواتك 
فيا مقامه فى أرض لا يجد فيها حرنته ٠‏ وأنه لقادر على أن يجعل من كل البلاد 
دلف! له ؟ فيقول + 


إن تلص فينا يال هروان نقترب اليكسم والا قاذنوا ببعهاد 
فان لنا عنكم مراحا ومرحلا | بعيسسى الى ريح الفلاة صوادى 
قفى الآأرض عن دار المذلة مذهب وكل بلاد اوطنت كبلادى يم 

ومثئل هذا المعنى نجده فى لامية الشدغرى (5) ٠‏ وتابط شرا أيضا يهددهم 
بتركهم الى آفاق رحية فسيحة » ثى لا يستطيعون السثور عليه بعد ذلك آبدا 


غيقلول : 
الى زعيم لتن لم تتركوا عليل أن يسسال الحى عنى أهصل آفاق . 
أن بسأل القوم عنى أهل همعرفة | فلا يخبرعم عن ثابت لاقى (0) 

دمهبما تكن الأماكن التى ننس دثون عنها ذانها أمها ئِن عقفر 2 مخوقة 
لا مستطيم أن بحوبها غيرهم ' ففى مثلها يحدون أمنهم كما يقول عسروة 
امن الورت ٠‏ 


ونخبراء مغل رداها عخوفة ألحخوها باسباب الثانا 
قطعت بها شلك الخلاج ولى اقل خبابة هيسابة كيف تامر رم 





41 مهدب الأغاني ّء 1 زالييس الإبل » 
(5) الكامل للميرد ١م؟*”؟‏ وصوادى عطاشيى . 
(؟) الابيات التالث واترابم والخاسي ٠‏ 
(5) المفشئيات ١؟‏ وثابت اسبه ولاتميى هن اللقام إيعنى مهما ساألرا غلن بحدوا هن يقول 
ل القع . . ِ 
(1) ديرات عروة بن الررد ١‏ والتاء فى خبابة وعيابة للمبالغة وأسلييا شباب وهاب 
اق ساب . ّْ 
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ويقول عبيد بن أيوب عن نفسه : 
اخو ثلوات ضاحب الجن والتحي عنالانس حنى قد 'نقضت وسائلهر) 


وظروف الصعاليك وخياتهم وآمالهم تهيى» لهم التنقل الدائم » فهم 
لا يملكون شيئا ثابتأ يجرص ون عليه فيبقون فى ملازمته » بل لا يملكون غى 
اغلب الأحيان شسيئا » واضطرارهم الى أن يحصنوا على معاشهم ٠‏ وعدم وجود 
مورد رزق لهم فى أهاكتهم 2 كل ذلك يجعل الرحلة والتنقل شسيئا عيسور! لهسم 
و هذا هالك بن الريب يدع موطنه فى المجاز وبرعمل مم أحد الولاة الى خر اسان 
اجرد أن يحصل هناك على معاش )2 وقد ترك فى سسبيل ذلك موطبيه وأمضميله 
ولم برده حنى يكاء أبنته ومى تودعه (؟) © بل بشسعرنا كثير من ش_عرهم أن 
التنقل هو .الهدفي الذى يملا عو سهم ٠‏ دان الاقاعة شىء عابر فى حياتهم كما يقول 
المفمتقرى : ْ 


كان قد فلا يغروك هنى انمكثىر | سلكت طريقا بين يربع فالسرد (©) 
والسليك بن الساكة يخشى في مرارة وألم أن يدركه اللوت دون أن يروى 

ظماء الى غارات 5 يرةٌ يبعد بها فى أماكن نائية حتى ببلغ أعماق البمن من مارب 

وبلاد الأزد فيقول : 

اممتتقى ريه المنون دلم ارخ عصافر واد بين خاش وفارب 

واذثمر كلابا يقود كلابه ‏ وهرجة لما التصسسها بمقلب (4) 
ومثل هذه الأمنية يبحمل الشمنفرى حيث يفول : 

آلا ”“زرنى حتفتى أو تلاقنى | إمشى يدهر او غمناف فقتورا (ه) 
وأعا عروة بن الورد فقد كانت حميله فى الصعلكة تجوب أرجاء ند والححاز 

كليهما كما يقول : [ 


وبوما علي غارات تجد وامهله ويوها بارض ذات تيسث وخرخر 
.يناقلن بالشمط الكرام اولى النهى ثقاب الحجاز فى السريح المسير () 


وكدذلك يقول أبو التشئاش ,2 انه يبري فى محاهضل الصحراء خير هيدان 
لرتنائيه فيقول ؛ 


٠ 720/١ كامل أكيرة‎ )( 

() آلشر مهتب الآفالى ٠ ١٠١/«‏ 

مسبير اليكرى ‏ 2//؟ة#8؟ ٠‏ 

(4) انظر معسم الكرى ١١7٠/5‏ ولاش ومارب تلداث باليين وكذلكء ٠‏ سرجة والقدبب 
سافة الخيل * 

(ه) عمجم البكرى *#كركده وده وغداف ونور موراضم عن ديار يتى سلامان أعهالة ٠‏ 

(9) الاسمسيات -1 وشت وعزعر شجر والضبط الخيل والكرام الفرسان ٠‏ 


521 


ونانية الأآرجاء طاهمسة الصوى خدت بابى اللشناش فيها ركاتةرن 

ومن ذلك كله نعلم مدى اعتياد الصعاليك على طبيعة البيئة من حيث المكان 
ومدى تسلحهم يها فى صراعهى ممع الحياة » سسواء في الهسوم والدفاع ؛ و تذلك 
فيها » وما تفرضه عل هرتادها من ذلك كله ٠‏ بنن 


م - أكعطانا 


ْ ومهما اعتيد المساليك عى أجسامهم وخصائصها 2 ومهيا اعتمد بعضهم 
عق ساقيه وشدة عدوميا ؛ فان المطية بن وازم اليدوى بصفة عامة » لآن 
معاشه غير مسدتقى ١‏ ومورد ررف» تك نابت كمأ بألف أل المدن ؛ أو أصحاب. 
المهن والزراعة + وأنيا هو شخص. متتفل دانم الببعي مراء رزقه في أي مئان 
يتاح له ء وآكثر ما يكون رزقه ذرتباطا بالكلا الذى تعيش عليه ماشيته , نضلا 
عن ان الاقتصاد العربى وخاصة فى البادية كان أهم مجال له الماشية ؛ ومئها 
الابل والخيل وهما اعم المطايا ٠‏ | 0 
ولدلك لم يكن الشخص الذى يملك ناقة أو فرسا غنيا . أو خارجا عن 
نطاق الققراء والمحتاحين لأآن الناقة الواسدة أو الفرس ليسبت. ثروة باللعنى 
المفهوم. > وانما هي أداة تنقل وسسيعى للرزق و كأنها جرء من حياته فى المجتسم 
العربي القديم ٠‏ 
والصماليك كانوا اكثر الناسى رحلة وتنقلا وراء الغارات التى يقومرف بها 
والتى يدرسون أعدانها بعناية ودقة قبل أن ينفذوها , تهم لا بغيرون حزافا 
وانيا يدرسون فى أغلب الأحيان الموضم الذى يغروث عليه من عهلدة تواج 
كقوة الدفاع لدى المغار عليهم » والوقت اثلائم للغارة » وقبل ذلك الغتيمة التى 
يممكن الحصول عليها من هذه الغارة 2 ومتى ثوافرت لدنهم فى عله الدراسة 
ااعلومات التى ثري جح نجحا ح الغارة وقوزها بالغتيمة انقضوا بغارتهم وكانوا 
بملكون وسائل عدة فى جمع معلومائهم عن مكان الفارة وموضم الغنيية وطرق 
التجاة » ومن هنه الوسائل ارقياد المدن والجامم العامة التى يلتقى فيها جموع 
من القبائل الختلفة كموسيم الحم فى عكة ٠‏ والأسواق التى كانت 'تقام فى 
مواسيى معينة كسوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذى المحاز كاث الصعاليك 
يراثادون أمانا هذه الأماكن ريختلطون بالواقدين من القبائل ستطلفوث أشبار 
كما تُلهم . وشلال ذأك وغل شبلوء ما تصلوت المه عن معو مات تضعو نْ خطط 





٠ مساسة أبى مام 5/رهذا والشرى الاأعلام يمتى مطيوسية المقالم واسيةة الأرجاء‎ ١9 


؟ 


لغاراتهم ٠‏ كما كان عروة بن الورد يرناد شرب )1١(‏ : وكما كان الهذليون. 
برتادون مكة (؟) وكما كان السليك هرتاد الأسواق (5) + وقد كانت ماه 
الغارات أحيانا تبعد الى آماكن نائية . كما سبق آنفا من شعر عروة بن الورد 
عن عاراته فى نجد والحجاز » وكقارات السليك عل جوف مراد باليمن (8) عي 
ان ديار بنى تميم قبيلته قرب يثرب ٠‏ 1 


وهذ! الابعاد في الغارات والغزو ليس من المعقول أن يعتمد فيه الصعلوك 
عق قدميه »2. فقيد يمكن أن يستغنى قطاع الطرق منهم أو بعضهم عن المطايا 
أو على الآقل فى بعض الأحيان أها المشر وف والغزاء منهم فكان [عنمادهم الأساسى 
والفرورى عل المطايا فى اغلب الأحيان ٠‏ ولا يستثنى من ذلك الا بعض العدائين 
الذبن كانوا يثتون فى عدوهم أكثر من ثقتهم فى ألطايا بما فيها الخيل ١‏ ا 
لى يهتمو[ ثثير! بالمطية كالشمنفوى وتابط شرا دالى خراش : كما ببدر ذلك 
عن شبعر نمم 

على ان بعض الصعاليك كما قلنا كانو( في بسضص. ححياتهم يعتيرون من 
شجمان أقوامهم وفرسائهم فى الحروب التى تدور بينهم وبين القبائل والأحياء 
الاخرى : كجصحدر بن ضبيعة وعروة ين الورد ومالك بن حويم وقيس بن 
الحدادية قبل حلعه 2 فهؤلاء كانت عدتهم حينذاك الخيل. ٠‏ ْ 

وقد كان بعضهم من أصحاب الخيل الثى نالت شهرة فى العرب : كالسليك 
فان له فرسما تسمى التحام . من الخيل المشهورة المعدودة (9) ٠‏ وكدتك حاجن 
ابن عوفى الازدى ٠‏ كانت له فرسنى تنسمى ذثبة (1) * 


ويبدو من شعوهم إن الخيل والابل كانت عر من الوسائل الأساسية التى 

تقوم عليها صعلكتهم وانها أيضا من الأسلحة التى لا تستغنى عنها الصعلكة 

فى حيملتها » سواء فى الثارات والغزوات والوصول الل 1 أماكيميا وفى التتقل 
من كان الى مكان وفي الصراع سم الأعداء » وفى التساء بها فى بعضي الأحيات * 


ولئن كان التسعر العربي القديم » جاهليه واسلامه ‏ حفل بالحديث عن 
اليل والابل ووصقهما أكثر هما حقل به شعر الصعاليك *» نذلك لأن المطايأ 
كما قلنا قدر نشمترك فى أهميتها بين كل عربى والآضر ٠»‏ ولكن نظرة الصعاليك 
و عير هسم البهما تشختلفان اختلافا واضسا ؛ فغير الصعاليك يتظرون الى اليل والابل 





أنظر الإغائى للأصفيائى */لا9 ركان ييمث العيوث على بشن الاغنياء ٠.‏ كقصته مع يخيلى 
انة أنظر شرح ابن السبكيت لدايراتله * 

(؟) أنظر عمجم البكرى 5/ر+8م - 

*) انطر اغانيى الأصنياني خاأره؟١ا ٠‏ 

(5) آانظر مجسم الاسثال لنسيداتي "5 ٠‏ 

(*) أنظر آمالى القالى 163/5 والقامرسش الحيط مادة (لحم ) ٠‏ 

و65 القامرس. الحبط مادة ( ذأب ) ٠‏ 


5+3 


من خلال زاويتين ٠‏ ملكيتهم لها , وأعجابهم بها في أداء ها بناط يها ؛ ولذلك 
تمحد وصف الخُيل والابل لذاتها شائعا فى شعر ضم أماأ الصعاليك فينظرون 
اليها .من خلال ارتباطها بحياتهم : ومدىي حاحتهم ليها فى الصعلكة , ولذلك 
نحد حديثهم عنها يغلب عليه الارتباط بهذه الحياة 2 كالنجاة عصللل فرس ء 
أو الانتقال عل الناقة من وآأد إلى آخر ؛ أو الانقضشاض بالغرس علي فوافل التجار 
كناقة مالك بن الريب ااثنقلة بن القفار )١(‏ وشدات كميته عل التجار (؟) ٠‏ 


فالشاعر عن غم الصعاليك ترى فكرسيه أو نلأقته فيتحداث عنها ريصفها 
لذاتها ء أها الصعلوك فمتحدث عنها غاليا خلال حديئه عن حياته ٠‏ وان وصصفها 
فانيا للرضى عن أذائها لدور مهم فى حياته * ْ 


و-الخيل 


لم يكن الصعاليك يعدون بالخيل على أنها ثروة ٠‏ ولا عل أنها زينة , 
وائيا عناهم منها ملش أرتياطها بحبائهم فى الصعلكة, ولذلك نجد حديئثهم عنها 
حمل هذا الطايع + يتحو هذا النحى 4 فالسشيك السعدى مقلا يتحدث عن 
بو سه النهام 4 ووضو علق الأقر اس العدودة المشهورة فى العرب كبا قلن ا ؛ 
ومعنى ذلك أنه بتمئم بجودة وصيفيات تميزء عن الكتساير من غير» وكان بمكن 
للسليك وهو الشاعر القدير أن يستشل خياله فى الحديث عن شهرته ووصفه. 
ولكنأ نرآه سن يتحدث عله لا بعئية مِنْ ذلك ألا يا حققه من نفم فى سعلكته 
فى حين كان يمكن أن يصوغ كغيره قصيدة كاملة أو قصائد فى التفنى يه ,ولكنه 
اكتعر على وصف قوراثيه القرية لأنها آهى ها يعنيه منه , وعل غرته القترنة 
باليمن فى نحاح ما بداط بهء ثم ذكر له ثلاثة اغراض تسمل سياة الصعاليك 
عى الصيد ؛ والمطاردة » سواء كان .الذسن بطاردهم أعدأة أو عنما » والنساء 
به من مطارديه فيقول : 


تمان قوات النسام لشنا تحبل صعبتى أصسلا مصار (8) 
على قرهماد | عالية | شواه كان سباض غحرته مار (5) 
وها بنريك ها فقرى اليه 2 اذا ما القوم ولوا أو انحاروا ره) 





56ا) أنظر شمره فى ذلك '- عيهذب الأغالي هلرءة ٠‏ 
5 تأنظر الشعر والشعراء لإبن تعيبة #وج . 


(*) الكامل للميرد ؟/لاه والاصل سمم أصيل السقى نشيه لون القرائم بالأصيل و«المحار 
العدف بعنى قوالم صبلبة فلسيا * 


القرماء لثمو شم قفشضواء الوائمدء ٠‏ 
ومع وثرا1 أو أغاورا عفناكه اذا عردنوا أو طلوا ٠‏ 


سنا 


وبحفضر فوق جهاد الحفر نصب يعصسسيدك قاقلا والخ رار رق 
وواضح من شعره أن فرسمهة هذا[ كان ذكرا « 
ومالك دن سر يم ا آثر فرسه وأفتلاها لخر ضين ٠‏ ألحدسها الغنم 
بها , والآخر محابهة المخاطر , » وتيلغ هذه الفرس من جودتيا أنها حين : تمثر أحدى 
قواثمها لا تكبو »2 وانما نعاوتها الثلاث الأخرى" من قوائيها فياستقيم سيرها اء 
يقول : 
اذا وقعت ‏ احدى يديها شبرة | تجاوب أثنا الثلاث بدعدعا زع 
ثم مقربة أدليتها وافتلينها لتشضهد غتما أو لتدقع مدفما (8) 
ويصف الحهد الذى تعانيه فرسيه خَى القرو والشارات والصراع فيقول : 
ترى المهرة الروعاء تنفضي رآسمها كازلا وابنا والخكمت المقذعا 02 


حاجته إلى لوصف أن احاجته أن كوق الكديت أدائة لتحقيق ماربه فنيقول : 


ميغنينى أكليك وتصل > سسغى وكرات الكميت عل التصار زه 
أق تقول : ْ 
وانيابى سيخلفهن سيفى ١‏ وشدات الكمى على التجار 6) 


في ساجة الى / : ولم د كن وصفه الاعجاب ٠‏ وأثما تان وصف الانفاق 
فيقول من مرثيته العى قالها عند مواته : 


تذكرت من يبكى على فلم أحد | سوى اللسيف والرهمح الرديلى باكيا 
وَاشقر محبوك ‏ بجر لجاامه الى للاء لم يترك له الموت ساقيا 


وآبوخراش لام بتحدث عن خيل يستعملها » ولم يبد قى شعره أنه يعتمد 
على الخيل ٠‏ لأآنه كان من أشير العدائين ,» حتى انه تراهن مم الوليد بن المغيرة 


)١(‏ الحهم ارطاح الفرس فى عدره وتميدك يصبيد لك ودللخ رار يعنى تشبيهة بالنعام 
فى خلو عظاعه من الخ قى 3عمهم ٠‏ 

'") الاميمسات 5١‏ والثيرة اليرة والثلاث ترالمها الأغري ردخ دم صوت زعر القرس 
آي كان الثلات تديضيا بهذا الصوت ٠‏ 

(*) افتليتها اتخذتها أو نتستبها والمقربة الأتمرة لديه و«المدكم عصدر هيمى هن الدفم ٠‏ 

59) الاصمعيات 5٠‏ والروعاء كانها فزعة عن دوام نشضاطها وحركتها والكلال والأينَ الجهد 
والتعب والمتذدع النشيطظ ٠‏ 

(ت) الشيعر والشبمراء لابن تختيبة 9م99” ٠‏ 

(01 انظ عيدب الاغانى 58ر١9 ٠‏ 


أنتك 


على فرسسين كان الوليد يعدهما للسباق » فراعن. أبا خراش على أنه ان سيقهبا 
فهمأ له , فسيقهما أبو خراش وقاز يهما كما مر . فلم تكن بمثل عدوه 
حاجة الى اليل لأنه أآسرع متها ء ولكته مع ذلك يصاف خيلا مشيرة 
وصفا قاما يتاح لشاعر » وذلك في قصة رجل من قومه قتل جارا له من بنىتميه 
فأنكر آبو خراش ذلك أتكارا شديدا : ونعى عق قريية الكسيه في الجوار ‏ وعرجاء 
بشعره ه وميا قال في هذا الضعر أن الغلام التميمى سين أسحصس الغدر والملوت 
دعا قومه » ولكن جينه وبيب تومه وديانا وأنهارا ٠‏ ولو سسمعو! دعاءه لأقيلوا اليه 
. عل خيلهم فى أقصى عجلة وسرعة متصمورة ٠‏ يلهبون خيلهم شربا بالسياط 
والأعنة والركل بالأقدام ' وفى هذا السياق يصف أبو حراش الخيل وصيفا 
عسيبا فى انطلاقها كالسهام تحت هذا الحث العنيف عن فرسسائها » وقد وصي 
همه الخيل برصفين ,يصوران أقصى ما يتاح لشاعر أن يصورء من خيل 
في هثل كلك الحالة : وهمما أن الناظر الى الخيل ممستلل براها فاغرة أقواهيا ً 
ويرى أحداق أعينها فى وضع غير عادى كانه الحول , والصورة فى جملتها , من 
الخيل فى هيئتها هذم , الى الفرسان فى استعجالهم وتحفزهي ٠‏ وحثهم للخيل 
بكل وسيلة , تعتبر هن أجمل اللوحات الشعرية » يقول : 
دعا قومه لا استحل | جراهمه ومن دو نهم عرض الاعقة فالرهل 2١(‏ 
ولو سمعوا منهم دعاء | بروعهم - ذا لاأتته. الخيل أعيئها قبل (8): 
شواخىي يمر إيهن بالقوم والقنا | فروع السياط والاعنة والركل رس 
ولكن الذى يعنينا فى الواقع من هذه الصورة التى تعتبر اتجاها بارعا 
فى وصف أثر السرعة والحث الشديد في اليل هو أن نتساءل : ولاذ كان 
أبو خراش عر الذى بمثل هل! الانسجام 3 غيره 9 وأغلس الطْنْ أن هناك 
ارتماطا نج العدو وكيذه (لاحادة فى 3 تيقب بر عية الخيل بالأسلوب الواقعمي 
الذى لا يحمل شميئا من تكلفه أو مبالغة أو خيال » تأنو حراش غداء كد 
وهو بهذأ كثير السباق مح الخيل والتعرض لطاردتها » ومن ثم فانه كثير المشاعدة 
لآثر السرعة والاجهاد على الخيل » ولذلك كان تعبيره واقعيا صادقا لا اكر 
فيه للمبالغة أو الخيال ٠‏ 


والأعلم الهذئى يصف فرسسه , فلا تسنيه منه الا سرعته التى تشسبه ظليم التمامر4) 





(1) ديوان الهدثيين ؟/ واستحل سراعه يعنى استصل جواره والاعقة جمعم عقيق دعو 

الراهى الواسيم والرمل مرضح ليه منازل بنى هازن من تميم يقول عنه مالك ين الريب 
ربالرمل منا نسو: ++ الم » فى هرئيته ٠‏ 

(5) الرواية ( منهم ) ولعل صلحتها ( منه ) وقبل بشم القاف وسكون الباء اتقبال اسيدى 
الحدقتين على الأشرى كالول ٠.‏ 

فد واي فاتسات انراعها ريمريهن يستخرع نشاطلهن تحريك السياط والركل » بعنى 
الضيلن , 

(4) أنظر شعره الحى الحيولن للعالظ 65/54 . 


عنم 


والذين كانو! يِرّاولون الحروب مع أقوامهم من الصعاليك كانوا أكثر 
حديثا عن الخبل ,. وقد سلك بعضهم نسلك غرهم هن غير السعاليك ف و المبالغة 
في وصف الخيل ٠‏ والعناية يحسنها وأوصافها الجسمية + ولذلك عد بعضهم 
من أحسن الوصافين للخيل ؛ وقد قال عبد الملك بن مروان هرة : إشرق المنادبل 
مناديل عبدة بن الطبيب حيث يقول : ئ 
مت قمنا إلى جرت مسوهك | أعرافهن لأيديناملادذيل )١(‏ 
وهذا البيت من قصيدة طويلة لميدة طرق فيها عدة عناصر منها الخيل .. 
ويبدو حسن ألبيث السبايق فى موقعه من القصيدة ؛ فهو فى سباق أن عيدة 
وفرسانا معه جهدوا حتي صادوا ثورا ضلخما ٠‏ ونحايلوا حتى طبخوه ثم آكلوا ثم 
قاموا الى خيلهم فامتطوها ؛ و(تخذوا من أعرافها متأديل يمسحون يهأ عن أنده 
أثر اللصم , ولكن شعر الصعاليك لا يخلو من طابعهم ؛ نتجد عيدة فى هذا الوصسيف 
يهتى بأن صف سيد فرسة وعنايته فى التنقل وكثرة السير' فيقول : 
بساهم الوجه السرحان متصلت ١‏ طرف تكامل فيه الحسن واتطول (؟) 
خاي الطريقة عريان قوائلم > قد شفه هن ركوب البرد تذبيل ب 
وقيس بن الحدإدية يصف خيلهم التى يصارعون بها أعداعمم فيقول : 
نحن جلبنا الخيل قبا بطونهسا 2 تراها الى الداعى المثوب جنحا (4) 
ويقول عن خيلهم الكمت :: 
رميناغم بالحو والكمت وائقلا وبسقنى خفاق يكثتلين السواعدا ره) 
ومالك بن حريم يقول : 
#4 عمرو لو أبسمصرتى ‏ الرفوائنى فى اليل دفسوا 
والبيض تلمع | بينهم-> تعصيى بها الفرسان عصوا 
القيت | هتنتى | عربدا يقطو أمام بقيل قطسوا 
ثم وسمعت زجر الخيل فى | جوف الظلام عبى ومبوا رز 





/ + 118 ب‎ ١04 انظر المقضليات‎ ٠ البيت عن قصيدة طريلة‎ )١( 
(؟) ساعم الوه قليل اللحي نيه والسرعات الذنب والمتصبايت المتجرد اللاضى والطرف‎ 
ك‎ ٠ الكريم الطرفنٍ‎ 

(؟) الشاطى كثير لحم الجسم والطريقة طريبقة ظهرء وشغه أغصيرء وأهزله وركوب البره 
معنى آله دائم ركوبه فى البردين الغداة والعقى والتذفيل عن الذيرل رهر الطسور ٠‏ 

(؟) آغاني الأسصفيالي ١45/11‏ + 

(ه#) المسدر السابق + 

(1) الحيوان للجاحظ 1/56!؛ والرلو التسكين والمصو الشرب بالسساب وقطًا بقطو تقارب 
مايه رهبى وعيبو! صرت رص الفرس ه 


ون 


د كلك تحد وصف عيبرو بن براكة إ١)‏ ووصف تبعل شرا أت حممه 83 
وأها عروة بن الورد كانه يجعل أجرده جراءا من سبلاسيه الذى لا يبلك غيره فيقول: 


ومالى مال غبر درج ومغفر وآبيض من باء الحفيد صقل 
واسمر خطى القناأة مثقف | وتخجردعريان اليراة طويل (؟) ' 


ولا شك أن الخيل أكثر الوضوعات التى لقيت اصتياما كبيرا فى العم 
العرتىي . قلا يكاد شاعر عن القداهى لم يتعرض لوصف الخيل والحدابيث عتها , 
كثر حفريثه أو قل » وأن كان فى أغلب أسيانه كثيرا , لأن اليل كاننك تحقق فى 
حيائهم آكثر من غرض »+ فضلا عن أنها تنفرد يبواقف لا يصلح فيها غيرها 
اثالمرويه التى 'كانت جزءا أساسيا فى حياتهم » وقد دعم الاسلام اعت ز أن العرب 
اليل كما فى الحديث الشريف « الخيل معقود في تواصيها الخير إلى بوم القيامة » 
وكما يقول عمر بن الخطاب : علموا أولادكم السباحة والرمابة وركوب الخيل , 
وفى روأية ٠‏ ومروهم فليتبوأ على الخيل وثيا » والصس عاليك وان كانوا ثى 
إعترازهم بالخيل جزءا من العرب ء إلا أننا نجد فى حديثهم طابعهم الخاص بحياتهم 
وشعرهم 2 حيثك براتزون أهحيام حديثيم عن اليل تمدق ارثباطها دصر أعهم 
مع ظروقهم وأعدا تيم - 


٠‏ الال 


والابل هي الآداة الطبيعية للسير فى الصحراء بما عياها ال لذلك , 
ولكن العاليك ليسوا محرد سائرين ٠»‏ انهم متنقلون دائما بين أماكن مشاعدة 
وصحراوات مترامة , ولدتك تحن حدديثهم حَن التنقل. مقرو ثا بالايل 1 

فتوبة ين الحمير متلا يصف أجواز التفار المخوقة التى تحتازها به ناقنه 
القريهة الصلية هذه القفار المهلكة التى يصيم الضعيف فيها ذليلا مشسر فا عل 

اليلاك كاه بقايا حيواتات شعيفة اتحس عنها الغدير فيقول : 


وآدماء من سر المهارى كأنها ههاة صصوار غير ما مس ككورها (64) 
قطمنت بها أجواز كل تنلوفة مخوفي رداها كلما أستن مورها زه) 





. أنظر الشعر والشعراء لابن قتببة الر؟لالا وأمالى التاق #/ 5م‎ )١١ 
. (؟) الصدة لابن رشيق ؟(8”‎ 
- ب أنظر العقد الغريد باب الخيل‎ 
, (؟) اغانى الأصفيائى +ثرءم؟ دالادماء من الال هافى لرنهابياض مم مواد المتملتين‎ 
ْ ٠ رالسر المهن رامياة البقرة الوحشية والسوار قطيم اليقر‎ 
٠ الاأجراز جيم جوز وسط الثىء واستن هاج والمور القيار‎ )9( 


؟ن؟ 


ترى ّ عياء القوم فبها "كا نهم دعا فيص ماء نس عنها غديرها 3ن 
وعبيد بن أيوب المشهور يملازمته للقفار ٠‏ ويعده عن الأماكن المأهولة بعد 
القاسية ,» ومشاركته كل ما يعانيه ومن ذلك كثرة ما يتعرضان له من عطس 


فيقول : | 

للت وناقتى نفضسوى قلاة | كفسرخ الفسب لا يبغى ورودار؟) 

أولاد أبلهم حيث تقولد ويرحلون عنها » حتى لا تعوق سيرهم فيقول : 

فمن ياننا أو يعترضن بسبيلنا ‏ جد آلرا دعسا وسخلا موضعا ر) 
وقد رآينا أن مالك بن الريب هدد بنى مردان » أورد على مضايقة عمالهم 

له , بان ناقته عطثى الى ريح الفلاة » يعنى أن الرحلة والتنقل هميسوران له 

بقوله : 

فان لنا عنلكم هراها ومرحسلا بعيس ألى ريج الفلاة صسيوادي 
وحن بلفه أن الحارث بن حاطب الوالى يتوعده » رد عليه بقوله : 

فائىي سوف يفيليك عزهى | ونص العيس بالبلد القفار 

وعنس ذات «دهجمة امون عللداة هوقفة الفقار 

نزيف اذا تواهقت اكطلايا كما زاف الشرف للخطاررة)» 
ويقول فى القصيدة نفسها أله يستطيع بناقته هذه القرية الصيور أن 

بطا أرضا لم يببلغها قبله أحد : 

ولا جرع من الحدئثان بولا ولكلى آرود لكسم وبار (6) 


بهيز هار تراث العبس فيهسا اذا اشففن هن قلق الصسصسقار 
وهن يبحشضشن الأعلاق حوشا كان عظامهن قتاح بار 





(1) الدفاميس قرخ هن حنيوالات آلاء أسرد صغير الدوردى عش لى الندران وش 


الحمر بوجله * 

(8) الحيوان للجاسظ +/8؟١‏ والشضطر الثاني اشارة الى (صم العرب أل الشبب يصير فلل 
الدطشض هدة طويلة * 

(*) الاصمسياتث 55 واللغس بسني أثر الى ومسشلا بريد ولد الثاقة ٠‏ 

(25) مهذب الأغائنى ١١/65‏ والعنس إلناقة وممدية شكبة رآبون مآموثة الس والملنداة 
النرية ونزيف. تسرخ والمواعقة للواطبة ٠‏ [' 
زهع الحدثان الليق واتتهار يمنى هأ يشبئاله من بلاء ووبار أرشي تزهم العرب أله لم بطاعا 


21 
احيق + 


0 


وحذم الناقة ألعى ساحبت حياته الشاقة المنيغة القاسية . وشاركته كل 
ستتآلم آيضا لفراقه : وآنها ستحرن وتسن اليه حنينا يفلق الأكياد فيقول : 
دعطل قلوصى فى الركاب فاتهه ' سستفلق اكبادا وتبكىي يواكيا 
وجحدر بن معاوية حين وضعه المجاج فى السجن ». ححن الى ناقته طيعة الزمام, 
التي كان برحل بها الى اماكن حبيية الي نفسه فيقول : 
نظلسرت و: اقفاى على تعصاد| هطاوعة الأزمة | ترخسلان 
الى اريهما وهما سيد سوقان الحصب وتوقنان () 
وعبدة بن الطبيب يميم يناقته عياما جمله يخصها يبحو عشرين بينام 
كضييدته اللامية الطودلة 01١‏ وهبىي سن أجيل ما رصقت به الامل ِ وفيها يعول 
أن طرف شنفها يترك فى الارض آاثرا الأنه الأزميل يقطم الجلد , وأنها ممسرعتها 
الردىء فيقول : ظ 


عيهمة يتتتى فى الأرض هنسمها - كما انتحى فى أديم الصرف أزهيل رم 
تخذدى » تدعا طورا وترجعه 2 فمده من ولاف القبض مغفلول 4 
ترى الخصى شضفترأ عن هناسمها ‏ كما تجلجل بالوغل القرابيل (0) 
ولم ينس مالك بن حريم الكرم العربى قى تحر الابل » فهو يقول انهم 

اذا هآ بعر قام علق رجلسه دأن عو أنقى الحموه مقطعا ري 
ال 

)١(‏ أعالق القالى #اره؟؟ المرلية ء 

(5) المفشليات للقيى 55*14 وعدتيا داسك وكثماتون هيعا .٠‏ 


(؟5) ميهسة شديدة ينتحي يعنتمد رالنسم طرف الشف والصرقف الجلد والاذميل يعتى تقام 
الحلد بالشغرة . 


(غ) مخذى اتسرع دب” معنى المنسم والولاف المتابمة فى الشى والقيض النزرو رمفلول تثلم 
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(5) مشفتر عتفرق ورتعلجل 'تحرك الوغل الردىء يعني عناسيمها تميرنا لحمى الكببر من 
الصخير فى تفريقه كما تفل القرابين بالحي ء 


(1) الاسصبعيات كه ركام عجن عمن السيير وأانقى سم ورزواية الاضييعى أبقى ٠‏ 


لل 





الاسلحة غرٍ المنظورة 





وبيس ها تقدم من الأسلحة والوسائل كافيا لان يجمل شخصا ما صعلوى 
من الصعاليك . ولا أن يجعل الصعلوك ناجحا فى ميدان الصعلكة , فالا 
والوسائل السايقة ميسورة لخل الئاس » قمن اليسير على أى شخص أن يملك 
سيفا قوسا ومعلية ثم .يتوجه الى أى مكان من الصحراء أو الجبل , ولكن هن 
هذا يكفى لأن يكون صعلوكا بالمعنى المقيوم ؟ . 

ومما لا شك فيه أن ذلك لا يكفى مطلقا لأ يكرن الوسيلة الوحيدة الى 
الصحلكة ؛ لآن هذه الوسائل كما قلنا يكاد يشترك فيها أفراد العرب جميعا . 
فالسبيف والمطية من لوازم كل عربى : والببئة ملك مشاع للجميم » أعنى البيثة 
النتى كان يتخيرها الصعاليك ليتخذوا منها مواقع لمزاولة عدوانهم أو الاحتماء من 
آثار هذا العدوان “المراقب والمجاهل والغارات * ومع شيوع هذه الوسائل بين 
أفراد العرب ٠‏ قلم يكونوا جميعا صعاليك والما كان الصماليك قلة بارؤة فى 
حياتهم » ولعود فنتساءل : لا اذن تهيا لهذه القلة أن تتحكم فى هذا الميدان ؟ 
مم أنه أكأان هيدانا مرموقا وخاصة فى الجاهلية » وكان كثير منهم يتمنى لو نجع 
فيه كما ينجح الصعاليك ٠‏ أو على الأقل لا يرى غضاضة فى أن يكون من هؤلاء 
السعاليك الاين التردك أسماؤهم فى أرسياء المزهرة مقر ونه بالرهية دائها . 
وبشىء من الاعجاب فى كثير من الأحبان ٠‏ ولكن هؤلاء الكثيرين لم ينجحوا فى 
الصعلكة ٠‏ وانما نجح فيها قلة بارزة ٠‏ 

ولا نعتقد أن الاجابة عن ذلك عميقة أد علتوية ؛ فالواقم أن الأسلحة 
الأولية والأساسية للصعلكة ليست السيف والطية وللكان ؛ وانما الاسلدة 
الأولية والأساسية هى المقومات الذائية والصفات الشخصية التى ينبغى أن 
تتوافر أولا فى الشسخص » ثم تدعمها ئلك الأسلحة والوسائل وفى الذى سبق 
من الوسائل ومبلة واحدة تعتبر من الأسلحة الأولية وهى سرمة العدو » لأنيا 
أيضا عن المقومات الذانية فى الشخص ٠‏ ولتوضيم ذلك قليلا نقول أن ها في 
حياة الصقاليك هن متاعب وقسي.وة ٠‏ لا بسكن النظار اليه هن زأاوية 
واحدة ء وبالتانى لا تضاح له سلام واحد : ومثال ذلك أن فى حياتهم كثيرا من 
الزوايا والمواقف لا يصلح فيها السيف ولا غيره ‏ ولا ينقد منها مخبا أو غيره 
كالعطش الذى يتعرضون له كثيرا بحكم حياتهم فى الصحراوات » وتنقلهم بين 
المجاهل والقفار » وكذلك الجوع , وكذلك الشعرر بالموف والوحدة 2 وكذلك 
الوكوع فى عازق كمحاصرة الأعداء للصعلوك » ونواحي أخرى كثيرة » مذه 
التواحى لا 'تصام لها الا مقومات ذاتبة فى الشخص ٠‏ 

ومن هذه المقويات المدو وكأن بمكن أن يكون حديثه عئا ‏ ولكدنا آثرتنا 
الحديث عنه مم الوسائل السابقة : التزاما للتفريق بين الوسائل المنظورة 
وغير النظورة ٠‏ 

شعر الصعاليبك ‏ لاهة؟ 


فالأسلحة أو الوسائل غير المنظورة نعنى بها المقومات الشخصية »والصفات 

الخاصة التى يتبغى أن يتصف بها شخصن ما اذا أراد أن يكوت صعلوكا »والتى 
ْ من آحل فقدانها لهال يميا التجاج هن فاده هم فى الصعلكة إلا لأفراد 
فى كل قبيلة أد حي 


ومن أهم هبذء المقومات الذاتية قوة الارادة التى تمكنه من مواجهة المواقف 
الكثيرة الصصسعبة التى يتعحرض لها ء والتى تجعل منه شخصا غير متردد فى 
المواقفب التى يقسدها التردد وضعف العزيمة ٠‏ وكذلك الصير وقوة الاحثمال»: 
مما يتيح للصعلوك احتيال قسوة الحياة التى يعيشها : والحرمان الدى بعانيه, 
والجوع والعطشى اللذان ها اكش ما يعرضان فى حياة السعلوك كيبا رأبنا فى 
شعرهم 2 وكذلك .الاستهانة بألوت »2 فالموت مترصد لكل صعلوك فى كل وجه 
عن وجوهه : أن لم ,يكن من الأعداء ثمن الوحوش وعوام الأرض ؛ ومن الضلال 
فى المجاهل وفقدان ضروريات إللبياة كالماء والطعام » فالجمزوع من الموت لايصلح 
قط بين الصماليك . وكذلك الجرأة » فالصملكة تقوم عل العدوان + والمفروض 
فى الصعلوك أنه البادىء دائيا بالسطو والمدوان » فلا بد له إذن من أن يكون 
جريثا مقداما + وكذلك الحذر واليقظة + فالصعلوك محاط دائما بالأعداء من 
الئاس وغير الناس ٠‏ وكيا أنه متريصى بالناس فالناس متريصون به ؛ قاذا 
يكن حذرا يقظا فاثه سيكون ضسية لأآول رصد يلقاه 2 وكذلك الحيلة وحسس 
التخلص فالصعلوك الدائم التنقل والتجول فى أماكن مسفوفة بالمخاطض. والكيائن 
للابد أن ينوقمع المازق وبالثالى لأبد أن يحون مهمأ للختصرف السر يم م سس 
التخلص من المازق ٠‏ 


وقد كان يمكن أن تعد هذه الوسائل أو الاسلحة صفات للصماليك دون 
أن تنسلك قى عداد الآسلحة ٠‏ ولكن الواقم أنها وأن كانت بالنسية لغيرالصعاليك 
محرد صفات ٠»‏ إلا أنها بالئنسبة لهم ليسيت مجرد صقات ؛ واثيا هى وسائل 
كالأسلحة الحقيقية (عتمدوا عليها اعتماد! آساسيا . كما مسترى فى صعلكتهم: 
وفى صراعهم مع الظروف والاعداء » فاستغلو! كل صنة منها بأقصى ما يمكن 
الاسنغلال حتى جعلوها أسلحة واضحة فى سيائهم ٠‏ 


ومن الواضح أننا لا نعنى أن تكون هذه الوسائل كاملة حريعا فى كل 
صعلوك ؛ ولا أن الصيتعاليتك حميبعا في دز هه واحدج من هيده الوسائل والصفات 
ولكن الذى لا شك فيه أن الصعاليك جميعا كما يبدو من شيرهم وأخبارهر , 
وكما يغرض 'نصورنا الخيانهم وظروقهم لابف لكل هنهم أن يتصف بقدر وأف عن 
هذه الوساتئل كليا . راذا فقد جانبا منها فلابد آن يكرن قية م والخائب الآخر 
قوة مضاعفة تعوض.ي هذا الفقدان ٠‏ والا قبمقدار بعده عن هذا المستوى بمقدار 
ما يكون فاشلا بين الصعاليك ٠‏ 


خرن ؟ 


١‏ قوة الارادة 


حين نستعرض شعر الصعاليك نرى فيه بوضوح أنه ينيع من أشخاص 
يعتزون بمقومات كثيرة » تدور كلها حول قوة الشمخصية واعتزازها بكياتها , 
وعدم خضوعها أو خضوع سلوكها الا لا تمليه ارادة الشخص نفسه ٠»‏ ومايرتئيه 
لها هنو من انجاء ؛ ولست أريد أن أزكى الصماليك قبل أن إستعرض ما يمكن 
أن يكرن فيه نزكية لهم : ولكنا بصفة عامة نستطيم آن نقول أن السوء ليس كله 
فى الصعاليك ٠‏ وانيا فى الظروف التى أحاطت بهم + ثم اتعكس بعضض هذ( 
السوء عليهى , ومهما نعتقد فى الصعاليك من سوه ٠‏ فلا شك أن فيهم من الصفات 
ما يحملنا على تقديرها ٠‏ وعلى الاعتقاد بأن هذه الصفات لو وجدت ظروقا شرا 
من اللروف الت أحاطت بالصعاليك لكان يرجي أن يكون شرهم خيرا لهم 
وللئاس ؛ ولكان يرجى شير كثير لهم ولمجتبهعهم من هذه الصفات التى تحلو! بهاء 
والتى لا شك أنها لذاتها فضائل : ولكتهم لم درا مصالاً ستفيد من ع ده 
الصغات ٠‏ فحولوها الى أسلحة تدمير وعدوان من باب قولهم ٠‏ 
اذا انت لو تلفم فشر كالما برحى الفتى كيما يشر وينفعا 

ومن أبرز ما يطالعنا من هذه الصفات الواضحة فى شعرهعم »2 والتى يتبع 
منها كر من الصفات الأخرى قوة الارادة والحزم ٠‏ بحيث يمثل لنا شسعرهم 
الصعلوك مأضيا دائما فى غير تردد ولا وجل , يجمل من عزمه وارادته ورآأيه 
الهادى الوحيد ل» والداقمع الوسييف لسلوكة كما يحدثنا سعد بن لاشب بأنه 
اذا عن شىه ٠‏ فليس هناك شىء قط يستطيم أن يثديه عن همه , ولا أن يخيفه 
من مضيه , لأنه يضم عزمة كله وعزعه وحده + بين عينية ثم يمقى إعزف حو ) 
وعل ضوء رآيه هواء وبصحبة سيفه هو ؛ ولا شىء غير ذلك فيقول : 
اذا هم لم تردع عزبيهة همه ولم يات ما ياتى من الأمر هاثيا 
إذا هي القى بين عيئيه عزمه ‏ ولكب عن ذكر العوائب جاب 
ولم ستشر فى رأبه غخر لفسه ولى برضي الاقاثم السيف صاخار١)‏ 


ويقول أبضا عن نفسه مرددا هذ! الشعور الذى سملأ غليه نفسة : 


اذا هم القى بين عيثيه عرمه )- وصمم تصميم السريجى ذى الأثر(؟) 
وهذا صعلرك آخر بردد هذا المعنى أيضا ٠‏ قائلا أنه لا يقيم لرأى التأس 
وعد لهم مزانا لآنه لا باشل براي الناس الا العاجزوت ؛ أما الحازم فانه هاض 
وراء حزمه ٠‏ عشيح عن تثبيط المثبطين فيقول : 
ياغ 
() سماسة آبى تمام 19/١‏ * 
(؟) سماسة ابي مام 5١5/١‏ رالسر يحى السيف والائر السلابة والضياه " 


اا 


غلام لت ها هي بالفتك لم يبل آلا مت قليلا آم كثيرا عواطله 
وما العجز الا آن تشاور عاجرا وما الخزم الا أن نهم فتفعلا )١(‏ 
ويبين عروة بن الورد سيب اعراضه عن رأى الناس ومتسوز انهم بأنه 
براهم لا يسجبهم حال , فان زاول الصعلكة لاموه , وان كف عنها افتقر فعيروه 
بشقره كما يقول : 
وقد عيرونلى أثال حجن جمعته وقد عبروني الففر أذ آنا هقتر (؟5) 
ولذلك مم عل أن بعتيد على حزعه , وآن يحعل أمره دائما هزمعا . 
لا يستشير قيبه أسندا ؛ ولا صده عنه شيء , فيقول : 
ساغنيك عن رجع الللام بمزمع ‏ غن الأهر لا يعشو عليه المطاوع () 
ديشير عروة الى اعتماده على رأيه وحده » والى أنه لا ينقاد قط الا لما تمليه / 
عليه ارادته يشير إلى ذلك فى قصة اليهود من بنى النضير » حين نزل بهم عروة 
ومعه سلمى زوجه التى كان آسرها من هزينة ثم تزوجها 2 فراقت المرأة فى 
جمالها لليهود » فاحتالو! على عروة وغرروا يه ٠‏ وظلوا ينادموته ويسدقونه 
الخسر 2 حتى سكر » وظل يطلب شرابا » فطليوا منه آن يرن زوجه ثمنا ا 
تشرب اول يتسرب مستزيدا فى رهنها حتى غلق الرمن 2 واصيححت المراة 
ملكا لهم » وحين صحا عروة هن سكرءه أثكر ما صنع » وعجب كيف يفمل شيئا 
لم تمله عليه أرادته وضميره ,» وكانه آلف من نفسه أنه حتى السنكر لا يحول 
بين سلوكه وارادتة وضميره فيقول : 
سقوني الخمر ثم تكثفسونى خسكاة الله هن قدب وَرُوو 
قيا للناس كيفا غلبت أهرى على شى وبكرهسه ضميرى (4) 
وأعا تأبط شرا فانه يقول : أنه اذا هي بشىء ولو لم يتحدث به فلا بد 
من نفاذه + فكيف به اذا هم وقال ؟ 
وكلت اذا ممت اعتسزمت )- وأحخصرلذا قلت أن افعلا (ه, 
والأعلم الهذلى باسى وجه زوجه اذا حاولت أن ثثنيه عن عزمه مهما تعلنت 
بالأسباب قيقول : 
يلمي وجحه حئتله كا فا تقول تلفتن الى العيال ريم 





() الكامل للمبرد ١59/١‏ + 

ف ديوانف غردة بن الورد ذه . 

فق ددوان عرروة بن الورع -١ؤ‏ . 

() أنظر الأقاتى للأمفياتي #زعم . 

() المع والشعرا" لابن قتيبة اثر؟/ا؟ . 

(؟) ذيوان الهدليين رام وحنته 5وسةه يعتى يشر بها لست باصي وسبهها لذ أرادت مثمه 
من عشناطر الصسملكة بحجة عابية العيال اليه ٠‏ 


ا 


ومالك بن الريب بحدثيا بأنه حين يهم بالأمر لا يكتفنى بمجرد انقالاه . 
وانما يصمم على أن ييكون انفاذه عاجلا عير متأن + وأنه لم يكن قط مشتت 
العسزم متردد الهمة » مهما تفاقست أماعه الخطوب ء ومهما اشرايت له المخاطر 
فيقول : ظ 
وما أنا بالنائى الحفيظة فى الونثى 2 ولا الملتقى في السلم جر الجرائي 
ولا النانى فى العسواقب للذى 0 آهم به من قاتئات العزانم 
ولكنى مستوحد العزم مقكم على نغحمرات الحسادث المنفاكم 
قليل اختلإف الرأى في الخحرب باسل جميع الفؤاد عند حل العظائم )١(‏ 

وحن نبحث فى شعر مالك بن الريب لنرى ها يجعله يتشسيث بهذا العرّم: 
ولا يحيد عن هذا الصراع + نجده عرتبطا بشيثين ٠‏ إحدهمما خشية أن يجد 
نفسه مضيعا تافها فى مجتمعه / والآخر رغبته فى أن ينبت وجوده وكيائه فى 
المجتمع ٠‏ وهو ها بعس عنه هو وبعض الصعائيك بالمعاللى والمجد فيقول عن الآمر 
الأول الذي يخقشيام : 


وها آنا كالعير المكقيم لأحهم لله عل القيد في بحبوحة الضيم يرتعرم) 
ويقول عن الأمر الثانى الذى يتطلع اليه , ويحرص عل أن يكوه : 
ليس شىه يشاؤه ذو اكعالى ' بعزير عليه فادعى المجيبا رم 

على آنه لا ينبغى أن لشفل أن صفة الارادة والحزم لا يستدل عليها بالتسية 
الصعاليك بمثل هذه المعائى التى يصرحون بها لمى شعرهم عنها » ولكن الواقع 
أن هذه الصفة 'نبدو واضحة وراء شعرهعم كله 2 ففى كل موضيع يتحدثون عته. 
نحس بآن المتحدث ليس شخصا عاديا » وأن هذه المعانى ليست من مكرد شاعر 
يصوغ المعانى وينئقى الألفال » وانما وراء ذلك كله شخممية ذات 'كيان ٠‏ وذات 
ارادة محسوسة : ومثال ذلك حداشهم عن الجوغ + وعن حياة المراقب + قانتنا 
نحس هن خلال صراعهم فيهما أننا أعام عزائم صلبة ؛ وإرادات متمبؤاة ٠‏ 

وكذلك اخبارهم » فيبا يتعلق بتحملهم للمشاق + وهواجهتهم للمخاطر 
وشعرهم في ذلك وان كانت ستاتى له أحاديث تخصه + ألا أن فيه ولا ريب 
حانا من قوة الارادة كير[ » ومثال ذلك قصة أبى خراش الذى أصيابه الجوع 
أباما , ثم رزق عل هذه المخمهصة الشسديدة ذبيحة شهية » وحين شم شواء اللحم 
قرقر بطنه , واذا هو يطلب من المرأة التى ذبحت له الذبيحة شيئا مرا » فيا كله 
أو شر به : تكابة فى بطنه الذى أراد الخردج على ارادنه , ثم صمم على أن 
لا يدوق العلعام » ويمضى قفي طريقه بجوعه هذا الشديد (5) ٠‏ 





(0) مهذب الأنماتى 8ر6١ ٠‏ 

(9) العدر السابن ١1/6‏ + 

©" السدر السابق ةا - 

(:) انظى الأغالى للأصابالى 20/9١‏ م برلاق ٠١‏ 
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؟ - الصير 


وناك صغتان تعتبران آثرا هن قوة الارادة © هيا الصبير والجرآة ٠‏ وقد 
در الجرأة لكونها صفة ايجابية أقرب الى قوة الارادة من الصبر » ولكن الواقع 
العكس . فالصير المرثيط بالارادة » اعنى الصير الذى يتحكم فيه صاحبه وليس 
الذى يكون توعا هن الضبيعف ونور العامة ذلك الصير هو الدليل الحقيش 
فى ثوة الارادة والتحكم فى النفس ٠‏ ولذلك نجد اقوى الناس هم أقدرهلم عل ضبل 
أنفسهم فى المواقف العصيبة التى 'توصف بانها ثبات ٠١‏ أو بأنها حلم '» أو غير 
ذلك من المواقف المخدلفة » أما الجرأاة فيمكن أن ينظ اليها من زاويتين , إحدامثا 
خرأة مر نيطة بالارادة » وقد تسمى شماعة ' فنحى المرتبطة أيضيا بالارادة , 
بمعنى أن يكون صاخبيا رتحكما كي أرادته , ضايملا لتوجيه هذه الحرأة . فتتسكس 
فوة ارادانه عنى جراته وترجهها بقيادة هذه القوة , والناحية الآخرى هن الجراة 
نجرأة لا تمليها الارادة »* وانما تمليها انفعالات عابرة ' غير ثابتة ولا مستقرة , 
كالغضي واللفاجأة : وهذا النوع إلدى لا تمليه الارادة الثابتة لا يعتبر من ةوة 
الارادة ٠‏ وانما عن فى أغلب سالاته نوع من ضعف الارادة ؛ وفقدان السيطرة 
على النفس ومشاعرعا » وقد نجد تفسيرا لدتفريق بين هذه الأنواع فى الحديي 
الشسريف «ليس السديد بالصرعة ٠‏ الما الشديد الذى يملك نفسه عند الغشضب», 
دلي فوله صل الله عليه وسلم حين رجعوا من بعض الغزوات ه رجعنا من المهاء 
الأصشر الى الجهاد الأكبر ؟ يعنى جهات النفس ء 


والواقع أن نصيب الصعاليك فى جملتهم من الصفتين كان موفوزا ,وأن 
"ثلا من الصفتين الصير والحرام , كات مر'نبطا نقوة الارادة فيهم الى درحه كبيرة . 


سوير شعرهم نجد أن حياتهم كلها كانت تقوم على | لعب الشديد الذى لا يقوى 

عليه غيرهم » ولا تطيقه نفوس غير تفوس الصعاليك . 

احتسن ٠‏ ويقأوم ٠‏ ويتجاهل , حتي يكاد ينعدم لديه الشعور بالجوع * حبك 

نشول : 1 

ادبم مطال الجسوع حتى أميته واضرب عله الذكر صفحا فاؤه ل( 
واذلك يري نفسه ليس صسبورا قحسب ء وانما هو مول للصير مه 


متحيكم 
ذيةه ٠‏ ولتعوده الصير أصيح ابت الشاعر , لآ يشتكي الجوع كبا قال : ولابحز م 
من الفقر » ولا يفرح بالغنى ؛ ولا لشاره عدءاقاتب الجاهلين فيقول : 


ب 





+ من اللامية : سبق ذكر نصها مشروسيا‎ )١( 
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وانى ولق الصبر احختاب بزم على مثل قلب السمم والخحزم أفعل 
واعدم أحيانا واغنى وانهسا» يثال الفثى ذو البعنة المتبدل 
فل جرح من ا خلة متكسففب ولا مرحم نحت الغلى اتخيسل 
ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا أرى ‏ سشولا باعقاب الأحاديث اثمل () 
ولئن كان الشنفرى صبورا على الجوع ٠‏ فان عبيد بن أيوب صيور على 
. العطثى ٠‏ فهو بحدثنا عن أنه هو وثاقته يصمبران غل العطشي أيدأ طويلا تصير 
الب على العطشى قيما تزعم الحرب فيقول : ئ 
ظللت واقتىي لضقصوى فلاة | كفرخ الفضب لا يبغى ورودا (5؟) 
وصورة أآخرى من صور الصير + يحدثنا عنها عبرو ذو الكلب ‏ رهى 
صبره اليوم الطويل على الاقامة فى مرقبة موحضة ٠‏ مختبا كانه الخيال لا يراه 
السان فيقول : | 
أقمت بريدها يوما طوبلا ) ولم اشرف بها ل الخيال 9) 
وكذلك صبر الشستفرى على أن يبيت الليل كله فى مرقبة محديا منحنيا 
على حد زراعيه حيث بقول : « فبت على حد الذراعين محدبا » (5) 
وعروة بن الورد يحدثنا أيضا عن صورة من صور صسبره فيقول : 
صبور على رزء الواى وحافظا 2 لعرضى حتى يؤكل النبت أخضرا ره) 
ويقول ان صبره أقوى من كل حدث ؛ فلا شىء قط يدقعه آلى شكوى 
آر جزم: 000 ظ 
فلا آنا مما جرت الحرب مشتك ‏ ولا أنا هما احدث الدهر جازع )١(‏ 
وكل ها فى حياة الصعلكة لايقوى عليه الا الرجل الصبور ٠‏ فحياة المعلكة 
من حيث حى نموذج للصبر الشديد على حيأة قاسية مجهدة محفوفة بالمخاطر 
من كل جوائبها . وفى كل خطواتها , وقد صبر الصعاليك على حيائهم ٠‏ ولكنهم 
بواحهوث الزها خارج حيأة الشسملكة : متصبرورتث أبضا كما بحدثنا أبوخراش 
عن صبره علق موت أخوته فيقول : 
فقدن بلى لبتى فلما فقدتهم | صبرت ولم أقطع عليهم أباجل (") 





(6) عن اللامية * 

5 اانظر الحيوان للحاظ تكرذكذا » 
ديرات اليذلين ٠ ١595#‏ 

٠ 58/١ ميذب الاغاتى‎ )8( 

(ت8) ديون! عررة 5أة ٠‏ 

م ديران عررة 59 * 

ذا ديوان اليِذلبسٌ شرفت ٠‏ 


1 


.وهو إيحدئدا عن أن مظهره لا يدل دائما على دخيلته :م لأنه يصير على أدور 
لا ييدبها فيقول : 
وقلدا آمنونى واطوادت بشوسهم وم يعلموا كل انذى هو داخل )١(‏ 


© د الجراة 


1 © دلوت الفعاليك شعانا أمر لا ينازخ فيه ٠‏ كان طبيعة حيانهم النى 

تعتيد على العسوان والصراع الداثم مع التاس لا بصضلح لها الا رجل شجاع , 
ولكنا نريد أن نبرز إلجانب الذى يميز شجاعتهم عن غيرهم هن شجعان العرب» 
وهذ! الجانب يتمثل فى الجرأة ٠‏ ب.عنى أن صفة الشجاعة فيهم لا تحتاج الى 
ندليل وتوضميح ٠‏ وانما الذى يحتاج الى 'نوضيح مظهر شجاعتهم ٠‏ او طن يقتهم ' 
شي استؤثهكام قات الفجاعة داظطيارها 8 وطر بقتهم أو طابع شساعتهم شو الحرأة. 
وندمثئل جرآنهم فى المخاطرة والمحازفة التى تشبه من يسمون فى التعبير الحديث. 
الفدائين + ولعله أقرب الأوصاف الى طابم شباعة الصعاليك ٠‏ فالصعلوك 
أشبه ما يكوئ بالفداثى » غير هياب للموت + لأنه غير حريص على الحمياة (وسترى 
افاضة ششيعر الصعائيك فى الاستهانة باللوت ) وعو دائما البادىء بالعدران : 

أو السرام » ولا يلقى كبس باللا تتخضصر عنه الأحداث. والأيام من نتائج , 
< ومهما نبلغ هن سوء النتائج فى توقعها فان ذلك لا:يفزعه ولا يثنيه » حيث أنه 
وضم فس مقدمة احثمالاته دائبا الموت , وهو اث ها يتوقمع , نكل ها هو دون 
الوت هين يسير بالنسبة اليه ٠‏ 


ولقذالّك كانت مواقف السشعاليك و سدبا نهم لسع دائما بارأ إر طم 


ظ وهذا! سعد بن ناشسب يبلغه أن الوالى هدم داره مطارد! اياء » فيقولء. 
متحدثا عن جرأته 2 ومظهرا استعداده لمواسية الوث > بل ساعيا اليه فى مقدمة 
الساعن : 

فان تهدموا بالغدر دارى قالها تراث كريم لايبالقل العواقية 
آأخى غغحمرات لا بريد على الذى ‏ لبهم به هن «فظع الآهر صاحبا 
فبا لرزام وشحوا بي مقسماأا فى آالموت خواضا اليه الكتائيا 
اثا هم الى بين عبتيه معملزمه ١‏ وتكب عن ذكر العواقب جائبا (؟» 


)١(‏ ديوان الهذليين 591/5 ه 
5 سمماسية أبي مام ١/6‏ , كاه 


4 


وثابط ثرا يقول أنه ركف حياته على طلب الثأر ومقارعة صناد بدالفرسات 
الذين تؤازرهم أقوامهم فى حين آنه عو لا يعتمد على أحد , ويضيف ععنى تبيلا 
تلما نحده في شعر الشجعان ومفاخرهم » وهو يقول آنه فى قثاله واستيساله 
لا يهدف الى أن يوصف بالسجاعة 
قليل غرار اللوم أكبر صضصمس» دم النار او يلقى كميا مسفعا )١(‏ 
بياصم عة كل يشيجم قومه وما ضر به هام العدا ليشسجعا (5) 


وجحدر بن ضبيعة يابى أن يجز شعر لمنه كما فعل قومه هن بائر ٠‏ حين 
نعاقدوا عى حلق رؤوسهم فى احدق مواقعهم مع تغلب لتكون علاهةه تغرف بها 
بعضهم بعضا ولكن جحدر! صعذدوكهم الساعر الفارس يقول لهم : دعوا لتى 
لاول فارس يطلم غدا من الثنية » يعني آنه سيكون أسبق قوهه الى القتعال 
فى الموقعة , وأنه سيجالد أول فارس يطل عليهم من أعدائهم ٠‏ فلم لا يثركون 
ناصيثه لهذا الفارس يجزها ان لم يستطع هو أن يقتله ؟ ثم يقول لهم شاعراء 
ردوا على الخيل فى الحرب فآنا فارسها ٠‏ فان لم أفعل فلمتي حل لكم » وقد علمتم | 
باسى وشجاعتى , بل أن آمى لتعلم شجاعتي منذ كنت وليدا فى لفافاتي فيقول : 
ردوا على الخيل إن آكت ‏ أن لم انا جرها فجزوا لتى 
قد علمت والدة ها ضمت | مالغفت فى خرق وشمت 9) 

والذى يعنينا أكثر من غيره في هذه القصة » عو أنه لا يلفت نظرثا مججرد 
شحاعة جحدر , فقد يكون قومه أو فرسائهم جميعا أو بعضا شجعانا ٠‏ ولكن 
الذى يلفت النظر تحغن حدر لان بكون أول مقاتل وساع الى القعال » وهو 
من معنى الجرأة الذى نعنيه / وعروة بن الورد سريع الاستتجابة لداعى الرغى 
اذا قيل با ابن الورد أقدم الى الوغى آاحبت فلاقاتى يبي مقادم )25 


و يبيل عروة سيب اقداعه وجرآثه »؛ فيقول انه عدم الحرص عل اللياة . 
فان فا سهم كلمنلية لم أكن حجزوعا وهل عن ذاك هن متآخرره) 





لل عساسة آبى تمام 5/ر85! والكبى الشصاع واللسقم المتفعر لون الوسيه من إلحمية والغضب 

(؟) يباعمة بجالدهء ريقائله ويشجم قومة يعن يشجعه قومه والشيطر الثاني يعتى أن 
تابيط كرا لا فيل ذلك ليرصف بالشجاعة » 

ب عماسة أبي كيام أ/رة؟١‏ والمت نزلت والبيت الثانى بعنى أن أمه تكعلم شجاعتةه 
مندذ كان فى لفافاته رطسيعا + ويسسي هذ! اليوم يرم التساليق لحلق كر رهومها فيه وقد انصردا 
عمل القليب * ْ 

ه دوالك سن ++9 * 

(0) الاصمعيات عى 57 ١‏ 


وصخر القى يتحدث أيضا عن سرعة استحابته للقتال فقول : 
وكنت اذا سمعت ديمماء داع - أجبت فلا السف ولا فكيث زم 


ويصف لنا نفسه حين يجيب داعى القتال بأنه ه ذو مبادمة » يعنى بذلك 
أيه صبأ حب اليدء والمقاحاة بالقتال ء وانةه ماض عل الهول ' وأنه مقدأم الوغى: 
وآنه بطل فيقول : ْ 
أبا المثلم ١ن‏ ذو هبادهة | ماض على الهول مقدام الوغى بطل0؟) 

ولم يكن وصف صخر لنفسه خيال شاعو / فان الغريب أن خصمه ابا 
المثلم الهذلى , الذى يخاطيه صخر بهذا الشبعر , ثم ينكر عل صخر ما رصف به 
نفبيه من هذه الصفات وغيرها وقد اعترف. بدلاك فى هنافراته الشعربة الكثرة 
بينه وبين صخر (©5) وأبو خراش .يفول أنه يتقدم المغيرين اليهديهم فى دجى 
الليل ٠‏ وليكون اسبقهم الى القتال : ظ ظ 
وانى لأهدئ القوم فى ثيلة الدجى 2 وأرمى اذا قيل جمل من قتى يرهى (4) 
الدائية » حتى يحنظ على نفسه كيانها وهيمتها ' أنه فى الشسدائد التى تتقل عل 
الفرسان وأبناء الحروب يكون هو هن أبر أبناء الحرب بها فيقول : 
خانا اذا ها الحرب القت قتاعها ‏ بها حين يجنوها نوها لأبرار (ه) 

ويقول عن تلك الشراسية وسسبب تمسكه بطابعها » وميدان توجيهها : 
تفندنى فيما نرى من شراستى || وشلساكة تضى وما تترى 
فقلت لها أن الغريم وان مصلا لبلفي. على خال أمهمر عن الصبر 
وفى اللين ضعف والشراسة هميبة ١‏ ومن لم يهب يبحمل على مركب وعر 
وها بى عل من لآن لى هن ففتاظة ولكنئى فظ ابى على القسر 
اقيم ضناذى المليبل ختى ارده واخطمه حنى سعودد إلى القدر رم 


ومالك بن الربب يحكى صورة من قتاله عدوه فيقول : 





()ديراق الهدذاين 11 والآالف م الشضعفيف والمكيث هت المكّث وعو التقاعد - 

(؟) ديوان الهذليين 5/19؟؟ وللبادهة القاباج - 

(5) انظر ديوان الهذليين #ر؟؟ ب 5فئ؟ 

(5) المصدن السابق 5م 9*5 * 

(©) الصدر السابت رجلا . 

(1) الصدر السابق إ/ء/ا؟ ه 59١‏ والصقا العرج والخطم من امساك خعطام الداية , وائيير 
الأعتمال + 


لحل 


خنها وانى تغراب اذا اختلفت ابدى الرجال بضرب يختلٍ البصلار) 
وحين نسلل ذثلب ليفترسة صرعه مالك بسيفه ثم قال يخاطيه : 


فانت وان كنت الحرقء جثاله مهنيك بمرغام افق الأسيد الغئب 
فلست لرى الا كميا مجدلا بدامء جميعا تثيتان هن الترب (؟) 


وأها عييد بن أنوب فيشببة نفسه بالصقر المتحفز داثما للانقضاض فيقول: 
لكا لصقر حلى بعدما صاد فتية تديرا ومشبويا عبيطا خرادله © 


غ ‏ الاستهانة بالموت 


لو 'كان بالصعاليك حرص على الحياة كيا يخرصن ساثر التاسن ٠‏ ولو 
كان بهم نفور من الموت كما يتفر سبائر الناس لا نستى لهم أن يكونوا 
صعاليك ؛ ولكن الصعاليك لا يحرصون عل الحياة ولا برعبون الموت أكيا درهبه 
سائر الئاس , ولذلك نسنى لهم أن يعيشوا حياة تقوم عل الخاطرة والبادمة 
كلها يقورل صخر الفى (4) ٠‏ وعلى ترقب الموت ٠‏ ليس من الآع داء والئاس 
فخسب + وانما من كل وجه من وجوه حياتهم بوحوششيها وحياتها ومجاملها 
وغير ذلك 


ولئن كان بعضي الناس هن غير الصماليك يتحدثون عن الاستهاتة بالموت, 
فاننا فى سبيل محاولتنا دائما أن نبرز خصائصهم التي تميزهم عن غيرهم ,2 
تقول أن الذين تتحدثون عن الاستهانة بالموت من غمر الصعاليك ير بطون ذلك 
ببواقف معينة يردن فيها أن الموت شر من الحياة ٠‏ وأن الذى دعاهيى الى الاستهانة 
بالموث فى هذا الموقف ائما هو مقارئة بين الموث وموقف أو نتيجة أسوأ منه , 
كالمقارنة بين الفرار فى الحرب والموت ٠‏ حينل يرى المقاتل أن الموت خير من عار 
الفرار آحيانا ٠‏ وكااقارثة بين الموت وعار التخى عن الذود عن العرض + حين 
ترى الذائد حينقد أن الموت شير له من ذلك العار : ومكذا , فى همواقف معيئة 





)١(‏ مهلب الأغانى ه/؟١‏ وخفها يمنى الضربة واشتلاف الايدى أن يضرب كل منهيا ضرية 
هما والصل بيضية الحدبيد يشيعها القائل ضلل رأسه ' 

295 عبذب الأغاني 2ك/ركؤ ٠‏ 

9 كامل المبردي 56/ر١١؟‏ رجل نظر ميستشرغا للانتشياض وكديرا مطبونا فى تدر والسبيطظ 
الذحم الطري والخرادل يعنى القطع يريد أله بمد عجره حياة الئاس أصبح كالصقر يعيقن على 
الغراتنس والبيث الذي قبلة 2 قانى دثر أي الالس من سد عيهم وصيرى عمن "كنت ما أن آزايله ٠‏ 

(5) ديرلن الهذليين ؟/؟ة9لا ء 
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محددة + ولكن نظرة الصعاليك فى جملتهم الى الموت غير ذلك »: الهم يستهينرنت 
بالموت لذااته ولو بغير مقارنة بيئه وبين موقف آخر + وكأآن شعور الاستهانة / 
بالوت صفة أصيلة دائمة فيهم لا يثيرها موقف معينل 2١‏ ولا يتوقف ظهورها على 
طرف من الظروف كما يلاحظ ان ذلك بالنسسبة لغيرهم من المستهينين 
بالموت صذا ففضدسلا عن أن المستهيتين بالموت دن مخصيرهم أقراد قله فى 
مجتمعا نهم هيا يضفي عل مر أقفهم طا بم الفشدذورد والتميز الذى ندعو صم الى 
الفخضر بها » ويدعو الناس الى الاعجاب بهذه المواقف لأنها غير مآلوفة + آما بالسسة 
للصبعاليك » قيذا الشعور يبدو من شعرهم وأخبارهم ليس فى آفراد أو قلة 
منهم + وانما هو شعور عام يغلب عليهم جميعا فى جملتهم + حتى أثنا تجد 
الأمر فى مقارنتهم بغيرهم معكوسا! ء قبينما يعتير المستهين بالموت من غير 
الصعاليك متفردا متمير! بهذا الشعور عن الكثيرين من مجتيعه : يعتبر الهياب 
للموت هن الصحعاليك منفردا! متميزأ بهذا الشتعور يس الصعاليك وليس كيدا 
بالغريب » فالألرف فى الناس عن غير الصعاليك الحرص على الحياة والرهعبة من 
الموت 7 والذى يشذ عن مذا! القشسعور ٠‏ يعتير منقرد! متمي!| بيتهم + وأما 
الصعاليك فشعورهم العام عدم الحرص الشنديد على الحياة ٠‏ فالذى يحرص عليها 
هايا للموت يعتبر » شاذا منفردا بينهم » ولذلك يجد الدارس لحياة الصعاليك 
وأشعارهم نقشزا بارزا أمامه حبئما يجد حديثا أ شعرا عن فرار أحدهم فى 
مرقف وأن كان عصيبا , كبعض أخبار حاجز الأزدى(١)‏ وأبى خراش الهذلى(؟) , 
على أننا نلاحظ أن هؤلاء كانوا من أشهر عدائى العرب الذين لا تلحقهم الخيل, 
فكانوا اذا آحاط بهم الأعداء فى هوقف يوقئون فيه بالموت يحدون معهم سلاحا 
خطيرا 2 هو العدو + فكان من الحكمة أن يتشدوا من موهبة العدو سببيلا للنجاة, 
ثم يعودون للاتتقام من أعدائهم » نذلك أقرب الى الحكمة من استسلامهم للموت: 
ولكن بعض: الرواة بالمقياس الذى أشرنا اليه » وهو شذوذ الهيبة من الموت بين 
الصبعاليك كانوا تروف فى فر أزهم هذا شيثا من الغرابة لا لذاته ء وانمالقارنته 
بالمألوف والمتوقع من الصعاليك ٠‏ وعن المرجح أن هؤلاء الذين فروا بالعدو . أو 
لم تكن لديهم وسيلة العدى لآثروا الموت عل الاستسلام لأعدائهم ,2 كما فعل 
قيس بن هدقف المعروف بابن المدادية حين حاصره جمع من مزينة كانوا مغرين 
للفنيمة ممن يجدون منه غرة » على إسلوب الصعاليك ٠‏ فطليوا من قيس أن 
اسستاسر ليبتخذوه غتبمة , فأبى قائلا : نفسى أكرم غيل عن الأسر , ولم يكن 
فيس من العداثين حتى يحاول النصاج بعدوه . ولذلك آثر أن بقائلهم حنى اقتل 
وهمو برانسجز مستهينا بالموت + 

انا اذا المسوت بنال غاليه - مختلط | أسسقله بمعساله 





- انظر مهنب الأعاني الرعة‎ )١( 
44و اه‎ ١15/2" الظرل ديران الهمذليين‎ 45( 
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قد يعلم الغتيان آنى عساليه | أثاالحيديد رفعت عواليه )١(‏ 


وكما قدر تابط شرا فى نفسه حيث وقم فى مأزق من هذه المآزق » حين 
حاصره بنو لحيان الهذليون ٠‏ وطليوا منه أن يستاسر ٠»‏ فأبي الأسر » وقدر فى 
نفسه مقارنة بين الأسر وما يتبعه من رق أو نداء أو منة ء وأيا كان تهو أسس , 
وبين الموت + فلم بتردد فى إيثار الموت اذا لم بنئجه احتمال ثالث وهو عدوه 
المشهور يسبق الخيل فيقول : 
هيبا خطنا , أها إسبار وملتكه واما دم : والقشل بالحصر آجدر (؟) 
والخرى آصادى النفس عتها وانها ‏ المورد حزم أن فلت ويصدر؟) 

ولكن حظ تنأبط شرا كان حسنا ء اذ نجم احتيالة الثالث + وهو اعيال 
الحيلة ٠‏ ثم النجاة عاديا على ساقيه (5) والذى يعتينا هو أن تأبط شر[ كي 
نقد بره للموقف ,+ جعل الموت نصب عيئية » مؤثرا ايأه على الاسر حتى مع احتمال 
أن دمن عليه أسروه : وهو فى هذا لا بمئل خلقه وحدهء وأنما يشل خلق 
الصعاليك ء حميعا : وهذا! البعفي الذى تحدثوا عنه بالقرار من أفرادالصعاليك: 
انما كان موقفهم كموقف تأبط شرا هذا : لآن الذين تحدثوا عنهم بالقرار كانو! 
من آشهر العدائين كما قلنا , وقد فضل صشر الغى عوثه عل الأسر(ة) , وحدبيث 
الاسستهانة بالموت من أبرز المعانى التى طرقها شعر الصعاليك . حتى أنه لا نكاد . 
شاعر منهم يخلو شعره من هذا المعتى + بل أثنا ثرآه مكرر! فى صور مشتلفة 
لدى معظم شعرائهم » فتأبط شرا بستهين بالموت ؛ لأنه يعلم أن حياة مثله من 
الصعاليك الذين يغرون دائما بالأغداء معرضه لمواجهة الموت في كل حين .ولذلك 
فهو مهيىء نفسه لاستقباله » ويزيد تأبط شرا على ذلك أثئه يعلم أن الئاس 
يعرقون فيه هذه الصفة + فينصصون من يعنيهم شأنها آلا تتزوجه لأن هامته 
مهيأة لأول سهم .بلقاها فيقول : 
وقالوا لا تتلكحيه فاته للأول نصل أن يلاقي مجمصا رى 
ثم ومن يبفر بالأعداء لا بد أنسه | سسلقى بهم هن مصرح الكوت هصرعا 


(6) أتثار أغانى الأصفهاني ١51/9595‏ وما بسدها ٠‏ 
(؟) حباسة أبى مام 6/لا١ا‏ ,؛ ثرا وشطتا يعئى هما احتبالان اما الأسر واما القتل ه يقول 
انه يفضل. أن بقتل على آن يأسرره حثى ولو هنوا عليه برد ذلك ياطلاقه بدون فدزء ٠‏ 
() وأخرى يعنى هناك طريقة آو حيلة آشرى يعني محاولة النجاة واآسادى أشاورو الشطر 
دلتائني يعتى أن محاولة البحاجم قيها كل الحزم + 
«؛) انظر القصة فى شرح سماسة أبى ثمام عن التبريزى ١033م‏ لازاه 
وه الظر قسة ممعله بشرح ديوان اليذابين للسكرى ٠‏ 
حماسة أبى تمام 181/1 دومجمم جماعة يعني اذا لاقى جمسا سيقتل يآرل لصل هنهم 
واايابسات عنفرقة فى القغصيدة ولكنها عر تبطة العانى وسبان الموت فى البيتك الآتى يمني الروتك ثنأسيه 
عشها ايام بالسلاح ٠‏ 
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تع وائن وان عمرت أعلم اننىي سآلقى سسشاتي اموت سرق أصسئلعا 
ويحكى تابط شرا صورة من صور عدم مبالاته بالموت حيل ,يمي حافيا 
فى أماكن يعلم أن فيها علاكه شاعرا بما فى سراه من مخاطرة فيقول : 
يسرى على الاين والحيات محتفيا نفسى داك هن سار على ساق 0١‏ 
ولذلك كله قهو ينصح نفسه » وينصح غيره » .بأن يستغل ها يماك ني 
زكاء نفسه وكسب حمد لها , لأن الموت متوقع فى كل حيل فيقول : 
0 
سند خلالك من مال تجمعمه» حتى نلاقى الذى كل امرى: لافى (؟) 
والشستكرق لمع أقصى الاستهانة والاستشفاف بالموت حجيفنل توصييهم 
ألا يدقنوه » بل يتركوه للضباع توسمة عليها » لآن الضباع خير من أعدائه 
الذين يحرصون مل أن يحملوا رأسه يشقون بها صدورهم وصدور أهليهم » 
فى يتركوا حجسده فى المكان الذى لافوه فيه يقول : 
لا تقبرونى أن قبرى هحرم ا عليكم ولكن أبشرى أم عامر (05) 
اذا احتملوا رامى وقى الراس اكثرى 2 ومحودر عند الملتفى ثم سائرى 
ويؤكد الشتفرى أن الموت ليس رعيبا ولا مشخوفا لديه 2 لأثه مسستعد 
لاستشاله داثما » وميا يزيد فى اطمئنانه الى الموت أنه لن يكون هناك عمات 
ولا خالات بواكى عليه : لأنه يعيش في فلواته بعيدا عن الناس » فشضلا عن أن 
قومه هن أزد اليمن قد انقطعت بينه وبيتهم الصلة » منذ اختطف صغير! هن 
ديتهم ٠‏ وهو الآن فى صحراوات نجد وجبالها : فيقول عن المعنى الآول : 
اذا ها أنتني سمْئى لم أبالها ولمى ندر عماتى الدموع وغالتى 
ولو لم أرم فى آهل بيتى قاعدا اذن جاءنى بين العمودبن حمتى (4) 
وأما عروة بن الورد » فما أكثر هأ تحدث عن استهانته بالموت » واستعداده 
للقائه فى كل حيل : فئرإه عرة يرْجر امرآته التى النهاه عن المخاطر خوفا من 





(3ئ) الفضليات لا؟ والسرى السيرفى الليل والأين التعسب أو نوع عن الحيات ومستفيا سافلاء 

(؟) المفضليات 5١‏ وسيدح ع ناد الرأى وخلالك يمئي تصالك يريد أكتسب سمنا بماالك 
وذ تدخر فانك ملق الموث ٠‏ 

(5) حماسة أبى تيام اأر4؟ داع عامر كنية الضبيع يريد لن تقبروتى رلن يكون لى تبر ع 
لأنى واثق أن أعدائى الكثيرين سيظفر بعضهم بى فيحسلون رأسي ويتركون جسدى للشسباع وهدا 
لأملى لا يتسارشي هم التقديم المبيتين ٠‏ 

2 التشخضفلات ١١‏ و ألم أرم لم أبرم والعموة ين انراد عمودىق الضيمة زالسبة ذلوا ت 05 
حتى لو كللت مقيما قى أهل بيتى لجاثتى الموت فى لخدتي ٠‏ 
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الموت 2 يقول لها أنه يريد أن يستقبل الموت وهو يصارح الحياة وصولا الى 
عدف > لا أن يستقيله قعيد البيت فيقول : 


لعل الذى خوفتل اهن امنا بصادفقه فى اهله المتشيف زذ1 
ويقول لها أيضا : 
ذرينى ونفسى أم حسسان النى بها قبل آلا آملك البيع هشترى 
فان فاز سهم للمنية لم اكسن ١‏ جزوعاء وهل عن ذاك من هتاخر (9) 
أليس ورائى أن أدب على اتعصا فيشمت أعدائى ويساهتى أهل رم 
رهينة قعر البيبت كل عشسية > بطيف بى الوئئان أهدج كالرال 
آقيموا بنى لبنى صدور ركابكم ‏ فكل هايا النفس خير من الهزل 
ويقول أيضا أن المنايا متربصة فى كل ثتية يواجهها المرء » ولا مقر [> 
هنها , فليس من الحكبة أن يتهرب من أمر لابد واقع فيقول : 
وان النايا لغر كل تنبية - فهل عن ذاأك هن ,تأخر (1) 
ويؤكد هذا المعنى أيضا فى قوله : [ 
محالف قاع كان عله بمعزل ولكن حخين المرء لايد واقع زه 
ولدلك فهو ينصح الرء بألا يترك خوف الموت ينيقه ذلا أو ققرا فيقول ؛ 
فقت له آلا احى وأنت جر ستشيع فى حيساتك أو تموت (6) 
وينصح الصعلوك بأن يبذل أقصى جهده فى صراع الظروف والفقر >فاتٌ 
حقق أصدافه طابت ثفسه : وإن هات فى سبيل تحقيقها عأت محمودا فبعول ؛ 
ولله ‏ صعلوك ‏ صفحة وحهه كقسوء القفاسس التتسسور (ا) 





راع حماسة ابى تمام 958/5 ٠‏ 

(؟) الامسعيات 559؟ ٠١‏ 

5) عهذب الأغانى :'ي؟؟ وها بعدما والحيوان للجال 637/5" والرال فى البيت التالى 
ولك النعام ٠‏ 

٠ "1١ ديوان صردوة‎ )( 

(0ع ديوانه 556 والين الوت ٠‏ 

ذكخ ونواله كم * ِ 

ولع سماسة أبى كيام 131/1301 وسفيحة وحهه عرضه والقابس طالب النار من القبين 
ركذلك المتنور يربد ظهور الجد والصركة قى وجهه فى مقابلة لعيه على الكسل والخمول قبل ذلك - 


5 


بطلا على أعتاك يزجروتسة ‏ ساحتهم زيار ا 0 ا 
فلك فن يلق أآلمنية ينلقهأا-) حمبدا وأن بيستفن بو : 
وآور خراش يئر للوت عق حياة ذليلة مهما كانت صورة الذل »2 فيفول 
فى سياق سبب احتياله الجموع الشديد ؛ 
مخافة أن أحيا برغم وذلة ‏ وللموت خير من حياة على رغم )١(‏ 
ولعأ قيس بن متفد فهو متآعب ذلموت ولو فى غير الحديار بينه وبين موقب 
آخر فيقول : | 
يان اناتنى الدنيا بيومى فجاءه - تجدنى وقد قضيت هئها عآربى (؟) 
ويزيد المقيق يجعل من استهانته ابالموت ما يشبه المكية فقول : 
هذا ها النابا احطئانك وسصادفقت حمييك فاعلم انها سسستعود وو 
وسعك بن ناشب يرفض أن يقيموا على هوان مشافة الوت فيقول : 
ولسنا بمحتلين دار هضصيمة< هطافة موت إن بنا نبت الداز (4) 
وأما أبو النشتاش التهشئى فانه وان كان يقارن بين الموت وحياةٌ الماجة 
والعدم ‏ الا أننا نحس أنه يركز على استطغافة بالموث لذانه » ويتناول نهو دنه 
عن جوانب مختلفة فيقول : ظ 
فللموت خير للفتي من قعصوده عديما ومن مولي ند عقاربه 
فعس هعدما أو دت كريما فائنى - أرى الموت لا ينجو هن المون هاريه 
ولو كان حى تاجيا هن هنية لكان أثرا حين جدت ركائية 2 
وأبو الطمحان النقينى يتمثل مونه وما يعقب هذا الموت من تركه وحيدا 
فى لد ضيق »2 وكانه مترقب لهذا الموت فيقول : ظ 
ألا عللانى قبل نوح الشوائج | وقبل ارتقاء النفس فوق الجوائم 
وقبسل غد يا لهف نفسي على غد اذا داح أصحابى ولسست برائح 
اذ داح أمسعنابى تفيض دموعهم دغودرت ش لحد على صفائح 





)4 ديرات الهذلين #ر؟؟ - 
(5) مهنب الأغانى 1مة . 
45 امل لليرد ١ه‏ - 
١‏ جماسية أبى شام الام . 
[ 8 عماس 4ه ضام 6“آرة ١١‏ والاصمعيات ١585‏ وأثير يبدر أنه شخص كال إيشارب ابه المثل 
يعن الي كان اعد ل بجر عن لوت البجا اعذة الشياضياء 


0 


يقولون عل آصلكتم لاخكم ‏ وها اللحد فىالارض الفضاء بسالح<١)‏ 


ومالك بن الريب يرى أن هروءئه تمنعه من الفراد من الوت ٠‏ واولا كرم 
نفسه وعزّتها لكان له عن الموت متنسرف نيقول : 


آرى اكوت لا انحاش عله آكرها - ولوشتت لمأ ركبعل الم ركبالصعب(؟) 


وآعا نوبة بن الحير فيتحدث عن ليى الأخيلية حبيبته » قائلا أنه يخاطر 
يلقى حتفه » فيفسح لها الطريق ويفك هو من أسر حبها فيقول : 


أن بها خرا واعلم أنها ستئعى يوما أو يفك اتسسيرها (؟) 


وشمرهم فى عذ! المعدى ,يطابق أخبارهم , حيث تجد أن معظم من بلغتنا 
تفاصيل من أمبارهم مانا كتلى سيوف الأعداء وسلا-عهم ٠‏ ومن هؤلاء الشنفرىق 
وتآابط شرا والسليك بن السلكة ٠‏ وقيس بن الحدادية وعمرو ذو الكلب وصخر 
الغى وتوبة بن الحمير ٠‏ ولم تحدثنا الأخبار أن أحدا منهم قبل طائعا أن يكون 
أسير , بل حققوا ما شاع قى شعرعم من استهانتهم بالموت (5) ٠‏ 


ه ‏ الغخذر والبقفلة 


ومن الواضح أنه لا تعارض بين الاستيانة بالموت والحذر : فالمحارب فى 
ذلك عن أن يتخذ لنفسه كل حيطة وحذر ٠‏ ولا يخل هذا بوصفه باليسالة والاقدام 
بل ان الميطة والحذر جزء هن كل فأ نوصف به من بسالة واقدام وشحاعة . 


ولم تكن حياة الصعاليك مجرد ميدان قتال : ولسم تكن المخاطر التى 
تئر بصى بهم مجرد أعداء محار بين أو متريصينل » أن سحياة الصعاليك معركة مستمرة 
متصلة بن الحياة والموت : لا فرق فيها بين ليل ونهار + ولا بين صيح ومساء : 
ولا ين حركة واستقرار كل ذلك أجزاء ومراحل وصور هن المعركة المتصلة بينهم 
وبين الموت الذى يرقبونه فى كل شىء 2 فى الضحايا الذين يتربصون أو يسطون 





59) سماسة أبي يام 1/#ا؟ وقد أظهر الخليقة الأمون إعحايا بهن الآاببات للا فيها من 
موعلة والصفائم الحجارة - 

٠ ١5/82 مهدب الأغني‎ )9( 

) الشعر والشعراء لابن قعيبة ؟ء*ؤام الخالجى وآأظن بها خير!ا يريد اعتغد قيها الوفاء 
وستيعم يعنى بقتاء أآسيرها يعلنى هوه * 

(؟) أنظر هراسم اخبارهم في تراجمهم باب ( الشعراء الصصماليك ) * 


شس الصعاليك ‏ #با؟ 


أو يقيرون عم عليهم + وفى الأعداء الكثيرين الذين خلقتهم غاراتهم وجناياتهم 
والذين يتربصون هم بدورهم بالصعاليك ٠‏ وفي الوحوش الضضارية الكثيرة المنبثه 
من حولهم والتى لا يأمنون غرتها فى كل حين + وفى هوام الأرض رحيانها التى 
تنساب فى كل وجه دون سي أو دبيب + وفى ظروف أخرى كثيرة تكتئف 
حياتهم فى كل وجه من وجوهها ٠ ٠‏ 

ولذئك كان لزاما عق الصعاليك أن يجعلوا هن صلب اسلحتهم فى حيائهم 
كان القغلة والحذر الشديدين , وكان من الصفات الأساسية فى كل صيعلوك أ 
يكون حذرا متيقظا شنديد الحيطة والاحساس بالمخاطر ٠‏ وقد جعلت هذه اليقظة 
فيهم ها يشبه الغريزة فى الاحساس بالخطر والتهيؤ له ٠‏ وعدم المفاجأة في 
وقوعه ٠‏ 0 

و قاكء ساعد تهم عرنه اليقظة فى الخلاص سس مازق كأن عصيار_ قم فمها شعر[ 
لولا هذه إليقظة , ومن ذلك قصة السليك مع الرجل الذى عدا على السليك وهو 
نائم لياسره أو يقتله أن ابى الأسر + ولكن يقظة السليك من حيث توقعه للمخاطر 
دائما , وعدم ارثياكه بالمفاجاة هيا له النمر على خصيه هذا )١(‏ وقصة مالك 
ابن الريب مع أفلح الصملوك الذى ظل عشرين سسةيقطع طريق خراسان وحده 
على القوافل » حين جثم أفلح بضخامته على مالك وهو نام (9) ٠‏ ولكن مالكا مع 
ذلك لم تدهشه المقاجآة ٠‏ بل هب وكأنه لم يكن نائما فأهصرى على أفلم بسيفة 
فصرعه (8) ء وفى ليلة أخري سطا ذئب على مالك أيضا ٠‏ ولكن مالكا كان أشد 
منه حذرا ومقئلة » فاستطاع أن بصرعه بسيفه (8) ولذلك نرى حديث الصعاليك 
عن اليقظة والحذر بارزا فى شعرهم ,» ويبدو منه ضيقهم بالنوم » لأنة يفسد عليهم 
التزامهم الحذر واليقظة » ولكن مع ذلك لم يتركوا للتوم أن بفسد عليهم حياتهم 
فنرىق فى شعرهم أن نومهم يكاد يكون صوريا ؛ وانه اقرب الى اليقظة منه الى 
اليوم الحقيقى َ وأآشبارهم الكترة كه بد ذلك كما مثلنأ » وهذده الأمثلة لا تدل 
على أحدات قردية فقط ٠‏ وائما دل عل صلفة عامة فى الصعاليك : هى اليقظة 
الشديدة التى جعلت حنئى: نومهم متيقظا 2 ولو تصورنا نائما عاديا قوجيء بخظر 
كبعضى ما مثلنا للا تسنى له أن يكون فى شىء من هذه اليقظة العجيبة التى تحلى 
بها الصعاليك , والتى لم يفسدها عليهم حثى نومهم ' 

وتابط شرا يصور لتأ يقظته هذه / تصوير! عجيبا حقا ٠‏ فيقول أن بين 
عينه وقلبه صلة فى الاحساسسن بالخطر ء فبينما قلبه يراوده الاحساس بالخطر , 
اذا عيناه 'ننظران فتجدان سلاحا مصيوبا ثئحوه : وتعلل ذلك بأن الحدر أصبح 





(إ) ألظر عصجمم الأامثال ٠ ١١|"‏ 
9 انظ وسائل الجاحظ ١9/1‏ + 
40 وانظر مهدب الأقاني هثر 5# ٠‏ 
بغ أنظر مهذب الأغانى دكره!ا ٠‏ 


ا 


سجية فيه حتى اله اذا نام ظل قليه حارسا يقظا محائرا ‏ يدبهه الى أى خطر 
يخيط به يقول : 


اذا خاط غينيه كرى النوم لم بزل ١‏ له كالى- من قلب شيحان فاتك )١(‏ 
ويجعل. عينيه ربيكة قلبه إلى سلة هن حب الخفر باتك 


ويصف ثومه القريب من اليقظة أبضا قائلا انه ينام » ولكن قلما تصصيبه من ' 
ومه غرة أو استغراق ؛, بل هو يقظ النوم لأنه بين خطرين + فهو داثما طالب 
ومطلوب معا وأخشى ما يخشاه الغرة هن أعدائه , كبا أن أحرصى ها يحرم 
عليه أن بجد منهم غرة , ويحدث بذلك المرأة التى أبث الرواج منه لآنه معرض 
دائما للموت من آول نصل يلاقيه فيقول : 
فلم نر هن رآى فتيلا وحاذرت تايمها هن لابس الليل إروعا (؟) 

فليل غرار اللوم اكبر همه دم الثار او يلقى كميا هسفعا رب 
على غرة أو نهزة من مكالس) أطال نزال القوم حتى تسعسعا (4؟) 
ل نصبر ل تأبط شرا بألة تقالب النوم دائما : لأن الثرم عدوه المقيقى + وأنه 
يسلك كل وسيلة ليذود النوم عن عينه /» ومن ذلك أنه يوقد أحيانا التار فى 
بعض سراء . لا لشىء الا ليصرف النوم عن عينه » ويريح راعلته قليلا من جهد 
السرى الطويل ٠‏ ثم يواصل سراه بالليل بعد اطيئناته الى ذهاب النوم عنه ٠‏ 
واو قد حضمات بعيد وهصن->) ساوها أردت بهسا مقاما (ة) 
سوق تخليل راحلة وسار اكالثشه مخسانتة أن تثاما رل 
زيصف لنا الشنفرى صورة يقظته الدائمة » فيقول انه يبيت الليل فى 
مرقيته يقظا . وقد وضم ذراعيه أمامه وإلكفأ محدبا عليها ٠‏ ولكنه لايفمل ذلك 
شبة الراحة وانما لبتاح له أن الشخصس بنصره الحد يد الأما كن والسبل أمابه 
وليدور برآسه 'كالأفعي الملتوى مراقيا ما حوله فيقول بعد وصفه المرقبة والظلام 
من حوله : 





(؟) انظر الحموان للباسعظ "رمة؟ ( عامش © والكالىه الحارسش وش يحاث عدر غيور 
والربيئة الراصد الذى يستطلح للقرم طلريقهي والسلة اثرة من سل سيغه ٠‏ 

(5) جماسة أبى تمام “رما والفشل مثل للتفاعة يعني كان رايها تاليا والعأيم ققد 
الؤوج ولاس الثيل كثاية عن الحذر * 

المسقم المتشير لون الوجه * 

5 الغرة الففلة والمكالس اللاْم للكناس مأوى القلبى وتسعسم قارب اثتيابة ٠‏ 

(هغ) مجمم الأعقال للميدائى 980/256 فى المفل ( أسرخ من العير )؛ وحضا الثار أوقدها 
وأشعتها والوهن الكلال والتعب "٠‏ 

() توليل راسلة بسنى ارحلتيا والعير السان العث وأثالثة آراقيه وإحرسه يعتى انسان 
عيئة  ٠‏ 


ا 


فبت عل حد اللراعين محديا )) كما يتطوى الآرقس اللتقصسف )»١(‏ 
و نسي الشنفرى سبب هذه اليقظلة الشباميدة ٠‏ فهو بالأضافة آل آنه طالب 
صيد , هو آيضا طريد جئايات كثيرة جداما ' .2 جعلت له أعداء كثير ين إباتر بصون 
غرنه + أن قام هو قعيولهم هم يقطلى متعجلة الظفر به + فيقول : 
طريد جنايات تيائرن لحمه ) عقيرله لاأبها حم أول ) 
تنام اذا هام يقظلى عيونها حثائا الى مكروفهه تتعحجل (5) 
ويقول مالك ين حريم ان طليه للثآر نغص عليه النوم : 
لي أك فيها كا بليت بها | نؤوم ليل يغرئى الطمع (3) 
وليست حادثة معينة تدعو مالكا الى اليقظة 2 ولكنه يقول انه جعل الحذر 
صنة فيه , حتى لا يفاجا بفارة ؛: فهو متيقظ لأدس حتركة من سواتم حية م صبالك 
بحس باأنها غارة الأعداء , فلا يؤغذ حينذاك على غرة فيقول : 
ويصقون مالك بن الريب أنه من حذره ويقظته كان ينام داثيا محتضنا 
سيفه ء وهو يقول ذلك للذئب الدتى عدا عليه فى القصة السابقة ٠‏ 
كانت وان كنت الجرىء جنانه | مليتث بشرغام هن الآسد الغلب 
بمن لا ينام الليل آلا وسميفه) دجميلة آقوام سراع الى الشغب ( 
وأبر خراش يصور يقظته في مرقبته هع صاحيه ؛ فيقول عن صاحيه اله 
لا بؤني قط عن غرة + وانه يبعته ربيئة ومستطلعا فى أوقات عن الليل ينام فييا 
طلاب النوم والدفه . أما هيأ قليسا من طلاب النوم ولا الدىء فقول - 
لست أمرة أن لم أوف مرقبة)- يبدو لى الحرف منها والمقاضيب 
إساحب لا ننال الدهر غرته | اذا اقتلى الهدف القن المعازيب 
بعنته سسسواد اللبيل يرقبئى اذا كثر الئوم وائدفء المناجحيس (/ 





» ومحديا متسنيا والأركشن الحية الرقطاء‎ ١ مهنب الأعانى‎ )١( 

(؟) عن اللاعبة ‏ وتياسرن تامسن وعثر ته لسمه أيشا وحم يعئى أذا هات يريد أن أسيساب 
الجنابات يتسايقون فى تتسيم لحبه والسبق فى الظفقر به ٠‏ 

45 عنام يمنى !لجتايات بريد أصحايها + اذا نام هو اموا عم ولكن عيوتهم يتظلة اليه 

(1) أمالى القالى 75*75 من قصيدة فى قصبة ثأآرى لأغيهاء 

(48 الامسعيات 58 وواحذة يعنى الى عصفاته والخرة الخفلة والسوام السوائم وتضلوعم فزم 

(1) مهدب الأغانى ١١/8‏ يخاطب الذئب والشرغام الاسد والششب اثارة الشى 

22 ديرن اليدليين ١١١/5‏ والدهر ظرف وافتق اسمتجز والهدف الثقيل الوخم من الرسال 
دالفن العبفغ اخالصى الرق والعازيب الأماء فال أفتل يحتى اذا احتكرٌ الاباء شعيقا للا يزادل عملا 
حادا ١‏ وللمتاهب 'الشلالة ٠‏ 


1 


ومن صور الحدذر التى براعبها الصهاليك حسين اختيسان الطريق الذى 
يسيكونه 2 أكما نيصف صخر الغى ذهابه الى الماء لبملاً قربته مساذرا ٠‏ قلما أراد 
العودة آثر أن يرجع من طريق غير الذى ذهب فيه 2 خشية أن يكون أعداؤه رأومه 
وعو ذاهب فتربصوا عودته ؛ وراعى فى طريق عودته أن يكون الطريق خلف جبل, 
أو مكان طبيعته تسمح له بالنجاة اذا هوجم فيقول : 
فلساسا جزمت به قرنىرن | > تبممتن أطرقة أو خليفا ١‏ 

وأما عبرو بن براقة قينفى عن نفسه نوم الليل » ولكنه يعرف أنها ليست 
صفنه وحدء » وأئيا هى صفة المعاليك جميعا ‏ ويعرف كذلك أن التاس جميعا 
علمون أن هذه صغة الصعاليك , لأنه إثما ينام الليل على اليال والمسالم ؛ أما 
الصعاليك فلاهم خليو اليال ٠‏ ولاهم مسالمون : فلا عجب أن يكون نومهم قليلا 
غرار! 2 فيقول : 


تفول سليمى لا تعرض لتلفة | وليلك عن تيل الصعائيك الم 
وكيف ينام الليل من جل هاله حسام كلون الملح أبيضي صارم 
الم تعلمى ان الصسعاليك ثومهم قليل آذا ثلم الخل المسالم (") 


١‏ - الميئة 


ولكن الحباة المعتمدة داثيا على المخاطرة لا 'نخلو من مازق يتصرضي لها 
صاحبها مهما بالغ فى حيطتة وحذره ٠‏ وقد بذل الصسماليك جهدهم فى الحذر 
واليقظة حتى حرموا على أنفسهم لذة الاستقراق فى الثوم , والتمتع به مهما يبلخ 
بهم الكلال 2 كما رأينا من 'تأبط شرآ الذى كان قى 'تجوله وسرام بالليل » يشعر 
بالكلال الشديد ٠‏ والارهاق الضنى هو ؤراحلته , و بحس الرغبة الملحة فى النوم 
ولو لحظات بريح فيها جسده المنيك 2 ولكتة نأانى الراتمة الا لراحلته ٠‏ أعا عو 
فلا يزيد على أن يوقد النار بما يبدله من حهد فى سميل أشعالها يضرف عغنتب4 
النوم * ثم يتواصل السرى والمصصو والقظلة * خشبة أن تكون فى لومه غرة 
يأئى منها ٠‏ 

ولكن عذه اليقظه القشديدة لم تحل بيتهم وبين المآزق يقعون فيها , وأشخطر 
هذه المأزق عل الصعاليك حصار الأعداء , حينها يكون هؤلاء الأعداء كثرة لا قبل 
المصملوك بها ٠‏ ثم “ياخذون عليه الطريق فلا يجد مفرا ولا مهربا © وقد قلنا ان 
ا 910101 

(1) ديوان الهذليين 5/5 رسزعت ملأت وبه يعتى الماء وتيبيت قصيدت وأطرقة مع طريق 


وخليب شلف سبل أوواد والجمع فى اأطرقة يشي إلى التواء الطريق وتعدد مسالكه ' 
م أمان القالى 5 مة؟ا! وتعرض أصله تتعرضر, وتلغة المرة من التلف وجل مسظم ٠‏ 


ياي 7 


الصعاليك ليس من خلقهم الغرار من الموت . بل على العكس » خلقهم الاستهانة 
بالموت والاستعداد لمواجهته فى "كل دين + وقلدا أن الصماليك كانوا ازاء موف 
تلهذأ الموقف نوعين » العدائيل وغير العدالين » أما غير العدائيل فلم يكن أمامهم | 
الا طريقان ٠:‏ الاستسلام للاعداء ؛ أو الموت فكانوا لا يترددون فى أختبار اللوت ,2 
الما فعل قيس بن متقذ مع أنهم عرضرا عليه الأسى , نابى وأصر على أن يقاتل 
مع يأسره من النتئيجة » لأنه كان وحيدا وسط جمع كبير » وظل يقاتل حتي 
قتل ٠ )١(‏ ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصعاليك آسر أو قبل الآأسر ,+ مع كثرة 
ما تعرضوا له من مواقف يس لكل امرقء فيها أن يقيله , وأما العداءون من 
الصعاليك فكان أماههم احتمال ثالث غير الأسر والموت فى مثل هذا الموقفب + وهو 
النجاة عدوا على أقدامهم ٠‏ فحينما يجدون أنفسهم فى الموتف اإلذى نحاصرضم ثيه 
أعداوّهم ٠‏ يحدون مع ضبق الموقفب وشدانه احتمالا فى النصاة بعدوهم الدى 
لا تلحقه الخيبل » ولكن عنالك عقبة يجب أن بجتازوها حس يستطيعوا استعمال 
أقدامهم ٠‏ هذه المقة هن الخروج هن المصار , فاذا استطاعو! النفاد أو العتسلل 
من الممبار كان الأمل في نجاتهم قويا مهما طأردهم الأعداء ' وهذ! التغاذ أو التسلل 
لا يغنى فيه بالطبع القتال أو استخدام القرة » لآنه موقف فوق طاقة الصعلوك » 
والبا يغنى فيه شىء والحد . هو اللجوء الى الحيلة وحسن التخلص : 
وأخبار الصعاليك وأشعارهم تحدثنا عن كثير من هله المواقف التى استعمل 
عداءو الصعاليك حيلتهي وسيقانهح فيها حتى نجوا » ومن ذلك قصة تابط شرا مع 1 
بنى لحيان هن هذيل حيث استطاعوا أن يرصدوه حتى صعد مرتفعا من جيل ليجنى 
عسلا يقتات به : ولم يكن له طريق غير الذي صعد منه » فحاصره بنو لحيان , 
وطلوا منه أن يسلم لقسميه أسير|ا فأبى ٍ وأصيعم نواحه الموقفين , الموت : والأسر 
الذى أيام بشدة » ولكنه أعبل ذكاءه لايجاد مخرج ثالث ؛ فالعقبة الكاداء الآن أمامه 
الحصارزر ٠»‏ ولو استطاع التفاذ هنه لكان له فى ساقيه شان ٠‏ واذا ذكاوه بهدبه 
للخرج * وأذا عو يلجا الى الجانب الآخر من المرتفع الذى يقف عليه 2 قيصب 
العسل الذى جمعه على صخور ذلك الجانب الآخر بعيدا عن بنى ليان » وقد كان 
عبية العسسشييل ليستطيم الانزلاق عليه فوق الصخور سلاسة وسر ؛ دون أن 
تجرحه أو انسلخه الصخور ألثى انشية ازلاقها حد الفأس كما يقرل أبو خراش , 
وبهذه الحيلة استطاع تابط شرا النساة من موقفه الخطير » ثم يقول عن موقفه 
هذا : ّْ 


اذا المرء لم بحل وقد جب جده أضاع وقاسى أمره وو هدبر (؟) 





)١(‏ مهذب الأغالى اليه؟5» /, وكذلك مبخر الغى ف كمة عقئله ٠‏ ألظر شرح السكرى لديوان 
(الهذ ليل - 

(؟) حجاسية أبى ثيام 15/لا١ ١8 ٠‏ فلم يحثل هن الحيلة . والشطر التاتىي يعنى القشيل ‏ 
وادبار الهزز فيك + 


انق 


ولكن اخو الحزم الذى ليس تازلا به الخطب الا وهو للقصد مبصر (1) 
نان قريع الدعر ماعاش حول اذا سد مله منخر جاش هنش 0م) 
اقول للحيان وقد صفرت لهم وطابى ويومى ضيق الجخر عور م 
عها خطنا افا اببيار وميه واها دم والقتل ,الخر اجدر رن 
واخرى أصسادى النفس عنها وانها كورة حزم أن فعلت وعصدر زه 
فرشت ألها صدرى فزل عن الصقا ‏ به جوٌ جوْ عبل ومتن مغصر ( 
فخالط سسهل الأرض لم بكدح الصغا ‏ به كدحة والوت خزيان ينظر رع 
فأبست الى فهم ولم أك آببا وكممثلهافارقتها وضى تصفر رضي 

ولم نكن المرة الرحيدة التى نجا فيها عن هذيل ونركهم آسفين على نحاته 
الما يقول » وكم مثلها فارقتها وهي تصفر » ولم تكن هذيل وحدها التي نجا منها 
تأبط شرا وترثها أسفة مدصوشة , بل نجا بحيلته وعدوم كثيرا من أعداء كثبرين 
ومن ذلك هذه القصة التى ترويها أخباره » فى نجاته من بجيله ومى: بروايتها 
« خرج التسنفرى وتابط شر وعمرو بن براق (8) فأغاروا على بجيله » فوجموا 
لهم رصد! عل إلماء : قلما مالوا له فى جوق الليل قال لهيا تأبط شرا : ان بالماء 
رصد! . وانى لأسمع وجيب قلوب القوم » فقالا ما تسمم شيئا وما هو الا 
قليك بحسب »2 فوضع أيديهما على قلبه وقال : والله ها يجب وما كان وجايا , 
قالو| : خلابد لنا هن ورود الاء ء قخرج الشتفرى + قلما ره الرصضهد عرفسوه 
فتر لوج حتى شرب من المأ ورجهم آلى أصحابه + فقال : والله ما بالماء أحد ٠١‏ ولقد 
شربيت من الحوض ٠‏ فقال تابط شر! للشنغفرى : بلى + ولكن القوم لابريدونك . 
وأئبا بر يدوننى ثم ذهب إبن براق فشرب ورجم ولم يعرضوا له + فقال تابط شرا 
للشيفرى: : اذا أنا كرعت فى الحوض فان القوم سيشدون عل فيآاسرونئي : فاذعب 
كانك تهرب + ثم كن فى أصل ذلك القرن فاذا سسعدئى أقول : غذوا دوا فتمال 
فأطلقنى ٠‏ وقال لابن براق : انى سآمرك أن تستاسر للقوم » فلا تنأ عنهم ولا 
لمكنهم من نفسك » ثم مر 'نايط شرا أحتى ورد آلاء فحين كرع فى الحوض شدوا 





٠» الخلب المكروه والقصد سك التصرق‎ )١( 

(490 قريع الدهر المجرب وحول يصير والشطر الثالى يعلى !151 سد أمامه بآب تقذ من 
باب لص + 1 

47 لحسيان محاسروه وصفرت انخلت والوطاب يعتى الاء اليل ديومى شنيق الجخر يعلى 
عر يوم الا متقد فيه ومعور متكشف المور يريد يوما قاسيا ٠‏ 

(4) لخطتا يريد نشماتان أي سالان اما الأسى أو القتل ٠‏ 

(5) إسادى استشير وآخري يريد الحيلة يفكر فيها ٠‏ 

() السفا الحجارة رجؤجؤ عيل عدر ضفخم وعتن ظهل وعمس لحيل * 

(49 يدم يؤل يريد لم يؤاثر افيه السمفا ولم يخدشيه سنتى روصل الأرفى ناجيا عن موت ماثل 

(8) آب رجم ولم أك آيبا لم يكن بنتظر رجوعى ومشلها يعدى ديلا وتصفر آسفة يريد 
لجرث عتها كثيرا ٠‏ 

(5© الصعيح براقة ا لأنه اسم أعه ٠‏ 


وي 


عليه فاخدوه وكثفوه بوتر » وطار الشسنفرى , فاتى حيث أمره ٠‏ وانحأز ابن براق 
حيث يرونه » فقال نأبط شرا : بامعشر بجيلة » هل لكم فى خير أن تياسروئأ في 
الفداء ويستأسر لكم ابن براق ؟ قالو! نعم + فقال : ويلك باائن براق » أما الستفرى 
فقد طار , وهو يصطق ثار ينى فلان » وقد علمت ما بيننا وبين أعلك ٠‏ فهل لك 
أن تستاسر وبيا سرونا في الفداء ؟ قال : لا وإلله حتنى أروز نفسئ شوطا أو شوطين 
فجعل يستن ثحو الخُبل وبر جع . حتى اذا رأوا أنه قد أعيا طبعوا فيه فائيعوه , 
ونادي تانط شرا : خذوا خذواء فخالف الشتغفرى الى تابط شر! فقطع وثاقة , 
قله دأم ابن براق وقد خرج عن وثاقه مال الى علدء , فتاداهم تأبط شرا + بأمعشر 
: أعحبكم عدو ابن براق ؟ أما واللّه لأعدون لكم عدوا ينسيكم عدوم 2 ثم 
روا )١(‏ ثلانتهم فنحوا 2 وفى ذلك يقول تابط شر[ : | 
ليلة صاحوة وأغروا بى سراعهم ‏ بالعيبتين لدى معدى ابن براق 
كالما «تحثواأا حصا قوادعيه اواإم خسف بدى شث وطياق 
لاشىء أسرع ملى... غير بحبدر ‏ أو ذى جناح بجئب الريد خفاق 
فكل هؤلاء الثلاثة كانوا عدائين (؟) وقد ساق الضبس القصيدة التى اقتطفه . 
منها الميدائى الأبيات السابقة كأملة فى المفضليات (؟) ٠‏ وفيها تصرح بتسببه 
أعداثه فقول : 0 
نجوت منها نجائى هن بجيلة اذ آلقيت ليلة خبت الرهطا أوراقى 


وقصص الميل التى نجا بها العداءون من الصماليك وأشسارهم فيها 
كثيرة » ومنها قصة أبى حراش الهذلى فى نجاته من خزاغة بحيلة يارعة وعى 
كما رواها ساحب ديوان الهذليين في شرحة « وكان هن حديث أبى خراش أنه 
جرح بزوجة أبيه مرة ‏ وكان هرة خلف بعد لبنى أم إبى خراش واخوتهالسبعة 
عليها . وآن أبا خراش اتى بها مكة وأمرها أن 'ثقضى ما آرادت من سبك 
أو غيره + وقعف لها بالأخشب (2) وقال اها : احذرى أن بعرفك أحسد . فأن 
بهذا البلد قوما قد وثرتهم من بنى كعب بن جراعة : ٠‏ فلقبيا فائد فعرفها, 
وقال لها : كم معك مل بئيك ؟ فائى رجل من عشيرتك أحد بنئى سهم ؛ فأن 
بهذه القرية قوما قد وترعم أبو خراش ١‏ فاقعدى وأخبرينى بحعوائجك ', 
نفأاقمدها وأشترى لها حوائحيا » وقال لهسا : أي بنيك معك ؟ (ن) قالت : 
ابو خراش » قال : كامضى ولا تشيرى آحدا سواى شبرى » قال : وتقدم فالد 





(9إ) أخخروا عدرا مسرعين ٠‏ 

5م محبم الأمثال *ر5؛ , لا1 والقصة ايضا فى شوالة اليقدادي ٠‏ 

4 المأضلبات لا ب 55 رعدالها ا سثة وعشقرورن نينا * 

(1) الأخشب جل وعهي أسد الاخشبين اللمشهورين ٠‏ 

(6) يمتني آى بتى زرك لآنها زوعة آبى آبي شراش وليمنث أعه 2١‏ ورآبو خبراشن اسبمة 
عر بلد يمن عرة وعراشن ايته * 


شرك 


لابى خراش حتي قعد له بالطريق » ورجعت المرأة الى أبى خراش + فقال 
لها : من نقيك . ومن رأيت ؟ قالت ؛ رأيت رجلا هن بثى سهم » وكان احرص 
على أن أحفى أمرى مناك ٠‏ فنعته لها أبو خراش »2 فقالت * نعم انه ليور ء 
قال : ذلك فالد 2 وقد قتلتئى ١‏ قاللت : قارجع الى قريش ؛ فخف منها جوارا . 
نأبى عليها أبو خراش وذهب بها , وقال لها : القوع بالفئمس فامفى اليهم : 
وحملهسا على حمل للمرة نجيب , وقال لها,ء اذا خلفت القرم تاجهدى 
بيرك فانى شاغلهن عئك 2٠‏ وأن يتعرضوا لك حتى بيئسوأ منى 2 فيضت » 
وجاء أبو خراش يبعلىء في المثى ويصلام نعله حتى خلفتهم المرأة » ثم سهدت 
بعيرها حتى كان خمارها فى أطراف. الشنجر نسم المنكيوت + وآأتاهم أو خراش 
حتى سلم عليهم يطمعهم فى نفسه لتذهب للرأة فقالوا : مرحبا يا خرد 

وأقيلوا اليه غير سراع رهم يميلون نحوه + ولا تريدون ذعره 2 وقد قدعو| 
فا ند[ بذني الثسة ؛ نم عدوا عليه » وضسد ابو خراش يوم ذنب الثدية 


أسغل من قائد 2 وقالوأ ؛ ايا فالك , اضرب يا قائد , ارم يافائه » / 


وزصمرا آل قوسي ابن خراش الفط حبالحيا والفقت أبو شراطي ٠‏ با 
اهمرآة هرة اليه ٠ )١(‏ فقال لها ؛ وبلك ما فعل أبو خراش ؟ قات : ا قجل ٠:‏ قله 
نالد وإصحابه : قال : ويلك . قتل وألت نتظرين ؟ قالت نعم , قال : كيفا 
انفلت أنت ؟ قالت : انه لم يقتل حت خلفت القوم , قال ؛ فاخبرينى كيف 
كان قتله 5 قالت : عهدى به وقد التف عليه القوم ,. فقال : صل سبعث من 
شىه ؟ قالت : : سمعت «٠‏ بأ فائد اضرب ء يا قائد ارم » فقال : ان أخطات 
را أجابنى » وصرخ مرة ؛ لاستجاب له أبو خراش »2 ففى ذلك تقول 

بي خراش : 
فون وقالوا يا خوبلد لاترع | فقلت وانكرت الوجوه عم هم (5) 

الى أخضش النصيدة » (؟) والقصيدة وصف دقيق لأحداث القصة ومطاردة 
أعداثه له , وسرعة عدون ٠‏ 

والسليك بن السلكه له قصيص فى حمله ' وقد سحل تعضها في شعره ؛ 
ومنها اقصه غارته مع صاحبيه على جوف مراد باليمن ه حيث طلب هن صاحييه 
أن يتتظراه فى مكان قريب » على أن يذهب عو إلى ابل رأوها ' لبدرس خطة 
سلبها والنجاة بها » وقال لصاحبيه : ساعلم من الرعيان مكان المى »قان كانرا 
قريبا رجعت اليكما » وأن كانوا بعيدا لحنت لكما يقول فأغيرا * وذهب قعلم من 
الرعاء أن الحى بعيد , وألهم ان طلبوه بعد سلبه الابل فلن يدركوه فقال للرعاء : 
آلا أغنيكم ؟ قالوا : بى ٠‏ تقال بأعق صصوته مشاطبا رفيقيه اللذين ينتظرانه فى 
مكان قريب : 

(9) يعنى جاءت الى زوجها مرة بيد أن ترركت اباشراشي يراد خرّاعة ٠‏ 

(؟) الرفو التسكين يعني حارلرا شداعه بأنهى لا ير يدوق به شرا وخويلد اسم أبى راش 

(؟) دبوان الهذللين ١14/5‏ ب 118 بالقصيدة آربعة عقس بيتا »* 


امرك 


ألا غبيه وآم بن أذواد (ؤ» 
صاحبى . آلا لاحى | بالوادى ببس بين '5 
حي فيلا ريث غفلتهم | آم تعدوان فان الريح للعساتى (5) 


ل و 
ام | ب ٠‏ 
جع النتاع 

ومع ان ها سبق يبدو سراعا قي حياة الصعاليك ٠‏ فانه فى جملنة إعدبر 
عحجرد أسفحة يتدذرع بها الصعماليك للمراع الحقيقى العنيف الذى جابهوه فى 
الصسمكة .١‏ والذى تمخض عنه دخولهم هذا لليدان ٠‏ 

والصراع العتيف الذى جابهه الصعاليك منذ اختار كل منهم الصعلكة 
طريقا له »“يمكن حصره فى اثلاث جبهات محيعطة بالمعاليك , وتكاد تتكافا فى 
خطورتها وقسوتها ع زالصماليك 2 وهى : ظ 

اهس السراع النشبى : وأكقساه وأشدم شعور الصعاليك بالمطاردة فائه 
سدق فى شهر هم شعورهم بأنهم مطاردون : وسدو أبضا أن هذا الشعور كأني 
تقيل الوطأة عق تقوسهم وهم وان تفاوتسوآ في مقاومته + وأن اختلفت قوة كل 
منهىم فى احتمالة ومساولة التغلب عليه ألا أندا نحش بضفة عامة أنه كان شعو رأ: 
عؤرقا المصاجعهم جميعا ؛ وباعثا فيها قلقا وتوجسيا شديدين » وبلغ هذا الشعور 
من يعضهم حد |اخوف الدائم هن كل شىء > بل بلغ من بعضهم حد الوهم , 
وتصودر أعداء لا وجود لهم ٠‏ ومشلوقات لم 'نخلق قط ألا في شبياله وخببال 
الاساطر كالشول ٠‏ 

" ب صراع الأعفاء : رما أكثر أعداء الصعاليك ' بل لا يبالغ من يقول 
أن التامر جميعا أعداؤهم . لانهم بسلوكهم أعلدوا الحرب عل جميع الثاس , 
أليس كل اتسيان معر كنا لسطوهم ؟ أما على شخصه » وآما عل ماله , واما عو 
تىء يعر عليه كالقبيلة والحرمات / فالناس بالنسبة للصعاليك توعان , تر 
معتدق عليه + فهر موتور يريد أن ينتقم من وآتره الممسعلوك » ولوع مترائب 
'عدوآنهم عليه * أن سحت لهم الفرصة",: وكلا النوعن عدو للمصسالياك ٠:‏ 

؟ - عسراع آلبيئة : فان البيئة التى كانت مهياة يطبيعة تكويتها لأن 
تكون مجالا صالخا للسعلكة , كانت من جانب آخر تحمل فى ثناياها الخطارا 
بالقة عليهم ‏ فى نواحى عديدة » أيسرها وآاخطرها معا صعوبة المصول عل [11. , 
الوححوشض دالهرام والحيات ٠‏ ثم المجاهل تفسها ٠‏ لك التى تعرض رائدها 
للضلال والهلاك كما حدث لعمرو بن عجلان (م) ٠‏ 





(") مصيم الأمثال لنسيدانى 1 داع دهم آمة والافواد سماعات الابل ٠‏ 
(5) الريم القوة والغلية ٠‏ 


© أنظر مولب الأعاني ؟رارم؟ دفي عوته اغلانق اش آنا دبران اليذلين */.؟*ؤ . 


ف 


هناك .جبهة رابعة قوية , لم يمان منها صعاليك الجاهلية , ٠‏ لانهم 
لم يدركوها » وهى السلطة بنوعيها التشريمي والتنقيذى ٠‏ قد عساتي متها 
للخضرمون والمسلمون + لآنها كانت أقوى سلاح يهدد سلوكهم العدوائى 
ولنتحدث عن هذه الأنواع من الصراع فى شعرهم + . 





الشعور بالطاردة . 





ليس هن الشريب أن يسيطر على الصعاليك شعور نفسى عام يانهم 
مطاردون » بل الغر يب آلا بكون لديهى هذا الشعور ٠‏ فطائفة أعلنت الحرب عل 
التاس جميعا , واصيح الجتمع بالئسية لهم بين طالب ومطلوب . وأصيج 
شعارهي صم أيضا نحو المجتمع كله أن يكوئوا طالبين أو مطلوين , ولا وسط 
بن المرحلتين ٠‏ عطلائفة كذلك من الطبيسى أن تواجه بالعداءء ومن الطبيعى أن يكون 
في لفوسها من الشعور نسو المجتيع يقدر ما تحمل هذه النفوس للمجتمع » ومن 
نوع ما تخبله نفوسهم /» ونفوسهم لا تحمل للمجتمع الا عدوانا وتربسا أو 
د لادرك ذحلا أو أشيف على غنم » كما يقول قائلهم ٠ )١(‏ 

وبدء هذ االشعور كان عدم تكيفهم مع المجتمع , ونفورهم مله ء وحجرتهم 
عنه للعوامل التى أدت بهم الى الصعلكة . فترى الصعاليك بصفة عامة يحملون 
طابعا بارزا عن النفور من. الجتمع وقد روا عن ذا الشعور بصراحة ,. كما 
بقول الشتفرى اله مصمى عل هجرة الناس . - حييعا إل أى مكان لا أحاور فيه 
أناسا , ولا أتعامل هم بر , وقد كان المكان الأثير لديه يعد تصميمه هذا حنو 
الصحراء الموحشة المقفرة من البقم ؛ وكان أهله ومجتمعه الذي استيدله بمجتسم 
البشر » هو مجتيع الوحوش ؛ فيعير عن نفوره من التاس وعجرته عنهم بقوله 
من اللامية : 


اقيموا بئى أمى صيور مطيكسم فانى الى قوم سوائي لأميل 

فقفد حمت الحاجات واللبمسل دقمر | وشدت ثطيات فطايا وارحل 

وفى الآرض مناى للكريم عن الأذى وفيهالمن خافي اقل متعمزل 
ويعبر عن مدى سشطه عق الئاس جميعا ٠‏ وايثاره كل أتواع الوحرش علل 

البشر فى جو أرضم وخلقهم تقوله : 

وى دولكم أهلون » سيد عملس وارقط زهلول وعسرفاء وجيال  )9‏ 





وام هو آبو شخراشي من قصيدة هيمية بديوان الهذليين والذحل الثار واشيف آشرقه - 
”ع السيك الذلب والأرقطظ التير وحيال الشيع و«العيلتس القوق والزعلول الأملسن 
وعرفاء عاويلة ٠‏ 


كم ؟ 


هم الرهط لا مستودع السر ذائمح لديهم ولا الجاني بما جسر يحدذل. 


وقى المعنى والهدف نفسهما يقول عروة ين الورد كلما سيق « أقيموا بنى 
لبتي صدور مطيكي ه ٠*٠‏ 

وعبو معنى شائم فى شعرهم ولو منطويا في معتى آخراء فهدا أيو التشناش 
التهشيى يجعل الصعنوك شيئا مستقلا عن الناس" »2 يعيدا عنهم كأنه فى قيب ٠‏ 
يعير عن هجرة نفسية عن المجتمم حيث تعتبر الصعاليك أن الأسباب قد آنبثتت 
ببنهم وبين الناس فيقول قائلهم : 
وسائئلة بالغيب عنلسى وسائل ,| وهن بسال الصعلوكة أبن مذاشيه ؟ 4١(‏ 


وهذا بعتي أن الصعاليك فى عزلة نفسية عن المجتيم بالاضافة إلى عزلدهم 
الواقعية فى حياتهم ٠‏ 

وعذه العزئة حملت معها الى الصعاليك شعور! ثقيل الوطأة بأ نهم أصبحو! 
مطاردين من أعد نهم وهن التناس حميعما فى صور كثيرة مختلفة يعيبر بها شمرهم 
عن هذا الشعور ٠‏ 

فالشتفرى. يبرسم صسورة دقيقة لهذا الشعور » بأنه أسيم طريدا , وطر يايد 
لجنابات كثيرة جناها » فهو لذلك لا يستطيم أن ينام مطمئنا . لأنه ان اطمتئن 
فى نوهه + قهناك عيون كثيرة غير مطمئنة فى نومها 2 بل هى يفظى شديدة اليقظة 
فى تربصها به » وتعجلها أن توقمع به فى أقصى سرعة ممكنة فيقول : 
طريد جنيايات تتبامسرن لحمه| عقيرته لبها جم اول (؟) 
ثبيت اذا حا تام يقظى عيوتهما حثقانثا الى مكروهه تتعسصل 

وتأبط شرا موقن بأنه مطارد من أعدائه الكثيرين » ولكنه يضيف أنه موقن 
أضا دأن أعداءه ؛ سيتالوته بوها ما » ومعئى ذلك أن الشعرر بالمطاردة قد بلم 
عله حد! نالقا فيقول عن تقسمه : 


بل يبلخ هذا الشعور من نفس الأعلم الهذلى حدا رهييا » حيث بتصور أن. 
كل ما حوله من شجر ,بخيل إليه أنه أعداء . وأن قروعة سهام وسيوقف مسلولة 
موجهة نحوه التودى ابه فيقول : 

( عماسة أبى تلم ١15/1ا‏ 2 
(؟) من اللامية رانيامرن اتقفاسمن وعقيرته الحمه وحمر يريد 151 انزل ابه لوث عن سم القضصاء. 


5 ساسة أن تمام ارعذؤ ٠‏ 


م 


وأحسب عرقط الزورك بيوئى على بوشك رجع واسستلال )١(‏ 


وهتاك ارتباط بين طابع الحسذر واليقظة الذى تحدئنا عنسه بالنسية 
للصعاليك وهذا الشيعور الذى يعانونه » وععو الشيعور بالمطاردة » فكثير من صور 
الحذر واتجاهاتهم فيه مرتبط بشعور المطاردة ٠‏ ويصلح أن يكون مثالا له - 
وها من شاعصصر هن الصعاليك الا و تمعد فى شعره عد[ الشعور بالمطاردة . 
فيالك بن الريب يصور أنا حياته فى مهمه متفر لا برى فيه أحدام| , م 
يخيم عليه الظلام فى هذه الوحدة إاللوحشة » فيتضاعف شعورء بالرعبة والخوف 
غير الحدود ؛ لأنه خوف من كل شىء : بل وحخوق عن لا شىء + لأن عبدذه الوحدة 
نفسها وما يكتنفها من ظلام ووحشضة عى قى ذاتها مصدر رهية + بالاضانفة الى 
ما يتوقع صاحبهياأ من أحداث فيها , ولذلك يسور مالك رهيتهة ستئد 
فى قوله : | 
ادخت فى مهمه ما أن أرى أحنا حتى اذا نان تعريس أن نؤلا 
وفعت جلبى وقلت الله بكسلونى مهماتلم علك من ثيل فما غفلا 
واللسف بينى وبين التوب مشسعره اخشى الحوادث أنى تم أكن وكلا ري 
ولئن كان السيب الأساس فى هذه الرهبة الغ عور بلمطاردة ء الا آنه 
يصرح بأثر الوحشسة ورهبة المكان المقغفر حيث يقول : 


اما ترى الداو قفرالا الس هأ الا الوحوش واسى أشلها احتمسلا 


والأعلم الهذلى تحكى صورة من صور خوفه + وهده الصورة وان كاتنت 
مراتبطة بحادثة معينة + هى قراره رتحاته من أعدائه بالسدىق ,م لآأنه كان من 
العدائين المشهورير الا أثنا نجد معاني الخوف ألتى راودته ترتبطظ بشعوره 
بالمطاردة أكثر من ارتباطها بالموقفب تفسه + فانتا ترله لا يخقى أعداءه فقط 
ولا يخشى مجرد وقوعه فى أيدى مطاردين وانما يخقى سسابه عل جنايات 
حناها , وجزاؤها السيف وأف تعس جسده صيدا للضياع والطبور والدذائاب 
والتعالب وهذا هو أثر الشعرر باللمطارد: فقول : 


(1) ديوان الهذليين ؟"“رهة والعرقط نوع من الشجر و«الزوراء موضيم ويردى بيلك والوئك 
العجلة والسرعة . والاستلال هن سل السيقف ومن شرح السعرى له « بقرل كليا طلست عرفطة 
أحسسيها انسانا يمين على هن الفرق » والقرق الشوف الشديد ومنه آيقفا « كلما مررت بشجرة 
متها اتسين على ج> - 

٠ مهذب الآغاني 5/؟5 وبالتعر يس فى البيت الأول نزول السفر آخر الليل‎ 5١ 

ديوان الهذليئن #/لالا ب ثلا وتدى بمعنى قيد من 3ولهم ثيك ومم والتاصب بلد ٠‏ 


1 


وفوبت من فقزم فلا إرمن ولا ودعت ساخب )١(‏ 
تم يقول : 


وخشسمسيت ) وقسصسع ضريبة قد حربت “ل التجسارب (؟)» 
قاكقود مبدشخطلمع هيلا وأصير 0 السو اغن ا 
جعترزرا وللطمسر السرنة والذ نسساب ْ وللتعالب )4 


ولكن الشدفرى كان معتدلا فى أثر شعور المطاردة فى نفسه . وقد تمثل 
هذا الشعور الذى صوره قى أنه أصبح طرف حتايات وآنهة أصبيح نومه غرارااء 
تمثل فى خوف عادى لا يبنم حد الدصش الذى عرا الأعلم + وائمأ هو شعور بن 
مشاغر أخرى كثيرة : منها الاحساس بالجوع والاسياس بالبرد وألر عدج فيقول 
عن ليلة باردة ميطرة : 


دعست عإ غطش وبغس وصحبتى>) سعار وارزيز ووجر وافكل «(ه5» 


وأما عبيد ين أبرب الذى الجاته مطاردة المجمم والسلطان إلى الفلوات 
ليعيش فيها وعبدا خائفا قلقا مترقبا كل شر ؛ فى أكل وجه من وجوه حيساته 
ووجوه الصمتراء فقك سيطر عليه الشعور بالطاردة عدتىي أصبيح سلهيف على أن 
دوق طعم الأمن ولو لطظة ليأن فو أده قد خلعه الخوف والترقب فقول : 


الأقلى ظعو الامن أو مسل حقيقة| | على وان قامت ففصل بنثانيا 
خلعت فؤادى فاستطر فأصيحت ثراهي له اليد القفار تراميا ( 


وبصرح عبيد مشييرا إلى سبب خوقه »2 بأنه يشعر بأآن كلل شىء من حوله 
الا حديث الضوف ولا بثق فى أسد ٠‏ 
تقد خفت حنى لو تطمر حمامة لقلت عدو أو طلبعة مشسر 
فان قبسل خير قلت هذى خديصة | وان قبل شر قلت حقا شمر 
وخقت طنياإ ذا الصقاء ودابتي وقلت قلانا أو فلانة ‏ خاحذر رزا) 


(1) فريت تحيرت ودهشتك يعنى عجزت عن الرهى لاضطرابي ولمع أستطع ترديم صاحبى 
الذى قررت عته دترلته ٠‏ 

(8) الشريبة السسيف وجريك يعنى سبيقا مسودا عل الضربي به يريد تجرث بعدرى عن 
آغدائى غوف ضربى بالسيف والاحوال الاتية التي مبيذكرها » 

5) القم جمع شيم والسواغخب الجياع ٠‏ 

(؟) الرية لالقسة بالمكان اللارّمة له » 

(2) عن اللامية مسق لعبيا والدعس الوطء رالقطش. الظلية والتشي المطر الشغيقفب والسعار 
الجوع والادزيز البرد والوص الضوفه بالافتل الرعدة ٠‏ 

(5) الشسنى والشعراء لابن قعيبة ١85‏ م اخاتسى + 

اع الحراث للحاحظ "54١/5‏ + 


اه 


بلى المحيب أنه وصل يه هذا الشعوزر لدرحة أنه نطلب من ظناء اوس 
أن تخفية فيقول : 


الا يا ظباء الوحس لا تحذرينش واخفيننى. اذ كلت فيكن خافيا 





سراع الأعسناء 


ولئن كان يمكن اغتبار ٠‏ للجتمم كله عدوا للصعاليك ٠:‏ مما كان له اثر فى 
طايمع العزلة التعسيه واتواقعية التتى فرضيها الصعاليك عل أنفسهم ٠‏ ولئن كانت 
هذه العزلة نوعا سن الصراع والحرب بين الصعاليك والمجتمم » وجبهة من الجيهات 
التى يصارعون فيهاء ١لا‏ ان الجبهه البارزة المحسوسة كانت الصراع المباشر م 
الأعداء الماشرين + وأغلب مؤلاء الاعداء المباشرين للصاليك كان يتمتل فى 
لو قسن ٠‏ نوج نفج عن حياتهم فى الصعلكه وجدايا نهم فيها وهو «لاثثر والاظهر 
فى صراعهى مع الأعداء . ولو كان لتيسحة ارتباط بعضيهم بأقوامهم فى الحخروب 
وإلتطاحين مع الأحياء والقبائل الاخرى ٠‏ فكان هذا البعضى من الصعاليك يزاول 
هذا الحانب من الصراع بالاضاقة الى حياته في الصعلكة وصراعه فى جوانيها 
المختلففة ٠‏ ولكن عدا التعاون الذى 55 الصعلوك همع قومه فى سجر ربهم بصفته 
فردا منهم كان تتحول الى عداء شخصي بينة وبين هؤلاء الأعداء » ويصنيح ضراعه 
معهم جزءا عن حياته وصراعه فى الصعلكة كما كان الوضم بالنسبة مالك بن حريم 
وغبرى بن براقة وصعاليك هذيل ' والدى 55 من هذا الجانب هو أثره فى 
حماة الصضعاليك ٠‏ ومدى دلالته على وضعهم بين أقوامهم : ودلالتة أيشا على صفتهم 
كمقاتلين فى الحروب ٠‏ كما سسثرى ذلك فى شعرهم ١‏ والواقم أن الصهاليك 
ختلفون اختلافا بينا فى صورة صر أعهم ممع (الأعداء في كاه النوعين ٠‏ فالعداعون 
بالذات كان تغلب عليهم طايع معين , هو عدم الاشتم اك فى الحتروب القيلية أو 
حاتي اللسماعية ٠‏ وائما كانوا يؤثرون الرفقة الحدودة التى لا تتعدى غالبا الشيحص 
الوأحد كما نرى فى شمعر الأعلم )١(‏ وشعر أبى خراش (5) الهذليين . أو 
الشخصين كما نرى فى رفقة السليك (*) , ورققة الشنفرى (5) ثم يغيرون بهذه 
الرفقة المحدودة مترقبين الغرة » معتمدين فى سلاحهم على السهام التى تنال عن 
بعد , دون السيوق التى نحتاج الى المجابهة مم الأعداء » والمجابهة فى حاجة الى 
عدد كبير لا بملكوثه . ولذلك نرى وصف القوس والسهام شائعا بأدى الاعممام 


د أنظر دبواث الهتلين "ثلا اهم »* 
(؟) الصدر السابق ؟#لر؛*١‏ رما بحده * 
(5) الظر مسمع الأمثال #را١ا‏ + 

(؟) العنس السيابق 5ر1 + 


مما 


في شعسر العداثين أكثر من غيرهم وأكثر من حديئهم عن الاسلحة الأخرى ٠‏ فاذا 
ضاقت عليهم السيل أطلقوا لسيقانهم العنان ٠‏ 0 

وكان بعض. هو لاء العداثين يبام من ثقانهة بنفسه وسرعية عدره أن يغير وحده 
كما كان يفمل تابط شرا )١(‏ وكما كان يفعسل الش_نفرى فى كثير من 
الأحيان (؟) ٠‏ 000 .2 اا 0 

وتحيد اشس العدالين صررة واضحة مفصلة لا عن مر أعهم وححيانهم فقط , 
وانما عن كل ها بحيط بالحسوادتث وتفاصيلها 2 فشعر العدائين أدق «تسعر 
الصماليك من حيث دلالته على حياتهم وعى البيئة من سولهم » وعق نفسياتهى 
وتقلبهم مع الأحداث ؛ وشعر الهذليين من أوضح الأمثلة لذلك » فمثلا نرى صخرأ 
الغى فى قصميدة واحدة ليسيث بالطو يلة(؟) تيص حياته كلها في الصحراء » واصفا 
الصحراء نقسبها , وما يرأه حوله من أحوال الطبيعة ٠‏ مركزا عق منظر السحاب 
الذى تشسيهة قطعه الضخية السائرة سقنا ضخية محملة تمخير عباب البحر , 
والبرق يلمع بينها كأنه قدح البششسير , تم يصقه حين أمطر و « أسال من الليل 
أشسانه » وكيف أن الوديان الساسمة نحولت الى أحواض كييرة من الماء م حتى 
ان ما بين وإدى القصور الى ,بلملم أصيح حوض ماء > وكيب أنه حين جفت الآرض 
وأصبحت صالحة للمشى أراد أن يستفيد هن ذلك المطر , وكل فائدته بالئسية 
اليه أن يملاً قريته من أحد هذه الأحواض قبل آن تنجف متحدثا خلال ذلك عن 
أن جيل د الأحوال كلها يا لمشم أعداءم أن إدثر نصوا نه ُ ولذلك فهو بحاذر حجدرا 
شديد! فى كسمل خطوة ٠‏ ويتخير الطرق التى يأمل فيها النجساة من تربص 
أعلائه + ْ ْ 

والأعلم الهذلى فى قصيدة أخرى يقس قصة دقيقة مفصلة لحادثة ناته من 
أعداء كانوا مترصدين له 2 وفى هذه القصيدة نحد القصة كاملة ؛ بل نجدما أدق 
وأاكثر نفصيلز وتوضيحا للمشاص مما 'ترويها الروايات (4) وفيهيا يصف أنه 
فوصي" بأن أعدآم قيد رمية منه فانتابه فزع شديد أذمله عن لل ثى: الا انطلاقه 
الشديد فى العدو . مصورا مطاردة عدائين آخرين لهما وكيف أن الأعداء يغرون 
عداءيهم باللحاق بالأعلم وصاحبه ويحثونهم باقصى قرة / والاعلم أيضا بحث 
صاحبه بأقصى قوة على العدو » والطريف أن الأعلم خلال عدوه ظل بتصور صورا 
مفزعة هن حاله لى تمكن منه أعداره * متصم ور! سيفا صارما تهوى عليه 69 
ومتصورا نفسره جتة تهوى عليها الطير » وتتسابق اليها الفسباع والذئاب 





- الظر القرس واشعراه لابن قعيبة ؤرالا»؟‎ )١( 

5 أتظي اللاهية ولقاصة الييثك الرايع والشنيسين ٠‏ 

+ أنظر ديران الهذليين ؟/8م> الا رحى نحو اثدين وعشرين بيتا + 
(4) الصيبر السايق #ر لال 50م رعى تحر (9ثدين وعثرين ببتا وأولها : 
لا رايت القوم بالعلياء درف قدى المتاصب » 

٠ ألظل البيت التاسم هن القصريدة‎ 5١ 


ليل 


والثعالب مصمورا 'تصويرا خبيلا مده الضباع التى يخشاعا فى سنواد جلودها 
الذي يشيه ثاب الرهبان . ونزع الضباخ للد الفربسة كيا يتزع الحداد عضياء 
عن جفن السيف » وآذان هذه الضباع التى تضبه مغارف الطعام الكييرة ؛ ويصف 
كيف أنه ظل يعدو اكذلك حتى (تنتصفى التهار عدوا دائيا جاعد! , وصور الموفت 
من وقوعه فى آيدى أعدائه وما يفعلو نه به وما يترتب عل ذلك + فمن هذه الصور 
أولاده زأعله البؤساء لو هلك لاضطرتيو الحاجة الى سؤال الأقارب ومكذا ٠‏ 

رزنذىي هسك كل كيك ى القصيدة لصفب حواتب أخرى من الحاد ثة السابقةه نى 
مطاردة جذيية العيدى )١(‏ وفي قصيدة بعدها يصق الأعلم صراعه مم عدو آخر , 
وأعداده سلاحه لهذا الصراع : 

وأبى خراش يصف أنضنا قى شعره صوردا من صرافه مم أعداء كثيرين . فى 
حوأدث كتير . منيا قصته مع أيئى شعو ب واصفا عدوه , واعتزذازه ونه د قود 
قومه (؟) وقصته مم وأقد (5) ٠+‏ وقصة نحاته من خزاعة بعد أن كادوا يفعكون 
به (5) وقصة صراعه مم بنى دكثر (5) ٠‏ ْ 

وأما غير العدائين فتحد التعيير بالحرب والعتال شائعين فى سمشعرهم ؛ 
العادية المألوفة لديهم ٠‏ وصور الصراع مع الأعداء في شعر الصعاليك عامة كثيرة 
مختلفة » ولكنيا جميعا توحى بصراع دائثم أو مترقب دأثما 2 كما يسول عبيد 
ابن أيوب ؛ 
فيا زلت منذ كلت ابن عشرين ححة - أخا اللحرب هجنيا على وجانيا (5) 
فلا صلح حتى تعثر الخبسل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم(1ا) 

ورصف حاحز بن عوف راحة ثقسه وشقاء صندره حيل رأى صورة من صور 
نصره عل أعداثه فقول : 
وتقد تسفاني أن رايت لسساءكم تبكين هردقة عر الاكفال () 





1) ديران الهذليئن؟/*8 ا فلك وأولها 
أعد الله يتشر يا لسعهد دعى أن كان يصدق ما يقرل 
(5) العبئر السايق ؟/؟؟آ ب 5ؤذا دأوليا ع هدرنا عدرج لا شيك يها » ٠‏ 
3 العدر الساين ؟'/رث؟!. ١25‏ واآولها « رامد لم أغررك تى أسص + ٠‏ 
(8) للعبجر السابق ١31"‏ سا44١‏ وأرلها : ركوني وكالرا ما ريلد لا ترعه 
زقع) الحوان للساظل ١5»‏ + 
به أمال اتقالى #لرككا ٠»‏ 
)ا مهتب الأغالى ؟اكركا + 


شعر الصضعاليك ‏ 4ق ؟ 


ويصف عمرو بن عجلان تصميمه عل مواصلة صراعه مع أعدائه حتى ,يرى 
نساعصم يضرين صدورهن بالتعال كعادتهن فى البكاء على القتيقل فيقول : 
وابسرح فى طوال النهسي حتى | أقيم لساء | بجلة باللعال )٠١‏ 
ويصف مالك بن الريب صورة من قتاله مع منازليه فيقول : 
ختها واني لغراب اذا اختلقفمت ‏ آمى الرجال بضربيختل اليصلا (؟) 


ورصف مالك بن حر ير حير أعهم مع أعدا نهم 1 وشضغاء قفو سيهم 1-5 العدي ء 
وسمالة فرصا نهم فى طلب الثار والدفا م فقول : 


ريف ابلى الخيفان أن دهاءهم ‏ ضفاء وما والى يسا و<معا 
يقسود باوسسان الجياه اتنا لينقمن وترا أو لبدنعن مدفعا 6 


الى صغته كصعلوك . يتحدث عن وضعه فى الحرب فيقول : 
إذا الكماة بالكمساة التست أمخدج فى ارب أم آتمت (4) 
وأما سعد بن ناشب فلا يقبل من عدو أن يصعر له نخد[ ء وائما نشطمه 
يشراسة وفظاظة حتىي نقيم معوسيه نيقول : 


اكيم صقا فى البسل حنى أرده واخطمه حتى بعوت الى القثر (م» 


ولكن عروة بن الورد ارصم 0 عاما الصماوك ثما ينبغى أن يكون 
كما يراه فيقول : ْ 


وللبه صعلوك مهلف حة وجهه كتيوء شهاني القاين اكنتور رز 
نطلا عل أمسناته لراجسرونه - بساحتهم زجر المتيح المشهر (لا, 


(؟) ديوان الهدليى #ثرم؟ ٠‏ 

(5) ميقب الأمماتىي ١١6‏ ولطها يعتى الضربة ديختل يريد يقلق والبصيل الخوذة عن 
! لد يد عل الرآاس . 

(5) الامبعيات 1١‏ وبلاعظل أنه قال هدم القصيدة فى أخريأت عمره "كما يدل مطلعها فهى 
لا سبثل آل ذثريائه المماوك 

(5]) سماسةه 1!, 
تاعا آم ناتملا ء ع اللي امل ولدتنى امن 

(8) الصدر السابق “56 والمما اليل والقدر الاعتدال . 

لق ني" تج 58 وسياتة2 ا 

ميا تي يمام 01 ١‏ والقابس والمنور حامل التار م توكدا 

حركة وعيويةاء 5 


(؟4 المح المشهر “راج هن قداح فليسر السسيتة الحثل تعثى ابتقروقه ا هنة القون [الالاعب ام: 
القدم التبى ل ٌْ 1 
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اذا بعدوا لا بامنون اقنسرابه ‏ شوف أهل الغلب المتنطر 4١5‏ 





صراع الهمسوم 





قد ببسو غريبا أن تقرد عموم الص_عاليك بحدبت خاص ؛ ولكنتا حين 
نستعرض شعرهم نرى أن حديث الهموم قيه غير خفى ولا عابر ٠‏ بل نحسس. أن 
الهموم كانت جانيا هن الجوانب القاسية فى حياتهم : والتى عانو! منها وظلوا 
فى صراع غير يسير معها ٠‏ 


ولكن الذي يلفت النظر هو التساول عما يمكن أن ينون مصدرا للهموم فى 
حياة الصعاليك ء مع بساطتها وعدم تعقيدها ووضوح أتعدافها » ومع قوتهم 
الباله<- نى مواجهة الصعاب وتخطى العقبات ان لم يكن “تسطيمها ؟ . 

والواقم أن ذلك لا ينقى وجود الهموم ' ولا يتعارفي مم كون الهموم جانيا 
باررا فى حياةالصعاليك بل يمكن اغتيار بعضيه من الأسياب المهمة 'في سيؤلرة 
الهموم على تفوس الصعاليك , فهذه القوة التى.وهبوا اباها في تفوسهم عامل عن 
عوامل الهم والانقياضي وعن المعروف أن أقرب النفوس إلى القلق والهموم 
والانقباض هى النفوس القوية ء سواء كانت قوية فى تفكيرها أو آمالها أو مقوماتها 
الأخرى . لآن هذه القوة تفتم أمام صاحبها أبوابا كثيرة من الادراك : وآيوابا كتيرة 
من الأمال والأهداف + وأبوايا أخرى من الاحساس بأشياء قد لا يحس بها غيرهيم: 
ومن التفكيي فى وسائل وسبل لبلوغ الأعداف أو تحقيق أغراض قد لا يحتاج 
غيرهم الى التفكير فيها + وكل هذه الأآبواب والأحاسيس منافذ وثقوب وشقوق 
فى نقس صاحيها هن شأئها أن تخلق فى نفسه مراعا ودوامات » بحس بها هو , 
لآنه يديرها فى نفسه ويتاثر بها » ولا يحس متها غيره إلا وصف هذا الشيخص 
يأك يعانى حما أو قلقا ٠‏ 

وقد تكون أبعد النفوس عن القلق والهموم التفوس الضعيغة ٠‏ الضعيفة فى 
ادراكها وتفكيرها والضعيفة فى آمالها وأغراضها » والضعيفة فى احساسها بما 
حوليا وبحقيقة الطر بق الذى “تسلكه فى حياتها وما يكين فى هذا الطريق لهم 
ولخيرهم * ولكن نفوس شعراثنا الصعاليك كانت قوية فى كل شىء + قوية فى 
ارادتها ومقوماتها كما رأينا فى آخبارمم وشعرهم ٠‏ وقوية فى أدراكها وتقكيرها , 
وليست في حاجة الى التدليل على ذلك , لان شعرهم نقسه هو الدليل ٠‏ 

فهذه القوة فى نفوس الصعاليك اذن أول مثايم الهموم في تقوس الصعالياك 
وهناك متابم أخرىق مخص الصعاليك بعفمها عام وبعضها خاص + فمن العام مثلا 


(6) للتسظر المنتظر الرجرع يعتى يتركقبون سطرء عليهم تركب آهل القاثئب المر تقب الرجوغاء 
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شعور الصعلوك ولو شعورا فيا بأنه يمك من المقومات ما لا يملكه كثير من 
الناس ء يملك شجاعة وباسا شديدا تهفو كثير من النفوس الى أدناء قلا يتاح 
لها ٠‏ ويملك عقلية فدة وتفكير! عميقا يصوغه شعر| ٠‏ ويملنك أشياء أخرى 
قد لا يملكيها كثير هن الذ ين جتمتسون بالسيادة دالغني والجاء فى الناس , وهم 
كك نهر لا بسلا حتى لقسة العيقى ٠‏ ويقضى حياته صا ضح 
الصحراء ووحوش القفار وأعداء كثيرين لا لشىء الا لمجرد أن يعيثشى , يضسعر 
سا عام انه فى غير المكان الذى يليق به ؛ وأئه لم يتصف بهذا القرسمل لقا 
حدم الدى أعليه من الحياة ' طلمه الناس حيث أذكروا أن يكون له وى كسك 
“ا » دأن يكون له فى عيشضهم عيشا , اليس ذلك ششيئا يبسث الهم والانقا” 
أى كل تقس حساسة كنقس القساعر , قوية كتقس الممر ري ل 
اجتمعت الشاعرية والصعلكة كشعرائنا الصعاليك ؟ 

ومذا كله ,يبعتبر من الآأسباب العامة التي يمكن أن تكون سِيبا مباشرا أو 
غير 'مباشر للهموم ٠‏ ولكن -حياة الصعاليك لا تتركهم للأسنباب العامة وحدها , 
داتا تهيل عليهم كل يوم أسبايا خاصة بكل عنهم من شاتها أن تمل النفر 
همأ وحز نأ وانتياضا , فهذا عثلا واد منهم له رفيق تعانيان معا مخاطر الحياة 
ومشقاتها ينظر فاذا رفيقه قد أغتاله سبهم من سبهام الأعداء , وهحصذا شخص 
يضطره العيش الى أن يدرك صبية أشوق ما يكون الى التمتم بحياتة 
يشخص فى رحلة فائية مسرفة فى الناى , مبتمدا عنهم غير آمن أن يعود الييا 
مرة أخرى » ومكذا من ظروف كثيرة تنبت فى محياة كل متهم كما منترى يعض 
ذلك خلال هذا الحديت ٠»‏ والذى عدو وأاضحا هن حدييث الصيعا ليك عن الهسوم 
الهم لا ينخذوتها موضوعا مستقلا كششاتهم فى أغلب ما يعرض له شعرض , وأيا 
يتحداثون عن الهموم حديثا عارما ؛ والفارق بين الاثنين أن الموضوع المخصص 
يدعو الشباعى إلى الخوض فى معانيه محاولا بما توحى شساعريته أن يبرزء فى 
ثوب من الخيال أى الميالفة اد التزيد حتى يصيم موضوعا متكاملا 2 أما عرض 
الصعاليك تهمومهم وأغلب ما يعرض له شعرعم فهو حديث النفس المبجرد من 
الخيالات فى انشضاء المعانى أو المالخة التى 'تخلق معائى غير واقعبة ' أل التزيد 
الذى يقال عل المعنى ليخرجه موضوعا متكاملا , حديث النقفس كمجرد اتسكاس 
تعانية وتصارعه » فى صورة الخبن الموج ٠‏ بل الذى يصاع فى أقصى ما يمك 
من أيجاذ فى كثيي من الأحيان » ولذلك نجد عمق الصعاليك وكثرة ما ينزه 
شعرهم من معان نمس فى كثرة الألفاظ أو تعداد للعانى وأئما فى الإبحاءات 
التى يوحيها الصدق والتجربة باكمل ها يعنيه ‏ لا أقول حمذان الاصطلاحان على 
آنهما من اصمطلاحات النقد الأدبى - وائما أقول باكمل ما بعنيه عيذان اللفظات - 
أ صدق الصعاليك ليس مجرد صدق فعى - والما مو صدق سقيقى , وتجر يني 
ليست تحربة لفسسية شعورية فحسيب : وائيا هى التحربة الحقيقية الواقعية 
فى كل هأ يعرض فى حياتهم ويعاثوثه * بل يصارعوثه ٠‏ ثم يمكسوئه بصورئه 


> 


في نفوسهم ليكوب شعر أ مطايقا كل اللطابقية أصورته كي تقوسهم - وأصمو انه 
فى صراعهى معه فى واقع الحياة ٠‏ ْ 
والشتفرى يصف لنا همومه ونقلها على نفسه ؛ وأن هجومها أقوى من أق 
ونترأنسبه مواعيد زعارتها كبا بثر قعب صاحب الحمى التقطعة زيارةه حيسامت ٠‏ 
فيصول : 
والف ههوم ما تسزال تعوده عيادا كععدمى الر بع أو هي اتقصل رن 
اذا وردت أصسدرتها تم آنها نوب فتانى من تحيت ومن عل (5) 
رمم دقة هذه الصررة عن صهمورم الشتفرى # أغنى الفدويره لاستسن اسه 
بالهموم 2 مح ذلك نحد أدق ما فبها ابحاءات آلفاظها اليالغة الايساء . فمثلا لفك 
« ألفاء يوحى بآنه أصيمح أليقا لنهموم معتادا عليها وكذلك «١‏ ها تزال » يتوحى 
باستمرار توارد الهموم عليه وكذلك تعوده بوحى يثقل الهموم عليه كأنه عريض 
منها , وكذلاك داذا وردت أصدر تياء نوحتي بالصراع العتيف الذى بعا تيه من يقس قي 
مد الهموم وجزرعا فى نفسه وكذلك « من 'نحيت ومن عل اء تعبير يوحى بأن 
لفظ م« تحيت » وحده يوحى بقربها والتصاقها المؤلم يه » وكونها كالفراش ولكن 
لا مهرب منه . بالاضاقة الى ابحاءات أخرى عثل التاكيد الذى يوحيه « تعود 
عيادا ٠‏ والتفضيل فى « أثقل » والاطلاق فى « عل ٠»‏ يما بوحى من فضاء وأمسبع 
قد تكون كله هموما متلاحقة نازلة عليه + والصورة كلها مع ذلك لها فى حملتها 
ابحاء خاص فوق ابحاء الألفاظ والتراكيب + وقد يكون ذلك من نواح "التدكير - 
تى يموم الذى يرحى يكثرة الهموم وتنوعها ولكن الذى يستوقفنأ ياعجاب أمام 
صورة القشتفرى عذه أن يكون علم التفسس الحديث مؤبدا للشتفري فى تثميي؛ 
عيادة الهموم بعيادة الحمى المتقطعة , فان عن أحدث ما وصلت أليه ببحوث علم 
النفس منذ يضع سنوات فقط » أن الشلشخص الذى تنتابه الهموم والاتقياض 
تنتابه فى فترات تردد دورى ء بحيث يستطيم أن يسسيجل ترددها . وبالتالى 
ستطيم آن يعرف مواعيد ترحدها (؟/ ٠‏ 


ومعنى هذا أن الشتفرى لم دكن متشيلا ولا متكلقا فى صورته هده عن 
الهموم » واقما كان معبر! عن واقم سحسه ويعائى منه : رهدًا هو السيب فى أنه 





45١‏ هن اللاعية وسمسى الربم نكسر الراء الثدة هي الحسى التى تخد يونا دثدع عريين 
لي الحىء بوها كم النصرقفا > يومين وهاكذا * 

59 (إعهرتها سدكتها وتثوب اترهم وتسملءت شير آحلت "* 

© أنظر مسيقة الاخبار , أعداد شهرى ابريل وماير سببة 1١95#‏ يأب «أخبير العلم» 
تقلا بمنخ عجلة أحتبية + 


ب 


استطاع أن سبق بمعتى واقعي يبدو في ضورته التى صورما الشنقرى وكآنه 
خيال شاعر ٠‏ ظ 

و نايد صدآأ أن الشتفرى وات نان سما بقا بهد | المعنى و تصيو نره الا أنه لم 
يكن الرحيد الذي صوره من الصعاليك ٠‏ فهذا جحدر بن معاوية )١(‏ يعبر عن هذا 
المعنى بالصودة التى صورها التبنقرى » وبا معنى الذى توصل أليه علم النفس 
الحديئ . ميت تقول وهو فى سحن الحجاج :. 
“اناق بنى قبت لها كتيعسا هموم ما تفارقني حوانى (؟) 

هي العواد لا غواد | قونى أطلن عبادتي فى ذا المكان 

أذا هاقلت قد أجلين على ا ثنى ريعانهن على تسسانى 
وكان هقر منزلهن | قلبى ‏ فقد أنفهنه والهم آلى (5) 

ومهما نكن هن أسباب عامة لهموم جحدر , فهناك سيب خاص واضح من 
أسبابي هذه الهموم ٠‏ وهو كونه فى السجن حبيسا يترقب لهاية رهيبة كما 
شقول بعد ذلك فئ القصيدة ٠‏ 

وتابط شرا يتتحدث أيضا عن الهموم التى تنتابه : وعن الأرق الذى يعتادم» 
وهو ذاث لم يوضح هذا المعني كنا وض جه الشتقفرى وجتحدر ؛ الا أنه صرح 
به في قوله هيا عيد » من التعود وفى قوله « ايراق » من الأرق ٠‏ مبييا 
سبب هذا الهم الؤرق 2 وهو أنه يعيش حياته طيفا سرى فى ظلام الليسسل 
طراقا للأهوال + ساريا فوق المخوفات من الحيات وغيرما . حاقى القنمين 
عل عبدذا السرى الطويل ؛ وفوق ما يطؤه من مخاوف فيقول : 

دا عبد مالك من شوق وابراق ‏ ومر طيقف على الأهوال طراق (1) 

سرى عل الاين والحيات محتفيا | نفسى فناؤلكمن سار على ساقره) 
ويشير قيس بن .الحدادية الى تعود الهموم وترددعما عليه , حيث يدلت 

حيانه بالوداعة والانس مصراعا رهيبا مع الأعداء فيقول ؛ 

وبدئت من حدواك با ام همالك طوارق ‏ عم يحتضرن ‏ وساديا 

واصبحت بعد الانس لابس جبة أساقى الكماة الدارعين العوائيا (0) 





زئع أنظر أمالى ١لقالى ١‏ /ا/ا؟ رقيه ( لجحدر كان لعيا ميرا فأآغنم الحساح تحبسه -+ الم ) 
وفي الصعالك جصدرات , ابن ضبيعة وهر جاصل + وابن مماوية وهو معاسر للحجاج فتدين أن 
يلون التصورد ححدربن معاوية * 

(؟) الصدكر السايق ٠‏ والكثيم الأتقيض * 

حم أنقية أعصيه وعذا البيت يحعتشير سابقا أقول التنيى في قصديدة الحينبى الشسيودة 
بذلت لها المطارق والحشايا ٠٠‏ فعائتها وياتت فى عظملى ) يعني الحمى ' 

(4» العيد ها يعتاد الانسان والايراق من الارق وطيف يعنى تقسه في الظلام - 

زه الاين الكلال والحيد والشيطر الثانى يعتى لاراصلة له ؛ المفشضليات ٠‏ * 

رت أعانى الأصفياتى ٠54/95‏ وجبة يسئى الدرع ولعل اصلها جنة بالنون رالكماة الشجمان 

ه الاارعون لانسو الدروع واكعوال الرعاح وعن الحسل فيه لفظ « أساقى * ٠‏ 
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ومالك بن الردب يعرض يعض الأحداث التى آثارت في نفسبسه الهم 
والألم ٠‏ ومن ذلك إضطراره لتركع ديار قومه 2 وترك آدنته لبسائفر الى خواسانيا 
مم الوالى )١(‏ طلبا لنعيش الدى ضاق فى موطنهة . وتصف مالك وداعه لاينتة . 
رمكاء أينته فى توديعه »2 وآثر ذلك فى لقسه وصقا مؤثرا بالغ التاثر فيقول 
لألتة حجن رأها تسكىي بكاء مرا وحى لودع | ْ 1 
ودعى م الآن قفلبي أو نرينى ) فى رحلنى الجبل د 

وحصيى ححنتها أدرا كه الموت فى اجات قاده لم سي الم عدا لوداع المحزن 
عيقول هن مر ثيته : 
تقول اننتى لا رأت طول رحلبى سفارك ‏ هذأ تاركى 8 أيالما 
آنة حزينة عميقة الحزن ٠‏ نفث خيها مالك بن الر بيب سوم حياته كلها ,ومشاعر 
حاضره كله , وصاغ ذلك كله فى أبيات تصدرت عن كمه كما تتمحدز دموع محري 


من مآقيها (؟) 
وأبو -خراش انبعثتت له قى حياته أحداث كثيرة أثارت الهموم والأحزان 
فى نفسه , ات قله اية وإتنقاضا , ومن ذلك فقده لبعضي آأخوته الذددن 


فقدت لى- لبئى فلما ققدتهسم | صبرت ولم أقطم عليهم آباجل (5» 

وأشد ما ملا نفسه حزنا وهما فقد أخبمه عروةء الذى كات ساعدا! له فى 
عليه الوت شعرره بآن دراعه سندا هوا عروة حيث يقول لعروة كبل عقتلة - 
لعلك نافعى بأ عرق يومسا اذا حاورت من نحت القمور (5) 
اذا راحوا سوالى وأاسلهونى ‏ لغشئاء الحجارة ‏ “البعير 


ولكن الآمر ١نعكس‏ ,» فعروة هو الذى مات قتيلا قبل أبى خراشى فحزن 
عله أبو خراش د ثا ميقا متصلا * فمرة يقول صنه * 


٠ سعيك بن علمانث بن عهان‎ )١( 

(؟) عا تحذر ين يعئلى لوت وَأَؤْوب أرجم والآبيات فى مهدب الأغالى <ل١١ ٠‏ 

499 القصيدة سيق ذكرعنيا عنى الاشتلااف فى ممسرزعر ٠:‏ 

(5) ديراث الهذليين #9/5؟١‏ والأبحل أحد العردق ٠»‏ 

(ه) ديوان الودذلض ١537/5‏ وعن ببعنى الذين وغعشياء الحجارم بعنى الحقرة والبعر تشسبيه 
لنقير بالجمل البارك + 
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فوانته ‏ لا آلسى قنيلا رزتئنه بحانب قوسى ماشيت على الأرض(62١)‏ 
ويصور أبو خراش تحدد حزنه وحمه عل فقد عروة كليا' لذاكر عبيتا 
أو مقيلا جمعهما » ويصود الهموم التي تعاوده كلما طلع عليه صباح » فيقسول 
مخاطبا إمرأة غروة : 
ولا نحسبى أنى تتاسيت عهده ولكن صبرى يا أهيم جميل 
الم تعلمي أن قد تفرق قبلتسا خيلا صفاء مالك وعقيل ‏ ©©) 
ابي الصبر آنى لا بزال يهبجنى | هبيثم كنا فيما خلا ومقييل 
وانىي اذا ها الصبح آنلست ضوعه)) بعاودنى قطع على تقيل () 
وكد تنجمعت هبورم أبي خراش كلها ,ء وحزنه كله فى صورة رتاثه لقريبه 
خالكد بن زعير : ومن الواضح أنه ليس حزرنهة على زهير وجده مصدر هذه الهموم 
الطاسة التي ربعانيها : ونبا عي أحدىي المناسيات ألتى سيح لنفسه أن اواتعح ليث 
قبها ألى التاسن بهسومه وآ [نه الكثيرة ٠4‏ قذبيها وحديئثها » مقتعا اداه ,ب ١‏ 
قناع المتاسبة التي يتحدث فيها فيقول من شعره فى هذه المناسبة . وكمسا 
قال آتفا ه يعاودنى » معيرا عن اعتياد الهسوم وترددها . فكذلك يكرر ذا 
المعنى فى قوله : 
انتب تراعى اللجم عين هريغمةح لا عالها واعتادها اتحزن بالسقم (4) 
وها بعاد أن قد عدني الدهر سجمفة | تضال ئها حس.مى ورق لها عظمى (0) 
ودا قد أصاب العفلى على متخاهر هن الداء داء هسكن عل كلم (اع 
وأن قاد بدا منى كا قد أصابتى من الزن أنى ساهم الوجه ذوهم 
شديد الآسى بادى الشحوب كالئنى ‏ الحو جنة يعتادم الخبل فى الخسم (/) 
ومالك بن حريم الهمدانى مستعرض مومه وأحزانه عل قتل أخيه أيضاء 
ويقارن همه وحزنه بحزن الئاس فلا يرى له مثيلا مهيا كانت دواعي المزن 
المألوقة لديهم , حتي اصيم ٠‏ ينظر فى وجه الرجسال فلا يعرف شيئا » وحتى 
اصبح الفراش غريبا عليه » لانه لم يعد يالف مضجما فيقول : 
لا لسمع الئنهو فى الحديث ولا | بنفعلى فى الفراش مضطحجمح 
لاوحد تكنى كما وجلنت ولا | وجد | عجول اأاضلها رتسع 
او وحجد شيخ أضل تاقنه يوم رواج الحجج اذا دقعهوا 


45 المسدر السابق *5رمة١‏ وإخومى بوهم * 

9؟) تشخصان بقرب نهما التل عن غار الأم ٠‏ 

©) ديؤان الهذلين 75 5ؤ1 2 الإكؤاء 

(؟) ديوان الهذلبين ١47” ,2 ١2*55‏ رعالها أقلها وبلم هنيا ٠‏ 

(ة) لضشال ضخاءل ررق عظبى يمل بسيمي * 

09 مشاعمر دا" مستكن ملازم والإكلم الجرم * 

م الامى السزث رالجنة من الستون والشيل بستكوش الباب فسان السقل وا#جسم ؛ وقيبةه 
اثشارة واضحة فى الاتفاق هم الشنقرى وسسر فى #صوريرهيا السابق للهيوم ٠‏ 


اكد 


اينظر فى وجه الرجال فلا يعرف شيا فالوجه ملتهم ( 
ذلك عميد الله بن الحر يتحدث عن فلق ألهم قلبه فيقول : 
افلو فلق التلهف قلب حى 2 لهم اليوم قلبى بانفلاق 0) 


مختلفة , وما يدكره به من ذكريات مؤلمة فيقول : 


اقبد وحبس واغتراب وفرقة وهجر -حبيب أن ذا تعظيم ( 
وصئد! لسكا الهمرم كثيرة متلاحقة فى نفوس الصعاليك : وى وأن اختلقت 
أسبابها وتنوعت مثيراتها الا أنها قى نهايتها عموم قتوالي عليهم ٠‏ وتمثل جاتيا 
مهما من جوانب صراعهم فى الجوانب المختلفة من حياتهم » ومع ذلك فحين تتامل 
همرمهم وأسيابها المياشرة » قلما نجد تقل الهموم التى يعاتونها ماسب سيا 
للسيب المباشر الى نذا كرونه ومن هذه الأسياب القليلة المناسبة كا بذك ونه 
أرقت وآاشْنى الهموم الطوارق. ذلم بلق مالاقيت قبل عاق 24 
فمتثل هذا التوع للألوف ٠‏ والذى يتناسي هع السيب المقرون به قلين 
جد! فى شعرهم + أمها الغالب فهو هم وم ثقيلة الوطأة ٠‏ مغمنية للنفس . طاحئة 
فى القلب + ككتد_ عما مثلنا ء ومثل هذا النوغ هن الهموم لا نستطيع أن نقتتمع 
نآن مصيدرو سبي معي مبأشر . وأنما المعقول أنها خرموم, دقفتة اكشرة فمتعدكج 
الأسياب والدوافم قي نفو سهم * وأن الأسباب المباشرة الثى يذكرونها انيما 
هى مقتاح تفئح به مخازن ضشمة لهموم كثيرة دفينة ٠‏ 


الوحوش 

ومن الواضم آن بين الصعاليك بحكم اععماد حياتهم على التتقل فى 
الصحراوات والتشفي بدا وين الوحوشي احتكاكا مباشرا * ولذلك تصد الصديث 
عن الوحوش شائعا بارزا فى شعرهم + بل لا يكاد شاعر يخلو شعره من حديث 
عن الوحوش , بل آأكثر من هذ! أئلا لا نكاد نجد قصيدة كاملة تضلو من الحديث 
عن الوحوش , ادا عسرفنا التظر عن المقطوعات التى بلقتنا لأثها قيلت مقطوعات. 


زا) آعال القالى 5م ١؟١‏ وريم فى البيت الثائى بعتى شالة فى مكان عشل دمن معاتى 
الريم المنزل وللكان ٠‏ 

(8) غشزاتة اللفدادى رذ لى رلاء الحسين عن عل ٠‏ 

5) السيران للجاظ لأرذه١ا ٠‏ 

(5) مهذب الأغالى 5/25 - 


1 


أو لأيه ليم نصلتنا متها الا هذا القدر من الا بياتء: وليس من زريمسه فى أن الوحثس 
عن أعداه الانسان , ان لم يكن من أخطر أعدائه . ظ 

ولكن الذى يلقت نظرنا فى حديث الصعاليك عن الوحوش على كثرتبه 
أنه مسوق فى غير الصورة التى نتوقعها > فالواقم أن الصعاليك لا يبدون خوقا 
من الوحورشس ولا يظهر عن شعرهم أنهم يعتبرون الوحود ىخطرا فى -حياتهم أو 
مصدر قلق لهم كما يتبادر الى أذحائنا , بل نجد حديثهم عن لوحو لجز 
طابعين ٠‏ الظايم الأغلب , وعو عكس ما نتوقع نمأفا » حيث نراهم فيه يانسون 
الى الوحوش ويمتدحونها و كثير منهم يعتن بجوارها وخلقها ويبدى فى حديف» : 
وكانه يتغزل فيها , والطابع الثاني وعو الأقل 2 نجد فيه حدينهم عن الوحوش 
عاديا » صفو نها ديصفون حياتها وبعضص خلقها , وأحيانا قليلة خطورتها . 
ولكتهم أيضيا لايتحدثون عنها على انها مصدر خطر عليهم ؛ أو على أنها عدى يشغل 
بالهم كما تحداثوا عن مجالات كتيرة للصراع والعداء وسواء كان هذا أو ذاك قانه 
مما لا شك فيه ان شتعرهم لا ينبىء عن أنهم يعتبرون الوحوش خطرا عليهم ؛ أر 
ألهم يضيقون بجوارها أو توقم لقائها أو رقب هبججومها أو غير ذلك , يل على 
العئس الذى يظهره شعرهم أتهم يأنسون اليها ' أق يرون جوارها شميثئا عاديا 
على أكل تقدير » هذا لا مجال للك فيه كما يبدو واضحا من شعرهم , ولكن 
عل يمكن أن لعتبر عذا أمرا عاديا لا يحتاج الى تفكير أو تعليل ؛ ومن حق المجيب 
عن هذة أن يجيب بآن هذا الحديث من الصعاليك عن الوحوش لا يمثل حقيقفة 
اعساسهم ٠‏ وآأنهم يحاولون تغطية شعورصي الحقيقى وهو الاوف من الوحوش 
متنعين ابام بقناع من أحاديث الشسجاعة والجر]خ دعدم الخوف عن الوحوش »؛ ومن 
حق معترضي أن يعترضى على هذا المجيب , بأن الصعاليك لم يظهروا فى حديتهي 
عن الوحوش. شجاعة أو يأسا . ولم يتخذو) من هذا المجال ميدان فشر لهم حتى 
همهم بأنهم يتسجون لأتفسهم أثواب بطولة غير حقيقية يغطون بها خوفهم من 
الوحوش ٠‏ قلم يكن حديثهم عن الوحوش آنهم قاعرون لهذه الوحوش , والما 
بريدونه أن يقولوا : الوحوشس أعلتا وأصدقاؤ نا دجوارهم خير لاهن جوار 
البشر دمن حق مجيب آخر عن السوالن أن يجيب بآن الانسان ابن بيئته 
كما يقول خلياء الاجتماع : والناس إتتمر ون فس الوحوش ديرولك فيها نكر ا مدكر! 
لانها بيئة غير بيثتهم » آما الصعاليك (الامر بالنسبة لهي عكس ذلك م (ه 2 
#جروأ فن جملتهم بيئة القاس , ليس بأجسامهم ومعيشثهم فقط , وانما 
بنفوسهم وعواطقهم يضلا ' يمعتى أنهي اصبحوا أعداء كارهين اناس 
ومجتمعاتهم 2 وأصيحت بيتتهم التى يعيشون فيها باحسامهم ل تقو مهم 
وامالهم هى بيته الوحوشي فليس غريبا أن يحاولوا التكيف مع الوحوش , فيروا 
فيها من القضال ما لا يراه غيرهم , دبروا فيها مخلوقات تشاركهم آلام البيئة 
دأءالها » بكل ما تحمله هاتان الكلمتان من حقيقة لا تجوز فيها , ل ليس غر يبا 
أن بتايع بعضهم هذا المتطق قيرى فى الوخحوش بيئته ألتى يألفها كل الالف , 


ذه 


ويرى فى التاس بيئة غريبة عليه ينكرعها كل الاتكار ء كما ننكر نحن الوحوشء 
لانها. بيئة غريبة علينا + ومن هذا البعض الأحيس السمدى الذى يقول : 
عوى الذئيفاستانست بالذئباذ عوى )0 وصوت انسان فكدت أطسير زا 


وقد يجيب عن السؤال السابق مجيب ساخط على التاس ٠‏ بأن الوحوشض 
ببست من التكن بالدرة الى نصورها آو نتصورهسا.: وان قى الحيوان سن 
الفضائل ما يخجل أخلاق البشر ٠‏ أليس فى الميوان ما يضرب به اللتبسل فى 
الوناء » فى حين يضدر الئاس يعضهم ببعض لاتفه المطامم ؟ واليس الميسوان 
أعف من بلس ادم فرجا , حيث لا يتناكحن الا لبقء النوع بالحمل 2 فى حين يملا ' 
ينو آدم أرضهم نتنأ بفضائح الاعراض والقروج؟ وآليس الحيوان آملاً نفسا بالقناعة 
والرضنا 2 حيث لا يطلب ورزقا الا حينما يجرع ٠‏ فاذا شيع كأن عفيما زَاهدًا 
مهما أغرته المفريات 2 فى حين لا يملأ جرف أبن آدم الا التراب * وقى حين يسعى 
الشيعان المنخمة خزائته منهم » ليغتصب لقمة الجائم الهزيل ؟ + وقد يضيف 
عذا اللجيب يانه اذ! كان الئاس يعلمون ذلك وغيره من فضائل الميوانو يضر بون 
ببعضه الأمثال فان هناك قضائل أخرى للحيواآن قد تكون أكرم رأآسمى ,ولكتهم 
لا يحسونها لأآنها فى بيئة غريبة عليهم ء فلم لا يكون الصعاليك يعيشهم 
في تلك البيئة وتكيفهم معها قد أحسوا تلك الفقائل فاأنسوا اليها وآثروها ,. 
حتى زادتهم رغبة فى جوارها والقرب منها ٠‏ ورغبة فى البعد عن مجتيمع ات 
البشر ء. وآبة ذلك هذا الآلف والود الذى يبدو واضصا بينهى وبين الوحوش + فى 
سيديثهم غتها ؟ | 
وقد يجيب محيب آر بغير ذلك اء ولكنى آقول لهذا وذاك + قلنلف*”ل_ر 
بعض شعرهم , فقد يهدينا الى جواب آخر , وقد نجد قيه هو الجواب , قيكفيتا 
جيد الخلاف . وحيل نذهبي الى شعر الصعاليك »> تقول أولا أنهم تحدثرا عن 
كثير من الميوان الذى يعيش فى الصحراء وحشيا , سواء آكان مقترسا 
أم غير مفترس > بل لا نملم أن حيوائا من حيوانات بيلتهم لم يتحدثوأ عنه , 
وفى كتاب الميوان للحاحظ مجموعة من شعرهي عن حيوائات مختلقة , 
يتفق كثير من حديثهم عن هذه الحيوانات مم معلومات بيثتهم عنها ومع الأنتال 
الضروبة بهذء الحيوانات (؟) ولكن معظم حديتهم عن الحيوانات غير المفترسة 
"كان حديثا عارشا غير مقصود لذأته » يسوقه فى سياق رثل أو تشبيه 2 كمسا 
شول عبيده بن آيبوب مشسما الى زعم العرب أن الضب يصبسر عل العطشى أمدا 
طن دلا بلا , والى أسطورة عن فرمم الضب والضقدع بروبها الماحظ : 
ظللت ولاقنى | نضوى ‏ فلاة | كمفرخ الضب لا يبفى ورودا ‏ ", 


(؟) آنظر مسبع الأمغال للميدانى وخاسة ها جاء على آفمل من الأبواب ااختلقة ٠‏ 
و؟) انظر الحيوان للصاحط 5إم؟؟ + 


5 


ونى الهجاء تشبيها يالضب (1) + وكذلك القنفد (؟) والغراب قى ضرب 
اتل بحدة يصرء (؟) والفارة تضييها بها فى الهساء (5) والآرنب (ه) والظبى 
فى الصريد ( *» ل [ْ 
ولكن حديت الحيوانات المفترسة كان أححفلي واكثر اعتماها ء فهم حتي رأن 
سأقوه خلال غرض آخر ألا أنهم عندما يتحداتون عن هذه الوحوش. يتوقفونوقفة 
منانية لتنال من حديثهم قدرا غير يسسير ؛ فالضنفرى مثلا فى سياق حادينه 
عن سخطه المارم عل التاس » وتصميمه على أن يهجرهم إلى منجبتمع آخر » ذنظر 
ناذا المجسم الآخر هو مجتممع الوحوش ٠‏ واذ! هو بتحيدث عنها لا حديث الخائف. 
الوحل ٠‏ ولا التائر اللتوجس » وانياً حديث الألف والود والاعجساب فيقورل 
ول دونكعم أشضلون سيد عملس) وأرقط زعلول وعرقاء جيال (!ه 
هي الأخل لا مستودح السر ذائع ‏ لديم ولا الجانى بمأ جر يخذل 
وكل أبى باسل ‏ غير اللى | اذا عرشت أول الطرائد أبسل (8) 


فهو إذن يهجر الئاس الي بيئة الوحوش »2 ثم يرى فى الوحوش أصغسلا 
كراما لا دعن سرا » ولا يخدلن جانيا ٠‏ ثم يبدا فى التكيف النقسى يعهن 2 
جامعا بيئه وبينهن فى معيشة مشتركة وسباق مشترك فى العيشة 2 وصسله 
الشركة فى الحياة والامال أقوى روابط التكيف الاجتماعى ومن هنه الزاويهة 
لا يكون حديث الصعاليك عن الفهم مع الوحوش خيالا أو مجازا أو أى شىء غير 
الحمقيقة وان لم تكن حقيقة كاملة , ويورضم الشنفرى بعد ذلك فى القصيدة 
نفسها هذه المشاركة مشسبها حياته وسسعيه لطلب الميثى فى الصحراء : بحياة 
الذئب وطلبه للعيشى فيقول : 
واغدو عل القوت الزعيد كما غدا ‏ آزل نهاداه التنائف اطحنل() 

وتتزايد هذه المشاركة والالفة بيئه وبين الوحوشى حتى تنتهى الى التوافق 
ستهما ٠0‏ وكانه وأسد متها 'كيا بقول فى آخر القصيدة أن ائاث الوعول 
ألفته كآنه ذكرها : 


() انظر الحيران للجاسظ ترلاد , ؟كاء 

9) انظ الصدر السايق 5155/4 , الأكؤذاء 

9) الأعدر السات #را و اه 

(5) المصدر السابق ه/*ة»# ٠‏ 

(©) انظر مهذب الأغالى 6 9؟ + 

5 مهدب الأغالى 5م" > 

4290 السيد العملس الذئب القري وآارقط زهئول قير أملس وغرقاء مال شسم طويلة ٠‏ 
(8) بقارن بينه دبين الوعوش قائلا مم سالتيا فالا أسرم منيا الل الصيد + 

بف الازل الذثب الخقيف الورتن واتتنوقة الفازة والاطسل الاير اللوت وبعدهء بيات مكملة 


ترود الآراوى السحم حولى كاتهما )/ عذارى علين اكلاء. المديل (0 
ويركلن بالآصال حول ٠‏ كاتني من العصم أندثي ينتحي الكيح أعقل(؟) 
أذكر نه 0 الأعر , فا تعودن عليه ألفنه » وازداد نا الألف تو ابقاحسين شار نهن 
جفاف الحياة وصعوية العيشس فيقول : 
فاجفلن نفرا تم قلن ابن بلدة قليل الأذى أمسى لكن مصافيا 
اكلت عروق الشرى معكن والنوى 2١‏ يحلقى نور القفر حتى ودرانيا (*#] 
ويؤكد عييد حلفه الوحوش : ولكن هدا الحلف لا يعتى تخيل كل متهما 
عن طيعه : » فادآا يدر الطبخ من أحدهما فالآ متيقظ له فيقول : 


وحالفت الوحوش وحالفتلى) يقرب عهودهن وبالبعاد 
وأعسى الذكب يرصدئى هخشا لخفة غربتىي ولصضعف آدى(3 


ويتحدث الاحيمر السعدى عن حياته مم الوحوش في القفار حين خلعه 
قومه وطارده السلطان ٠‏ ثييقول : 
بهائم الوحشن ولا تتقر عنى لآنها ىن و أحدا فيل .. ١‏ > زه ) وي كد هذا بقولة .1 
عوىالدذ ثب فاستانسن بالدذئب اذ عوى وصوت انسان > قكدت أإطبير رن 


وتأبط شرا أيضا يتحسث عن ألف الوحوششي له ؛ وأطوار هذا الآلف ٠»‏ فيقول 
ان الوحوش تنعودت رؤّيته ليل نهار » بل تسودت أن بيت دمرأى منها ا 
لتعودها رؤيته , ولكوئها لم تجد منه أذى أو تعرضا لها فى معيشستها ؛ 
الآلف بيتها وبينه الى ما يشبه الود ٠‏ حتى اثها شاك أذ مسقم علب سه 
سيت بمغئى الوحش حتى الفنه ويصبح لا يحمى الها الدهر مرتعا (لا) 
ثو رأين فتى لا صيد وحشس ‏ لهمسه فلو صافحت أنسا لصافحئه معا وذ 


4١(‏ ترود الذهبا وتسيه والاردى أنشى الومعل والحندم السود الى صقرة واللاء نوع سن 
الثتياب ٠‏ 

(؟) الآصال سيمع اسيل والأعصم الوعل فى قراعهة بياض والأدقى طويفل القرن وينتحى 
يقصد والكيع عرخن. الجبل وممتده والاعقل المتنم - 

05 الحيوان للصساحظ ث5رهدة ٠‏ 

(4) الحيواتن للساظ 5رذوا ٠‏ 

زه) العقد القريد لابن عبد ربك 980/5؟ والشمر والششسسراه لابن قبية *لثؤ م الشائجى مم 
الختلاف ٠سير‏ قى الالفاظ - 

(458 الشعر والشعراء لاأبن قتبية *ه1ا م الكاتجي ء 

490 عساسة أب مام ١9+7١‏ ولثثئى مكان النزول والشضطر الثائى بعلي لا يماصها من 
جى لم ليا ٠‏ 

ز4) القطي الأول بعبى رأبنه منصرفا من صيدمن الي شىء: آخر ٠‏ 

1 


نهنا الفريق من الصعاليك الذى متلنا له بما سيق لا يرى فى الوحوش 
عدوا ء بل برى فيه أهلا أو شريك حياة أو جارأ غير لئيم على أدنى الفروض »2 
ولا يرى فى صملتة بها عداء ولا صراعا » وانما يرى ألقا وودا أو سسلاما 
على أقل القروض * ظ 

وعتاك فريق آخر من الصعاليك » لا يرى فى جوار الوحوش الفا ولا وذا » 
وتكيه أيضا لا يرى فيه عداء ولا صراعا صريصاأ » وانما نحس أن فيه مجترد 
الريبة والتوجس ؛ أو لحدر على أبعد الفروضى ؛ فما لك بن الريب يتحدهك . 
عن البيتة التي !ضطرته الصملكة إلى ملازمتها والعيش فيها فيقول .: 
ا ترى أثدار قفرا لا أنيسى بها الا الوحوش واصسى اعلها احتملا )١(‏ 

وحتى ححمنيا عدا ذئب عليه ليغتاله فقتله بسيفه ؛ اعتبر مالك هذا المادثك 
فرديا . فلم نشعر أنه غير رأيه أو أظهر دأيا أو مشاعر نحو الوحوش كلهمأا. 
وائما قصر حديثه على ألذئب الذى عدا علية وحده , بل أكثر عن هذا لم بذهم 
الذئب بأكثر من قوله و أذثب الغضا قد صرت للناس ضحكة » (؟) + بل مدحه 
فى مقابلة عدح لفسة بقوله : , 
فانت وان كنت الجرى” جنانه- منيت بغرغام من الأسد الغئب 99 
كله وآكثر ما يلثنا من شعر الصعاليك عن الوحوش وعن البيئة بصسفة عامة فى 
وبي الصلق والواقعية الحقة كأن من شعن صعاليك هذيل وشعر الشضتقرق ٠»‏ 
وقد مثلئا من شعر القمنفرى واتجاعه نحو الوحوثي ٠‏ 

وأما صعاليك هذيل فتجد فى شعرهم طابع المعاناة المقيقية الحمياة الورحوش 
والفها ومراقبتها عن كثب + وفى شعرهم صور رائعة عن بعض الوحوي ء تمثل 
لوحات فنية فى أدق صورها وقد أشرنا الى شيء من ذلك فيما سيق ٠‏ 

وصخر الغى برسم لوحة من ده اللوحات ؛ تمثل خيارى وحشنى + ويبد1 
منظرهما قى ووضة من أعشاب الصحراء يرعيان فيها » وبعد أن شبعا تهية لطلب 
لماه يشعربان + وقربا من ال0, ولكنهما آأحسا صائد! يرصدهما , فدارا والتفا 
حتى بعدأ عن الماء ؛ ثم صعدا هرئفعا عَليظًا من الأرض » ثم انحدرا بقوة » وهما 
ما يزالان فى بحثهما عن ماء آمن , وظلا علول الليل هكذا » وحيئما أطل عليييا 
الصباح » ظنا أن أزمتهما قد فرجت ء ولكنها كانت قى الواقع أزمة جديدة فيها 
الردى اهما » أذ فوجئا بخيل الصائدين تضيم الرماح فى صدورهما قيقول : 
دلا علجان ينتابان روضا 0 لسرا لبته عميا تتؤامة () 





3ع أنظر مهب الاغانى 5ر١٠‏ ء. 

:5 إنظر مهدب الأثماتى ١5‏ البيت الأول من التصصميدة - 

40 المصدر السايق و البيت الثاني عن القصيد: » 

0 دبدان المدلين 5م55 امه 
دترام عؤدوم - 


والمالج حصان اث سش, والعى لقسسم المن نام النبات 


م 


كلا العلجين أصسيعر صتعسري تخال لسيل متئيهة ادنقأما را 

الى آخر هده الصورة ٠‏ والذى نبعنينا منها أنه ساقها مسياق لمر نيات التى 
يشاهدها ويتعبم احوالها 2 ثم ترى علاقته بها ء انها علاقة لا يتحدث فيها عن 
صراع ولا عداء الا فى حالة واحدة . هى حالة الصيد , حينما يحتاج الى أن 
بصيد ٠‏ وهو يصضصقف نفسية صائدا فيقول : 


اليج لها أقبشر ذو ختنسيففت اذا سامت عل الملقات ساميا ريع 
خفى اللشخص مقتدر عليهصا يسن على تماتلها السماما رم 
فيدرها شرائعها فبيرمى مقاتلها فيسقيها اتزواما (:» 


فهذه صصعورة صرام مع نواع من الوحوش ؛ ولكتة ضراع الخائف اي للدافم 
"كما قال : | 


والأعلم الهذلى يخشى الفسع , ولكنه لا حخشاها وعو حى قوى . وآانما 
يخفى سطوها عل جثمانه أو صرعه أعداؤه ثم تركوه جزرا للوحسسوش من ضيعم 
وذلب وثعلب وكذلك الطير »2 ولكن ذهتبه ثركز على الضشديم لشهرتها يتتبع 
الجيف > فتصور نفسه جثة ملقاة » تتجمم حولها ضباع سود كأن جلودهن ثياب 
رعبان فى سوادها : ذات آذان طويلة كأنها مغارف الطعام » يعملن فى تزع جلده 
كما يعمل القين في غمد السيف ١‏ ولا يكتفين بأن يأكلن منه ء وأئما يحررن 
جثته آلى جرائهن الصغار اللائى تركتهن وراءهن كما يقول : 


فاكفون تياد سم هساسا وأصير الفمبع السواغب زفق 
جزرا وللصير ‏ الرسسة وال ئاب وتللشص_ السب 
ونتصر_ هجخرية | لما لحمى الى اجر حواشب (6) 
سود سلاحيل كان | جلودهصمن ياب رآهب 8) 
آذا هن اذا أبس سر نفريسة شل اآلذائسب (ق8) 


” 


(ا) أصير صيعرى الاوى العدق والتسيل ها تطاير من ششيفرء والثقام فيات جاف ٠»‏ 

(5) المصدر السابق #/ر*96؟ واقيدر تصير العنق والحشيف الثوب الخلق والملقات جمم 
ملقة الكان الأملس ٠‏ 

(5) خفي مختبي لصيدها ومقتدر قادر ويشن يصب والثمائل مراضم الطعام يصيبها ملها 
والسمام رورى السهام ٠‏ 

(*) الردام أالوت الساجل * والرسوش التى يبمدها في الابيات الوعول والتمام كبا ذثنى 
فى ببمت سابق » 

(©) دبوان الهذلبين #رث/ا . ١م‏ والسواغب السياع ٠‏ 

() محرية ات لعراء هى صغارها وحواشب متتفتات اليعلون » 

(8) سجائل يريد ضشبة ٠‏ 

لخ الثانب مشارف العام + 


نان 


ينزعهمن جد ائرء لز . عالقين أخلاق الذاهب )١(‏ 


ومثل عذا المعنى يرءود الشتقرى فى تصوره أن أعداءه سيعتلونه » ويحملون 

رأسه ٠.‏ ثم يتركرن جسده للضياع (؟) * 

ونخرج من عنذا الحديث بان نقول أنه لا يبدو من شنعر الصعاليك انهم 
كانوا بمتيرون الوحوش على خطورتها مشكلا أساسيا فى حياتهم , أو عقبة في 
سبيل صعلكتهم » حتى أننا ثرى مشاكل أخرى قد تبدو أيسر من الوحوش 
كاللصول على الطعام وألاء كانت تشسغشل حياتهم وتؤرقهم أكثر ممأ تششلهم 
الوحوش ٠‏ وقد يكون لمعيشتهم فى بيثتة الوحوش والفهم لها ٠‏ وشعورهم النفسيى 
بأنها البيتة التى لا عفر لهم عنهسا أثر فى وجود شىء من التقارب بينهم وبين 
الوحوش هن حيث الالف + وذوبات شيء من التفور الطيعي بين محتمم الئاس 
والوحوشي ٠‏ ولكش ذلك كله لا ينفى خطورة الوحوش ؛ ولا احساسهم بالتوجس 
منها » والمحاذرة من طبعها , أعتى لا يعنى جيلهم أو تجاهلهم طبيعة الوحوش ٠‏ 
الوم 

فى المجصعات البدائية تشسيم الخرافات والأساطير » يلقنها الطقل ممم 

نطامه , وانظل عالقة بذناكرته مهما أنسته الأيام اياما , فاذا أحاط يه ظرف 
يساعد على ظهورها برزت فى ذاكرته وخياله ! لىالوجوه ء بل إلى التأثير فى 
تفسيتة وسلواكهة واإدراكة أو أحجياسية ٠‏ 

ومن هذه الشرافات في المجتيعات البدائية وخاصة البادية ٠‏ الشيلان 
والسمالى + والصور الختلقة للحن * 

وحين نتحدث'عن هذه الخرافات بالنسنية للصعاليك لا ستطيم التعميم . 
غالواقم آننا حيل نستعرض ششيعرهم نسد قلة قليلة عى إلتى تنحدتت عن هذه 
الخرافات كشىء فى حياتها . بل لعلنا لا نعدو الواقع اذا قلنا أن اللذين تحدثا 
عن الخرافات بهذم السورة هيا عبيد بن أيوب العنيرى وتابط شرا على 
وجه التحديد * 

فأها عييد بن أبوب فقد تحدث كتير[ فى شعره عن خراقات كثيرة كالغول 
والسعلاة » والحن لا عق أنها أآشياء موجودة فحسب » فلو كان الأآمر كذلك 
لااختلفى اطمدعث عنه , ولكنه تحدث كثيرا عن أنه حالف هذه المخلوقات وعائرها 
وجاورها , أو صارعها وقاتلها » فى صود لا'شك قط فى انها أبعهد ما تكون عن 
. الحقيقة وعن آأدنى مراحل العقل فى تصديقها ٠‏ 





9 القن ذتحداد والخلق اليالى والذاهعب الحنز المذهبة على عقن السيقا ٠‏ 
(5) انر مياسة أب تام أرما ٠‏ 


ع. 


فهو يتحدث عن الغول مثلا بأنه رائقها بعد ان أوقدت حوله نارا وطلت 2 

ترن بالحان مختافة فيقول : 

وله در الفول أنى دقيقهسا )| لصاحب قفر خاتئف يتسستر 

أرنت بحن بعد لحن وأوقدت حصوال ثرانا تبوخ وتزهضر () 
بل يزيد الامر تفصنيلا فيصف أنه لقى غولين ذكرا وأنتى قيقول : 

وحالفت الوحوسص وحالفتسنىب قرب عهودهقن وبالبعاد 

فى وغولا قفرة ذكر وآأننى كان عليهما قمع البحا (؟5) 
وفى هرة أخرىق ع باس الى الفول ٠‏ وانما لقبت منه الدواعى كمسا 

تقول : 

وقد تقيت على السباع بلية 2 وقد لاقت الغيلان منى الدواهيا 0 
وعرة يتحدث عن السعلاة والغول فيقرل : 

وساخرة مثى ولو أن عيلها رات ما الاقيه هن الهسول جنت 

آزل وسعلاة وثمحخولا قفرة اذا اليل وارى الخحن فيه آرنكث (4) 
ويتحدث عن صفائه مع القول بعد عدائهما فيقول : 

وصسار خليل الغول بعد عناوة صفبا وونته الققاري المسايسن (ة) 
ثم يتحدث عن حلقه مع الجن بعد ههره الأنس + وعن أن هذا الحلف 

كان ناجحا قويا لآنه حو شبيه بالجن فى شكله وشسائله فيقول : 

الخو قفرات حالف الحن وانتفى من الانس ححتنى قد 'نقضت ومساثله 

له نسب الانسى عرف تحله وللحصن هنه خلقه وشيائله رت 
وبنكر عل أعداثه أن يغيروا علبة وهو الذى ٠‏ ثثير الحن وهى هحود » 

كما بقول ؛ 

اقل نشو الانسان حتىي آغرتم على هن بير أخُن وهى عجود ؟ (/) 





و الشعر والشعراء لابن قتيبة ١89‏ م الشائجى دوفى الحيران لنجاطل 585/1 برراية 
خاتف متتفر »ع وكفر * مكان مقفر ء 

25 الحراث للساظ “ثرخهؤ ٠‏ 

و*) الصوان للساظ كارة"١ ٠‏ 

(3) الصسوان للساسبظ ر*؟؟ * 

إ#+ العدر السائقل ٠‏ 

(5) العدر السابق ٠‏ 

و المصدر البق +رؤةة وأئل استقهام بمعتى هل قل ٠‏ 


لمر الع.مااءيك ا ت.** 


3 يزعم أنه أصبح معروفا يانه خليل الغول فيقول : 
تقول وقد ألمت بالانس لمة ‏ همخضية الاطراف خرس الخلاخل 
أهصذا خليل الغول وائدئب والذي بهبم بربات الحجال الكواعل 1 )٠(‏ 
وأما تابط شرا فلم يبل ما يلغه عبيد بن أيوب من الوهم والاسراف فى 
الخيال ». وانيا عى سادثة واحدهة ٠»‏ تسدث عنها تايط شرا فى شعره بأنه قبل 
فيها الغول » ولكونها حادثة واحدة قلنا قيما سبق أنه من الناحية النظرية : اذا 
نظرنا الى خبر كهذذا فليس من الحتم أن نكذب دعواه » لجواز أن يكون قد قتسل 
| حيوانا غريبا فى الصحراء ؛ تمثل هن شلكله أنه الغول كما أرتسمت فى خياله 
ولكننا من الناحية التطبيقية حين نرى حديثه عن هذا الحادث لا نجد همفرا من 
مله على الوهم ومسا ئمة الواقم والحقيقة : رمن الحديث العادى الذى يمكْن مسه 
محاولة الدفاع عن تايط شرا قوله : ْ 


آلا همسن هيلخ فتيان فهم )- بمالا قيت يسوم رحىي بطشان 
بلنى فد القيت الوك تهسوى قفر كاتصحيفة صحصحان ف 


انه حاور الغو وتامل خلقتها ؛ ٠‏ يل وطالبها بضعها حيث بقول : 


فاصسسبحت والقول ل حسارة فيا حارتا إننتت ها افولا 
وطائبتهسا شعحها فاللوت بوجه تهول | فاسستقولا 2 


واذن فهذا! التوع لا بمثل واقعا ولا حقيقة » بل ولا استنادا الى شىء من 
الحقيقة » وانما يمثل مجرد أوعام وخيالات بحتة ٠‏ 


ومم أن هذا النوع من الوعم لا يمثل ظاهرة عامة فى' الصعاليك + وائيا 
هو من قبيل الح الات الفردية التى يمكن أن تكون الى القدذوذ فى محيط 
الصعاليك أقرب منها الى الظاهرة المامة بينهم » نقول مم ذلك فهو فى حاجة إلى 
التعليل » وفى محاوئة تعليل هذا الوهم نعود فتقول أن يدوره من غُرس الأساطبر 
والخرافات التى شيع فى المجتيعات البداثية » وخاصة البوادى , حيث يلقتها 
الصغار مم آقأصيصسن الطنو له 4. 0 تظل متداولةه تعب السدذج والسطاء وحمين 
ينمو الطفل وتنضع شخصيته يحاول أن يتناسى هذه الخرافات والآساطر ألتى 
علقت بذاكرته طفلا » ولكن هتاك ظروقا يمكن أن تستخرج صور هده الأمماطير 
عن الذاكرة وتعيدها مائلة أمام الآعين > وآأكيل هذه الظروف وأصلحها لبرود 
الخرافات والاساطر حياة الصعاليك ٠‏ التى يعيشيها معظمهم وحيدا آو شبيها 





٠ اللمصدر السابق‎ ١( 
٠ مسجم عا استسحر اللبكرى ااإلادلا‎ )5( 
- الشسر والشسراء لابن قتيية 55/15 واليشمم القرج‎ 60 


بحن 


بالوحيد 2 في صدحرأء عقفرة فيها كل عرامل الوحشية والخوف والرعية الى أيعاد 
حدودها 2 هذه الحيأة التى برسم الأحيمر السعدىي صورة منها ٠.‏ كما يروى 
أبن قتيبة فيقول : « وكان لصا كتير المنابات . وخلمه قومه قخاف السلطان 
وهرب ' وخرج الي الفلوات وقفار الارض + وقال : انى ظننت انى قىد جزت 
نخل وبار )١(‏ أو قد قربت منها وذلك اتي كنت أرى في رجيم الذثاب النوى , 
و صرت الى مواضم لم يصل اليها أحد قط ء و كد مداغتى الظباء وغيرها من يهالم 
الوحششى قلا تنفر منى لأنها لم قر غيرى قل »2 وكنت آخْف منها لطعامى ما شقث الا 
د فانى لم أره قط الا شاردا نادا ٠‏ (؟) ومهما يكن فى هلدا من المبالغة أو 
من ألوهم الذى نتحدث عنه , فانه يدل عق حياة الوحدة والوحشة والرعهية 
الى يعيشها بعضى الصعاليك وهذه الحياة هى التى نعنى أنها أعم الظروف التى 
تساعد على تحسسميد الخرافات والأوهام ٠‏ 
والآوهام ,. وأنها لو كانت شائعة يبينهى لا كان ذلك غريبا » بل يكون صو 
النعيجة الطبيعية المنتظرة. ٠‏ خاصة وآأنه صساحب وعشية البيثئة ومخاونه!ا 
ووحداتهم قبهأ شعور عام بينهم بأتهم مطاردون ,+ مطاردة مطلقه مر نقمة سن كل 
الوحوم ؛ من الأعداء وغير الأعداء كما سيق “2 وهو شعوز نفسى ثقيل الوطأة , 
ظ الأثر ركد صيور القرآان الكر بم آثر ذا الشسعوزر في [النافمين أنه ببسل 
منهم أن يتصوروا أن كل صيحة انما عمى خطر متجه (ليهم 2' حيث يقول تبارك 
وتعالىي م يحسبيون كل صيحة عليهم هم البدو » 9ه وعو تحليل نفسى بالغ : 
العمق والتعير وقد كان هذا العنى مورداللشسإء ينسحون عل متواله ء :وقد 
عدج القسروفت كثير| 0 الشعراء الذين اخذوا من هذا المعني (5) وهده الآنة 
وهو أعمق واوسع من مجرد الخوف ‏ حينما يتمكن من النفس يفقدها اتزان 
الادراك وسلامة. الشعور فيتولد فيها الوهم مختلطا بالحقيقة . "سا توهم ' 
اللناققرن نحت وطأة الشعور بالمطاردة والخوف أن كل صيحة عدو بتسقبهم * 


ومن حق معترض أن يبعترض هنا بآنه اذا كان الأآمو “كذلك فقد كان متبقى 
أن يكون الوهم شائما فى شعر الصماليك وأحاديثهم , حيث أنهم بصفة عامة ‏ 
كما تقرر سايقا قف عنائواا من الشعور بالمطاردة »2 خقد كان نمقي أن تكون لهذا 
الشعود العام بالمطاردة تترسحة اعامة أشب١ا‏ فى تشنوع الوهصمم تديهم ميثلا فى 
الرافات والأساظر » ولكن قلة قليلة منهم قد لا تتعدى عبيد بن أيوب 





ارم عكان ازعم السريه آنه ل عطاء قدم انسان ٠‏ 
(*) الشعر والشسراء لابن قصية ١4#‏ م الخانسى وانظر السقف. القريف “ثم +59 أيشبا ٠‏ 
يم الأ 2 من سورج النائتون ٠‏ 
(5) أتظر للمثال تغسير الكشاف للزمششرى فى هقة !2.9 ٠‏ 


وتابط شراء والأحيمر السعدى » أن اعتيرنا فى بعض. حديت عييد السسابيق 
شيئا من وهم » هذم القلة فقط عى التى نجه الوهع فى ثلامهاا ء فثماذا لم 
بهم )١(‏ الباقون ؟ 

ونحيب عن ذلك يأن الباقين كانت لديهم أسنحة مضادة للشعور بالمطاردة 
والخوف »2 وهى القوة التى تميز بها الصعاليك .. والتى كانت ولا شلك قوة 
غير عادية » بل لا ينازّع فى أنهم فى جملتهم كانوا من القوة فى قمة عالية , وأبرز 
مظاهر عذه اثقوة التى قاوموا بها الشعور بالمطاردة والخرف هو الاستهانة بالموت 
كما سبق ٠‏ فهذه القوة التى تينع فى بعضى جوانبها سحد الاستهانة العامة بينهم 
بالمرت كانت سلاها مكانكعا للتسعرر بالمطاردة : فلم انثمر شتغور الطاردة ثمرنه 
النطقية المنتظرة 2 وهى الوهم ٠‏ 

هذا عن أكترية الصع ليك , الذين همتهم قوتهم واسستهانتهم بالموثت هن 
سيطرة الشعور بالمطاردة الى حد الوهم ٠‏ آما الأقنية التى لع يكن تصيبها من القوة 
كبيرا فقد تمكن في نفوسهم شعور المطاردة ..وسيطر عليها الخحوف حش بلغ 
بها درحة الوهم ونقدان الاحساس السليم بما حولهم هن أشياء . وأيين ذا 
التفريق بين الصعائيك فى هذا الممنى نظريا » انما مو واقع ملموس فى شعرهم» 
فالواقم أن المستعرض لشعر الصساليك يجد خديث الخرافات والوهم نش فيه 
فمعم كثرة حديث الصعاليك عن الوحششسة والفقر والوحدة والوحوثى . مع كثرة 
ذلك كلة فى تمعرعهم لا نجد إتساها الى حديث الخرافقات والأوهام إلا لدى هده 
القلة , وقد قلئا أن أعم سبب من أسباب هنه الخراقات والأوهصام سيطرة 
الشغور بالمطاردة والخوى الى درحة تتغلب عل قوم صاحيها : بمعنى أن تكون 
قوئه أضعف من مقاومة مدا الشعور ٠‏ وهذا! القارق بينهم فى قوة المقاومة 
وضعفها نجحده وزإفسا فى شسعرهم تأغلبية الصعاليك تحدهم مع حديثهم عن 
الشعور بالمطاردة أو حتى الخوف ان عرهسوا به يتحدثوك أيغسا عن قونهم 
وصملابتهم واستهائتهم كل شىء حتى اموت ء أما القلة: التى غليها الشسسعور 
بالمطاردة والشخغوف وغلسب قونها ٠‏ قائنا تعصكف قسف الاومة 2 في 
شسهر عم * ٠‏ 

فعبيد بن آيوب الذى تمثل الوهم المشار اليه فى شعره . حيث كأن أكثرهم 
حدما عن الشراقات والأوهام بصورة ظاهرة » عبيد هذا جد حديثه عن الخوف 
البالغ المتمكن من نفسه ظاهر! متميزا فى شعره 2 وكأنه هو ئفسه يسوق لمأ 
سب الأوعام التى شاعت فى شعره وهر الخوق الشقديد غاية الشسدة ححعيث 
بصور معنى الآية الكربية السابقة تصويرا يكاد يكون حرقيأ فى قرلة ؛ 


تقد خفت حتى الو تظطير حمسانة لقنت محلو أو طليعة مصير (؟) 





(؟1) بيم مفشارج وعم وبجميا + 
و الحرات للجاسظ «/ركؤلا + 


ا 


ويصور مبلم شعوره بفقدان الثقة فى عليا درجاتها فيقول : 
فان قيل خبير قلت هذى خديعة وان قبل شر خلت حقا فششير 


وخفت خليكى ذا الصفاء ورابنىي ‏ وقلت خلانا لو فلائة قاحذر )١(‏ 
و يبل قبةه الشضعور بالمطاردة ححيثما تيطلي عن و حشى الصحراء أن يفيه 
7 نطارديه فقول : 


يا ظباء الوحش لا تحصذريلئى وأخفيلنى أذ كنت فيكن خافيسا 

يل انه لين الاشفان عليه سينا يبلغ منه ذلك كله أن يتمنى مستملن 
لحظة يدوق فيها قليه المخلوع طمم الأمن فيقول : 
أذقئى طعم الآمن اومسل حقبقية على وان كامت ففصل يثانيا 
خلعت فسؤادى فاستطر فاصبحت تراهى به البيد القفار تراعيا 

وعبيد بن أبوب بهذأ يريج المستتتجين وملتمسى الأسباب » حيث يضرح 
لهم بأن الخوف والشمور بالمطاردة قد بلغا منه عذا الميلم » فيقطع تنصى الطريق 
نحو النتيجة بذكره المقدمة المنطقمة لها ٠‏ بل يمكن أن يقال أنه صرح باللمقدمة 
المنطقية ؛ ؛ وصرح أيضا بتعيجتها ' غاية الآمر آنه ذكرعيا منفصاتين, قلا يبتقصبهها 
الا الترثيب المتهلقى ٠‏ 

والجماحظ يسوق فى تعليل هذا الوهم سسببين أحدهيا قوله ٠١‏ اذا استوحش 
الانسان تمثل له الشىء الصغير كبيرا » وارتاب وتفرق ذعنه + فرأى ما لاايرى: 
وسبمع ها لا يسمح ؛ وتلوصم على اليسير الحقير آنه عظيم جليل » (؟) وهى بهذا 
يشير الى بيئة الصعاليك التى قلنا أنها من العوامل المساعدة عى ابراز مكنونات 
الذاكرة من الشرافات والأوهام وتحسيدها يقرله د اذا استوحش الالسان » ٠‏ 

والسيب الآخر يعرضه الجاحظ فى قوله « ومما زادهم فى هذا الياب. 
وأغراهم به أنهم لبس يلقون بهذم الأشمار الا أعرابيا مثلهى » والا عاميا لم 
بآخلذ نفسه قط بتمبيز ما يستوحب التكذيب والتصديق أو القشمك ٠٠‏ , (#ا, 
وبهذا يشير الى ما الحنا اليه من أثر البدائية فى تقبل الخرافات والأساطر 
ونشرها فى المجتمعات البدائية 2 وهذأ يتضمن أن بعض الئاس يحاول أن 
يستغل سذاجه مجتمعه لابسا ثوب البطولة بهذه الخرافات التى تتجد من 
صذاجتهىم مرتعا خصميبا ٠‏ 

ولئن كان السببان كلاهما يتطبق عل عبيد بن آيوب . قاننا نرى أن 
السبب الثانى وحدهء هو الذى يمكن أن ينسب الى تابط شرا فى عسديثه اللحدود 
عن بعض الخرافات ٠‏ لآن تأيط شرا فى جملة صفاثه وأخباره وشعره + لم ,يكن 


٠ السيران تلسال شرؤ؟:ة؟‎ ١ 
الحيران للجاظ كرعه؟ ه‎ )9( 
- اأصكر السابق كثثرؤاه؟‎ 5 


من الذاين فقد هم الخوف أو الوحضة سلامة حسهم وادراكهم لأ حو لهم , خاصمةه 
. وأن فى هذا الميدان كان عن حادثة واحدة عى حادثة قجله الغول فيمأ زعي ؛ 
وآنه لولا التفاصيل التى ساقها خى هذه الحادثة لكان يمكن ان تلتمس له فيها 
وها من وجوه الصدق ٠.‏ 





صراع السلطة 





وقد اتقرد صعاليك الاسبلام بصراع عنيف جديد ؛ هو مراع السسلطة 
سمثلة فى السلطلتين التشريعية والتتضشيذية ٠‏ ظ 

وقد نظر صعاليك الاسملام فاذا شع جما بك يأخسل عليهم حياتهم من جميم 
أقطارها » ويترصد مسالكهم , ٠‏ بل بلاحقهم حني فى كهرفهم وخلواتهم , بل ودتقد 
الى خيايا نقوسهم في كل وحه يجدون أمامهم هذا الشىء 2 وفى كل خلوة ينفذ 
اليه هذا الشىء : لا يثئرك لهم ظلمة يتحصئون بها . ولا متعرحا يأمتون قم 4.. 
وكانه ضنوء النهار يكتسح كل ظلام » ويكشيف كل مخبا وكا هذا الشىء الذى 
فوجقوا به هو الاسلام ٠‏ 


ولا شاك أن الاسلام كان أخطر عدو واحهة الصعاليك + كما كأث أكير ضرية 
منيت بها الصعلكة وقد كانت شزيبة الصعلكة والصعاليك أعام الاسلام أيضما 
كبر عزيمة منوا يها ؛ أن لم تكن الهزيمة الوحيدة التى وضعت حدا فاصلا مميدأ 
بن صعلكة الجاهلية وصعلكة الاسلام » سواء فى الأساليب والمشاعر . 

ولا نعنى بانتصار الاسلام على الصعلكة أنه قضى على الصعاليك أو حتى 
قلل من عددصم / وأنما نعنى أن انتصاره كان فى تغيير النظرة الى الصعلكة تغييرا 
كاملا » قيعف أن كانت الصسسلكة ميدانا لليطولة والعتاقس , ومحظا للاعح_اب 
والتطلع ٠‏ (صبحت جريبة منكرة بهيضة » لا ثلقى من الاسلام الا انكارا شديدا : 
وعقايا صارها , ولا تلقى من المسليين الا نذا وبغضا ومطاردة ٠‏ 


وقد كان آثر الاسلام غى قصم ظهر الصعلكة واضسا كل الورضسوح فى 
نقطة هامة حدا عى شمعر الصعاليك , تعتير مسورا فيه : هذه النقطة هى الذاتية 
فى شعر الصعاليك : من السمات البارزة فى شعر الصعاليك كله الداسية , 
حيث يبحعل الواحد منهم ذاته محورا لكل شيء ومنطلقا لكل معنى » ومشرقا 
عمق كل ما يعرض له فى شعره مصاحيا له . ولكن هده الذاثية تخعلف اختلانا 
أساسيا فى شعر الصعاليك الاسلاميين عنها فى شعر الجاهليين » فبيتما نتحد 
ذائية صعاليك الجاهلية 'نتسم بالعزة البالغة , والاعتداد الشقديف بالتفسسى ٠‏ 
والاستيانة المطلقة بكل شىء 2 نحد ذاتية صعاليك الاسلام عكس ذلك © تثسم 
بالشعور بالضيعة , وبالانيل ٠‏ والرغبة فى العخفى * والظروف المحيطة يشل 


ند 


منهما لا تجمل فى شىء» من هذا غرابة ء كبينيا يشمر الجاصل أن سنوت محف 
الاعجاب والرهبة والتقدرير من المجتمح مما يدعوه الى الاعتزاز والفحر به ء 
يشسعر صعلوك الاسلام أن سلوكه محط الانكار والبغض والمطاردة . مما يدعوه 

ألى عكس ما يعر به صعلوك الجاعلية*. 


وقد تمثلت سلطة الاسلام التى واجهها الصعاليك فى ناحيتين ٠‏ السفطة 
التقشر نعية ٠»‏ وهى الاسام من. حيث انه دين + والسلطة التتفيدبة ٠‏ وهى سلطةهة 
القائمين على تتفيذ أحكام الاسلام من الخلفاء والولاة + 


و ١‏ ) السلطة الشريعية : 


وليس من المستطاع أن تطلع على صراع الصسماليك مم الدين عن حيث هو 
دين » فاللفروض أنه صسراع نفسى لا يحس به الا صاحبه , وائما عبرم يلفظ 
و سرام » لأئنا ستقد أزالصساليك لم يكونوا هن الذين استجايوا! للاسسلام 
سهولة وسسر + وذلك لأكثر من سيب + وأهم هذه الاسسياب أنه اذا كأن غير 
الصماليك ليس بينة وبين الاسلام في غالب الأسر الا العقيدة » بمعنى أنه حين 
بعتئق الاسلام فلن بتغير في حياته شيء الا العقيدة ٠‏ أما الصعلوك فحين بعتنق 
الاسلام ينقلب 'كل ثشىء في هياته رآسا عق عقب ٠‏ وآهم هذم الأشياء جميعا أن 
الصملكة مورد رزقه ع والمصير الوحمهد لعيضه ء ومعتى ذلك أثه حين يعتتق 
الاسلام يفقد مصدر رزقه الى لا يبلك سواه ٠‏ وهتاك سبب آخر + وهو أت 
الصسملكة أصيحت فى حياتهم كالحرقة التى قيلك عق صاعبها كل مشاغره 
واحساسه , وكل هواه فى كتير هن الاحيان . وهذه الخرنة التى تشبعت بها 
نفوسهم , والغهم الطويل لها » قد تجد نفوسهم شيئا من أحجام في التخى عنها : 
ولو من باب قفراق ثىء آليف > وقد يالف الالسان شيئا ولو غير حبيب الى نقسه 
خلا برحب بقراقه 2 كما يقول اللتتمى : ْ 


خلقت اليفلا لو رددت الى الصسبا لفارقت شيبى موجم القلب باكيا 


وهناك سبب آس قد يزيدون به عن المترددين فى الاسراع الى الاسلام , 
وهو ماآشرنا آلية فى أسياب الصملكة منآنه قد نكونمندوافم الصعلكةواسبابها 
الاستعداد الشخصى فى التكوين ٠‏ والتهيؤ التششسى لدى بض الأقفرات بطبيءة 
تكو ينهم للصعلكة , هما جسلهم أكثر سس قي هم تردد! فى الاسراع الى الاسلام 
وعم ذلك تود آن تقول أنه مهيا إختلفت الأساب وتتوعت العلل . فانث شبهر_ هيم 
نقسه يشر بوضموح الى أنه حتى الذين تابوا عن الصعلكة باسلامهم أى خلال 2 
عصور الاسلام » يبدو من شعر أكثرهم أن التوبة لم تيلغ من تفوس هم مبلم 
الاطمئئان الكايل , ولثم تحل بين نقوسهم والحدئ ولو في خفية الى حيائهم في 


الملل 


الصعلكة » ولم تغقض جفونهم عن أن ترئو الى ماض يبدو أنه حبيب الى 
دمن الطريف فى ذلك تعبير أبى خراش الهتلى عن تقييد الاسلام لسلوكه , 
وحيلولته بينه وبين ثارات كان يمنى نفسسه بالانتقام لها هن أعدائه . وعن أن 
الاسلام يرد طيشى الشباب فيجعل منه اتزانا كاتزان الشيوخ .فيقول ؛ 
قليس كعهد الدار يا ام مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوي الحق سينا فاستراجالعواذل؟١)‏ 
والأحيمر السعدى مم توبته لم يستطيع أن يغالب شوقا الى أنام غابرة كان 
بجد فيها متعنه بالسطو على مثل هذه الزوامل فيقول ؛ | 
أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وها الاقتى اذا مروا من الحسزن 
كل للصوص بنى اللخنء يحنسبوا ١‏ ب العراق وينسوا طرفة اليمن 
قرب توب كر بم كنمت آأخذه من القطار ملا نقد 33 من 5ش 
ولتن كان الصراع في الآبيات السايقة واضحا فى نفس الأحيمر بين شهوره 
بالتوبة ورغيته فى التمسك بها » وبين حنينه الى الصعلكة , فان الصراع فى 
شعر يزيد العقيل أخفى من دلك حيث يقول بعد توبته : 
الا قل لأرباب المخائض أهملوا | فقد تاب هما تعلمون يزيد 
وان أهرءا ينجو من النار بعد ها ترود هن اعمالها لسعيد بج 
قالبيت التانى وان كان يظهر سمادة بالتوية واطمئنانا اليها , الا أن البيت 
الأول لا يخلو من الماح ولو يسير إلى الحنين إلى المخائض 200 
ولكن هذا الحنين لا يقئل من أئر الاسلام فى الصعلكة , فان (لتوبة نفسها 
أثر من آثار الاسلام » والذى بعنى التشريع من الناحية الاجتماعية هو ألكف 
' عن السلوك الممنوع بصرف النظر عن نفسية صاحبه » على أن بعض لوبتهم توحي 
بالصدق الخالص + واستهجحان الماضى كقول عبيد بن أبوب : | 
يارب خمود عن ذى توبة وجل كانه هن حزذار الناس. مجلون 
قد كان قدم أعمالا عقاربة ايام .ليس له غقل ولا دين (6) 





. الختامسل للرد ا/رلاو؟‎ 1١ 

؟) [عمال الثالى 6/ر5؛ وائزوامل الابل المحملة والتطار الابل المقطورة بضلها فى أثر بض 
والبيت الثانى نصح للصومى بالتوبة والآبيات فى جملتها تصور صراعا بين الثرية والحدين إلى 
السصملكة . 

5 الكامق تلسيره 3١/5‏ وبالمخاضي الابل فى سن معيئة . و[أهيملرا يعتى اطمثتو!ا ويعتي 
مقو له تعلموث ها بسرقونه عنه عن آساليب المسلعة . 

(؟) البيان رالتبيين للجاحظ ؟/59 ٠.‏ 


؟9و 


ب السلطة التنفيقية ؛ 


ومع أن الروايات لم تحدد من الناحية الزمتية هراحل حياة الصعاليك , 
بحيث تعلم مثلا عتى تاب التاثبون .نهم ؟ بالاضافة إلى نواحى غموض آخرى, 
الا أننا مع ذلك نحس. بصفة عامة أن التوبة غلبت على الذين عاشوا فئ صدر 
الاسلام ,» وعق المخضر هين ومعئى ذلك أن صراع السلطة التشربعية كان في 
إلذين عاشوا أول الاسلام أوضم منه قى المتأخرين ويتضح هذا من شعر 
السابقين متهم ٠‏ كأبى خراش الذى مات فى خلافة عمر » وكان من المتضرمين , 
حيث نجد هذا المعنى فى شعره : ثيا رأينا آنفا فى السمتره عن أحاطلة له الاسبلام 
تركاب الصيعاليك كيا تحيظ السلاسل ٠‏ 


ويبدو وعم عدم :وضوح الروايات أن الفترة منذ سيطرة الاسلام على شبه 
الجزيرة الى خلافة عى ١بن‏ أبى طالب كرم الله وجهه قد شفت فيها صرت 
الصعاليك : وشلت فيها حركتهم ٠‏ بتاثر أغليهم بالاسلام وتنوبتهم آلى الله ٠,‏ كما 
تاب أبو خراش ‏ واارث بن بدر التميس )١(‏ أو يتعرض يعضهم للعقاب تجعفر 
إبن علبة الحارثي (؟) ٠‏ 


ويبدو أيضا أن شيوع الغتن والخلافات والحمروب فى الدولة هنف بدء خغلافة 
على بن أبى طالب وخصوتفته مع مماوية , فقد أناحت للصمالياك أن يعاودوا 
نشضاطهم مرة أخرى : ولذلك نجد عددا مهن شعراء الصعاليك معاصرين ليده هذه 
الغترة ٠‏ كسيد الله بن اس ٠‏ الذى تحدثت إخباره باتسالات وخلافات صم كل 
هن معاوية وعى , ومثل شبيب بن عمرو الذى طارده جتود على بن أب طالب ٠‏ 
ثي آخذد الصعاليك ينتشرون مع انتشار الفتن ٠‏ 


والذى نريد ان نقرله 2 هر أننا بعد هذه الفترة ‏ لا نحس أن سبراع 
الصعاليك كان هع السلطة الروحية الممثلة فى 'ألدين ء» بمعنى أنهم شعروا إن 
الوازع الدينى بد؟ سلطانه خف عنهم ٠:‏ ولذلك قل العائيرن منهم بعد ذلك , 
.فى عيبن بداوا يزدادوتن عددا , وأصيح مراعهم لسن مع السلطة الروسية ولا 
مع السلطة التفر بعية لذاتها ء وانيا أصيح سراعهم مع السلطة التنفيذية الموكول 
اليها تنغيذ التشريع 2 وقد غاتى الصماليك من صراعهم مع الولاه والحلقاء عتاء 
شديدا , كما كان الال مع عبيد الله بن المر ؛ الذى تحدى ممظر ولآة عصرء (*) 
وظل فى صراع معهم أمهدا طويلا ٠‏ وهذ! شبيب بن عيرد الذدى كان يقطلع 
الطر بق . يصور مطاردة عل بن أبى طالب له , وخوفه من الوقوع فى #بضته , 
ورعبته من مخيس فيقول : ْ 


١ 





+ انظى الكضاف الزمتشرى سي الآنة 51 من سورة لقائدة‎ )١( 
+ انظر غزانة الآدب للبقدادي 57/5 . لاغ , ومراشم الخرى‎ )5( 
> 9*8 . المسامر السايق #كرةا‎ © 


ننض 


وكا أن رايت اينى شميمط 
شايد مجصامم الكيفن تاق 


بسكة طبى: والباب دوتى )١(‏ 
ددين مخيس أن أدرموتى () 
جروني إلى شيخ بلك ن 
على الحدثان مختلف السكون | و 


وسعف بن ناشبي يحتدم المراع بينه وبين بلال بن أني بردة عامل بنى 
معروان عق البصرة (؟) وقد هدم الوال داره تنكيلا به , ولكن هدم المطاردة يما 
يها هدم داره لم تفت تي عضده واتما تلقاها بالصمود الشديد + والتحدى ‏ 


العنيف » فيقول مستهينا بهدم داره : 


واذهل عن دارى واجعل هنهها 

ويصفر فى عمنى ثلادى اذا انثنت 

فان تهلموا بالغتر دارى قائها 
ثم يخاطب يلالا بقوله : 


لا توعدنا بابلال 213ك ا 
وان لا اها نئاك مدهي _-_- ١‏ 
غاز تحمفئا بعت وطاعة 
فاثا اذا ها الخرب آلقت قتاعهة 
ولسبئا بمحتلين دار هضيمة 


بمينى بادارك الذى كنت طائبا 
ا ثراث ريم لا بباىي العواقيا رم 


وأن نحن لم نشفق عصا الدين آحرار 
ألى حيث لا يباك والدهر أطوار 
على غاية فيها الشقاق أو العار 
بها حن بحقوها بنوها لأبسرار 
مخافة هوت أن بنا ثبت أكدار رن 


ويتحدث عبد الله بن سبرة الحرشى عن الأمير + قيقول أنه لا يقيد نفسه 
سلطاته . وانه قادر على هخالفته , لأ يستوحى سالوواكه من سلطان نقفسه 


لاسلطان الأمير فيقول : ظ 
وانى 151 خسن الأمير بادنه 


على الاذن هن نفسى اذا ششتقادر (/» 


ومالك بن الريب تعض لطاردة أكثر هن وال هن ولاة بنى أمية , فقد 
طارحه الخمارثك بن حاطب وانوعده + ولكن عالكا يرد عليه سآخرا هن وعيامة ومن 


اجمانة التى حلقها متوعد!' فيقول ٠‏ 





)١(‏ عياسة أبى تمام الركه؟ , 9ه؟ واببا صسميط اللذإن وعهما الخليقة لمطاردته والسكة 


السطن من الشسر + 


(؟) العسيا فرسة ومخيس بتضديد الياء الكسورة ميجن بالكوفة يناء الإمام على آء 

59) البيتان الأغيران وصفا لمعل رشى الل عته ء ْ 

(4) تيل عو الحباج انر شرح الحماسة عن التبريزى 18/١‏ . 

(5) حماسة أبى تمام ١9/١‏ والبيت الادل يعتى أجمل مال لداء لعرقى والثائى يعني 


بسشر عاألى مأرمت هبلطا عزهي ‏ ء 


(1) للسدر الشايق ارعلا؟!. ريروى أن بلالا الذى بخاطيه سا رجي ولكن موضوم الشيعر 
وسوادله عم بلال ين أبى بردم ترم أب لال الوال اعن أبى برد » 


(ل) حماسية أبى تمام 5/1ما ٠‏ 
ا ْ 


الى حلفة فى نمي جرم أمبهى حارت شه الشرار 


على لأجلدن فى غغحميٍ جرم ولا آدلى فيشفعني اعتستارى 


اد . 


وقلت وقد ضممت الي جأثشى ‏ تخلل لا تآل على حصار )١(‏ 


* و يفسر في شعن آخر سر تحديه للولاء وقدرته عبل الاستهانة بمطاردتهم‎ ٠ 
: وهو أنه قادر على التتقل دوالرحلة الى أي مكان فيقول‎ 


أحقا على السلطان أما الذى له فقيعطى آما ها يراد فيملبح 


اذا ها جعلت الرمل بيتنى وبينه ‏ واعرض سيهب بين ببرين يلقع 


فشانكم يا آل هروان تاطلبوة | سقاطى كما فيه كثاغيه مطمع (؟) 


وحين طارده الحجاج الثقفى عامل ينى مروان لم يخضع ولم يهن أمام سيطوة 
المجاج وبطشيه الشديه » بل تحداه وتحدى بنى مروان معه + يسلاحه الذى 
يتحصن به الصعاليك: من كل شبىء ؛ وهو الرحلة ٠‏ والتسكم فى الأماكن المقفرة 
ألتى لا يجرو غير الصعاليك على ارتيادها .فيقول لنى مروأن : 
ان 'نتصفونا يا آل مروان نقترب ) اللكم والا فاذتوا بعاد 
فان لنا عنكمم هراخا وهرخادذ. بعس الى تيح الفلاهة صوائى 
ففى الارض عن دار اكذلة مذهب وكل تلاد أوطنت كبلائي رم 

وهذا السلاح ء سلاح الرحلة يروزه لنحجاج ء هاجيا اياء مجاء موجما . 
سأخرا هنه سخرية قلبا استطاع أحد فى عصرد أن يهدبها إلى الحجاج فيقول 
معرضا بالرحلة , مشيرا الى تعليم الحجاج للصييان فى كتابه قبل أل يصيح 
أمبرا + 


فماذا ترى الحجاج يلم جهدم اذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا دنو مروان كان أبن بوسف ‏ كها كأن عبدا هن عبيف ايان 
زمان هو القضر طذئة) ‏ يراوح صبيان القرى ويغادى (4) 





السبعدن 





وكانت حصيلة صراعهم مع السلطة ‏ ومطاردة السلطة لهم أن أنتهى بعضهم 
الى السسن وثئن كانت الروايات أضا غير واضحة كل الوفحرح فى أسسسياب دخو لهم 
السحن : ثم مصيرهم نعف السجن , أو عق الاقل لم تكن واضحة كل الو ضوح 





* مهدب الأغانى 6م١١ وتحلل يعنى هن اليميل ولا آل لا تحلفب وهار عرخم حارت‎ ١9 
٠» الصيدر الساتق ه/ل؟؟‎ )5( 
* ؟١١4/١5 الكامل لالمبرد‎ 
الكامل للمبرد 1/؟9:*‎ )5( 


1 


بالتسسية لبعضهم » الا انه من المفهوم أن الصعلكة كانت طلريقهم الى السجن , 
مهما اختلف أسلوب الصعلكة + هن قطع طريق أو سرقة أو قتل » أو غير ذلك » 

وقد أنتهى السجن يبعضهم الى القتل » كسجعفر بن علية الذى حبس فى 
سحن المدينة م ثم قتل لسم أراقه )١(‏ ومنهم هن قدر له أن يخرج من السجن , 
كمالك بن الريب الذي حبس بمكة لاتهامه بالسرقة (؟) .ومنهم هن لا تعلم عن 
سجنه وتهايته الا آهاته التى (نيعثت مثه فى سجنهء كجحددير بن معاوية 7 
والجر نفس (5) ومهما دكن من شىء فقد كان السجن والخوف منه من العقياتك التى 
أرقت مضاجع صعاليك الاسلام : وكذلك “من العقات التى أثرت فى سلوكهم ‏ 
وحيا نهم نفسيها فأن كيرا من الدين حصصروا حياة التاس الى القفار كالأحيمر 
0 وتيك اشن أبوب كان السحن شق السيف المصلت الذى أرهب برريقه 
تنفوسهم قضلا عما بتوكعون بعد هذا السحن ٠‏ 


وها شبيب بن عمرو حين فر من مطاردة جنود على بن أبى طالب يركز 
خوفه ورعيته من مخيس وهو السجن الذى بناءه على رفى الله عنه بالكونة 
فيقول : ظ 
تجللت العسسسا وعلمت إلى | رهين مخبس أن آدركوتى (5) 
ولذلك قال عق حين بلغه هذا الشعر ١‏ والذى فلق الحبة وبرا النسمة . 
لو طفرت به لصدقت ظته » (8) يعنى لوضعتة فى مخيس ٠‏ 
وصحبه فى الريب من أرض بني مازن فيقول : 
اتلحق بالريب الرفاق ومالك بمكة فى سحن يعلبه راقبه (0) 
والجر نفس يبعث ألى قومه ' برساله يصف لهم فيها حياتة © وما تعأئل 4ه 
الاي والسلاسل د بعاتية لبلهة من ضبق فيق السجن ووسشنه فيقول : 


29 تار ففى قبد وسلست له والليل فرجوف م تعن اللسابج زور 


(1) غزاتة البقدادى 6م ٠»‏ 

؟) الشسر. والشعراه لابن قتيبة 5م999 * 

كأمالى القال 1/86 .00 

(5) الحيواي لالساكل لارؤره١؛ ٠.‏ 

(ة) حبامة أبي تام ذ/؟م؟ - 

0 شرح سماسة أبى تمام عن التبريزى ١رسه»‏ . 

(95) الشعصر والشعراء لابن اقتبة 6ر9" والريب عوطع لفرمه تحدث عنه فى عرليته ٠‏ 
ريحوز أن يكون الراد به آياه * 

شن السوان للصاظ لارؤه؟ ه 
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وعذا لص آخر من الصعاليك يهرله ما عو فيه من قبد وحيس ؛ وما يعائيسة 
من وحشة وشعور بالغربة وعجر الأحبة فيقول : 0 
أقيد وحبس واغتراب وفرقسسة وهجر حبيب أن ذا لعظيم )١(‏ 
ولكن رسالة جحدر بن معاوية الى قومه من سجن الكوفة , كانت أتسد 
ألما » فهو لا يعانى مرارة السجن فحسب ,» وانما يحاذر أيضا وقم سيف الحجاج , 
وهو لا ينكر أن الحجاج وان كان قاسياء ألا أنه لن يظلمه اذا قتله 2 لأنه جنى 
اذا حاوزتما سعقات > حجر وأاودية المامة فاتعي ساني 
وقولا حدر أصمسلى رهيننا بعحاذر وقع مصقول يصانى 
بحاذر صولة الححاج ظلميا وما الحجاج ارم لحابى (') 
وقد كان يمكن أن تكون لهجة يائس مترقب للموت كجحدر أكثى حزنا 
وشعورا بالرهبة والفرق الشديد ؛ ولكنه تباسك الصعاليك ٠‏ وصلابتهم , وتهيز 
أنفسهمى دائما للموت ٠‏ ولكنه مع ذلك صب حزنه ويأسه فى ثتايا القصسيدة 
كلها » حين تحدث عن الهموم الثى تكنفته وأفعست قلبه فى أبيات منها ٠‏ 
تأوبتى فبت لها كليما هموم ها تفارقنى | حسواني 
وحين 'نحدث عن شوقه الشديد الى موطنه » بل ألى كل ما يمكن أن يتصل 
بموطئه : حثى البرق ,2 فيقول من القصبدة : ْ 
ولكنه يصب سغخطه كله ء ونقمته كلها » ويآسه كله » عق السجن الذى 
صوره بأنه قطعةٌ معصلة من سقر . حيث يقول فى شعر غير الشيعر السايق ٠‏ 


الثه لماعي 


ربحكم أن الانسالى اجتماعى بطبعه » فليس من المعقول أن يكون الصعاليك 
يمتأى كادل عن الجتمع ‏ ولا أن يكونوا خلقا آخر فى نفسياتهم وعراطفهم الاجتساعية 
فكل متهي لابك أن ثر عله بالمحدمم أى رايطة ْ ولو أكأنث قله الرابطة عاأء 
وخصورمة من باب اعتبارهم الضدية نوعا من الروايط © ولكن الصعاليك لم تكن 
(1) الحيوائث للجاسيل برهأ ءِ 
وى أمال الفلل ارثا ٠‏ 
-؟ امسوم تبكر 11١51/#‏ ركوفان سعنى الكرفة ٠‏ 
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الضدية + أو الشدية ومدهعا عى الرابطة بيتهم وبين الجتمع » يل كانت تتخلل 
حبياتهم فترات كثيرة يرتبعلون يها بيسجتمماتهم كاحاد متهم ٠‏ فضلا عن آزواجهم 
وآولادهم : ونضلا عن أن كتير! منهى كما قلتا كان معدودا من فرسان قوعه 
وشجمانهم * وشارك قومه حروبهم وبأساءمم » واصطلى بآثار هذه الحروب فوق 
اما اصطلاء فى حياة الصمكة : لذنك ترى عذا الجائب الاجتماعى من حياتهم 
منسكسا. قى شعرهم بجوانبه الختلفة , وهم في هذا مختلفون : ولئن كان الشعر 
السابق في الموضوعات المختلفة يتطبق عليهم بصفة عامة » فاله فى الشسسيعر 
الاجتماعي لا ينطبق كل موضوع أو كل ممئى عليهم جميعا ' لأن الشعر السايق 
يمثل حياتهم فى الصعلكة وصراعهم في عبذه الحياة ٠:‏ وجم فى الصعلكة سوآأء » 
تذلك كانت الوضوعات ولمعاني السابقة شاملة لهم فى جملتهم ألا حين يشسار 
الى اسكثتاء واحد أو بعض بعينه ٠‏ أما في الشسر الاجتماعي فالهم مختلقون ؛ 
تيعض الملوضوعات تتطبق 0 لعتسهممر ٠‏ لأن عبذا البعهى زارل هذا الجاتب عن 
الحياة الاجتماعية , ولا ينطبق على البعض الآخر لانه لم يزاوله أو لم ,يتعرض له 
ولو كانت هذه التفاصيل تعنينا لذاتها لأمكن بسطة الحديث فيها ء ولكنتا انبا 
يعنينا اتجام شعرهم وخصائصه ٠.‏ ومبلغ تميرْه عن شس غيرعم ء ولذلك تجدنا 
مضطرين الى سرد الجوائب اليارزة فى شعرهم الاجتماعى مكتفين بالاشارة الل 
متهجهم وطابعهى فيها ٠‏ ويمكن تقسيم شعرهم الاجتماعى إلى نوعين : 
5١‏ التوع التقليدى فى أغراضه “المدح والهساء والرثاء والغزال ٠‏ 


- ؟ د التوع الذى يمثل لق الصعاليك الاجتماعى 2 وطابعهم فى هنذا 
الخلق ٠‏ ظ | 


ولكدنا نقول بصغة عامة .أن الداحية الاجتماعية قد تكون بارزة فى شعر 
بعض الأفراد من الصعاليك » ولكنها غير بارزة فى شسعرهم ككل »2 وحتى إذا 
يرزت فى بعض التواحى فانتا نجدها وقد اكتست ثوب الصعاليك , وشعارهم 
الذى مكسو شعرهم كله » فشعر الصماليك فى ممملتهة لا يرز قيه آلا طاايمع 
لماك , مهسا تدحت أفراضه وموضوعاته وكانة الخائم التى يختم به كل شعر 





الاغراض المقثبادية 





وتعتى بالاغراض التقلئيدئة الموضوعات الشائعة فى الشعر العربى القديم , 
كالفخر والاعتزاز بالقبيله والمدح والهجاء والرثاء والغزل + وحين سب _جعرقى 
.شمعر الصعاليك عن هته الأغراضشى تلمس قيه ما داتى : 


را 


: الفخى‎ ١ 


الشراء عل امصود يعلم ويترف بان ل يمل سما يستحق أن يقر 


قمر المتاحة لكل الناس » وعى الشعر : : ومن ثم يجد في انفسه احساسا خقيا 


باه ستسق أن شفخر بنغفسة:, ٠‏ فان لم يشخر بشاعريته نقسها , ٠‏ فخر بتفسيه 


فى أى صورة من صورها > » ومعنى ذلك آنه يمكن القول بآن الشاعرية 1" : 
مى اللصدز الأول للشعور بالفخر عند الشبعرا” ' بالاضافة إلى ما يدعيهسا فى 





واذن فمن الطبعى أن بفخر شمعراء الصعاليك بأنفسهم وقد فخروا .ولكننا 
ثلا حتل أنهم لم يجعلوا الفخر موضوعا ولا حتى غرضا مقصودا لذاته » واقما 
ياتى فى معظى الأحينان عرضا ء واستنتاجا من أحداث زمعانى سابقة » وكانه 
تعليق أو تعقشب عل حذيث , على أن فخكرهم لا يخلو فى معظم الأحيآن أض_ ا 
من كونه فى معسيط الصملكة , اشادة بجاتب أد صفة من ضفاتهم السايقب + 
التى جعلرها أسلددةه لهم فى الصعلكة ٠‏ كقوة الارادة والحزم والحر اج والاستهاتة 
بالموت ويقية'ما سبق هن ذلك ء » وحتئ في بعض المعانى .التى تخرج هن محيط 
الصملكة نجدما مقرونة يصفات الضملكة , كقول الشينغرى بعد حديفسه عن 
سيره وقوة أرادثه ٠‏ ا 
ولا تزدهى الأجهال حلمي ولا 7 

وكقول مالك بن حرنم مشيرا 
وآخذ للمولق اذا ضيم حا 

وقد فخر مالك هذا بعفسيهة» ف 
وان كان عدما فى شعره أريعا > اث 
واحدة » وواحدة فى العفة الى سياتم 
عصر الصعاليك ء والدالثة وهي أزلع 
تقل الحذر واليقطة حيث يقول : 
فواحلة ألا آبيت ‏ بفسيرة | إذاها سوام ابثى حون 0 7 


.5 امن اللاعية * 
ع الاصيعيات ارة والآعيط الأبى * 
رمم أنظن الايسمياتي 5ه هس 15 * 
|( الاصيمسيات مع + 


وعردة بن الورد يمخر باكرامه الضيف ؛» واكرام الضيف والفخر به شائع 
فى شعر العرب ٠‏ ولكن غير الشائم مأ قرنه يه عروة / من أنه يجعل من أكرامه 
الضيف محادثته حيث يقول : 
فراشئى فراش الضيف والبيت بيته | ولم بلهنى عنه غزال مقنع ‏ 
أحد»ه أن الحديث من القسترى وتعلم نفسى انه سوف يهجعمع )١(‏ ' 
وتايط شرا يبفخض بأنه يضرب سام العدا , وضرب هام العدا أيضا شائم 
فى الفخر ».و لكن غير الشائع أن يقول انه لا بهدف من ذلك الى فخر أو ذكر 
بماصعه كل يشجم | قييمه وما ضربه غام العدا ليشجعا رك 
وسكذ! حنل تتتبع فخر الصبعاليك نجد أته ليس فخرا عاديا كالمألوف 
فى فخ غيرهم ٠.‏ وأنما نجد لهم دائما طابعهم المعين ؛ أو أتجاها خاصأ بميزون 
به أنفسهم ©» وسيزون به شعرعهم ٠‏ 


" - الاعتزاز بالقبيلة : 


والاعيزار بالقستة من أكثر الموضوعات والأغراض تميوعا فى العن 
العربى القديم : تنسحة أو ضدعهم القبى الاجتماعى وها إلثثر ألمب غيل ذلك عما. 
هو معروف خَى علم الاجتماع . هن تاش القرد بالقبيلة 2 وترابط أفرادهما 
وطغيان شخصية القبيلة من حيث هى عل شخصية الأفراد فى جملتهم ٠‏ 

ولكن المعاليك شذو! فى حملنهم , نحيبث كان الواحد متهم يعتير نفسه 
قو مسنقلة ٠»‏ وكبائأ مستقلاً , ولذلك ا نقردوا بأن الواحد متهم كثيرا مانتصدى 
لقسلة أو ححى دآ كسله * وو بهضشته و دتوعده بعفرده 2 وكأله قوم ممائلة لسصوة 
قبيلة أو حى + كيأ فعل الشتفرى مم بنى سلامان وكما فعل تأبط شرا مم 
ينى لخحياتن من هذيل ,2 ولكن بعشنى الصعاليك كانوا من العمد التى تقوم 
عليها قود قبيلتهم » كجحدر بن ضبيعة اليكرى ء ومالك بن حريم الهمداتى ء 
وجمروة بن الورد العبسى + وقيس بن متقد السلولى قبل شلعه . وهذا النوع 
من الصعائيك شارك قبيلته فى كل ظروفها / من حيث صراعها مع القبائل 
الآخرى ٠‏ والعكست مشاركته فى شعرم + وكأن هن أثر هذه المشضاركة 
والارتياط بمصير القبيلة وظروفها احساس الفرد بأنه مستمد لجائنب من قوته 
من قوة القبيلة نفسيا ٠»‏ وهذا هو المصدر الاساسى للفخر بالقبيلة والاءتزاز 





)١١‏ كشيرايك دعلا اه 
5) عياسة أعى تام ١5/5‏ رباصمده بجالده ويقاتلهة . وليشسما بمئى لا ليقال إنه 
ناد ولومة فاعل بيجم يريد ككل يشييصيه قونه ٠‏ 


ألعة" ١‏ 
لق 


بها » وعذا العنى نجده فى شس أفراد من الصعاليك © منهئ مالك بن حريم(). 
وأبو الطمحان القينى (؟) وعروة بن الورد (؟) وقيس. بن منقذ (4) ٠‏ 
'وهناك صورة من صور هذا المجال + تتمثل فى الكتافرات الفسعرية 
التي كانت بين بعض انصعاليك وأقراد مِن القبائل أو الاحياء الأخرى > ومصدر 
هذه الخصومات فى معظى الاحيات خصومة القبيلتين أو الحيين يمثتها ششاعر ‏ 
من احدى القوتين فى متافرات مخ شاع من القوة الاخرى ٠»‏ ولم يكن مسذا 
الجانب واضحا فى تبسن الصعاليك ٠‏ باستثتاء متاقرات صخر الغى مع أبى 
المتلم الهذلى ره ومنافرات قيس بن هتقذ مع ابن الأحب العدواتى )١(‏ , ولكن 
الذى نلاحظه على المتاقرات التى اشترك فييا الصعاليك أنها كات متاقرات 
كريمة » لم يشبها قط صجاء مقذع » أو سمباب قبيح » بل لم تشبها روح الحقد 
والغل . واتما كان جلايعها اكرم الخصومة وتقدير الخصم * وأوضم ما نكون 
ذلك فى منافرات صخر الغى مع أبى المثلم فانها تموذج: للخصوعة السامية 
الكريمة التى لا يتحامل الخصمع خيها على خصمه + ولا ينكر عليه فضائله 2 بل 
كثيرا ما يعترف خصيه بفضائل لم يزعمها لنفسه ([9) + وكذلك مفاخرة 
قيس بن هنقذ مع ابن الآحب العدوانى اثر حروب كانت بين قوميهسمسسا. 
فان أفسى ما بلشه قيس من ابن الأحب قول قيس : 
نجداة توليتم | وأدبر حمعكم وابنا بأسراكم انا ضراغم (م) 
والنى نريه أن نلقفت النظر اليه أنه كان بعضهم قد تحدث كتثيرا فى مجال 
الاعتزاز بالقبيلة , للا ان هذا الاعتزاز لم يطغ على شخصياتهم كبا طغى فى شعر 
كثير هن غير السيعاليك ,» واليا فحس أن شخصية الصعلوك هى البارزة » ومهى 
التي بحعلها الصعلوك محورا لكل شى» + وكأن قوة قبيلته أوحيه سلاح من أسلحة 
قوته هو كساتر الأسلصة التى يدص بها صراعة وقوته ٠‏ 
* - المدم : 


لم يكن الشعر ى الجاهلية الأوقى كما هو معروق وسيلة للكسب © شم 
عرق الشعراء طر بقهم الى الخسب بالشعر عل هد نفر منهى فى عقدمتهم التابقه 





و83 آنظر الامريسات 5ه 092 ٠‏ 

(9) انظر الكامل للمبرد 0/١‏ ,5 إا- 

(*) انظر ديرائه باؤةاء 

(8) أنشى أغائى الاصقهاني ١145/54‏ ب 559 ٠:0‏ 

(5) أنظر ديوران الهذلين 59*59 400؟ * 

رى انطر أعانى الاسقيائي 54م؟:؟ ‏ ا أؤز ٠:2‏ 

) أنظر للمثال دبوان اتلهذليين 552/9 عن شسر آبى المقلمم 5 يا صخر أن كنت ذابز 
تممه ١‏ * وازدأ عل تعر شر 1/5 ؟؟ د ماذا تريد بآقوال آبلفها ه * 

بخ مهدب الأمالي ٠ 5١1/5‏ 


+١  كيلامصصلا شس‎ 


بالشعر قد وطح ٠‏ وأصبح مشهورا غير خفى + ومعروفا غير منكر عليه ٠‏ فملئدذ بدء 
. قول يها عن ناقته ورحلته الى النبى : 
فآليت لا أرثى لها هن قلالة ولا من حفى حتى تلاقى محمدا 
متى ما اتناخى عند باب ابن هاشم ١‏ تراحى وتلقى عن فواضله ‏ ندى 
فانه وأن كانت رحلته لم تتم يسبب منح قر يش أياه . الا أنه كان 
معروفا أنه متسب بقصبيقتة 2 وأن النيى كان سنيملحة غطاء منيسا كنه_د 
الناس سساحته دائما .» وكيا أعطي شعراء آخرين وحين حاءت خلاقة عسير 
ار شير باوشع عر ٠‏ عن إل عبن يقول مقر مرا 6 


حاجته , . 


واذن فقد كان التكسب بالشضعر سسييلا غير خفية ولا منكرا علييا, 
سواء فى الساهلية والاسلام » بل كثير[ ها رفم الحكسب بالشعر تعض الشعراء 
فى مكا نتهم و معيستهم الى مستوىق السادة والأمراء ٠‏ كيبا كان التاغة فى أنامه 
مع آل المندذر واكبا كان شعراء اكثيرون فى الاسلام ٠‏ وقد سال سس اول . 
عنا : فلياذآأ لم اج شعراء الصعاليك أنقسهم من هذا العذاب الأليم الذى عانوم 
فى الصعلكة ليتكسيوا بشعر هم خاصة وأن التكسب بالشعر لم تكن فيه 
غضاضة عل شاص ؟ 


والجواب أنها عزة النفس ٠‏ والحرص عل حريتها فى غير حدود لهنم 
الحرية » هذه العزة وهذه الحرية التى لا تحد » هى التى منعتهم عن التكسب 
بالشعر ٠»‏ وحيث ان لكل قاعدة شذوذا + فان قلة قليلة جدا من الصعاليك , 
تكاد تتحصر فى بكر بن التطاح . وأبى الطمحان القبنى » هما اللذان تحيذأ 
شعرهما وسيلة للكسبب. فى فتر(ت من حيائهماء وأمأ من عداهما من تسعراء 
الصعاليك ٠‏ فقد أبى أن يبيع حريته وعزة نفسه لسيد آى أمير لقاء أى شىء : 
وآصروا على التزام هذا المبدا أشى الاصرار ٠‏ مفضئكين مخاطر المعلكة وشيقاءها 
على التفريط فى شىء هن هذه العزة , وقد صور الشنفرى وآبو خراش هذا 
الامرار 'تصيويرا واضحا » حيث يقول الشنقرى : 


واأستف ترب الإآرض كى- لابرى 5ه عل من الطول أهروٌ متطول ز١)‏ 





+ هن اللامعة وإلطول المن‎ )١ 


تحتفنا 


بل يوضح اشارته الى التعفف عن أى اسلوب كأسلوب التكسب بالشيعر 
أو غيرم فقول : | 1 
ولولا اجتناب الذام لم يلف عشرب-2)- يعاش بيه آلا للى وماكل  )١(‏ 


وأبو خراض يعبر عن هذا كله بقوله : 0 
وانى لألوى الجوع حنى يملنى فيذهب لم يدنس ثيابى ولا جردى 
وانختبق أكساء القررح فانتهى اذه الزات أهمى للمزلج ذا طعم 
مخافة أن أحيا برنم | وذلة وللموت خير هن حياة على رغم (0) 
ويعبر بكر بن ألنطاح عن شعار الصعاليك فى هذا المعتى قبل أن «تخسل 
هو عن هذا الشعار فيقرل : ظ ظ 
ومن بفتقوا امنا يعسن بحس امه وعن يفتقر من سائر النا س بسال 0 


فقد كانوا اذن بمرئون أن هناك وسائل سهلة وادعة للكسب مها 
التكسب بالشعر » وكانوا يعرقون أنه يمكتهم أن يعيشسوا من ورائها فى لين 
ورغد , ولكنهم فضلوا على هذا الرغد أن م يستفوا الترب » وأن « يتووا لجوع » 
الى أبعد مداه ٠‏ لا لشىء ألا د مضافة أن أحيا برغم وذلة ء» كما يقول آبو خراش ٠»‏ 
أو أن برى أحد له عليهم « طولا » كما يقول الشنقرى ٠‏ 
معني ذلك أن شس الصعالك خلا من المدح ؟ والحواب آثه ورد لنا فى شعر 
الذى انقطم خترة من حباته الى مدم نفر من السادة والآمراء كخربان ين عيسى 
وأنى دلف متكسما تبذتلك (5) ماستتثناء هذاالقشذوة تلاحظ أن لكل حهم 
بحياتهم فى الصعلكة . أو شكرا على موقف نبيل كال فيه نفع لهم أى لم يكن ' 

والاحسية الأخري أن ميل حهم باسجثناء الشذوذ أههنما الذى يكاج تتحصر 
عن التمجيد وللبالفة » حيث يكتقى بسرد بعض الفضائل فى ساطة وحرص 
عل المقيقة + ومسافاة للقلو والتصوير والافر[ط اللائى يشعن فى مدائم غيرضم 





(1) عن اللاسة اعضنا والدآام الدم ٠‏ 

(؟) ديوان الهدليين 159/7 / ١68‏ وأثوى يمنى أحيس والجرم الجسم والزاج السخيل 
أو الضشعيفف والرغم ١لهوان‏ والذل » 

5 ميذب الأغانى رقم ء* 

6 أنظر أعالى القالى 591/١‏ وكامل المبرد #/رلالم ومهذب الاأغائلى رقم * 


لقان 


امن الشعراء بق نلاسحظ أن كثيرا من هداحهم لا يرز في الممدوح الا الصسفات 
التى عرف بها الصعاليك او أختصو! بها ٠‏ 

ومن هن! النوع الاخير مدح نابط شرا لقريب له , يصغه يالصير .والتتفل ‏ 
بين اللخاصر والهالاك , وسرعه العدو ٠»‏ والحذر واليقظة » والجرأة والاقدام »ويصفه 
يايتار الوحثسة والعزلة على الأنس 2 وبهذا يكون قد جمم فيه أمع ما يميرز 
الصعاليك فى صفاتهم فيقولك : ئ [ 
الى لهف هن تنائى | فقاصد به لابن عم الصدق شوس بن مائك 
اهز به فى ندوة الحتى عطفه كما مر عطفى بالهجان الإوارك) 
قليل التشكى للمهم يصيبيه )> كثير الهوى تستى النوى والمسسالك 
بظل بموماة ويسى بغيعم_ا جحيضا ويعرورى لهور امهالك (9) 
ويسيق وقد الريبح من حمث ينتحى بمتخرق من شده المتدارك «) 
اذا خاص عبنيه كرى النوم لم يزل له كالىء من قلي شبحان فانك (1) 
وبجعل | عمينيه ريئة قلبه الى سلة من حد اخلق صائك (ه) 
اذا هزه فى عفلم قرن تهللت نواحذد آأفوام اكنايا الضواحك 
برى ‏ الوحشة الأنسالانيسويهتدىن ١ح‏ بحيث اهتدت آم النجومالشوايك م 

وآبو خراش له شعر قى المدح ٠‏ ولكئنأ نجد مدحه اما لشدخص يعتيرء 
عضدا له فى الصعلكة وعونا على أعدائه كخالكد بن زهير > أو ذامئة ومكرمة , 
كالشخص الذى انقذ أبنه خراشا من القتل حين كان خراش مم عمه عصروة 
فى رحلة صعلكة ؛ فقتل عروة ٠‏ ونجا خراش بفضل شخص ألقى عليه 
رداءه فحجمه عن القوم حتى عدا وتجا بنقسة , قفمدح أبو كراشي هذا الرجل 
دون أن يعرفه () وقيل فى مدا أنه لا يعرف شاعر مدح من لا يعرقه قبل 
أبى خراش (8) وفضالة بن شريك يمدح يزيد بن معاوية 2 ولكن لا متكسيبا 
ولا متودد[ + وانيا شا كرا له عحعمادته عن أمير المد بئة الذى طارد: قشس اله 
لهصائه عاصم بن عر (95) 2 وقيس بن منقذ بمدح أسد بن كرز شاكرا 
له انه تحمل عنه ما حناهء , ويمدح عدى بن عمر كين آزام بعد أن خلعه قومه 
وثبرأوأ منه ٠‏ ودح عدى بن توقل بسبب فك أساره هو وجماعة من قويه )61١(‏ 





(5) حمامية أبى بام ١/؟؟»‏ 2 89 واليسان الآبل. الكريمة «الارارك راعية شِسر الآراك » 
(9) الموهاة المفاز: لا هاء نيها والححيش التارد ويعرورىي يركب 0 
9) وكد الريح أولها رينحسى يقصد والمنشرق السردم وبالتدارك اللمتلاسق اء 
(5) شامن قاط والكرى التوم الصقيفب دالكاليء السافظ والشسيحان القاتك الحارم + 
(5) الربيئة بمعلى الرقيب والسلقة1 المرة عن سل السيف والاخلق الآمقس والصاتك القاطم ٠‏ 
(5) آم النجوم يعنى الشمس أ المجرة يريد آنه يستانس بالوحدة دلا يل فى سراه بالليل٠‏ 
) الظر دعوان الهذليين 5/اة١‏ وسياسة آبى كمام 531+ ٠‏ 

(8) الى شرح لماسة أبى تام عن التبريزى 976/1 عن الأسبمعى وأمى محبيلة ٠‏ 

(5) انظ ههذب الأغانى 79 0ؤ» » 

٠‏ أنظر أغانى الأصقيالى ١41/114‏ لأزاء 
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ولكنه “كما تقيد القصة والشس لا دير يليميا " 


؟ - الهجاء 


ولثن كان مدح الصعاليك لغيرهم لم يجر عل عزة تقو سهم ٠‏ ولميتزل الى 
التهافنت والغالاة فان هباعمم كان أدل عل خلقهم ( ودأقرب الى أن مكون ممشلاز 
لطابعهم الذاتى فى صفاتهم الشخصية , والاجتماعى فى شلقهم العام ٠‏ عيل أن 
يعضهم تعفف عن الهجاء قاطية كسيدة بن الطبيب الذى ترفع عن الهجاء (؟) 
فى الألفاظ والمعانى : قلا نعلي معلوكا قعل جنح الى الاسفاف والاقلذاع 
فى هجائه لأحد مهما يبلغ بينهما من عداء » ثم نرى بعد ذلك أنهم يعفون 
عن أن يجعلو! سيب هجاتهم لأحد سبيا هن الأسباب الشائعة لدى الشبعراء . 
كحرمان من عطاء » أو نكوص عن قرى وضيافة , لأنهم لا يطليون عطاء , ولا 
يلتمسون قرى وضياقة . باستثتاء الشذود فى هذا العنتى كهحسا فضالة بن 
شريك لعاصم بن عمر لعدم استضافة عاصم اياه (؟) ٠‏ وانيا غلب على هجائهم 
أن عدوا أن يكون سيبة المعداوة (ع) ء أى موقف خصوية أو أيذاء صبير عن 
المهجو » بل أحيانا يكو سببا انسانيا نبيلا لا تعلم أن أحدا تاثى به من 
الشعراء غير الصعاليك , كقصة أبي خراش مع غاسل السعدى الى قبل 
جار( له 2 هم أن غاسلا كان من قبيلته , ولكن أبا خراش لامه بشعره لوما 
عنيفا عذ هذه الفعثة التى ياباها الخلق الكريم ٠‏ ونتكرها تقاليد العروية , 
وكان القتيل غلاما تميميا من بنى حنظل , ومن لوم أبى شراشش لقاسل على 
آبات على هقراك ثم قتلتسه على غبسر ذنب ذاك جد بك الخعل 
فهل هو الا ثويبه وسلاحه | ومايكم عرى اليه ولا عزل (زه) 

وقد تهاجى صخر الغى مم أبى الثلم فى متافراتها . ولكنا تجله 
هجاء بالغ العفة » حتي ليحسيه الحاسب عتابا بين صديقين » على ما بين صخر 





> 9١/0 ؟نظر مهذب الأغانى‎ ١ 
” *؟8/١5 (؟) انظر شرح حباسة أبى تيام عن التبريزى‎ 
* 5١١/5 المصدر السابن‎ 5 
٠ أنظر دوآن الهذليين #/+*”* 5500 بين سخر ألفى دابى الثلم‎ )5( 
والقرى القصعة يقرى قيها الشضيف ود بك النكل‎ ١57 زه) أنظر ديوات الهذليين 1974/9 ب‎ 
دعاء عل القاتل ومعنى الشطر الاير لستم عريا ولا مزلا عن السلاح حتى تقتلوه هن أجل لويه‎ 
+ ومبلاسة‎ 


ون 


دأني المثليم هس عل [ء )23 والأعلم الهذبي وات كاف أنضيا قليل الهمياء الا أفت عميجاءن 
على قلته يمتاز دائما بطايع معين » وعو كونه صدى لحياته فى الصعلكة .وهو 
ما لم يؤلف فى الهجاء + فأحيانا يشبه مهسوه بيعض عرئياته فى حياة الصغلكة 
قيشسبهه بالضيع فى عدم عفة نفسها وتشنثها (؟) وأحيانا ريصفه يقصضصور 
الهمة عن عراتب السيادة > ثم بين له مراتب السيادة فاذا بعضها من 
صفات الصعالبك زم + . 


ولعل آكثر من بلغنا قى شيعرهم هجاء فضالة بن شريك . وهو وان كان 
صحازه اتعثير من الشذوذ فى شعر الصضعاليك تعياك انه حريبيأ لمنع العطاء 
وكف القرى عنه + الا أن هجاءه يتسم مع نيله من المهجو بعدم الفحش والاقذاع 
فقد هجا عاصم بن عمر .لانه لم يقره فكان مما قاله : 
آلا آيها الباغى القرى لست واجدا ١‏ قراك اذا عابت فى دار عاصم ‏ 
ثم تذكر آباه عمر فخفف من غلواء حجائه قائلا : ئ 
ولولا بد الفاروق قلدت عاصها مطوقه يخزى بها فى المواسم (4) 
وكذنك عجا عبد الله ين الزبير لتجاهل أين الزبير عطاءم (0) 2 حين قدم 
عق ابن الزبير قائلا : أن تاقتى تعبت وديرت . ققال له ابن الزير : ارقهها 
واخصفها . قال فضالة : انما حثتك مستحيلا لا مستشيرا * فلعن الله تاقة 
حملتنى اليك . قال ابن الزيهر : أن وداكيها )١(‏ + ثم قال فضالة من هصحائه: 2 
شكوت اليه أن تعبت قلوصى 2 فرد جوابي مشلود الصفاد 
بصن بئاقة ويروم علكا محال ذلكم غير السناد #ب) 


وييدى أن فضائة كان نزاعا الى الهحاء مم عفة الفاظطه ء ققد قلنا أثه يعتبر 
شاذا سن الصماليك فى عجائه من ناحيتين : أحداهيا آنه اكثر من بلغنا هجاء فى 
شعره منهم : والأخرى أنه الوحيد من بيتهم الدذى بلغنا أنه عجا لعدم القرى 
والعطاء : وكان مظهر مقدرته فى الهصاء آننأ نجد ليبيائه وقعا بليعًا عميقا بهن 
كيان لهجو مع عدم الفسثى فى الهجاء ؛ والمتامل فى عجائه يجد أنه بارع براعة 


زه أنظر ‏ الهذلين ١5‏ ب 1أء 

(؟) انظر الصدر السابق 857/5 2. لارا ٠‏ 

5 انظر إلبات والتبيين [ااسا هل ارما ببتان ؟ولهما ( وان سسيادة الأقوام ) والدذى سد 

(؟) النطر مهذب الأغانى ٠ 6٠١/5‏ 

(5) قيل أن ابن فقالة هو سايب التصة المدذثورة وليسى فقالة بقسه ٠‏ 

(0) إنظر مهذب الاغانيى 5١١/5‏ وان بسعتى تعم دراكيها أى لمنها آل ولمن راكبها ٠‏ 

إلا) المصدر السابق ومشعود الصقاد كناية عن البخل من قرله تعالي ولا تجسل يفك مشلولة 
الى ععقك ٠‏ 
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بينة قى |صاية المواشمع القاتلة من مهجوه 2 قفى عصجاثه السابق لعاصمينعس بن 
الخطاب » يصيب نقطة خطيرة من عاصم تكفى لهدم هر كره فى مجتيعه 2 فمن 
أهع مفاخر قريش فى العرب عنذ القديم الانتماء الى قريش نفسها + ولكن قضالة 
بريد أن يستل عاصما من هجد قريش فيقول فى أسلوب البساطة : 

فنى عن قري لا يجصود 2 بنائل ١‏ ويحسبآن البخل ضربة لازم 


وفي قوله ه فتى من قري لا يجود ينائل » شىء هن التعجب الخفى , 
وكتدلك هع ابن الزبير 2 كان أهم عا يطمح اليه ابن الربير يقاتل من أجله : 
بلوغه الخلافة . ولكن قضالة يضمع بينه وبين الخلائة عقية صبلية » ويتجيسد 
أن يحاريه فى أعم آماله حيث يقول : « يضن بناقة ويروم ملكا ؟ » ولو كان 
ابن الزبير بدرك ها لهذه العبارة بن آأثر قى البعاية خيده للا ئه الوادى توقا 
وكذلك قعل فضالة بن شريك مع ابن مطيع الوالى الذى كان يدعو لعبد الل 
ابن الزبير بالكوفة ميايعا له 2 ثم استحوذ على الأمر المختار ين عييد )١(‏ فقال 
فضالة يهجو عبد الله بن مطيع عجاء بالتا » مم أنه لم يكد يهجو منه غير 
كفه + ولم ييح كفة بيخل أى شىء ٠‏ غير شكلها وملمسها '.فيقول (5؟) ٠‏ 

دعا ابن مطيع للبياع فحثته الى بيعق قلبى بها غير عارف 
فقرب ى خشناء كا لمستها 2 تكفى الم نشيه آكنفا الخلاتف 
من الشثنات الكزم آذكرت لسهسا 22 وليستعنالبيض السباط اللطائف؟) 


ه - الرثاء : 


وأعا رثاء الصعاليك لغرهم فقد كان أضيق قطاقا . حيث لا نجد فى 
شعرهم رثاء الا لدى تقر محدود متهم ؛ ويتسسم رثاوهم بالطايم الشخصى + تمعش 
أنه لا يبدو أن الرثاء غرض مقصود لذانه لدبهم ء» وانما كان نتفيسا عن عواطف 
حقيقية أحسوا بها ء وذلك لانا نسد الذين رثاهم الصعاليك ذوى صطصلة 
شخصية وثيقة بهم > كان يكون المر نى ابنا أو ألا أو زميلا فى الصسلكةه , 
أو معيئا فى وجة من وجره حياتهم ٠‏ ظ 


فمثلا نجد آبا خراش ورد فى شعره رثاء كثير , ولكنه جميعا لا لسخاص 
تنطبق عليهم الصلات السابقة . فقد رثى أخاء عروة الذى كان قضملا عن اخويه 





رؤم (نظر هامشى البيان والعمين ١#‏ وانظر مهذب الأنخاني 5ر؟١؟ ٠‏ 
4 ذكر الحاحظ الشص إالآتى قى البيان والتبين ١8/5‏ غير هلوب لأحد ولكن 
الأصقهاتئى ساقه لفشالة في ترسمته وسديثه عنه انظر مهدب الأغانى */م؟؟١؟‏ تقلا عن الأغانى - 
" انر مهذب الأغانى 'ثر؟؟؟ وقى البيان والعتبيين للحاسظ “ها شلاف تي الترِب 
وبيض الألقاط ٠‏ 


يتاقا 


زميلا فى الصعلكة )١(‏ ورثا نفرا من اخوته الأشتاء ينى لباسللى (؟) 
ورثى زصير بن العجوة الذى قتله المسلمون فى عزوة حنيل )١(‏ ورثى دبية 
السلمى سادن العزى الذى قتله خالد ين الوليد (5) ويبدو من حديثه آنه كان 
صديقا له , ورثى زهيرا أخاه حين قتله ينو لخحيان (ه) , ورثي خالد بن زمير ‏ 
صدتقه وزميله )١(‏ * 


وصخر ألفى رثى أخاه عبد الله (لا) » وكذلك يرتى ابنه (8) + وله تصمدة: 
أخرى فى رثاء انه فيها حزن عميق © حيث يشبه صخر نفسه بحال حيامة 
مفجوعة فى مخاطبة مم هذه الحمامة » عو يششسكو اليها قجيمة قد ابئه تليد , 
وهى تشسكور اليه ققد قرحها الذي سنيام م ساق حر » ومن هذا المشن م عر 
يقول : ظ [ 
وما أن صوت ناتحة بليل بسيلل لاتنام مع الهجيود 
تجحهنا | تحادين فسساللئلى 2 نواحدها - واسال ‏ عن تليسدى 
فقلت لها خاآها ساق | تبسر خبان مع الأوائل من تمسسود 
وقالت كن ترى آبدا 0 تليلدا | بعينك آخر العمير الجديد 
كاذنا ارت | صاحيه بياس وتانيب ووجدان نيك (498 

ومن أشمهر رثاء الصعاليك : رثاء عيدة بن الطبيب لقيس بن عاصسم 
المنقرى » الذى نأفسة قيه يعض الشعراء فلم بلحقره 6 وهو 
غليك سلام الله قيس ين عاصسم . ورحمنه ها شاء أن يترحجما! 
تحية هن غادرنه رض الردى اذا زار عن شححط بلادك سلمة 
فما كان قبسي هلكه هلك واأحد ولكنه ‏ بليان قوم تهدما (١ؤي»‏ 

وقد أشار الى صلته به » وسيب رثائه بقوله م من غادرته غرض الردى» 
تعئى لقفسنه * 





() الظر ديران الهذلين ؟5/5* ١+‏ . 
(؟5) الصدر السايق 9555/29 اء 
5 اللخدر السابق 'ثرم:١‏ سا عه , ؟اللامواء 
( 44 للمشر السابقل رع ؟ 7 0 5 
(0) الظر معصم ها اساتفسحم للبكرىي #أر اما اء 
10) الظر ديوان الهدذشين 5ر١2١‏ .ب 2ه؟ ٠0‏ 
زلا الصدر السايى اه ,ا الاك اهم 
(8) الصدر السابق ١٠‏ 
(5) دبران الهذلين بين 9 

9/1 انظر الييات والعبييق للجاظ‎ )٠( 

زألع مياسة آبي جام 7584/١‏ والشصط البعسد - 


متت 


ومهما تكن عزلة الصعاليك » ونايهم عن المجتمع , وايثارهم للعزلة . 
نهم بشرء فيهم ما فى الناس من عواطف وقرائز , ولذلك لم يكن غرييا 
أن. يكون فى شعرهم غزل * بل الغريب ألا يكون 

ولبس يعنينا كثيرا غزلهم لذاقه . وانيا يعنيئا طابعهى فى الغزل ٠‏ ومنهجهم 
في حديثهم عنه * وأول ما يطالمنا من طايم الصعاليك فى الغزل العفة فى 
' أثرم صورها سمو [ء في جا ننهم عن عر أعلفهم وأشواتهم . أل عن سصيمسقات 
سسا تهم وخلقهن + وستاتى لهذا المديث بسطة ٠‏ ثع أمر آشر يبدو واضحا 
فى غزل الصعاليك , وهو الواقعية الحقيقية , والصدق فى تصوير صلاتهصم 
-العاطفية © ممأ بتبن منه أنهم بتحدثون عن سقائق عاشوها وتأثروا بها.ء 
خاصة وأن بعضهم كان عن مشهورى العشاق فى الغرب , 'كتوية بن الحميير 
صاحب الحب المشسهور مع ليل الأخيلية )١(‏ وعيرو ابن عسلان الذى ضرب 
به الثل فى الحمب (؟) + فليس فى غزلهم شطحات الخيال : ولا أوهام 
الأمانى الكاذية , وهناك آمر آخى يتميز به غزل الصعاليك : وهو شيوع 
الغرل بالزوجات (؟) وهر مأ لم يلف في غَرلل الشعراء » حتى ات التقاد عدوا 
رثاء جرير لزوجه الذى يقول فيه : ْ 
لولا الميه لها جئى اسستعبار ‏ ولزرت قبرك والخبيب إزار 

عدوه غريبا فى القس العربى » وبين الرئاء والغزل رابطة » كما ان بين 
الرئاء والفح رابطة أنضا > ومعئتىي ذلك ان الغزل بالزوجات تهم عالوف 
ولا شائع قى الادب المربى » وهو حقيقة » ولكن الصعاليك يشيع فى غزلهم 
الغزل بالزوجات بل لا تقل حرارة عواطفهم فى آكثر الأحيان حين يتحدتون 
عن أزواجهم عنها حينسا يتحدثون عن حبيبائهم » ويمكن تعليل ذلك نظريا 
كثرة أسفار الصعاليك وتتقلهم بن آماكن متباعدة تضطرهم الى الاغتراب 
والبعده المتراصل , فيجدون نى هذا البعد هن التين الى أزواجهم ها تجاه 
العاشق المحروم من حتين الى هن يعشق >2 ومن الممروق أل الحرمان زوح الحب 
وانه كلما فقد الحب ششيئا من الحرمانث ققد جانبا من يدئه > وقى أسسقار 
المعاليك وبمدهم عن أزواجهم ما يحقق كثيرا من هذا المرمان ٠‏ ظ 

وئمة أعر رابج يبدو فى غزل الصعاليك ء وهو ابتكار بعان كثيرة لا نعلم 
(تهم سسبقوا اليها وتعتقد إن الصدق والتجرية القيقية كانت أهم الدواقع فى 
أدةتخاز وقيلءن المعا ني . 





١١4/5 م الخانجى وسامة ابنى تام‎ 5١15 انظر الشعراء لاين فتيية‎ )١( 
» الظر أعالى القالى /ر9؟1؟‎ 8 
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وحين: نسوق بمضى الأمثلة للميزات السابقة ' نقول : من أمثلة السمة 
الأولى فى غزلهم وعمى العفة ٠‏ قول الشتفرى ‏ يصف أمرأآة : ْ 
فيا جادرتى وانت غير ) هليمة للةه ذكسرت ولا بذات تقلت 0 
لقدا أعجبتنى الا سقوطا قناعها إذذ ما شسته ولا بذفت تلضت. 
تيت بعيد النوم تهدى غبوتقها لارتها اذا الهدية قلت ,) 
نحل بمنجاة غن اللوم بيتها. اذه ما بيوت بالمذمة حلت رم 
كان لها فى الآرض تسسا نقسه عل أمها , وان تكلمك تبلت رق 
اميمة لا يخزى ننثاها حليلها اذا ذكر النسوأن علنت وجلت (ه) 
اثا عو أسى آب قيرة فيه هاب السعيد لي يسل أين ظلت م 
وأما عن السية الثانية وهى الواقعية ٠‏ هنقول أن واقعية غزل السعاليك 
ليسن معناها انها فى طاعم أو معات واقعية ه وائما مستاها انهم عانوا ما تحدثوا 
عنه من غزل حقيقة > ومعانيهم فى واأقميتها وقريها من المحقيقة تؤيد ذلك 
بل هناك معان تبدو متسية بالخيال المبعد كقول جحدر بن معاوية : 
اليس الليل يجممع أم عمرو وايانا فذاك نا نساتى 
نعم دوترى الهلال كما آراء ويعلوها التهار كما علائى (// 
نمتل عذآا المعنى يبدو لذاتة مسرفا فى التخيل » هيعدا عن الواقع + من 
حيبت أنه يقنم بأن الليل يجيعها » وانهما يريان الهلال معا ويعلوميا النهار 
معا ء وانه يعد ذلك تدانيا بينهما ٠‏ ولكنا حين نلم بظروف الشاعر تعلم انه 
لا خيال ولا تكلف ء فأن جحدرا قال هذه القصيدة وهو مودع فى سجن الحجاج 
يترقب قعله جزاء جنايات جناها فليس فى مستطاعه حين قال ذلك “2 بل وئيس 
فى أمله من لقاء بينهما الا فى هذه المشاركة الطبيعية , والعزاء التفسى كذ لك 
من الواقعية البيئة الصدق لهجة قيس بن الدادية فى غزله بنصم بعت ذَوْهِب 
على كثرة غرله يها » ومن أمدلة ذلك عى عزله بها أنه لم يجتح الى الخيال 
أو المثالية الانسيانية التى يسزى اليانئسون بها أحيانا أنفسهم ,» وانمأ كان 
واقعيا فى أمله يها ؛ وواقعيا فى خوفه عن أن يبعف البعد قلبها عنه ليدنيه 
من شخص. آخخر 2 وكان واقسيا فى ثورته على هذه الصورة + معرضا بالدعاء 





)١(‏ الفضليات 1١65 . 6١4‏ وسليبة أي غير ملومة ولا بذات تقلت أى لا يتال فيها ألها ذات 
تقلت وقلت من القق وهو البنشي ٠‏ 

(؟) الطبوق شراب الليل يعنى تلأثر عارتها بقرابها . 

455 ردي اثبيت باختلاف قي القاطه ٠‏ 

(4) النسى المنسى والآم يلتم الهمزة القعصد وتبلت ترين - 

(©) النتاسيرة الغائيب وسليليا زدورعها . 

(0) أب رسم وقرة عبته بعنى قرير المين والجملة الأغيرة بعنى ملازمة يتيااء 

آمال العالى الروباو ٠‏ 


إن 


عليها وعل من تخثاره 2 بألا يذوقا لذة عيش » ولا يحرما عن فجيعة ٠.‏ جصزاء 
نكرانها وتحولها عنه + قيقول من ذلك : ظ 
فان كانت ا لأيام يا أم هالك | نسليكم على وترضى الأعاديا 
افلا يآمئن بعدى امرق خجم لقة ‏ عن العيش أو فجعالخطوبالعوافياز١)‏ 
ويقول عن صلتها به » وميلخ عفتها فى هذه الصلة : ظ 
فد اقتربت لو ان فى قسرب ذارها نوالا ولكن كل عن ضفن هائم | 
وقد حاورتنا فى شهور يي فها نوت وله يه وسسسامع (05 
ابن الردد + ومالك بن رمم وعبدة بن اليب 69 + . 
وأما ا معا نى التى لي" نسلم أن أحدا سيقهم اليها والتى كانت .موردا 
الشعراء من بعد , والتى نعتقد إن المعاماة الحقيقية » والصدق , هو الذى هيا 
لهم هذا السبق بها + بالاضافة طبعا الى قوة شاعرية السايقين متهم بهذه 
المعمانى ٠‏ ظ 


ومن هذه المعائى قول الشنفري.فى الوصف بالعفة والحياء : 
كان لها فى الأارض نسيا ‏ نقصه | على آمها , وان تكلمك تبلت (4) 
وإذا كان قول النابغة الذبيانتى فى وصف المتجردة زوج التعمان : 
2 نظرت اليك بحاجة كم تقض ها تظر السقيم ألى وجوه العود 
أحل عبني جمال العيتس وأكثر إسماء 'بالانونة » قان وصف الشتفرى آدل 
عل ؛لعفة والحياء ء بالاضاقة الى ابصاءات آخرى توحبها ٠ه‏ ببت شعره ٠‏ عل أن بيت 
الشنغرى أكثر ملاءمة خلقه , وأدل عل ها يريد التعبير عنه . فان اتجاعه فى 
شعره كله فسا يتعلق بالغزل هو السفة البالقة . سواء من ناحيته هر * ومن 
احية هن ارتضاها حبيية له ٠‏ فى حين يعتبر بيت التابغة فير مستوف 
لا بتتضبه الحال مما بنؤزل بدرحته في ميزان البلاغة التى تعتمد على مراعا 
مقنضشى الحال ,» ومقتضى الخال لشاعر كالتابفة بصف اعوأة ملك محسن اليه 
كالئعيان أن يقضل وصسقها بالعفة على ما يوحى بأنه غزل بها * ولو قال النابغة . 
مثل بيت الشتفرى مكان بيته لكان أبلخ وانسب لما يقتضميه المقام ٠‏ 


(1) آغاني الأعقيائى ١8455‏ - 
5) أنظر مهذب الأغانى ؤ/؟١٠؟١‏ » 
459 النظر للبتال ديوان عروة ب الورد : والفشليات #9 + ١*0‏ ونصادر مالك بن حريم 
فى ترسيته * 
[4) الأضئكات ١٠١4‏ واللسى المسى ورقصه لخي آثرء والام بنتم الهزة القصد وتبلت 'وجر 
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ومن هقه المسائى انتى ' تغفوق بها الصعاليك ' وكانت موردا للشعرا+ هن 
يعدهى + قول تكن بن التطاح الحثقى ؛ 1 ْ 
بيضاء نسحب ) هن - قيام فرعها وتغيب ‏ فيه وهو وحف أسم )١(‏ 
قكانها- قيه ‏ نهار سساطع وكأنه ليل عليها مظلم زعم 


قالبيتان وخاصة الثانى منهما كان معناعيا موردا لشهراء كثرين تعد 
بكر بن التطاح , سحتى عصرنا الخاشر ٠‏ ظ 0 

ومن هذه المعانى أها عا سيق من قول جصدر بن معاوية : ْ 
اليس آلليل جم كم عمردو وايانا ظظاكك كنلا تدائى 
نعم وترى الهلال كما أرام ويعلوها التهار كما علانى (©): 


وبزيد جصدر عمن ألخذوا هذأ العنى انه أقر بهم الى الحقيقة والاقياع 
لأنه قال ذلك وهو يانس فى سجته ٠‏ ْ 
ومن الحق أن نضيف الى ما سبق من سمات مزل الصعاليك سمتين 
أخرسن , قد تكوتان أكثر تمييزا لغزلهسا من السمات الأخرى : لوضوحهيما 
ركرنهما حسيتين لا تستملان التاويل والحختلاف الرأى ٠‏ 
واحدى السمتين آننا كثيرا ما نجد غزل الصعاليك يأتى فى حشسسو 
القصيدة (8) ء لا مطلما لها كما هو مألوف لدى الشتعراء . وحين نحاول أن 
انلتمس أوضصح تعليل لذالك نقول أنه ' الصدق فالصعاليك يتحدثون دائما عن 
واقع حياتهم 2 وشعرهم دائما يمثل مشاغلهى ومشا كلهم وما يعانونه فى أللياة 
فحبن ينشىء الواحد ثلا قصيدة يتلب أن تكوك تعييرا عن شواغل نفسيه 
وهأ يعانيه فى حياته » فينحدث عن هقه القواغل ٠‏ وقد يكون من بينها حب 
يعانيه ٠»‏ قلا يعتيه أن يكون أول القصدة أو آخرها ؛ الما يعئيه تعبيره عن 
أحمياسة به كما يعيبر عن أحساسهةه بأى شى عن الأغراغي التى أحتسوتيا 
القصميدة , أما الفشعراء الآخرون , فهم بالنسية للفزل بين حالتين , اما أن 
تكون القصيدة مقصورة على الفزل » ومن الطبعى فى هذا أن تكون مبدوعة بالغؤل 
سس سبي 
(0) آمالى القالى ١‏ ؟؟؟ حماسة أبى حأم ؟/2؟ والغرج يعتى الشبعر والوحف الكثير الاسود 
والسح لون ء 
(5) على متواله نسج شعراء اكثيدون عنهم على محوم طه فى قوله ودشلت فى ليلين شسرك 
والدجى ولثست كالصييم المنور لالم - 
9) آعالى القالى اريم , 
(45 انظر للمثال ديران الهذايين #ا ركلا وامال القالى الإخلالا وميكب الأغانى *//١؟‏ الأول 


عن غدل سكير القي والثانى لجحدر بن ساوية والثالث مالك بن الريب وانظر الأصمسيات لإه 


نخد 


العطاء فييدوٌها بالغرل ٠‏ 


والسية الأخرى انه ياسصناء الأقراد الذين اشتهروا يحب امرآة معيئة 
كتوية بن الحمير صاحب ليل الاخيلية بة )١(‏ + وقسس بن الخدادية صاحب نعم بتت 
ذؤدب (؟) نصد الغزل ليس عن ' اموضوعات الأساسية أو الاغراض اليارزة 
فى شعر الصمعاليك .: ححييث نجده قُى أعلب الأحيان غوضا عاديا عتحد ثون عتكه 
كما بتحدثون عن سائر مشاغل حياتهم وآلامها وهيومها » ولمل هد! من أسياب 
كون غزلهم يأتى كثيرا حشوا فى القصيدة لا مطلعا لها * 





الخاق الاجتماعي للصعاليك 





ولسنا نريد الحديث عن خلق الصعاليك بصفة عامة » قان كثيرا مما سبق 
شل خلقهم : عالصس واخراة وكرة الارادة والجزمع » والحذر والبقظة و تلحو هن 
فهذه ولاشك صفات لهم » وتعتبر خلقا لهم » ولكنها صفات ذاتية شخصية 
كان تأثيرما فى ميدان صعلكتهن حتى انهم تسلسو| بها لنجاحهم فى حياة 
الصعلكة ؛ ولم يكن يعستى لهم أن يكونوا صسعاليك بدوتها ٠‏ 

ولكننا هنا ريد آن نتحدث قليلا عن الجائب الاجتماعى فى شتلق الصعاليك 
والصلات والروابط الاجتساعية كثيرة متشعبة ء ولكننا كهدف البحث كله 
نقتصر منها على الجرانب التى كان للصعاليك فيها طايم معين 2 ومنهج عتميز 
عن غيرهم » وفى هذا النحو كان للصعاليك ثلاثة جوامباء لهم فى كل هتها 
طابع خاص » ومسلك معين يمتازون به فى جملتهم عن غيرهم 2 وسمكن حصر 
هذم الجوائب قيما ياتى : 


فمد كأن كمأ بيدو من شسرعم لهم اثجاه معيل فى صسصملائهي وصداقاتهم 


الشخصية هن حيث الصصفات التى يرونها لازمة فيمن تروق لهم الصئة يه : 
ومن حيث سلوكهم هم ندو من ثر بطهى به صلة شخصية ٠‏ 





46 انر مسمادره قي ترسيته ولليقال الشعر والشعراء لابن كتبية 195 م الخانجي ومياسة 
أبى تمام *رمر١١ ٠‏ 

45 آأنظر مساور ترسته ليبا ميق دللمثال آغانى الأصقهائي ١421/14‏ رما بعملما سث 
ساق له لزلا “كثيرا + 


577 


- النة: 


نا يله معي * فى عفتها مسا من شائه أ يكون - ن حطة خلقية + أفى ممبة 
اجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالأعراشي ٠‏ 


+ الاشتراكية : 


وقد أكان للصماليك طابع اشتراكىي هن حعه أن غنوه فك + حيث الع هيدا 
الحلق الأصيل فيهم منذ الجاعلية الأولى بين طلمات ظلم اجتماعى حالك »2 وفى 
مجتمع كأن عن هذه ألزاوية بالذات كالسمك يأكل كييره صغيء ,2 حتى أن 
الذى يشذ يمظهر فردى من مظاهر التعاون والتعاطف الاجتماعى كان ينظر أليه 
بسين الاكبار والاعجاب لغرابة سلوكه بالقياس الى الوضم العام فى المجتمم ٠‏ 
ولكن الصعاليك كانوا فى هذا الميدان يمثلون غرة فى مجتسحاتهم ٠»‏ ولكن هدم 
الخرة لم يعبر لها اللممان واليرور لظروف أحاطت بالصماليك يا سبائى +٠‏ 

وهلة المواتب على (نحصارها تسرار الأطار العام لوضعهم فى المجتمع ' 
وتشمل أعم النواحى التى نوبط فردا أو طائفة بمحتيعه +٠‏ 





١‏ - الصلة الشخصية 


ةس حون سس درورو روسن وموم 11 


بطالمنا فى الصلات الشخصية للصعاليك طابع معيل يغلب عليهم جميعا 
هو بعد صلاتهم عن النفاق الاجتماعي + همأ بسميه الناس مداراة أو سجاملة 
أو مصانعة » فهم لا يقرون هله المصانعات + ولا يعترفون بالمداراة واكواربة 
وائما مؤثرون دائما الصراحة الوا حة فى صلاتهم م فحيث تشعر يانه أبسيت 
هناك همرحلة وسطلط عندهم بين الصداقة والعداوة ثاما صداقة خالصة ثقية , 
وأما عداوة صر بحة سسئنة : أما ها سسئنهما من مصائعات وهمداورات والتواءات 
وسائر الاصباع التى تغطى الوجوه غير الحبوبة فلا يعترفوئ بها ولا يقرونها 
ويمكن “عليل ذلك بأن اشتراك الصالم والمنافم * والاستكاك الدائم بسن التناس 
فى صلائهم بعضيم بسعض + يغشطرهرم الى اللصانئعة والمداراة دالتجامل لأثه 
لا نستقم حياتيم الاجعماعية الا بذلك , ولو كقيف كل ملهى مأ فى ثقسية 
للآخرين من مطامع وعواطف بآائواعهما وتضاربهما لتحولت حياة الناس الى 
حرب دائمة لا هوادة قيها ٠‏ فهم مضطرون الى تجاهل عا فى نفوس الآخرين 
نحوهم » وتعطية ما فى نفوسهم نحو الآخرين 2 حتى تستقيم لهم المياة 

بانن 


رت إل الى الاستقاءة ٠‏ أما الصماليك فبحكع اشياء كتيرة منها عزلتهم 
العى نتيح لهم الاستفتاء عن حياة الئاس با فيها » ومتها فقرهم الذى لم يبق 
لبر ثيئا يصائمون الئاس من اجله » ومنها طبيعة نفوسهم القطورة على القوة 
التى لا يحتاجون معها الى منافقة أو مداورة تحميهم من نخيرهم ) بحكم آشياء 
كتيرة عنها هته الأشياء لم تكن. بالصعاليك حامحة الى أن بضعوا فى صلاتهم 
مرجبلة وسطا بين الاللف والرغبة أو الصداقة > وبين المداوة + فاما أن يكون 
الكرء بالنسبة اليهم مرغويا فيه باى مرنية عن عراتب الرغبة ٠‏ واما أن يكون 
مرغوبا عنه بأى مرئية من مرائب النفور ٠‏ ولكن فى كلا الخحالين لا يخفون ما فى 
نفرسهم عنه ٠‏ ولا يضللوته ٠‏ كما انهم لا يحاولون تضليل أنفسهم ٠‏ 

هذا شعار عام لتصماليك فى جملتهم + نحسه عن خلال شمرهيم , حفسيث 
نراهم ينبنون هن لا يجدون لنفوسهم رغية فيه على النحو الذى أشرفا آليه : 
وما الذين يجدون .فى نفوسهم رغية فيه 2 فنشعر من خسلال شعرهم انهم 
يؤئرونث فيه صفات معيئه ' معظمها صفائيى كصساليك وكأسحاب خلق ‏ معين 
وهم بهذا يسلكون الطريق الطبعى فى الصداقة » فمن الممروف ان أوثق 
الصداقات ما قامت عل نشيابة وتقارب بين الصديقين , 

وهذا تابط شرا يبين لنا مذهبه فى الصداقة » فيقول ان الصداقة الواهية 
التى لا يرجى عنها يذل ولا تضحية فى الشدائد ينبذها غير مشتاق اليها ٠١‏ 
ولا مشفق من نبذها قيقول : ْ ا 
الى إذا ما خلة ضنتت بلائلها وأمسكت ضعيف اتوصل احذاق2 0 
نجوت منها نحائى هن بجيلة 4د ألقبت آملة حُبث الرهط اوراقى (؟) 
ع ولا أقول اذا ها خلة صرمت )0 يا ويح نفضى هن شوق واشفاق 5) 

ويبين الصفات التى يلتمسها ليكون صاحبها صديقا محيبا إليه 2 وهى 
صنات كثيرة + ولكن تبرز من بيئها صفات للصعائيك وخاصة فى البيت 
اثالث مما يأئى : 
لكنما عولى أن كنت 5ا عول - على بصير بكسب الحمد مسباق 
سباق غايات مجد فى عشيرته | مرجع الصوت هنا بين آرثاق (؟) 
غارى الظنابيب همتد ‏ وأفسره مدلاج أدهم واعى آالماء غساق (5) 





() المفضليات 8” والغلة المداقة والوصل يسئى عبل العصذاقة والاسقاق التقطع ٠‏ 
(5) همجبلة قييلة أسرته ثم نا هلها والشبيت اللين من الأرض والرهطل عوضيم وأوداقى 
يحنى يذلت جهدس عدوا + ْ 
(؟) صرمت قطست * ٠‏ 
(5) مهرسم الصوت لامر د تنهى وهد! رائما صر يستى رئيبسشي مماعته أو عصابته - 
زه) الطنابيب حروقف عظم الساق والنواتر عروق ظاهر الذراع يعتى هزاله مدلاج كثين سقر 
الليل والادهم الليل * وواهى المأء صفة الليل سسنى شديد لالط > 


لكت 


حمال ؟لوية شهاد أندية ‏ قول محكمة جوانب آفاق ( 
قمن أبعم الصسقات التى يطلبها اذن فى صديقه أن يكون. نحيلا ٠‏ كثير 
الحركة والعمل فى الليل حوابا للآفاق > وكأنه يشترط أن يكون صديقه صعلوعا 
وهو فعلا ها يريد أن. ودقورله وبعد عذه الآبيات آبيات أخرى تؤكد هذا ألعتى ٠‏ 
والشنفرى ضوع هذا المعتى فى عسورة أخرى »؛ فهو أن أحس فى الصداقة 
شكا أو شيثا يشكوه أعرضى عنها لاجنا الى نوته + مبينا انه بين سالين لا ثالث 
لهما » فهو حلو أن طلب حلاوته وهر اذا 'توجس أو أنكو ين أحد شميئا + ولبس 
ينتظر منه بين الخالين حال آخرى فيقول : 
إلا لا تعدني أن تشكيت خلتىنر | شغانى باعلى شى البريقين عدوت () 
وانى لخلق. ان - أريست حلاوتى ومر إذا نفس العزوق استمرت جم 
أبى الا آبى سريع هباءتى | ألى كل نفس تنتحى فى هسرتى (4) 
ويعبر الشنفرى هرة أخرى عو هذا المعنى فى صورة أخرى أيضا فيقول : 
وانى كغانى ثقد هن ليس جازيا | بحسلى ولا فى قربه متمئل 
ثلاثة آأصحاب فوؤاذد هشسيم وابيغضي آصليت وصفراء عيطل (ه) 
وسعد بن ناشب يعبر عن هذا أيضا: » فيجعل نفسه فى طرفين متباعدين 
نهو اما حملو كريم » واما شرس. عنيف ء ولكنه حين يعنف قلا حدود لشراسته 
وعنفه فيقول : ٌْ 
تفندنى فيوها ترى هن شراستى وشدة نفسى أم سعد وما تدري رم 
نفلت لها أن الكريم وان حلا ليلفى على حال أهر هن العسسبر 
وثى اللين ضعف والشراسة هيبة ‏ ومن لم يهب يبحمل على مركب وعر(#) 
وما بى عسل من لان ل من فشاظة ولخننى فظ أبى عل القسر (م) 
ويتحدث مالك بن لخر نم عن أصدقا نه واخوات صقائه ٠»‏ بأنهم حين رأوا 
شيبة أعرضوا عنه الى من رأوه آكثش فعا لهم , وأجدى عليهم عونا , وكانه يزيد 





(؟) المصحكمة الكلبة القاصلة وجراب آفاقل صاسب بقار وغاراؤت ٠‏ 

(95:؛ اللشضنيات ؟؟١؟‏ دلا انعدنى تميعو عن السخط والخلة العمداقة ذم البر يقن فق صم 
والعدوة المرة هن العكى + 

) آاستسرت ارادت امرارة ٠‏ 

(3) المباءة الرجوع تنتحى تقصيد ٠‏ 

(5) من اللامية ومتملل يعنى التلع وعشيم قوى كان له شيمة والابيض السيف والصقفراء 
القوس ٠‏ 

(1) عياسة أبى تمام ارلا / 9951 وتندنى تلرمتى وتجهلنى ٠‏ 

41 يعتى من لم تكن له هبية يسضعف ٠‏ 

(5) الفطاطة الغنطة واثقر يعنى الظلمي ٠‏ 


إتسيحت 


مذحب الصعاليك فى صداقاتهم حيث لا يبقوف هنها ما يتوجسون فيه ريبة 
وما لا يثقون ثقة كاملة فى صدقه ونقائه 2 فيقول عن اخوأن صفائه » بسد 
حددينه عن شيب رأسه : 
واقبل اخوان الصفاء فاوضعوا ‏ ألى كل أحوى فى الثقامة افرعا )١(‏ 
وليس معنى ذلك لت المعاليك انفرحو! بهذ' الانجاه فى الصداقة » وائما 
تعنى هنه أئنا قد نجد بعض هذا فى شصس غيرهم 2 ولكن بصورة فردية ' وغالبا 
ما بصحية فى شعر غيرهم خلق وسط * يعمسين عنهة بالحلم ؛ أو التغاضي 
أو التسامح او نحو ذلك » ولكن هذا! الاتحاء فى شعو الصعاليك ليس فرديا 
صلا نهم العرد به وححتىي ان وردت عبارات توحى بالتوسط »> قائنا تلجسيها 
كالشاذة هنا لا تمثل شلقا , ولا يدعمها السياق ٠‏ كقول الشبنفرى ؛: 
ولا نزدغي الاجهال حلمى ولا آرى ‏ سلولا باعقاب الأقاويل أتمل (؟) 


؟ ‏ العفنة 


قد' ببدو الحديث عن عفتهم متعارضا مم مسلكهم 2 حيث يعثمد سلوك 
الصعاليك علل العدوات عى أموال الئاس 2 وحيث يعتمد ررق الصماليك على 
سلب ممتلكات غيرهم + ولكن الواقع ان هذا السلوك هذعب اجتباعى آمثنت به 
نفوسهم ”2 وأرنضوه لليائهى : لا برون فيه غضاضة ولا خزيا ولا شيئا يسىء 
الى عرؤتهم 2 وائما يرون فيه عكس ذلك . كرامة لهم > وارتفاعا بأنفسهم عن 
ذل السؤال.اء وعوان امن بالاحسان والتغضل عليهم كما رايا » وكما عبر عن 
ومن يطتفقر هنا بعش بحسامه ‏ ومن يفتقر هن سائر الئاس يسال 

وكيا نقول الاجبير التعدى ؛ ْ 

ع 

والى لاسمتحبى لنفسى أن أرى ‏ أجرر خبلا لبس ثيه ببير 

وآأما عفة الصماليك فى شلقهم الاجتباعى كما يبدو واشضصا من شعرهم 
فتد سيت الى درحة من ابل ؛ لا نظن ان شعرا صور لقا أو نبلا أسمى متها 





ل الاسيسات ات وأوضعرة أسرعرا والأسرىي اسرد لشبس نللتاعة السطس دالائرم التام 
اشر , يعني تراكوه الى عجالي القسباب ٠‏ 
56 من اللاسية : ميق تصها مشروطا ٠‏ 


بعر الصماليك ‏ /1؟؟ 


وليسي شسرعهم وحده هو الذى يصور هذه المسالية الرفيعة فى أخلاقهم 
فاخبارهم أيضا لا تمارض هذا ولا تنفيه ' بل تؤيده وتؤالده © فهذه زوج غروة 
ابن الوزد ' 'نصقه قائلة : «اني لا أعلم امرأة ألقت سترا على خير مك + آأغفل, 
عينا » وأقل فحضا + وأحبى لمقيقة » ٠ )١(‏ ولم تقل ذلك وهحى في كنفه وانما. 
قالته سين هجرته هجرة لا أمل فسن رجوعها عنها'ء مشتارة عليه قومها » فى قصة 
نخيرها ‏ بين زوسجها عروة وقومها (؟5) ٠»‏ 

وعفة الصعاليك فى ترفعهم عن كل ما يسىء إلى المروءة + وكل مأ يخسش 
الكرامة والخحلق النبيل عفة مطلقة > غير محدودةٌ دتوع أو همجال معين 2 ففى 
كل مجال من ميدالاتك السلوك الاجتماعي يتميزون يهذه العفة والخلق الكريم 
وقد عرف هذا عنهم حنى أن واحمدا منهم شد عن هذا الخلق » كان شذوذه بينا 
متميزا 2 وكان موضيم غراية وانكار من روآة الاخبار وكانيم يقولون ان هذا 
ليس شلق الصعاليك + وهو أبو الطبحان القينى فى بعض أفعال تسىء الى 
الملق , كسطوه على مال امرأة وعرضيها بعد أن آأحسنت اليه (5) ٠‏ 

وأوضح ما نكون ععة الصعاليك فيما يتعلق بالمرأة ؛ ومن نواحى صذه 
العفة الفرادهم بالغزل فى الزوجة , مما يوحي بالانجاء الخلقى المسروع فى 
عراطفهم ٠‏ 

وأما عن الخزل يصفة عامة عند الصماليك , فالواقم اله هن الهضم لمق 
الصساليك أن بوصف غزل خط بأنه أعف هن غزل الصيعاليك ٠‏ ولئن كان 
غزل بنى عذرة قد إشدهر بالعفة » فان غزل الصعاليك كان أسبق وآعفب ٠‏ 

وبيئما نسجد الشعراء يفرغون معظم جهدعم الشعرى فى الهيام بالمرآة 
مراكزين معظم هذا البهد فى تتبم مواضم الانوثئة والعفة » مما يشف عن شهوة 
حامصة إلى كل شىه فى المرأة > يل ان كتثيرا من شعرهم يتتبع أعضاء المرأة. 
عضوا عضوا + وجزء عرءا من أعلاها الى أدناها , مما تفيض به 'كتب الآدب 
والشعر (5) بيثيا تجد الشعراء كذلك ٠‏ نسجد غزل الصعاليك يسمو عن ذلك 
كله » فلا يعرض قط لعووة + ولا يثسير قط الى هوضع انوثة أو عفه > ولا يشيف 
قط عن تهافت أو جموح ٠‏ بل على العكس ننمس قيه تعمد الحديث عن العفة 
سواء فى خلق المرآة المتغزل بها , أو فى خخلق الشاعر نفسه : بل نجد شخصا 
لالسليك يهّمم لنفسه هذا الشعار الذى بتبىء عن العفة المترفعة باحتقاره 
لغير النوار وهى الرأة النقور من الريبة فيقول : 





(46 الشعر والشعراهء لابن قضسية 55 .+ (١٠١‏ م الشانهي + 

3 أنظر المصدر السابق ودبوات عررة ٠‏ 

9) انظر الاغاتى الأصقيائى “#ؤرلا » 

(؟) الظىر للمثال نهاية الارب للتويرق ١86/5‏ 558 غعبا قاله الشلبعراء فى تتبع أعضيام 
المراة وكذلك 5ر5١7‏ ل لال/اي عبا قالوه في آسوال العشسق ٠‏ 
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بعاف وصال ذات البذل قلبى وبتبع الممئعة اللوايا 00 
ويصف المرآة التى يتحدث عنها بقوله : 
من الخارات لم تفضح آباها ‏ ولم ترئع لاخوتها شثارا «؟) 
ويصف الشنفرى من يتشزل بها بقوله : 
فيا جار وآأنلت حير عطليمة اذا ذكرت' ولا بذات تقلت (©؟» 
لقد أعجبتلى لاا سقوطا قناعها ‏ اثا ها همشلت ولا بذات تلفت 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها ‏ ارتها اذا الهنية قلت (4» 
تحل بمنجاة من اللوم ببتها ‏ اذا ذا بيوت بلملعة حلت 
كان لها فى الآرض نسيا نقصه ‏ على أمها > وإن تذكلمك ثبلت (0) 
أميبة لا بخقزى نثاها حليلها أذا ذكر النسوان عفت وجلث )١(‏ 
وهذا نوبة بن الحمر ممع عشقه اللمشهور لليق الآخيلية ' هذا العش قن 
الذى يبيع له في عرف العشاق أن يطمع وأن يؤمل ٠‏ ولكنه لا يطمم ولا يؤمل 
وائما دكتفى منها بيا لا يكفى سواه فيقول : 
ولو أن ثيل الأخيلية سلبت ‏ عل ودوني جندل وص قائح 
لسلمت تسليم البشثاشة اوزقا الها صدى من جائي القبر صائح 
وانخبطك من ليق بها لا أثاله ‏ آلا كل ها قرت به العين صائح () 
وليق الاخيلية عذه تعترف لتوبة بعفته وحيائه نتقول عله بعد مونه ؛ 
فتى "ان إحبى عن فتاة حبية ‏ واضجم هن ليث بخفان خادر (8) 
وقيس بن الحدادية عم هيامه الشسديد يحبيبته لعم بنت ذؤيب 2 يصف 
عفنها مع عبادأتها أياه الحب فى شعر كثير يقول هنه : 
قد اقتريبت لو أن فى قربها الا 2 ولكن كل هن ضن مانع 
وقد حاورننا فى شهور كثيرة | فخما ثولت والله راه وسسسامع 
كآن ثؤادى بين شقين من عصا عحنذار وقوع البين والبين واقع ر 





() مهذب الأغائى كر */ا؟ * 

(5) المصدر السابى ٠‏ 

غ02 المفضنضات ٠١5‏ وتقلث هن القق البششن « 
(5)» الغبوق شراب الليل ٠‏ 

(ه+ الام القصد وتبلت توسز الللام ٠‏ 
() ننثاها سيرثها ٠‏ 

4 عماسة أب تنام ٠١4/8‏ والمفاكم الحبادة ورقا صاح * 
(4) الشعر والصضمراء لابن قتيبة ؟١٠‏ م الشائجى * 

رق أغالى الامقهاني 54١/رغ52ة ٠‏ 
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ظ ويكر بن النطاح يصف غفة حبيبته » وياسه من الطمح فيها ٠‏ مع ما تفمله 

هذه العفة فى نفسه من ترديده بين نوازع مختلفة » ولكنه مم ذلك قانع راض 

غفيف فيقول : آ' : ْ 

فلا كبدى تبلى ولا نك رحمةة- ولاعلك اقصار ء ولا فيبك مطمم 

فلا انسالينى فى هواك زيادة فابسره يجزى وأدناه مقلع )١(‏ 
ومالك بن ححريم يحدثنا عن ححبه » وعفة هذا الحب فيقول : 

أعيم بها لم أقض منها لبانة ‏ وكنت بهافى سال فالدصر موذعا (؟) 
ويقول أيضا عن عفته عن التطلم الي جارته أو ايذالها فى عرض ها 

ويجعل ذلك احدى صفات أربع عدها في تفسه : 

واثالنة آلا انقذع جسسارتى اذا كان جار القوم فيهم مقذعا رب 
وأبى خراش الهذلى يصف ألخاه ورفيق صعلكاته زعيرا حين قجل فيقول : 

قتلنم فتي الا يفكر الله عامصدا ولا يجنويبه جاره عام يمحل (4) 
ولئن كانت العفة فى صلة المراة بارزة فى شعر الصعاليك . فلميست 

ع الجالب الوحيد فى عقتهم ٠‏ ولا هى أبرز الجوانب ؛ وائما نحس إن العقة خلق 

أصيل فى الصعاليك تبدو فى كل ها يمكن أن يوصف بالعفة كما يقول مالك 

اسن حرم : ْ ظ 

وأكرم لشفمسى غن آمور كثيرة حفاظا وانهى شحها ان تطلعا زف 
والشنفرى بتحدث عن نحو ذلك من العفة فيقول : 

ولولا اجتناب الذام لم يلف عشرب20 بعاش بهالا لنى وصاكل (م 
بل يبلخ بالعفة إلى هراعاتها حتى فى أدب الطعام فيقول : 

وان مدات الأبدى الى الزاد لم آاكن باعجلهم اذ اجشم القوم اعجل () 


ومن صور ألعقة يد الصعاليك عفة اللسان 2 حتى فى الشتم والهجاء 
لما يقول مالك بن الريب : : 





)١(‏ مهذلب الأغاني رثهاء 

(9؟) الاسيعيات ارس ٠‏ 

() الأصمعيات اه والتذع النحس + : 
(5) ععصم ما استمعم لليكرى #رلسمة ا ده 

(8) الأصمعيبات رهس ٠‏ 

(1) من اللامية والذام للادعة ٠‏ 

(ل4 هن اللاعية م 
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وقد كلت صيارا على القون فى الوغى 2 وعن شتمى ابن العم واجاد وانيا (1) 

وشعر الصعاليك كله شاعد على عفة السنتهم © قلم يبلغنا شمر كان في 
جملته آعف لفظا وأكرم معتي من شمر الصعاليك > فغزلهم كريم عفيف كما قلنا 
وهجازمم ايضا كله كرم وعفة لسان أذا قيس بغيره من .الهجاء فى أى عصر 
من العصور ؛ فبينيا نجد هجاء الشعراء يفيض تجريحا وسبا للمهجوين 
ونيلا من أعراضهم ومرؤانهم » نجد شعر الصعاليك  .‏ كما أشرنا ‏ يلتزم جدود 
العفة الكريية » قلا يفحش ولا يقذع » بل سما كثير منه الى النماذج المثالية 
في الخصومة : كما فى خصومة صخر الغى وأبى المثلم الهثلى (5) ٠‏ 

وقد يبدو غريبا ظهور العفة فى طابع متقارب بين ظائفة لم يجمع آفرادصا 
مكان واحد ولا زمان واحف أيشا » بل عاشوا نى أماكن وأزمئة متفرقه , ولكننا 
يمكن أن نساول تعليل ذلك بائهم وان اختلفوا فى المكان والزمان ء الا انهم اتفقوأ 
أو تقاريوا في صقاتهم الذاتية : من حبث الصفات والأشلاقي التى مسق الطحديث 
عنها بالتسبة لهى » ومحورما ألقوة » وقد تكون هذه القوة فيهم بجوانيها مصدر 
عفتهم ؛ لأن عدم إلعفة نوع من الضعف لا يلائم قوتهم المتعددة الجوانب © كبا 
انهم وان اختلفوا فى الأعاكن »2 الا أنهم جميعا تجمعهم بيئة الصعلكة , وأماكنها 
اافضلة هن الصصراوات والتفار كبا سيق ٠‏ 


“"' الاتستراكية 


ولقد كان من العجيب أن يبرز في الصعاليك خلق اجتياعى كريم 2 هو 
الاشتراكية في خير صورة يدعو اليها تشريع » أو تهتدى اليها حضارة ٠‏ 

رمسهمبير العجب ان الظروف الشخصية والاجتماعية التى أحاطت 
بالصعاليك لم ثكن لتساعد على خلق كهذا , فاما الظروف الشخصية قلائهم 
كانوا فقراء ‏ وظلوا! طوال صعلكتهم فقراء "كما قلدا » ومع فقرهم هذا فد كانت 
الاشتراكية طبعا أصيلا فى حياتهم » وأما الظروف الاجتماعية ' فنعتى بها 
طروف المحتمع الاق 2 حيث كان مججتيعا طبقيا , لا يبرق فيه أى وهميض هن 
معاني التماون أو التكافل الاجتماعن الا ما يتفضل به بض المحسيين من 
الأغنياء على الفقر اه * بصورة قردية لا يبدو فيها التعاون الاحتماغى * أذ حتى 
الخلق , بمقدار ما تبسر فيها الانائية والرغبة فى الفخر والتعالل ٠‏ 

ومع هذه الظطروف الشخصية القاسية لنصعاليك + ومع هذا الظلام 





٠ آلظر مرليعه  ؛ سيق السها‎ 4١( 
٠ 160 ١ أنظر ديران الهدليين‎ )( 
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التعاون الحالك فى المجتمع فقد رفم الصعاليك لواء هشرقا عن اشتراكية كريمة . 
كانت محط اعجاب المجتيم © ومضرب أمثاله ٠١‏ 
3 وفحب قبل أن نتحدث عن اشستراكية الصعائيك + أن نلقى نظرة عى أثسر 
الاشتراكية فى مجتمعهم حتى نستطيع أن نحكم على اشتراكيتهم » وهل 
استطاعت أن تتقدم عن اشتراكية مجتمعهم أم لم تستطع ؟ [ 
والواقع أن عناك صفات لا يتازع فى وجودها في المجتمم العربى » كاكرام 
الضيف والبسخاء والحرد وأعانة المنكوب: : ولكتها ليست فى درجة واحدة 
من وضعها فى المجتمع أو التزام الأفراد حيالها * فا كرام الضيقب وححعده هو 
الذى يمكن أن تعتبيره صفة عامة فى المجتمع العربى بحيث يلتزم الأفراد اياها 
بصفة عامة + وهذه الصفة وان كانت فى صورة التعاون الاجتماعى الا انها 
عل أهميتها > وعل ما أدته من فوائد حيوية لا تعتبر فى أصلها أ فى الدافخ 
اليها . تعاونا اجتماعيا رالما.تعتبر شرورة اجتماعية » والفارق بين المعنين 
كبير ٠‏ دغم اتفاقهما فى النتيجة ٠‏ لآن التعاون نزعة إختيارية » و عمل يقوم 
على الاختيار مهما دعت الظروق اليه , أما الضرورة فأمر لا عفر هنه هن الناحية 
الاجتماعية وتطبيق ذلك بالئنسية لاكرام الفيف * ان طبيعة الييئة والحمياءة 
حينذاك كانت تحتم التزام المججمع رعاية الضيف ؛ لأن الضيف عندهم ربل 
مسافر ٠‏ فى بيئة قاحلة قد لا يجد فيها طعاما ولا شرابا , ومهما حمل من 
زاد © فطول السفر » وتباعد أماكن البيئة ٠‏ يعرضيه لنفاد زاده , ولبسيت هناد 
أماكن لبيع. الطعام 2 أو لتقدبيه 2 فضلا عن أنه فى ممظم الاحييان + حتى 
لو فرضدا وجود أماكن عامة للطعام . وعبو فرض غير وأقعى فى بيئتهم ‏ فان 
هذا المسافر فد لا يجد ما يشترى به + والأعم من هذا ان السفر والتنقل ليس 
في حالات فردية فى مجصسعهم ؛ وانما هو طابم البيئة كلها فالقبائل دائة التنقن 
وراء الرعي والأفراد داثيو التنقل وراء رزقهم 2 وحتي أصصاب المدن > دائمو 
التنقل والاسقار فى تجارتهم ورحلاتهم © ومراعيهم أيضا ٠‏ وائن فكل فرد 
معرض لأ يكون مسافرا » ومعرض لآن يكون ضيفا نازلا لدى أى انسان © فى 
أى مكان » فهو ملزم بآن يأوى لى انسان يمر بهذا الظرف ٠‏ ظرف الضيافة 
لأنه هو أيضا معرضص دائما لهذا الظرف أيضما , فالضيافة فى العرف العربى 
حبنذاك + غير الضيافة التى يمئيها عرفتا اليوم من أنها استضافة شخص 
معروف ذى صلة فى ظروف تخدتلف كل الاختلاف عن تلك الظروف + لآن 
الظر وف المحيطة بالضيافة كيا قلنا حى التى جعلت رعاية الشيف عن 
ضرورة اجتماعية 2 ولذلك تجد الضيافة دالاهتمام بها تتاثر دائما من مجم 
الى آخر حسب هذم الظروف > كما نلمس فى الفارق بين نظرة القرية الريفية 
الى الضيافة من حيث الاهتمام بها ٠‏ وبين انظرة المديئة من ححيث عدم الاعتمام 
بها ؛ لآل طررف الضيف فى المدينة غيرها فى الريف ٠‏ حيث يستطيع أن بجد 
لى المدينة هن حاجته فى المطاعم والفتادقما لا يجدم فى القرية , واحساس 
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مجتمع المديئة + ومجتمع القرية يظروف الضيف فى كل منهما هو الذي يحدى ٠‏ 
السلوك نحو الضمياقة ٠‏ ْ ظ 
واذن فالضضسيافة العربية القديمة على أهميبتها فى حعياة الجتمع 2 وحلها 
لشكلة كيرى في حبياة الاأفرات كانت ضرورة اجدماعية أكثر منها مظهر! من 
مظاهر التعاون الاشستراكي وأما المظاعر الأخرى التسى كانت تأخذ جائبا من طابع 
الاشتراكية في مظهرها + “الجود واغاثة المنكوب “2 فقد كانت أقرب أيضما إلى 
التزعة الفردية والرغبة فى الفخر والتمالى منها الى التعاون الخلقى الاشتراكى 
اثما يدو ذلك وإضحا فى أشعار الكرماء والمحسدين من العرب » حيثك لجدهم 
دانما يتخذوى من هواقف المود والاحسان موردا فياضا للفخر والتعال 2 وليسوا 
هم وحدهم الذين يفخرون > انما يفخر أيضا أولادهم رأقر باؤهم بهذه اللواقف 
بل بتوارثون هنذا الفختور جيلا بعد جيل 2 وهدا التهافت الواضع فى الفخر 
بيواقف الجود والاحسان يدل على أن هذه المواتقف مهما سمت فهى أقرب الى 
الأثانية منها آلى الخملق الاشتراكى النابع من الايمان يه لذاته ٠‏ ّْ 
0 ولسنا بهذا تريد أن نقلل من قيمة الفضائل العربية » فالواقع ان هذء 
الفضائل كانت سناء مشرفا فى ظلام الطبقية الجاهلية » التى يتصارع فيها الأفراد 
على الثروة فى آنانية لا تبالى أن تحطم لمى طريقها أى شىء * وأى انسان * فى 
سبيل الوصول الى غايعها + 200000 0000 
ولكن الذى نريد أن نقوله ان هذه الفضائل على أهميتها فى حياتهم , 
وحلها لكثير هن متساكل بعض الأفراد ٠‏ لا تعتير خلقا تعاونيا بالممنى الصحيم 2 
ويكفى فى بعدها عن الاشتراكية ' الصحيحة انها مطبوعة داثما بطابع المن 
والتفضل والتعالى ؛» وقد يكون هيدا. الطابع كل دقة مدلوله . عن الفوارق 
الأساسية بين الاشتراكية الصحيحة . وبين سورة من صور الاحسان والتفضل 
الفردى أو الجباعي ٠‏ وقد أشار القرآن الثريم الى هذا الفارق فى وطضسوح 
هبينا الفرق دين السورتين فى قوله نمال : « والذين فى آموالهم حق همملوم 
للسائل والمحروم » )١(‏ فكلمة ( حق ) عى الفاصل بين المعنيين , وهى صلب 
الاشتراكية الصصيحة ٠‏ ولذلك فجد التشريع الاسلامى يهدف دائما الى تقرير 
هذ! المعتى وتوضيحه 2 مبعدا بكل شدة وأصرار ٠‏ الشعور بالتفضل وآلن عن 
نفوس المتصدلين والمزكين ٠‏ كما يقول تبارك. وتعالى « با ايها الدين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بامن والالى , كالدى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤهن بالله 
والسوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترعه صلدا 
لا يقدرون على شىء مما "سبوا والله لا يهدى القوم الكافرين » (؟) / واضما 
الزئين والمتصدقين بين شعورين ائنين ٠‏ لا ينبغى آن يتعدوهما الى ثالث > وهما 





. الآبتات 1 5*8 عن سورة امارج‎ )١( 
٠ الآية 1 من سورة البترة‎ )5( 
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إن ما يخرجونه من أموالهم حق واجب عليهم ء وان جزاء ما يخرجوله عند الله 
وحده + ولبس عند الناس ؛ ولا عند أسيد هن الذين يتالون غذا المال ٠‏ وعندئذ 
لا يجد المتصدقوت والمزكون فرصة قط للشسعور بالتفضل و«المن ٠‏ ولا لاننظار 
المدح أو التاثر ياحساتهم لدى أحد هن الئاس - ظ 

والراقع إن هذا الحديث يحتاج ألى يمسطة واسعة لا يقتضيها الموضئوع 
ولدلك نسود الى الصعاليك » فنقول ان اشتراكيتهم كانت أقرب ما تكون إلى 
الاشتراكية الأصيلة فى أوضح صوريها حتى التى عرفتها الشرائم 
والحضارات ٠.‏ 

وأخبار الصعاليك تؤكد اشثراكيتهم قبل شعرهم » فمن أخبار عروة بن 
الورد انه « كان أذا أصابت النامي سنة شديدة )١(‏ تركو! في دارعم المريضص 
والكبير والضعيف ٠‏ وثان عروة يجيمم أشباء هؤلاة من دولك عشيرته > ثم يحفر 
لهم الأسراب ويكنف عليهم الكنف ٠‏ ويكسيهم ؛ ومن قوى منهم أما ميض يبر 
من مرضهء أو ضعيف تنوب قوته 2 خرج به معه ١‏ فأغار وجعل لأصحايه 
الباقين في ذلك نصبيبا 2 حتى اذا أخصب التاس والبتوا ' وذعيت السنة . ألحق 
كل السان بأهله 2 وقسم له نصيبه من غنيمة ان كانوا غنموها ء» فربما أتى 
الانسان منهم آهلة وقد استفنى » (؟) دمن أخياره أشبا «١‏ أحدب ئاس من 
بنى عبس فى سسنة أصابتهم ٠‏ نأعلكت أمرالهم : وأصابهى جوغ شديد وبؤس 
فأتوا عروة بن الورد فجلسو! أعام بيته 2 فليا بصروا به صرخوا وقالو! : 
با أبا السعاليك (؟/ أغثنا فرق لهم >2 وخرج ليغزو بهم ويصيب معاشاء (؟) 
رمن أخباره فى اشتراكيتد مع رفاقه أنه د خرج هو وأصحابه حتى أتي ما واث (5) 
فنزل إصحابة . وكنف عليهم كنيفا من الشسجر ء ثم مضى يبتغي لهم شسيئا » (8) 
وفى تكملة هذه القصة السابقة جد صورة بالغة من صور الاشتراكية 2» حيث 
انه يعف أن ترك عؤلاء الففراء الذين كنف عليهم كنيفا هن الشجر وهضى بيتغى 
لهم شيثا يعولهم به ٠‏ قدر له أن يصيب عددا كييرا من الايل : ويصبيبب ممها 
أمرآة" » ورجم بالابل والرآة 2 فقسسم الابل بل هؤلاء الفقراء الذين لم يتصنعوا 
شيتا غير انتظار احسانه 2 وجعل للنفسه نصيبا مثل واحد منهم © ولكتهم أبوا : 
عليه آن ياخنذ المرأة 2 وقالوا كما تسوق الرواية ١‏ لا واللات والعزى لا نرضى 
حنى انجعل المرآة نصصسيبا ؛ فسن شاء أخذها » . قجمل يهم بأن يحمل عليهم 





وام معنى التساعة والقسيطل ٠‏ 
ب عيذب الاأغانى 575؟ ء 
")4 يعون بالصعاليك هنا المنى اللفوى وعر اللقراء ٠‏ ركان عررة يسمى عردة السماليك 
أى عررة الفقرا# ء اتظر القاموس السبيل هادة عبعلائهة + 
(5) أغاني الأصقهاني “كرالك ٠‏ 
(4) مورشم ٠‏ 
(1) اغانئى الأسقهانيى "رفم ٠‏ 
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نينتلهم وينتزع الابل منهم 2 ثم يذكر ذلهم صتيعته > وانه أن فعل ذلك أفسيد 
ما كان يصنع » فافكر طويلا ثم أجابهم الى أل يرد عليهم الابل آلا راحلة ريحمل 
عديها المرأة حتى يلحق بأعله > فايوا ذلك عليه » حتى انتدب رجل منهم > فجعل 
له راحلة من نصيبة » )١(‏ » وواضم بن هذه الأخبار انها ليست عجرد جود 
أو كرم » وانبا هي ششيعور بالرعاية الاجتباعية . والتكافل الاجتماعي 2 وهما 
جور الاشمتراكية ' بل انهم بلغوا فى الشعور بالاشتراكية حدا أبعد هن هذا 
حد استبارة أهوال الأغنياء لبردوها الى الفقراء » وهم فى هذا لا يختلفرنق عن 
جوهر التشربعات السياوية والوضعية ٠‏ ولا ينقصن سلوكهم هذا آلا المماية 
التشريمية ليكون سلوكا مشروعا » ومن أخبارهم فى هذا أن عروة بن الورد 
سمع أن رجلا بن كئانة بحيل : فبحث عليه عيوتا , فأتوه بخبرء » قشمد على أبله 
فاستاقها » ثم قسمها فى قومه » (؟) ومما قاله فى ذلك : 


واذا أفتقرت فلن أرى متخشعا لأخئ غلى معروفه عكدود رم 


اليس هذا السلوك من عروة يتفق مع قول"التبى هذى الله عليه ومسسلم 
لعاهله على الصدقة : خذها من أغتياتهى » فاجعلها فى نقرائهم ؟ (؟) غير أن 
مسلك غروة شقصة سماية التتتريم » والصفة الششرفية » قاأصيم صعلكة » وليس 
سلوك تشريم * 
يا مالك » ها الذى يبلغنى عنك من العداء وقطم الطريق ؟ » أجابه مالك .بأن 
يبا واحدا يدعره الى العداء وقطم الطريق + ولم يكن هذا السبب طليا لنفع 
شخصى ٠‏ وائما كان مظهرا من مظاعر الاشتراكية . حيث أجابه قائلا ه أصلح 
الله الأمير , العجز عن مكاناة الاخوان » (8) ٠‏ 


وعكذا بحد اشبار اشتراليتهم كثيرة متعددة الجوانب > وقد عرف المجتهم 
فيهم هذه الصفة » حتى أصبحوا هضرب الكثل ٠‏ فقي امثاليم ه كل صسعلوك 
حواد ء (1) + وقد نال عروة سن الوود يسبب شهرته الاشتراكئية هذه متزلة 
رفيعة فى المحثيم »: وظلت عنذه انز له مقرونة بسيرنه عدة أميال >2 حثى كال 
معاو ية بن أس سفيان : لو كان أعروة دن الورد ولد الأحوسيت أن أتزدج اليهم(ل/ا) 


5غ النظر سهذب الأغاني اكرلالا ٠‏ 
(5) شرح دبران عروة بن الورد لابن السكيت الاااء٠‏ 
49 ديران عروة بن الورد أيايثر + 
(1) الظر سسيح البخارى «الرراية بالمعى + 
(») الظر اخزانة الأجب اللبشدادى ؟اركهة وأمال التالىي */156 ٠‏ 
نت انظر مسيع الأمثال للبيداني 5١56/5‏ المثل 994؟ ٠‏ 
() دبران عروج بن الررد *م * 
إن 


وحتي قال عبد الملك بن عرواتن : ما وددت أن آحيدا من العرب لم يلدتى كان 
ولدني الا عروة بن الورد لفوله : 
وانى اهرق عحافي أنثائى شركة | واأنت افرؤ عافي انائك واحد رفع 


وقال عبد الملك ايضا : من زعم ان حاتما أسيح الئاس فقد ظلم عروة 
ابن الورد (؟) ؛ والذى نريد أن يكون واضحا فى حديثتا عن هذه الصفة فى 
الصعاليك » انها لم نكن هجرد كرم أو رغبة فى الجود ٠‏ وأنما كانت عسفة 
. آصيلة فى نفوسهم ٠‏ أنوحى بايمانهم بأن ما فى أيديهم ينبغى أن يكون شركة بينهم 
وبين غيرهم ؛ وبأنه لا ينيغي أن يترك محروم أو. بالس دون عون ورعاية 
وهفان المعنيان بالذات » هما اللذان نريد أن نصل اليهما فى حديئئنا عن 
اشتراكية الصعاليك ؛ لأتهما المعتيان اللذان امتازوا بهما عن «جتيعهم » وسيقوا 
بهما كل اتجاه الى الاشستراكية هن حيث التطبيق والتنفية والالتزام 
وأعيم هيدا السيبق الذى حازوه فى هيد! الال , ان أدمانهم هذا > وسب أو كهي 
الاشتراكى لم يكن نأبسا من دعوة خارجية » أى اقتداء » أو من أى مؤثر لخارج 
نفو سيهم ذاتها ٠‏ 

وحين ذهب الى شعرهم نجده يفيض باخبار اشتراكيتهم هذه » ومهما 
مررها شعرعى فى صورة الكرم أو اليل أو العون : قانتئا نحس ان وراء هذه 
الصور جميعا عدفة أصيلة غير متكلفة 2 وصغة انسانية لا يراه بها فخر 
أو استعلاء » وقد يقال أن كثرة الحديث عن هذه السفة في شعرهي : الوح 
بالرغبة فى الفخر » مما يتنافى مع عا قررناه آنفا » والجواب عن ذلك + ان 
حدثهم كله في جملته عن صفة الود الأصيل قيهم تلك التى سسميتاها 
اشتراكية » لا يبدو منه تزوح الى الفخر ؛ بل ولا هجرد الخيبر فى حمظم الأحيان ١‏ 
وانيا نجد مديتهم هذا في آكثر الاحيان دفاعا عن أنفسهم شد لالميهم عل 
الاسراف وتبديد المال » ومعظم اللالين كن ازواجهم 2 وفى الاحيان القليلة 
الأخرى . كان حديثهم أخبارا هن حادث عن حوادث اشتراكيتهم : أو دعوة اليها 
أما نزعة الفخر التى نراها فى شعر غيرهم فلا تبرز قط فى شعرهم بروذ 
العخر والتمالى وطلب الذشن ٠‏ وكيا كان عروة بن الورد اكثر الصماليك 
حرصا عل الاشتواكية ودعوة ليها » كان شعره أيضا اكثر شعرهم حديثا عنها 
ودعوة اليها ٠‏ وكثثير. من شعره عيبلا اقترن بحوادانه الاشتراكية 2 ففى قصة 
اصحاب الكتيف السابقة 'يصور نفسه بالنسبة لهم كلام الحنون التى لا تبخل 
عق وليهدما ياعز ما نملك » فيقول من شعره فن عله القصة عن اصحاب 
الكنيف : ْ 





+ شجرات كرورة -لير‎ )١( 
٠ اللسصدر السابق‎ )5( 
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وانى فاباعهي كذى الأم: إرهنت ‏ له عاء عينيها تقضدى وتصمل )١(‏ 
واعرآأته نصده عن المخاطرة ينفسهة فى غارات الصعلكة » فيقول لها : أنه 
تطلب الغنى ٠‏ ولكن ليس لتفسه ' واتمأ لاغا به المنكوين الذين تفجؤهم المغارم 
والديان . وفى عذا ستعظلم عروة أن برى أحدا منكو با وبجد نفسة جِأاحرا عن 
عو نه ويرى الموت خيرا له من هذا العجز فيقول : 
دعينى أطوف فى البسلاد لعلنى أفيد نجنى فينه كذى الحق محمل (؟) 
اليس عظيما أن ثلم هلمة ‏ وليس علينا فى الغتقوق معول 0 
دان نحن لم نملاك دفاع الا بحادث تلم به الأيام فللوثت إجمل 
ولئا أن نسأل : هل يبدو فى الآبيات السابقة أثر قط لفضر أو ما يشيه 
الفخر ؟ وهل هناك سماحة أو اشستراكية أبلغ من اشتراكية شخص يدفم 
بنفسه الى مخاطر في مقدمتها اموت ٠:‏ لا لشىء الا ليتحيسل عن المتكوبين 
نكباتهم ؟ لا أظن فى الجراب خفاء ٠‏ ويتتحدث عروة أيضا عن معنى نبيل آخر 
عر انه قد يكسب مالا > ويخيل اليه حينئف أنه سيصبح غنيا ٠‏ واذا هو يري 
صور! من الفقر واطماجة تدفعه الى نبذ ماله , ليعود فقيرا ,. ومن هذء الصور » فقير 
ذو عيال ؛ يشكر هزال جسمة وحاجة أولاده ٠‏ وهو امم ذلك ريم ولكن 
الأيام والحوادث أصابت كرهه ومكانته , فيقول مخاطبا امراأته الت تمي على 
صده عن المخاطرة بنفسه فى حياة الصعلكة : 
ارى آم عحسان الفناة تلومئنىي | تخوفتى الأعداء والنفس أخوق (4) 
لعل اللى خوكتنا هن آهامئنا بصادفه في اهله المتخلف (ه5) 
اذا قلت قد جاء الغنى حال دونه أبو صبية يشكو المفاقر اعجف () 
له خلة لا يدخسل الحق دونها خريم أصابته حوادث تجرف /) 
وتواصل امراته كفه عن المخاطرة > ولكن ايمانه بآن فى الناس من عم فى 
حاجة الى عوله بزبده اسرارا على معارضتها : وتنفيذ ما يزمن به ء فيقول لها ان 
فى قرابتى نساء قد أرهقهن “كدح الميثي . ورجالا ينتظرون عوتى + ولا أستطيع 
ان اخيب أمل أولئك ولا هؤلاه 2 فيقول : 





() اغانى الاصنهاي م وانظر دنواله » 

(؟+ سيياسة ابي تمام بذكن 9١‏ ركد الحق بعنى شضيا لزمته ديات رنطارم ومحيل 
بسني شل آي عرق ٠‏ 

(5) يستعظلم أن برص لكية تلم باد ولا يستطيم عوتّه والسقرق يمنى الديات لالها كالت 

برل مشسائل الاحتياج اللسرن «المساعدة عينذاك ٠‏ 

() ساسة أبى تعلم 788/9 والنفس أحوف يعتى الموت العانى أقرب من القتل ٠»‏ 

(ة) يمني قد أمرت فى ببتى لذ1 لم أتصرخن للاعداء لمى قاراتى ٠‏ 

للفاقر الساجات والاعبف الهزيل "٠‏ 

و الشغلة الساسة والحق يمني الكرنية وتبرل دعب بللال *٠‏ 
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نذوينى ونفسى آم حمسان انتى )بها قبل ان لا اهنك البيع مشترىي(١)‏ 
ابى الخفض هن يفشاك من ذى قرابة ‏ دهن كل سوداء العاصم تمترىي(؟) 
ويقول عروة لامرأته أيضا : 


سل الطارق العتر ‏ يا أم هالك ‏ إذا ها آثانى بين قدرى ومجسرزدى 
اإيسفر وجهى اله أول القرى) وابذل معروفى له دون منكرى ؟ (4) 


والشنفرى يرسم لنا صورة هن صور الاشتر(كية فى حياة المماليك , 
حيثك جملوا زادعم وكل ما يكسيونه من قوت الى واحد منهم , عو تايط شرا 
و كان يعرلهم كما 'نعول الام أولادها : و ينتعجكم فى الانفاق عليهم كما بشسساء 
بما تقتضيه ظروف الرحلة » قلا يتكرون ولا يباقشون + مم انهم شركاء له 
فقيقول : ْ 
وأم عيبال فد شهدت تقوتهم | اذا أطعمتهم او تحت واقلت (م 
تخاف علينا العيل ان هى اكثرت ١‏ ونحن جياع فىآل تالت رم 
وما أن بها ضن بما فى وعائها ولكنها من خيفة الجوع ابقت (لا) 
ويقرل آبو خراشي فى رثاء أخهه ورفيقه زهير بن هرة » متحدثا عن اعدماد 
جاره عليه حين قصييه الفاقة : 


قتلتمم فتى لا يقكتر الله عامدة ولا بجنوبه جارهم عام يمحل (ذي 


وأما تابط شرا قانه لا يبقى عنى عال > ويجد لوما عنيفا من اللائمين 
واللاثيات 2 وتكن هذا الوم لا يثئيه عن خلقه قى البذل والعون , وسلم بله 0 
نمسكه بخلقه الاشتراكي ؛' أن يهددهم يهجرهم إلى الأبد » بحيث لا بعلمون 
عنه بعد ذلك شخير! ؛ ولا يجدون له آثرا فيقول : 





)١(‏ الاسمعيات 0؟ ٠‏ 58 2 56 وقيل أن لا #ملك البيع يسنى ظيل الموت . ومشضترى يمني 
طاليا سيدا وخيرة - 

(5) الضف اللين رالشطر الثانى كناية عن كثرة العمل باليدين > 

(45 عستهئيه طالب عطاء رزيد أبره يعنى يجسسنى وأياك زيد قي القرابة ٠‏ 

2) ساسة أبي تبامى #إرفة؟ والمستر يسنى القثير الى لا يسال واللسزر موضمع الدذبم 


ديكر بتبلل + 
(5؛ المفضليات ٠١8‏ وآم عيال يعنى تابط ثرا دأو نحت أعطت ليلا وكذلك أقلت خوق.. 
لفاو الزاد ٠*٠‏ 
(1) العيل الفقر والحاجة وأى آل تالت ؟ تعب يعني أى سيياسة ساسيت سعبا هن سين 
سيياستها » 


) آبقت آدخرت يمني أن تتثير لابط شرا عنيهم ليس بغلا ولكن شوف لفاد الزاد شفال السفر 
(] مسجم هآ اس تمصم للبكرىي رمات . 
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بل هن العنالة خذالة أشليب حرق باللوم جلدى أى تخصراقر١)‏ 
بقول اعلكت مالا لو قلعت به 0 دن توب صلق ومن بز واآعائق 
عادلئى أن بعض اللوم معئفة | وهل همتاع وان ابقيئه باق ؟ 
افى زعيم لئن لم نتروا عذدلى أن يساآل الحى عنى آهل آكاق 
ان سال القوم عنى أهل دعرقة | خاؤ بخبرهم عن ثابت لاقي 
سددت خلالك هن امال تجمصه حتى تلاقى الذى كل أمرىه لاقى 
وهكذا نجد تأبط شرا بعد انفاقه ماله » لا بحس شعورة بالفخر ٠‏ ولا رغبة 
فى المباهاة » وانما يجد حريا مم لاثميه وعذاله من أهله : ولكنْ هذه الحسسرب 
لا تزعوع أبيانه بمسلكه » بل تزيده أصرارا عليه ٠‏ 
وسعد بن ناشب يرد على عاذلته أيضا , بأنه قد يفتقر » وقد يغنى ١‏ ولكنسه 
حل يفتقر يبمسك نفسه عن التعرض لعون الناأس واحسائتهم > قلا يظهر على 
حاسنه أسدا > أما سن يغنى + قثناه شركة بينة ويل الئاس » فيقول : 
أن تعذلينى تعذقى اعى مرزءا كيم ننا الاعسار مشسترك اليسر )١(‏ 
ويعبر عروة بن الورد عن كراعته للبخل » وانه لا يقبل قط أن يتصف 
به 2 بل ولا يلم به مهيا تكن داله ‏ حتى أنه ليعتير هو واليخل ضدان 
فيقول : ْ 
وقد علمتث | سليمى أن داأنسى وداى اشسغثل مختداف ‏ نشتيت 
والى لاا يربئنى ألبخل رايا سواء إن عطشت وان رويت 0 
ومالك بن حريم . يعدد صفات أريعا له ء اأحداما أله لا يحب قدره 
وطمامة ينل يشتد اسحتياج الناس فى الشتاء الى الطعام » ولا يرى من الخلق 
ورابعة ألا أحجل | قدرنا على مها حين الشناء للشببعا (4) 
واذن نهذه البزعة لم تكن فردية أو شاذة فى محيط الصعاليك » واتنسا 
"كانت عامة فيهم , وقد عبر المثل العربن القديم ه كل صيعلوك جواد » عن هذا 
العيوم , ولمى كن أيضأ فى حوادث قردية عرفت فى حياة الصعائيك , 
وائما كانت نزعة أصيلة عميقة فى لفوسهم وأخلائهم وأوضج دليل على 
تأصلها وخلقهم الخاطر والضقات هن أحلها أكيا رأينا فى حوادث عروة بن 





(5) المقضليات 0-* والتاء فى غذالة وكذالة للميالفة فى عذال وطدذال والأاشب الحترضي 
ولايت آسمةه 

(9) لساسة أبىي كسام ارؤإلا؟ وللرزاً تس الرزايا ممصييه ؤالئكا الكبير واليمر القنى ٠‏ 

5) ددوان عردة عن الوردة كلثر + 

(15) الاسبعيات غأظ + 


4 


الورد © وفي جولب مالك بن الريبي لسعيد الوالي 2 وحيث كانت عامة فيهم , 

وأصيلة فى تقوسهم ٠‏ فهى أذن صغة من صفاتهم © وخلق عن أخلاقهم >» وكما 
رأيئا في مسلكهم ازاء هذه النرعة ؛ لا نري انه تكفى التعبير عنها بالمود أو الترم 
أو السؤياه » وانيا من سق ها تبيزوا يه فى هذا الخلق أن يمير عنه للفظ يبرر 
هنذا التميز ثالاشتراكية * | | 


الملسعسة 





إحتلت الطبيعة مكانا يارزا فى شعر الصسعاليك » والواقع أن الحديث عن 
الطبيعة ومناظرها أمر متوقم من طائفة كالصماليك : يعيشون مع الطبيعة وجها 
لوجه بحيث تحجبهم عنها حجاب من المياة الصناعية يمبانيها وزروعها 
ورمظاهرها المختنفة + كبا بسيثى ممظى الناس في بيئات من صتعهم عع . أما 
الصعاليك قبيئتهم الحقيقية التى تناسب صملكتهم + البيئة الطبيعية يجيالها 
وصححعراواتها وسحيها وأمطارها: » ورمالها + وكهرفها + وها بلازم حياة هذه 
الورحوش والحيوانات من صور سياتها ومعيشستها : وتآلف بعضمها ؛ وتتافر اليعض 
الآخر *» 

هده ألبيئة الطبيعية التى عاش فيها الصعاليك ليزاولوا تصعلكهم وقد 
تشبست نفوسسهم بها ٠‏ وانفعلت مشامرعى بأدق تفاصيلها , ولذلك نجد حديثهم 
عنها يختلف عن حديث غيرهم هن الشعراء » فهم لا يتحدثون عن هذه البيئة 
ومشاعها -عدابث المتضيل : أو سسثريث المشاهد العابر ٠‏ كما يتحدث الشهعراء . 
والما يتحدثون سيدديث المتفعل المتاثر 2 وحيديث الخبير المجرب عن تفاصيل لا 
يتسنى للمشاعد العابر أن يحيط بها ٠‏ 


وبيان ذلك أن أى شاعر من غير الصماليك لا نتصور مله آزاء ذه الطديعة 
الا اسدى سالتين + أعا أن يكون عتشيلا » مجرد خيال فى حديثه عن هذه البيئة 
ومشاهدها . واما أن بكرن صادقا » ولكن صدقه يتمثل فى مشاهدة أو رؤّية 
عابرة 2 كأن يكون في سفر مثلا فيرى بعض الصور الطبيعية فى أرضها أو سسمائها 
أى يري تعض وحوشها وسيواناتها , خيصف عا رأمءن. عذه انار وصاةب 
الملشاهد لمناظر متحركة عايرة أمام عينيه » أما الصعلوك + فمناضر ععذه البيثئة غير 
حتصرالة ولا عابرة بالنمسبة له ؛ وانما هى ثابتة ملازمة للبيئة » وملازمة له هو 
بحكم معيشته فى هذه البيئة ' وقضائه معظى وقته وحياته فيها , ولذلك حينما 
يصفها , يصف تفاصيل دقيقة لا يتاح للمتخيل ولا للمشاهد المابر أن 
نتاملها م ومثال ذلك وصف الشنفرى لحساة وجوش الصسحراء وحسوائاتها 
ومعمستها / فقد وصف مثلا فى اللآمية ثلاث صور ٠‏ عن حياة الذئاب ٠»‏ وعن حياة 
التحل ٠‏ وعن حياة القطا , ولو كان شاعرا من غير الصماليك ا أتيع له إلا 


حلن 


مظر هده الحميوانات . نيصفها كبا رآها بما تتيح له شاعريته قى تصويرها 
ولكن الشتفريى لا يتحدت عن منظرها أو لونها » أر شكلها > أو ناحية من نواحي 
الرؤية العابرة » وانما برسم صورة كاملة لجانلب من. حياة عدىم الحيوانات . 
ويتتيع جوائب هذه الصورة بتفاسيلها التى لا يتاح الاطلاع عليها الا لششسبيخصس 
مقيم فى عيذم البيثة » خبير بطبائع مخلوقاتها وأسساليب هذه المتلوقات فى 
حياتنها ومعيشتها + وكل ها يتعلق بها ٠‏ 


وامعر آخر يمتناز يه شر الصماليك عن غيرعم فيما يتعلق بالبيئة ٠‏ وهو 
انهم لا يتحدثون عن مشاهد البيئة ومخلوقاتها لذاتها 2 كما يشيع في وصففا 
الشعراء لهذه النواحى + مما يشعر دائما يانه وصف مقصود لذاثه 2 فقد يصف 
اتشاعر مثلا السحاب والمطر واثترهيا » فيجعلهما موضوعا وغرضا مقصودا 
لِدّاته » وقد يستوعب ذلك قصيدة 'كاملة > أو ها يمكن أن يكرن قصيدة مستقلهة 
نم لا نصعر باأثر للشاعر نفسه فى هذا الوصف » لآنه كالمساهد المتفرج ٠‏ الذى, 
بصف ما يعرض أمامه » أو ما يمر فى خياله . دون أن يكرن له هو دخل فى 
للوضوع إلا مجرد الوصف ٠»‏ وثقل الصورة الى غيره » آما منهج الصعاليك فغير 
ذلك : انهم دائيا حزم أساسى من الصورة نفسها 2 بحيث ثقرأ وصفي الصعلوك 
لهذه الشاهدة . فتراه هو جزءا من الموضوع * وفى مكان بارز من الصورة ١‏ لأنه 
لم يكن في موضع المساهد المتفرج كغيره .ن الششعراء » وانما كان هو نفسة جزءا 
من البيئة » ومنظرا من مناطرها العابتة الملازمة ٠‏ أو كالثابتة الملازمة ٠‏ فهو يصفب 
المنظر عق أساس أنه هو جره مئه , وعلى أساس مراعاة مدى ارتباط الاجزاء الالخرى 
به هو ٠‏ فالشنفرى مثلا حيتيا يتحدث عن الذئاب فى اللامية لا يصفها لذانها : 
وانيا لانه هو وهى شريكانك وشبيهان فى حياتهيا فى الصحراء وفي بحثهبا عن 
الطعام * وفىي توآأستى أخرىي ٠‏ وحيتما تحدث عن سرب القطا ٠‏ لآ بتعحلاث عله 
لذانه » وانما يتحدث عنه لأنه ستدل به على وحود الماء الذي هو فى سياحة اليه 
ولانه شريك وشبية به قى السبعى الى الماء » يل ومئاقفس له في الحصول علي 
بقع الاء اليسير الذى تخلفه السيول والامطاد فى الصحراء ٠‏ 

وحينما يتحدث الأعلم الهذلى عن الضياع مثلا + قيصف ششامة أحساهها 
ضخامة آأذانها التى نشمه معارف الطعام * وسبواد جلودها الذى بيشمبه شاب 
الرهيان : لا بتحدث عنها 'كبنظر طريف أو غريب رآم *؛ والما يتحدث عنها على 
أساس أنها احدى جرانه وشركاثه فى البيثئة , ولكنها جار رهيب ' ولذلك 
يركز حديثه عنها على آنه يتوقم أن تنسطو على حثمالمه يوما فتنزع جلدم عنه ٠‏ 
كما ينزع الحداد الغشاء عن غمد السيف - ليلبسه غشاء آخر . فهو لا يعنيه 
حديث الضياع لداتها ٠‏ وانسا يعنيه امتكاكه بها » وتائره بحياتها فى 
جواره )١(‏ * 


ر3) أنظر دبوان البذلين ؟/5؟ الم وآرل الاببات « فاكون سيدهرم بها *٠‏ الخ ٠‏ 





65 


وعمرو بن براقة مثلا حيئما يصف فترة ععينة من ليل الصحراء ٠‏ بأن الظلام 
قد خيم على كل ثىء فلم يبد فيه آلا تألق النجوم + وبان السكون قد عم كل 
تى؛ فلم يقطعه إلا صياح بومات هن الجيال القريبة ٠‏ ويان النوم قد أغرق كل 
ساكنى هذه البقعةء عذا النظ. لا يصفه عمرو ين براقة لذاته , ولا لأنه فترة 
شاعرية , ولا لشىء الا أنه الوقت المفضمل لديةه للانقفياض عل آعدائته 
وضصاياه )١(‏ * [ : 

والشنفرى دين يسف فى اللامية ليلة نحس شديدة اليرد ' ذات عطنر 
ووحل ٠‏ لا يصغها لذاتها + ولا وصف المشاهد المتفرج ٠‏ وانما يصفها لأنها أثرت 
فيه -نتى أرعشست جسده » وحستى اضطرتهة شذة بردها الى تحطيم قوسسه 
ليوقدها ويمستدفنيء بها + وحتتى اقنطره جوعه هم بردها ومطرها ووحلها إلى 
مواصلة المشى والسرى طلبا للعتعام والا نتقام من أعدا نه ٠‏ وكدلك سحن وصف 
الحر الشنديد قى الصحراهء , هذا السر: الذي ملآ الفضاء خيوطا ثشببه يوط 
العنكيوت ؛ والذى بلم هن قسوتة أن الأفاعى ضاقت بها حجورما 2 ومصيامه 
الصورة لم يتحدث عنها الشنفرى لذاتها ٠‏ وانما لأنه عائى من هذا الحر ما عانته 
الأناعي التى وأسبهيت حير_ارة الحو . وثار الرهال بجلودها 4 فو[(جةه قوق أنضا 
كل هذا وليس على جسده الا ثوب ممزق لا بحميه من لذع عذا الجر + ونسصل 
ممزقة أيضا لا تحمى قلميه من الرمضاء (5) ٠‏ ظ 


وكذلك حين يصف ابو خراش ليلة دجن شبيهة بليلة الدبحس فى لامية 
الشتقرى ؛ لا بصقبها لذاتها 2 وانما لانة سزء من صورنها : وقد عانى عراملها 
وتاثيرها . حيث اضطر الى السرى فيها (؟) * 


وصشسر الفى حين يصف الوعل وسسيره فى الرمال » وتاضيه بقروك 
كاشراف الرواجب : م أثاره هبيت العزلة والالفرات : م روعه ورصتة من 
صوت الغراب : وحياته في بيئته + معنيا من ذلك كله بما يتعلق به هو . وبترصده 
لصيد هذا الوعل (5) * 


وتابط شرا يصف طريقا ملثويا فى الجبل » يقببه فى تلويه خياطة الثوب 
ويصف ما بحيط بجانبيه هن بقع الماء الصغيرة > والفغدران الكبيرة » حسب 
ارتفاع الأارض وانخناضها , ودرجة انخفاض الحفر © بما تحمل من مياه خلفتها 
سسول جارفة » الخريرها هن المرتفعات ؛ واصطدام مياهها بالصضور فى قرقرة ذات 
صوت رتب ٠‏ ولكن تابط شرا لا بعتيه هذا المنظر الطبيعى لذاتة + و(لبأ يعنيه 
وضمه وتآثره عو بهذا المنظر + من حبك قدرته عق اجتياز وعورة عذا الشعب ٠‏ 





وغ القر آمالى القالى 5م4١١‏ اذا النبق آفبىي ٠*‏ وعا سنس ٠‏ 

9+ اتشر اللاسية ( سيى مها مفردسيا )4 ولذلك الصرد الابتة عن الدلاب والمعل والقطا 
095 الظر ديرات البذلين كر ؤه 

(4) الحصمر السابق #ثراة ل إيإه + 


حك 


وتعرفته لتناناه وانتواءاته معرفة دقيقة لا يحتاج ممها الى دليل ٠ ٠‏ ولا الى خاسر 
ثرت له نعتة (١أغ)‏ * 


١‏ وعيدة ين الطبيب بصف متظر طلوع القسس » ني القعاق قو نها » وما مزال 
يخالط الفضاء رداء من سواد الليل ٠‏ تتردد أصواث الديكة تبشر بالصباح ٠‏ 
ولكن عبدة أيضا لا يعنى بمنظر طلوع الشسمس وما يحيط به لذاتها ' وآانيا 
لانه وقت حركنه » وسعية إلى بغيته من التجار (؟) ٠‏ 


وليس معنى ربط صور الطييعة بأشخاصهم ضعف التر كيز فى وصفها أو 
انراز حواتبها بل عل العكسي , كان لايتكاكهم الدائم والمباشر بصور الطبيعة 
ومناظرها وملازمتهم اياها قوم في الرصف والتصودر واسعكيال دقائق الصورة 
التى أشرنا اليها ٠‏ والتى سبق ذكر الشعر الخاص ببعضها وخاصة في حديث 
الأماكن والوحوش ٠‏ تبلغ درجة من الروعة فى التصوير بالغة ٠‏ .حتى ليخيل 
للدارس المتامل لهاء أنه آمام لوحةه فنية رائمة التجسيد. 2 ومن روائع ماشه 
اللوحات الفنة للطبيعة احدى قصائد صخر الفى الهذلى (؟) عن اليرق 
والسحاب والمطر , وما يحبيط بتهذه العرامل حيث يشببه انراكم قطع السصاب 
الفمخمة بالسفن الكبيرة المليئة بسلع بيعت جزافا بغير كيل لكثرتها 2 ويشسيه 
السير البطىء لهذه الكتل الضخمة هن السحاب بتهادى السفن بعضها فى أثر 
بعض » وبشى المقيد القدمين الذى برسف فى سلاسله “ وبآن هذه البسحي دن 
اشرفت على بعض المواضع + كانها أحست شجنا فسالت منها دموع فياضة فى 
صورة مطر ؛ وظل هذا الطر يهطل يغزارة ٠‏ فلو نظلرت الى جيل ذى السطاع بعد 
عدا المطر الذى غسل صشوره السيراء لحسبتة جملا قد تتفه الجرب كلم بسي 
فى جلده شعره ؛ فطلاه صاحبه بالقطران » وبشضشبيه سير السحاب يتشقب تت 
آخرى ؛ ثم بصف اثر الأمطار الفزيرة * بأن ما بين وادى القصور ويلملم أصبح 
كانه حوض ماء » ويتابع صخر تصوير هذا المنظر مما فيه هن برق ورعد ' حتى 
يبلغ منه ها بريد » ولكننا تجد أنه عو ليس بمنأى عن هذا المشهد ولا معزل ٠‏ 
ولا يكتفى بان يكون فى موضسم المشاعد المتفرح وحسب * وانما يبين ارتباطه 
بهذه العوامل من الطبيعة , وموضعه من المشهد مبينا أن مثل هذا المشهد الرعيب 
هو بيثتة ألتى بدبر منها. الحرب والشارة عزاعداثه ٠‏ بالاشانة الى آثار آخرىمنهذ! 
المشبهد فى حياته , منيا أن عذه الماه كلها /تصبح فاذا هى بقم وغدران تقدو من 





(؟4 أنظر الأصمسيات ١*8‏ رأول الابيات « وشعب "تشل الثوب ٠+‏ الم » - 
5 آنظر الأضليات ١12*‏ وآأولها ٠‏ وق غدوث وقرن اليس ٠*٠‏ الم »> ٠‏ 
و4 سكير شعر سعاليك هذيل وئاسة المداتين منهم وهم آبر خراش رسيشر الغى والأعلم 
يعتبر شعرهم أكله فى جملته لموذسا رالا لا سيل ما وصفت به الطبيعة من كيس ٠‏ ويكان شيعرهم 
بستتمى 'كل مشاهد البيئة ومشلولاتها فى تصويره * أنظر ديوان البدليين ٠‏ 


شعر الصسعاليك 0 ونان 


سو لها الأوابك الني يترصنها صائد! لها . أو يصعي إلى هذه الغدران للبملا 
قربته منها ٠ )١(‏ ا 0 

وكذدلاك يصور أبو خراش حدياة حمر الو-مش »2 فى صورة رائعة ف ىتفاصيل 
هذه الحياة وحركاتها » وآلوان الحمر » راسما خلال ذلك صورة جميلة » ليوم 
شديد الحر » ومنظرا لإغروب الشسس وشعاعها الذى شبه قطيفة ذات خمائل , 
ولكنتا نجد أبا خرائى نفسه صلب الصورة وأوضح جزه فيها + لأنه ريصور 
المشهد فى سباق تربعية تحير الوسشن ليصيد وإاعحدا متهااء وأصقا ما حاءث 
ءلال ذلك من منظرها : وقزعها سن أحست به الى آخر صورته (؟) ٠‏ 

وأذت فالظاهرة المميزة دائما لشعر الصعاليك فى الطبيعة عن شعر غبرهم 
مى أن الصعاليك يجعلون أشخاصهم دائيا جزّءا أساسيا في المشهد : بل 

كثييا ما يكون شخص الصعلوك أعم جزء من المشهد ٠‏ بخلاف شعر قر 
الصعاليك ٠‏ حيث قتجد الشاعر مترد مشاهد أو ملاحظ من خارج المشهد , 
ولمعل حا ه المسزة فى شير الصعاتليك هي التى أشار اليها كارل بر وكلمان فى 
سياق حديثه عن لاهية الشنفرى “© ونئفيه نسبتها إلى لف الأحمر (؟) ححيث 
يقول « أما أبو عبل القالى فقد صرح فى الأمالى بأن اللامية من صلم خلف 
الأحبر ,2 ولكن القصائد التى وضعها خلف الأحمر تحتفظ دائما يعمود الشبعر 
القديى وطابعه أما فى لامية الشتقرى فيواجهنا مذهب شعرىق مستقل , كما 
اكد ذلك بحق جورج ياكوب فن تقديمه للامية + وعلى حين يجعل الشعر الجامل 
وصف الطبيمة من الجبال والغيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » تخد شاعر 
اللامية هذا الوصف يمثابة عنظر أساسى بهيج لتصوير الانسان نفسه 
وأعياله (5) » ولكن هذا المدصيب الشتعرى الذى اشار اليه كارل ليس ذهب 
الشنفرى وحله , ولا اللامية وحدها , وانما عو مذهب الصعاليك الجاهليين 
جديعا كما مثلئا لمعظمهم فى «شاهد مختلفة عن طلوع الشمس وعن غروبها , 
وعن الليل » وعن الحر ء وعن البرد , وعن الجبسال وطرقها وعن الأارض , 


وطبيعتها وعن السحاب والأمطار , وعن الوحوش والحبوانات وحياتها » وغر 
ذلك 202006 ئ 


والواقم أن عيذ] المدهن لبس للجاهليين من الصعاليبك وحدصضم ؛ ولا هو 
فى شعر الطبيعة وحده ء وائما عو مذهب الصعاليك جميعا » وقى شعرهى 
جمبعة آيضا ٠‏ وان كأن الجاهليون فى بعض موضوعائه كشعر الطبيعة أوضي 





؟) أنظر ديوان الهدلين ؟/ثم> لال وأولها و لشماء بعد شتات التو ٠٠‏ الع » - 
(9) الصدر السابق ؟5/لا1ظء ‏ *؟5 وأرلها « آري الدهر لا يبلى ٠*١‏ الم جماء- 


9) لاكشنا هذا الوضوع فى موضم شام باللامية شلال الحديث عن الاختلاف فى ششغر 
لسماليك - 


(؟)أنظر تاريخ الآدب العربى لكارل بزوككمان ترجية النجار ارهءة . 


نا 


فى هذا المذعب من صعاليك الاسلام » يسبب عاملين , غليا على صعاليك الجاهلية: 
هما سرعة العدو + وشدة الفقر. الى درعة الجوع المشتى كيبا أشرتا الى ذلك 
سايقا . هذان الماملان جملا صعاليك الجاعلية الزم للصحراء ,م وآكثر اقامة 
وترغلا فيها » فاتيح لهم الاحتكاك المباشى الطويل نكل مشاهد البيئة ومخلوقاتهاء 
بل اصبحوا كما قلدا كانهم جزء ثابت من. البيئة » وكأنهم نوع ملازم من أنواع 
مخلوقات هذه البيئة ٠‏ هما جعلهم يتفوقون عل صعاليك الاسلام فى بعسض 
موضوعات شعرهع وفى هقدمتها شعر الطبيعة ٠‏ ظ 


ولكن هذا التفوق لا يقصر: هذا المذهب عليهم ٠‏ وانيا هو مجرد تفضيل 
أو زيادة بقار ما يعنيه لفظ التفوق » وفىي نعض الموضوعات فقط كيا أشزنا 
فيما سبق » وأهمها ها يتعلق بالأماكن والبيئة بصفة عامة ١00 ٠‏ 

وم ذلك فشسعر ااصعاليك كله ساعليه واسلاميه ٠‏ يتسم بهذا المذهب ؛ 
ويمتير هذ! النهج من المميزات الأساسية التى نبيزه عن غيره من المفتسعر ء 
بحيث لجد شعرهم دائما مرتبطا بأشخاصهم ٠,‏ لا يتحدثون عن موضوع ؛ 
ولا يعرضون لمعنى الا وأشخاسهم جزه أساسى من الموضوع ٠»‏ أن لم تكن محورا 
له , وهذ! عا سميئاه فيما سيق من الموضوعات بالصراع ,» حيث رأينا كيف 
أنهم “تناولوا كل ها تناولوه من الموضوعات السابقة ‏ ياستثتاء بعض. الشعر 
الاجتماعى . لا من زاوية الملشاهدة والملاحظة كما يغلب عل شمر غيرهم + بل 
سس زاوية الاحتكاك والصراع و حتى الشصس الاحتباعي ع تتاولوا معطليه مر ضيدك 
الزاوية أيضا ٠:‏ والاحتكاك والصراع جوهر هذا المذاهب كما هو واضح ٠‏ وتعود 
الى حديث شعرهم عن الطبيعة ممثلة فى البيثة ومشامدها ومخلوقاتها ٠‏ فنقول : 
انهم لم يكادوا يتركون شيئا ص ذلك كله ألا وتحدثوا عنه » فبالاضافة إلى الصور 
السابقة يحدثنا مثلا شعر الشتفرى عن الرياحين )١(‏ وعبدة بن الطبيب عن 
المطر , وعن الأوايد (؟) ومالك بن حريم عن البقر الوحشى وعن القطا ؛ وعن 
اماكن الماء فى الجبال (*) ومالك بن الريب عن القطا وعن الرناح » وعن الذائب 
وعن الظباء » وعن النجرم » وعن البيثئة وبقرها الوحشى (5) وصخر الغى عن 
الطيور الجوارح وقلوب الطير من ضحاياها حول أوكارها » وعن الأوايد : وعن 
الثعام وحياتهما وخصائصهيا . وعن حمر الوحشس وجراعه معها فى صيدها , 
وعن الجحيامة وحوازه معها إه6) ء والأاعام الهذلى عن السعكاي وحس الو حيس : 
وعن النعامة » وعغن الضباع والذثاب والثعا لب مكررا حداشة عن المسباع 6 





() اأنظر المفضليات 15١١‏ * 0 

:"+ أتنلر الفضليات ١49‏ * 

زم أنظر الاصمسيات 5ه لباه , ار + 

(4) الظر مرثيته رلاظر مهتب الأغانى ١١1 - ١٠١/8‏ * 
(6) انظر دبوان الهذلييف ا يسا ٠.‏ 


ووب 


وعن حمر الوحش بصفة عاسة (0) > وآبو خوراش الهذلى عن حيس الوحس 
وصيدها . وعن الضقر وححياته » وعن غروب الشمس ؛ فقن الجراد ٠‏ ومن 
العقاب , وعن النسامة , وعن الحيام (؟) وتوبة بن الحمسر عن الحمامة وتشبيه 
حاله بها(؟) وتابط شرا عن الليل و تداخل التسبع فيه وتبزيق جلباب 
الليل (5) وغمرو بن براقة عن الليل وسكونه (©0) وجحدر بن معاوية عن 
البرق وعن سمامتين يشببه تواحهما نواحه (5) وعكذا عن كل ما تحوى البيثة 
من مشاهد ومخلوقات : وليس شعرهم بالطبع فى هذا درجة واسدة من الجودة 
أو دقة التصوير »: ولا أيضيا من الاهتمام يتصوير ما يتعرض له هن هيده الشامد 
والمخلرقات ٠‏ ْ | 
وتبدو روعة شعر الصصعاليك عن البيئة ومشاعدها حيدما يصور المنظر 
كاملا ء وحينما لا يكون سديثه عارضا ٠‏ كما يقضى السياق بذلك احيانا » فحيل 
وصور المنئر كاملا يتحق طايم الصماليك النع آأشرنا ليه آنفا , والذى. يسثل 
فى أهرين ٠‏ أحدمما دقة الملاحظة الى مد بعيد » بحيبث صف أسدهم مشساهد 
لا بعن لاحد أن 'نكون موضم ملاحلة أو حدبث + ألبا صف الشنغرى حباعة 
من النحل + عادت الى شلاياها فوجدت أن أحد جامعي السسل قد عدا عق الملايا 
فحطيها ليجمم عسلها « فاعترى النحل دهش شديد جعلها تفتم أفواهها كان 
هذه الآفراء شقوق العصى ٠‏ وبدا علل النصل الوجوم والكابة الشديدان ٠‏ ثم 
صببن حزنهن ووجومهن فى مانم صاخب أقمنه على شلاياهن المهدمة 2 يقودهمئ 
فى هذا الماتم الخشرم (ل) فاصيم التشرم وجماعته من النحل فى مأتمهن كانين 
نساء نوج ثكل 2 وظلان فى ضجيجهن وماتمهن ٠‏ ثم بدآن يسسن يأن هذا 
مالم لن يجدى عليهن شيثا وانه لا هفر لهن عن التعزى ومعاودة الحياة والبناء 
من ديه + فيقول : . 
أو الخشرم المبصوث حتحث دبرم ‏ محا بض راهن سام ميل 
ههرتة ‏ المخحلوه كأن ‏ شسفوقها شقوق العمى كالحات وبسل 
فضشج وضجت بالبراج كانهاا وايباه نوح فوق علياء لكل 
واغفى واغضت والسى وانست به آرامل عزاها وعزته مرمسل 
شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت وللعسبر ان لم ينفع الشكو اجمل 
وفاء وفاءت بامرنت وكلها على لكظ عما يكالم مجمل (8) 


٠ انظر ديران الهذلين 8/5 ثم‎ )١( 
٠ ١12 السدر السابق 119/95 ب‎ 5 
٠ الظر الشعر والشعراء لابن تتيبة اب*لا؟‎ 5 
» م الخالجى‎ ٠١* أنظر الشعر والشسعراء لابن قتيبة‎ )5( 
٠ زه) آما القال #ثرذؤؤذا‎ 
* زم اتنظر أمالل القالى ١االالاا د ارلا‎ 
* التشرم ملك التصل ورليس سباعته وهو المروف الآن سلكة التحل‎ )/( 
١ من اللامية ؛ سبق نصها مشروحة 2 ونوح واذكق ممم لالحة واذكق‎ )4( 


5و 


فدقة الملاحئلة التى بل ذرجة مراقبة حراكات التحل 2 ووصفف أقواضها 
وما يعتريها من آثار وانفمالات : ثم متابعة هرقف كامل هن ظروف التحصل 
وحسياثه حتى عملم الضاعر مراقيته وملامظته نهايته. ٠»‏ هذه الدقة لا بن 
للمشاهد العابر : واتما نتاح لشخص ملازم للبيئة عبير بها وبحياةمشضلوقاتها 


ومن ذلك هذه الدقة المالغة فى الملاحظة التى يبرسمها أبو خراش لعسورة 
من صور حياة حمر الوحش ٠‏ تتمثل هذه الصورة في قطيع من حمر الوحقي 
اشتد به العطشس فى يوم شسديد الح » فيصفه أبو خراش فى أبيات طويلة (0 
عن الماءء ثم سعىي القطيم إلى الأء ه فيصف أبو خراش غريزة الحذر فى القطيع , 
وكيف أنه يسعى مرهفا آذانه كا يبدو سوله من حركات حذر أن يكون فى 
طريقه صائد » ويصف طريقة مشيه ؛ وصلابة ارجله > وشدة وتمها على الأرض . 
-.. الغليظة » ثم -يصف.- كيت ..يفدج-الحمار- رجليه الأماجيدين »- لتجتاز فيما بقنحبه: ٠‏ 
القفن نبانا كثيفا فى أرضى موحلة بها. بقية.ماء أحن: فيقول. من وصفه:: 
فلما دنت بعد اسستماع رعفله - بلقب الحجاب وقمهن رجيل () 
يفجين بالأيدى على ظهر آأجسن اله عرمض همستاسد ونجيل ريم 
وهلدم (لدقةه في ملا-مئلة طبيعة 0 الوحس وحعدرها ٠‏ وتسنيعها الشديد 
لأ يحسنسته حولين من حركات ٠‏ ثم طريقة مشيهن فى اجتياز هذا النبات 
الصلمب فى الأرض الموسلة المللة ه هذه الحركات لا يتاحج وصسقها لليشاهد 
العابر ؛ وافما لملازم البيثة الخبير بها وبطبيعة مخلوقاتها وحياة ذه المخلرقات, ‏ 
ولا تناح هذه اللازمة الا مثل الصعلوك ٠‏ ظ 


ودقة الملاحظة , هذه التي آتاحتها لهم ملازمة البيقة + واخبرة امباشرة 
بخصائصنها : :وتضائس متخلوقاتها” ٠,‏ فى اخدق جائبى الطابع المميز لشعر 

الصعاليك نحو البيئة » والجائب الثانى هو ما قلنا من أن شعر الصعاليك يتميز 
دائما ببروز شخصياتهم فى صوره ومشاهده ٠‏ وهو ما سميتاه بالصراع ٠‏ لائهم 
كما بيئا فى أكثر هن موشمع ٠‏ لا يبدو ألهم يقولون الشعر لذاته كما يبدو فى 
شعر الشعراء » والما يقولونه كالتعبير عن صراعهم فى كل وجه من وجوه 
حياتهم من حيث احساسهم بهذا المراع ؛ وتاثرهى به وهو فارق أساسى 





4١(‏ انحو اثنى عر ابمتا ١‏ انظر ديبران الهذلييتن "لاا ب ١!5‏ وأوليا « آري الدهر 
لا ببقى 2٠٠‏ الم » وفيبها ترصده عو وزميل له للسيد عن هذا القطيم  ٠‏ 

(؟) بعد اماع رهفنه يسنى بعد استساخ أرهقن ليه آكالهن والتقب الطريق والمحباب ان تهم 
ووقعين أى وقم أرجلهن ورجسيل خوى شديد ٠‏ 

(9) يفسن بفتسن أآيدايين والآجن للاء الراكد والمريضشض. لباك صلب وسكاسد قورى والتسيل 
نوع عن الحشاشض بسي بنشعن ها بين أيدبين لاستباز هذا النباك الصلب ني الأارضي. الواحلة + 


يذو 


يبن شعرهم عامة وشمسى برعم : وان كانت بعض الموضوعات أكثر ابرازا لهذا 
الفارق كشيعز الطبيعة 1 ْ | 
ولذتك نجد كما قلنا أشخاصهم دائيا فى الصورة ؛ فحين يقول الشنفرى 
مجلا واصفا ليلة شديدة البرودة : 
ولبلة نحس بصطل القوس ربهاا- واقطعه اللاثى بها يتيبل 
نجده هو بارز الموضع فى الصؤرة فيقول عقب ذلك : 
سمت على خطش ويغش وصحبتى )) سعار وارزيز ووجر وأفكل )١(‏ 
وحين يقول واضفا الخمر الديد : ظ 
3 أفاعيكه مضياته زيم 
نجده هو بارز الموضم فى الصورة أيضا فيقول عقبه ١‏ [ 
نصبت اله وجهى ولاكن دونه | ولا ستر الا الأتحمى المرعبل (5) 
وحينل يقول آبو خراش تأصفا أنضا لملة داردة مظلمة ممطرة : 
وليلة دحن هن جمادى سريتها اذام استهلت وهوساجية تهمى (؟) 
ترز موضعه من اللسورة بقوله +« سريتها » 
وحين يصف آبو راش حمر الوحس السابقة » يبرز موضعه من صورتها 
أبضا يانه كان مترصدا لها بغية الصيد منها بقوله عن موشعه من هذه الحمر : 
منيبا وقد أعسى نقلم وردها آقيدر هحموز القطاع نذيل (5) 
وحن يصف نأابط شرا واديا واسعا ضشيا يشبه فى لواحي هنة سوق 
العير ء ويتردد فيه عواء الذثاب » يبين موضعه من الصورة أيضما فقول : 
وواد جوف العير قافر قطعنه ‏ به الذثب يعموى “الخليع المفيل 
فقوله ه قطعتة » هو موضعه البارز من الصورة ٠‏ 
وهكذا حين تنتتبع شعر الصعاليك عامة » وكثيرا هن أغراشضسه شامصةه 
كشعر الطبيعة ء تنجد أنه لابد أن يكون للصعلوك فيه آثر يدل عل شخصة , 
وموضعه من الصمورة فقول الشنقرى ه دعست » وقوله م تصصبت له وجهى > 





٠ السيتان هن اللامية : سبق نسلها مشروهسا‎ )١( 
٠ (؟) الميتان هن اللامية يضما‎ 
أنظر ديوان الهذلين «ر+؟؟ا ء‎ )5( 
ديران الهذليين *#ثر-؟١ ومنيبا راجما والررد مكان ورود الماءه والإقيدر قصيٍ المنئق‎ 44( 
٠ واكحصور شديد الفؤاد والقتطاع السهام ير بد ساد السهام والنديل الرث الهيئة المتقشقا‎ 


خر 


وقول أبى خراش « سبريتها » وقوله « 'تقهم وردها آكيسر » وقول 'نابط اشر( 
« قطعته » فى الآبيات السابقة أمثلة للأثر الذدى يدل دائما عق أشخاص الصعاليك 
فى شعرهيى , ويجعلهن داثيا جزءا مما يسرضون للحديث عنه ء وليسوا مجرد 
مشاهدين أو متفرحين من خارج الصورة 2 كما يغلب على شمر غرهم ٠‏ 


الختصاص العامة 
ظ ة 
و لعتى تعموم الخصائضي : تلك السمات التى يتفق فيها شسر الععاليك, ْ 
سواء كان من شير الجاهلين منهم + أو المخضرميل » أولا الاسلاميين , لأثنا 
سنتحدث بعد ذلك عن عضن سيات يبتقفرد بها شمر الصصماليك الجامليين . وأخرى 
ينفرد بها شعر الاسلاميين منهم 2 وحينذاك نؤثر عدم أفراد شعر اللخشرمين 
بقسم خامن فى خصائصه لسيبين :. أحدمما ائنا نحس أن شعر المتضرمين 
النش قالوه فى الاسلام كان حمل .روجهم الخناصة بهم : أعنى روح العصعاليك, 
نتيجة لانطبياع نفوسهم بحباتها ومضاعرها الخاصة , وأوضم دليل على ذلك 
أنه حتي الشعر الذى قالوه فى التوبة عن الصعلكة لم يخل من هذه الروح<١).,‏ 
فكان الآنسب الاق عدا الشعر ٠‏ بالشعر الجاعل ليم ١‏ الا ما كان آثرا مباشرا 
من آثار الاسلام كصراع الولاة والسجن ٠‏ فقد الحقداه بالشس الاسلامى لهم , 
والسبب الثانى عدم وضوح الروايات , بكوتها لم تحدد الشعر الذى قالوه 
فى الاسلام ء عن الذى قالوه فى الجاهئية , ولذلك كان جل الاعتياد فى هذه 
النتطة على موضوع الشعر نفسه وملايساته ٠‏ 


ونعنى بالخصائص السمات العامة التى يتسم بها شعر الصعاليك فى 
جملته » والتى بتميز بها عن غيره من الشيعر + ومن الواضم فى هذا أن المقارئة 
ليست ين شاهرين » أو قصيدتن 2 حتى نتوقم شمول المقارنة واستقصاعها 
لكل المواضيم والنواحى ؛ ولكنتا ثقارن بين شعر طائقة مهيا اتفقت في البيئتة 
والنزعة والظروف , قلا تخلو من بعض ما يقتضيه الحتلاف العصور والظطروف 
السيطة بكل شاعر : ولكن هذا الالحتلاف + أو مخالفة الحكم العام الذى نطلقه 
على شعسرهم » لا يؤثر عل اطكم , ما دام فى نطاق الندرة أو القلة أو الشدوذ : 
بمعنى أنمدا سين نطلق حكما عل شمر الصعاليك : ثم نجد مقطوعة أو قصيدة 
أو شعر شاغر منهم يخالف هذا الحكم , فلن معد عذا غريبا أو تقشنا للحكم , 
فمن العروف أن لكل قاعدة شدوذها الدذى لا يؤثر فى سلامتها * 


5-5 دث عن أهي ما فراه مميذ! اشعر الصعاليك عامة عن شعر غيرهم 


() أنظر فيما سيق قصل سراع السلطة التشريعية ٠‏ 


0م 


ب 

١‏ تمي روح الشعر 

1ك 

إن أسر ما بجده الباحث فى شعر الصعاليك ؛ وابرزه أيضا » أن شعرهم 
عامة متمين عن غيرء من الشعر تميزا واضحا ء لا يحتاج الى عداء كبير فى تبينه . 
ولا الى عمق تقد فى الاحسامي به * 

وهذا التميز الذى يتسم به شصر الصعاليك لا ينحصر فى موضوعات ' 
ولا فى أغراض + ولا يتمثل في أساليب ومعان ؛ ولا فى منهج وائجاه كسحسييء 
تسمثل آحيانا فى ناحية من تلك النواحي . تتمثل أحيانا فى اختياره أغراضا 
تشبثل أحانا فى ناحية من تلك النواحى » تتمثل أحيانا فى اختياره أغراضا 
لا بطرقها غيره ٠‏ أولا تشيم فى غيره : وتتيثل أحيانا قي منهج واتجاه لا يظهر فى 
غيره من 'الشسعر: ,- وتتمشل 'أحيانا- فى نؤاح أخرى: ينيز بهما . ولكن: ذلك كله 
كون تميزه فى أغلب الأحيآن لأبعا من تميز الروح التى تسرى فيه ٠‏ ولكننا 
لا نفستطيم ان تمحدث هذه الروح لأننا لا نستطيع أن لس بها , وان كنا ندراكها 
ونشضعر بها * 

وعلاقة الشعر بالروح ليست غريية » بل يمكن اعتبار الشعر أوثق الانداج 
اليشرى صلة بالروح : أو بهذا الشيء الخضى الذى اتفقت العصيور على ربط الشعر 
به . فقد أحس الناس بصلة خفية بن الشعر ٠‏ وبين شيه خفى فى الشاعر أو في 
هرن! الالهام م فعز اه بعشضهم الى الآلية 9 كيا.فمعل قاد البو نان الأقدمين * ورعلن 
رأسهم افلاطون ونلامياه (() » وجمل بمضهم مصدره المبقرية والوهية ؛ 'كبعض . 
كتاب الرومائتيكية ومن تابعهم هن كتاب عصر التهضة (؟) وجعل البيضي 
الآخر مصدرء الروح ومجاهل شفية مستسرة فى النفوس البشرية (؟) + وسمي 
بعصيم هد| الشىء الخفى : أو الصيلة دل الشعر وهدذآا الشي: الخفى بالشيطان # 
كما فعل شعراه العرب الأقدمين 2» حيث صور كل منهم لنفقسه شيطانا يوحى 


ولى صاحب هن بلى السيصبان | فغطورا اقول وطورا عوه (4) 





)١‏ أنظر التد الأدبي الصحدحث الد كتور محمد غنيس علزل ال ال ليم ء. 

(9) المسيدر السايق نلا ٠‏ 
(5) أنظر المصعر السابق وايضا كتاب فى الأدب والتقد للدكتور محيد متشرر 1١8‏ 94و - 
(1)الحيران للساسظ راع + ْ 


ع 


ومييا اختلف تصويرهم أو تعبيرهم عن هذا الشىء الخفى . أو عن الصلة بين 
الشعر وهذ| الشىءء فان هناك اتفاقا بين ئل العصور والامم على أن هناك رابطة 
ها بين الشعر والنفس أى الروح أو هذا الشىء الخفي : » وعى أن هذه الرايطة . 
ليست كر ابجلة الانتاج الععى البحت وقد يختافون أيضا فى تصوير هلاه الرايطة 
والتعبير عنها » ولكتهم لا يختلفون على مبدثها وجوهمرها وقد عبر ثقاد العسرب 
القدامى عن جانب من ذلك بقولهم « وانما سمي الشاعر شاعرا لآنه يشعر يما 
لا شع به غيره » ٠ )١(‏ 


راذن فالشعي يرتبط ارقباطا صساشرا بروحم الشاعر ومشاعره ٠:‏ وبالتالى 
'دنعكس هذه الروج . ودلك المشاعر فى شعره » وميا سبق كله علمنا آله كاثيب 
للصعاليك روم خاصة فى مقوماتها الذاقية ٠‏ ومشاعر خاصة نحو أنقسهم و نخر 
الناس + ونحو الحياة نفسها : كما كانت لهم حياتهم ومعيشتهم وأساليبهم 
الخاصة التى أثرت في نفوسٍ هم ومشاعرهم ٠‏ ومن اليدهى فى الاستنتايج أنه 
“ما داع الشنهر-مزقتطا" بالزوح: والمساغز- ارتتاط- الاتعكاس والتاثير: #- وما داضت:-- 
للصعاليك رو حهم ومشاعرهم الخاصية م فمنفي أن دكون شع ردم ذا طا بع خاصي : 
نشيحة لذلك ٠‏ 0 ْ 


وكمسا قلنا لا نعنى من هذا الحديث الآن أن نفرق بين شعر الصعاليك 
و غاره من ميث الموضوعات والأغراض ٠»‏ اق عن حيث الثواحي المحسوسة فى 
الشهر . والما نعنى الروح التى تسرى فى الشعر فيسصطبخ بها ؛ ومن الراضح 
أنه يمكن التفريق بين شس وآشر بمجرد اختلاف صبغة هله الروح > كما يمكن 
التفر يق مثلا بين روح شهر الرثاء وروم شعر الفشر أو المدح ؛ وان كان التفريق 
أو النقد لمجرد الروح ؛ دون لمثل هيذه الروح فى مواضع' محسوسة ؛ من الداقة 
بمكان فى أغلب الأحيان ٠‏ 


قد اعتمدوا فى بعضى المواضم فى التفريق بين شعر الصعاليك وغيرهم + لمجرد 
أسا هم بروح الصعلكة فى الشس : سواء ييتلت هذه الروم فى موضم 
محسوس من الموضوعات التى طرقها الصعاليك وغلبت عليهم دون غبرعم »؛ م 
لم تتمثل , فنجهه البغدادى. ملا يخرج أريمة أبيات من معلقة أعرىء القيس 
اللامية وى : : 


وقربة أقوام جعلت عصصاءها على كاهل هلى لول مرحخل 


وواد “جوف العير كفر قطعته به الذثب يعوى “الخليع المعيل 
فقلت له لا عوى ان شانئثنا قليل الغنى ان كلت كا تمول 





(ؤ) السمدج لابن رشبيق ١١9١5‏ وشزالة اللندادى ١85/١‏ ز الشاهد خ* ‏ ولفظ الغزالة 
داء٠‏ لانه يقبسر لالا يشيس له غيرءه » * 


8 


عيرن إذد ها ال شيا افاته ‏ ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 

وقد أيد البغدادى تفى هذه الأبيات عن أمرىء القيس ونسبتها الى 
نابط شرا , مكثفيا فى تعقيبه على نسبتها لتأبط شرا بقوله « وهذا الشص أشيه 
كلام اللص والصملوك , لا يكلام الملوك (5) » فحكم ينسسيتها إلى تبط شرا لمجرد 
أاحساسة تأن دلالتها وروحها توحى بأنها شعن صعلوك 0 ْ 

ومما يجمل هذا التمييز بين شعر الصعاليك وغيره واضحا + أن شعر 
الصعاليك فى جملته لا يعدو تصوير حياة الصعاليك ونفسياتهم ,2 وسياة 
الصعاليك يطبعها متميزة كل التميز عن الحياة العادية للناس ٠‏ وكذ لك نقسياتهم 
متميزة أيضنا نتيجة لتكوينها الخاص + ولائعكاس حياتهم عليها 2 وقد رأيدا فيما 
سبق أن موضوعات شعرهم لا تكاد تخرج عن هذين الحدين ء تصوير حياتهم 
ونفسياتهم , وأن شعرهم كان وسيلتهم الى تصويسر هذين الجائبيل ٠‏ 

وبعد هذا الحديث عن الطابع العام الذى ينسم به شعر الصعاليك ؛ والذى 
يمكن اعشاره لدى الناقد الدقيق الحس من أهم الفواصل التى تمير شسعر 
الصعالك عامة عن شعر غيرهع + بعد ذلك نستعرض أهم الخصائص الوضوعية 
والفئية التى نراها بعد دراستنا لشعرهم مميزة له عن غيره ٠‏ 

ومن الواضح أن الخصائص والمزايا التى يحملها آي شعر » ليست حواجز 
حسية غر قايلة للرأى والاختلاف . كما أن الحديث عن كل من هذه اللصائص 
والمزايا لا يعئى الاستقصاء الكابل ٠‏ ولا يعنى أن الخصيصة والزية موجودة فى 
كل شص .+ ولدى كل شاعر ممن يعيتهم لالديث » وائيا يكتفى في ذلك كله 
بالاكترية والغلبة . كششسان الاحكام العامة » وعل عذا الأساس نتحدث عن أهم 
خصائص شعر الصعاليك ومزاياء ٠‏ 


؟ ‏ الخصاتص السلسة 


ونعنى بالسلبية أن فى الشعر العربى عامة موضوعات تنشيع فيه , ولكننا 
لا تحد هده الموشوعات فى ششعر الصسيماليك : فخلو شعرهم هن هذه الموضوعات 
هو ها فعنيه بالسلبية ٠‏ 

والموضوعات والأغراض التى خلا منها شعر الصعاليك مم شيوعها فى غيره 
من الشعر غير قليلة » وبمكن أن تقول عنها بصفة عامة / أن الغارق بينهم وبين 
غرهم من الشعراء قي اختيار الموضوعات والأغراش ؛» بمقدار الفارق بين رجل 





(5) الشطى الأول يعنى يه سرعة عدو كل منهسا . والقشطر. الثاني يعني أن معيقية كل منهسا 
تجعل عسسية هزيلا لحيل + ْ 
(؟) خزانة الأدب للبقدادى 55/١‏ ( القشاهد شا عاءه 


نكن 


مجاف للمجتمع ء يعاني مرارة الفقى » ويصارع آشه السراغ ليحصل عل عيشي 
يقسم أوده في كرامة وعزة : وليثيت لنفسة مكانا وموشعا فى مستمسعةه ٠“‏ وبي 
رسل داذع عاتيء سام فمسول أطيال شيك فك الجلطة بالمجتهم ودما فيه من 
آلوان الحياة والمعيشة ٠‏ ْ 

وحين لا نرى بدا من نحديد هذا الحكم غير المحدود » نقول أن أبرز ما خلا 
منه شر الصعاليك مع شيوعه فى غيره هأ يأتى : 


-١‏ شعر الترف ؛ 


والترف بالطبع أمر نسبى يختلف باختلاف المجتيعات من حيث أس لوبي 
حياتها , ومن حيث مستوى معيشستها » ومن حيث نواح أخرى كثيرة , ففلاح 
القرية مثلا يرى ثرفا شديدا فى أشياء بعدها ساكن المدينة من أبسط ضروريات 
المياة » وعكذا فالترف الذى نتحدك عنه هو الترف في عرف البيئة التى غاش 
مها الصعاليك ٠‏ ظ 

وأهم محال لتر الحياة فى البيئة حينذاك كان يتمثل فى ناحيتين احداهما 
مجالس اللهو ومتمتها الخير ٠‏ والاخرى التهافت على المرآء والتمتع يها , واذا 
كان لنا أن نمتسر أن فى أل" ر النغسى ترفاء فان هناك ترفا ثالثا فى بيئتهم, 
هو الشعودر بالزهر والخيلاء ٠‏ 

هذه المحعالات الثلاثة للترف نصجدها فى ثلائة موضوعات رئنسة فى 
الشر العربى ٠‏ تفيض بها دوأوين الشبعراء , وروابات الرواة » مى أشعار 
الخمر , وما يحيط بها من وصف همجالس الشراب ء وما فيه من قياف فى 
الجاعلية والاسلام + ثم الغلمان فى يعض عصور الاسلام . وأشعار الفزل وما 
آفاض فيه الشعراء من هيام بالمرآة . ولهفة جامحة البها » واسراف أحيانا فى 
فحشي الفزل ور نقبم العوزات فيه » واشعار الفخر ٠‏ وما أناض قيه الشعراه , 
وخاصة فرساتهم من زهو وشيلاء شديدين ولكتنا عيل لهب الى شصسر 
الصعاليك نجده يختلف عن غيره اختلاقا واضحا في هدم النواحى جميعا * 

فاما الجر فلا نكاد نجد لحديثها أثرا فى شسعر الصعاليك . جاهليهم 
شعره » أو حتى عنصرا فى قصيدة , ومن باب أولى ما يحيط بها من مجالس 
الشراب وما فيها / ففى المرات المعدودة التى عرض فيها ذكر الخمر فى شعر 
ونفورا منها احيانا , وفى كلا الحالين لم يبد قط أنهم اتخذوها متعة عن متخ 
حباتهم ؛ أو حتى شيئا مألوفا , وايرز حديث على ندرته فى شعرهم عن الخمر » 
حديث عبدة بن الطيب » حيث بتحدث عن الخمر واصفا مجلس شرابها فيقول : 

ننس 


وقد غدوت وقرن الشمس هلفتق )| ودونه هن سواد الليل تجليل 
إلى التجسار قأعمسلنانى بلذنه رخو الازار "كصدر السيف مشهمول(١)»‏ 
خرق يجد اذا ما الآمير جد به مخابط اللهو واللذات فضسليل (؟) 
حنى اتكانا على فرش يزيئها) هن جيد الرقم أزواج تماوسش () 
افيها الدجاج وقيها الأسد مخدرة ‏ هن كل شىء يرى فيها تمائيل (4) 
الى أن يقول : ْ 

اصطحبت كميتا قرقفا اثلفا من طليب الراج واللذات تعليل (ه) 
قا هزاجا وأحانا يعللنا شعر كمذهة السمان محمول () 
فعبدة بن [الطبيب بهذا يصف الخمر وساقيها ومجلس شرابها وصفف 
الشارب , المتلذذ » ولكننا حين ننظر الى الظروف المحيطة بهذا القتسهعر نلاحظ 


ها ياتى 
١‏ ل عبدة بن الطبيب من المخضررين ٠‏ وقد قال هذه القصيدة 8 بعد وقح 


الم 
الكل 


القصيدة انفسها عن'شيبة , ومعتى ذلك أله كأن حيعئق قد ترك الصعلعة أن 
لتربته بدليل آنه شهد الفادسية كما روى الطبرى (97) + وأما لأن شيخوخته قد 
سرئته عن الصعالكة , وحيت أن القصيدة قد صدرت فى ظروف بعيدة عن حياة 
الصملكة ٠‏ فقد كان عن الممكن استبعادها هن شيعر الصعاليك بالمعنى الدقيق 
لشعر هم لولا انها لتحيل بقشة من روم الصعلوك ومتناعغره وذثريانه فى 
الصملكة * 

؟' ‏ ألقصيدة طويلة » تبلغ واحدا وثمانيل بيتا * وأديات الخمر هذه تعتبر 
قلة فنها : بالاضانة الى أنها مسوقة فى آخر القصيدة 
< ”ل أشخبار القصيدة » وموضوع القصيدة نفسه » كل ذلك يقهم منه أن 
هذه الحادئة التى وصغفها عبدة لم تكن بموطته ولا بارضي العرب * وانما كانت فى 
العراق © فيث شهد عبدة هم المسلنين: وكعة القادسية -' وان كاث -سبب سقره 
الى هناك أنه شم حليلة له هاجرت الى عذ! الموطن 2 وأيت أن تعود معه . وهتاك. 
فى أحدى بلاد العهم عرض له هذا المحلس بخمره : أو عذه الخمر بمحلسها ٠‏ 
ووصفه للستائر واليسط ٠‏ والمبائى + والرسوم والتماثيل يؤكد ذلك . ححيث 
لم تكن هذه المظاعر قد عرفت حينذاك فى موطن عبدة من بلاد العرب + ومعنى 





67 المفضليات ١525 ١52‏ دالتجار يعني الخبيارين وأعدالى أعائنى + 
(؟) لخرق بمعئنى عثفئن مخجاف الشئثون والضليل المشادى فى غيكه + 

(؟) يعتى الرسوم قى البسيظ والستائر ٠‏ 

(؟) من أتواخ الرس.وم فى السط ء 

(9) الكميت الخمر والقرقف التى ترعشن شاربها والانشف يعنى الكر ٠‏ 
1 السمان وثى مقارب مأخوذ من سمم الخياط ٠‏ 

9) تار بشه 8] *1اء. 


ان 


ذلك أن حديثه هذا ؛ أو حادنته نلك ٠‏ لا تمثل أسلوب حياته ٠‏ ولا طابع معيشته 
وائما تيثل فترة عارضة عايرة فى 'حياتنه ٠‏ ولنالك لم تتكرر فى شعره + وأذن ّْ 
قلا 'تصلح هذه الحادثة الت وصفها عبدة مثالا لحياة الصماليك . ولا لحياتة هو 
وبالتالى لا يعتبر الشعر المصور لها مثالا لشيىء من ذلك * 

وعروة بن الورد يتحدث هرة عن الخمر + ولكن ليس حديث الود بينه 
وبينها , وأنما حديث السخط عليها » حيث ارتيط شربه اياما يموقف آلمله 
وبعث فى قلبه ندما شديد! ء وذلك أنه كان قد !صاب في أحدى غاراته امرآة 
كثالية من مزينة » فاتخذها زوها ٠‏ ومر بها على بتى التضير 0 
يسلبوها منه + فدبروا حيلة خبيتة ٠‏ مؤداما. أثهم آأسكرزه بشرب الخمر : 
استوصيوه زوحه , فوهبها لهم وهو سكران كما يقول ابن السكيت )١(‏ 1 
رهنها فى سكرء ثم ظلوا سقونه مستزيدين ياه فى الرهن حتى غلق كما يقول 
الأصفهانى (؟) + وأياما يكرن فقد كان تصرقه بالهبة أو الرمن خلال سكرء ء 
ثى أفاق على هذه الحقيقة المؤلة التى يأبى العرف الرجوع فيها * وقد غبر عروة 
دعد ذلك عن سخطه على الخير وعلى اليهود يقوله : 
سقونى الخمر نم تكنفونى | عصلاة الله هن كاب وذور 
وقانوا لست بعد قداء سلمى ابمقن مالديك ولا فقسير 
فلا وابك لو ملكت امعرى وفن فى بالتدبر فى الأملور 
اذا أعصيتهم فى حب سسلمى خلى ما كان من حسلك الصثور 
فيا للناس كيف غلبت أمرى- على شىء ويكرهسه ضمرى (*؟) 


وصكدا استطام اليهود تخبثهم وخديعتهم أن سملبوا عروة زوجه * ثم كانت 
سلمى هذه معهى سين أجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم عن المديتة (5) ٠‏ 

وهده القصة توحى بان عروة لم يكن مدمن خمر *؛ فلو كان كذلك لم يكن 
حديثه عن الخمر , بهذا التعبير الذى يوحى بانها شىء غريب على حياتة » وليست 
شيا أليفا له » وهو ه سقرنى الخمر ٠‏ بدليل أننا لم نر له حديثا آخر عن الخمر 
ومن الواضم أن ذكره للخمر بهذه الصورة لا يعتبر من باب الخبريات » من حيث 
وصفها ووصضف مجالسها , أو الولوع بها أو نحو ذلك ٠‏ 





()انض شرح اديوان عردة لابن السكيت ٠ 8١‏ 

:8 انظر آاغاني الاأسقهاني 5م 9؟ وان ثقتيبة فى الشمر «دالشعراء ١548‏ لم نكر قصة 
الخمر في أشبار سلمي هذه + 

وم أغائى الاسقهاتى 9/ لب ودبوان عررة بن الورد إلى والشس والشعراء لاين قتببة 
5 3 *أا0 مهم لحلاف فى السباق “حيبت ذثر إن مسب قراق سلبى هذه لآعروة اشتيارها قومها 
عليه , هم الختلاف فى القاظ الشسن أيقنا * 

(:ع اغا الامغهالى ردلا ٠‏ 
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ان نعقب على هذه القصة التى سلب فيها عروة زوجه ء يانها 
ِ : .ِ- : * : ا دة .8 ف عيجتيعه 
لا تسىء إلى عروة » لأنه لم يا لي ا 0 ل شل د تهم هشه 
واتبا الإساءة كل الاسساءة هن اليهود ؛ ومن العرف ى يجمل بيعتهم َ 
عيبلا مشروعا © رمن العحيب أننا فى الوقتت الذى نمتقد فيه أن مثل هذا السلو 
وعبك 200 ُّ ' ا 
وحين يصدق القول يان عروة بن الورد كان يعيش فى مجتمع جام » لا يصندق 
الول بآن المجتمع الذى حدثت فية قصة اليوم جاضى. » ولكنه مع وضوح غفيث 
اليهود فى قصة عروة + لا نستطيع أعفاء مجتيعى الفصتين عن كر اديبكه الاعتراف 
مثل هذا المسلك الخادع فى غير شرف * واعتباره عملا مشروعا , وهذا المعنبى 
بالذات , هو الذئ يلفت- نظرنا فى قصة اليوم » فهى لا تعنينا من حيث انها 
حادث + فالشدوذ الفردى لا يخلو منه مجتمع وانما تعئيئا هن حيث اعتراف 
المجتمع تهذأ الفشذوذ : وسممابته له ؛ واعتبارء عملا مشروعا 9 
ولسنا تمتطى الشسطط حين نقول ان مجتمع قصة اليرم ' لم برانفع كثير! 
عن جاهلية منجتمع عروة من الناحيتين الخلقية والاجتماعية ٠‏ ان لم يكن قد نزل 
عناه درحات اسم الحضارة والقوة والحربة + | 
قاذا كان مجتمع ايطاليا الذى يبيح عرفه وتشريعه لرجل قانون أن يشترىي 
أمرأة هن زوحها جاعلا للرآة كاى سلعة ثباع وتشترى » قليس مهو الجتمع 
الوحيد فى الغرب الدى ينزل إلى هذه الجاعلية الخلقية والاجتماعية » الستا 
نرى هذه الأسابيع فى بر بطانيا موجة من الاحياء والحماية لرذائل كانت تدفى 
منها أشد المحتمعات ايغالا فى الجاصلية والبداوة ؟ كما فمل مجلس عبومهم ب 
وعو أعللى ههيئة فى الدولة ‏ حين وافق بما يشببه الاجماغ على اباحة الشذوذ 
الجنسى واعتياره عملا مشروعا , كما وافقوا نما يشيبه الاجماع أيضا عز اباسة 
الاجهأض (5) الذى يعنى ع فضيلا عن قتله نفوسسا برشة . اباحة الغاء , لآن 
الاجهاض فى معظلم صوره تخلص من ثمرة خطيئة ٠‏ 
وآلسنا نرى فى أمريكا اليوم صورا من التفرقة العنصرية لم يعرفها أشسد 


على أننا بحب 





)١(‏ ررد فى صحيقة الأعرام بتاريغ ١431/9/53‏ بعيران « رجل يبيم زوجته ب 1١١‏ جنيها 
و 5١‏ شبئنات و باخ رجحل رُوحجته ب ١١‏ عتيها و ١١‏ شلنات فى مدينة هلائرو الايطالبة ,+ قال 
الرجل واسمه اقطو نيئى دانديتا وهو لخلاح عيره 15 سينة فى بلاغه الى البرليس آله كان يقرب 
الخبر فى بار ٠‏ واستير فى الشرب حنى ققد وعيه الى حد أن صديق زوسته وهى شابة حمله 
ركع عل عند يبيم فيه الزوجة + قال الزوج السكران الشضاكي أن صيديق زوجته بحام , وقد 
استفل ضيرته القانوتية فى اتخرايبو العقد + وهو فنص على آن بببعم زوحته لقاء **٠‏ الغ ليرة 
ايطالية ٠‏ أى ها يقرب عن 5١‏ جنيها اسسترلينيا و ٠١‏ شلتات + 

3 انظر صحف شهرى يونيه وعوليه سبنة ١531/‏ وخاصة صحيفة الأعرام فى 70/98 /اكةة 
صن الثم + 


ادن 


المجتمعات أبعاد! فى الجاهلة : حيث لا يستطيم الرجل من غير البيض أن بر كميه 
عربة أو يدخل مطعما أو يتتسبب الى بدرسة قيها البيض ؟ 


واذا كانت هذه الصور تعتى على وجه اليفي التاريخى 2 .كما يويد التاريم- 
كله .. أن هذا الانهيار الخلقي والاجتماعى يعنى [رهاصا مباشرا , يؤذن بأقول 
الدولة » والاتحدار السريع لجدها وعضارتها ؛ فان ذلك لا يمنم عن القول كنوع 
من التعليل بأ مجتيع الغرب اليوم شديد الششبه بمجتمحع عروة بن الورد فى 
وقوع كل هنهما خارج اثرة النود السماوى بهديه وخلقه وتشريعه ٠‏ حيث كان 
مجتمع عروة سايقا لنور السماء ء وحبث يعيش مجتمع اليوم فى ظلامه الخلقى 
والاحتماعى منل أطفا البقية الباقية من نوره السماوى عند نحو قرن من الزمان 
فيما سموه فى الغرب حيتذاك بالاصلاج الدينى » وبينما يمكن لاجتمع عروة أن 
يجد ما يداقع به ء لا نرى لمجتمع اليوم فى الغرب عدا الدفاع : عل أثه مما لا 
شك فيه أن مجتمم عردة ربا بنفسه عن كثير من كلك الخطايا ٠‏ 


ولم نعن بهذا الحديث استطرادا » وانما هى تكملة صورة اقتضاما مقسام 
المقار يله بن محتمع هن مجتمعات موضوع البحث ومستمع يزعم لنفسه حضارة 
وخلقا ومبادىء ٠‏ وأهم من ذلك 'نوضيح ملابسات أحاطت ببعض سلوك شاعر بهم 
موضوع المحث وهو عروة بن الورد ٠‏ 


ونعود إلى عروة بن الورد » فنقول أنه لم يكن شيعره هذا وأصفك خير . 
وإنما كان شاكيا خيث قوم حمتهم جهالة المجتمع ظ 


بل هن الغريب أنه حتى الذدين اتصلت حياتهم بحياة المجتمعات ء ومجالس 
السادة والأمراء » كبكر بن النطاح » وآبى الطمحان القينى ٠‏ ام يرد قيما بلغنا من 
شعرهم حديث للخسر ٠‏ فقد خلا اذن شعر الصعاليك من هذا النوع من الترف 
الذى كان أبرز محال للترف والمتعة واللهو حينذاك , كما كان من أبرز موضوعات 
شع رهم وأغراضة أيشا 00 


ولم يكن خلو شعرهم مته » ومن الترف بصفغة عامة غر يبا » فحياتهم حادة 
كادحة لا تحتمل ترفا ولا دعة ولا لمنأ » فضملا عن أنهم لم تكونوا سملكون ما شترفون 
به » حتى ان الرواية التى ذكرت ان عروة رهن زوجه فى القصة السابقة ذكرت 
أن اليهود استغلوا ققر عروة , حيث لم يكن لدبه ثى» يرهنة ثمر زوجه )١(‏ وحمتى 
اننا نرى صعلوكا كالاعلم الهذلى ٠‏ لا برقى خياله في الترف الى أن يملك زا عن 
حمر ء وانيا يتصور آن أقصى ما يتخيله من ترف بجعله كاللوك أن بملك قربة 
صغيرة بملؤها من طعام جد فيقول عن تفسه : 


زع آأنظر الأغانى للأصفياتيى */8” + 


1 


وبحسيب نفسه ملكا اذا ها الود ظبية الأقط الجلال ر١)‏ 
ومالك بن الريب يحدثنا عن أنه لم يذق طمم الترف قط فيقول عن نفسيه : 
لسم يدر ها غرف القصور وفيؤعا طيبا وزغل سوادها المتمايل (؟) ١‏ 
0 وحيل نسود الى حياة الفقر والجوع والهزال التى عاشزعا وعانوا منها, 
وابتى كانت في جملتها غالبة عليهم جميعا ' والتى لسم تنستطع جهودهم على 
صلابتها فى الصعلكة آن نخرجهم منها أو تبعدهى عنها كثيرا » حيل نعود لتلقى 
نظرة آأخرى عق علده الحياة نعلم أنه لا غرابة فى أن تخلو حباتهم وبالتالى شعرهم 
من أى أمظهر من مظاهر 'نرف العيشة + بل الغرابة أن يوجد قيها ذلك . حيدئذ 
كان سسييدو التناقض أو التباعد الشديد بين بعض شعرهم كشعر الفقر وآثارم , 
والبعض الآخر كشعر الترف ٠‏ 


جي سانسسإنااسسا 111 


١+‏ الفعش: 





ومما خلا منه شعر الصعاليك بصودة واضحة أيضا الفحقي , ٠‏ قبيتها تجد 
الفحفى فى الألفاظ والمعانى شائعا فى كثير من الشيعر ٠‏ وخاصة فى شعر الغزل » 
الشعر لسانا , وابعده عن الفح والبذاءة ٠‏ 
ثراه ذاقنا عبرملا رراء من المفة والحياء ٠‏ ومكفسيا موي ناصعا , ٠‏ لا تدنسه بقعة 
من' فحشس » ولا يعيبه ثقب يكشمف عن سائر 

وميا بدعور للحي ؛ ألنا تحساول أن نحد كلمة لهم تستئديها من صلم" 
القاعدة , أى شيئا فيه حتى شبهة فح تستدعى شرحها أو بيان موقفهم منها , 
قلا نعمثر هن ذلك عن شيء * 

بل تجد شتعرهو عل العكس من ذلك ٠‏ لا تكنفى بمجرد خلوه من اافحشضس » 
واثما قيش بألفا. ألعقة ومعاليها . وأضها 07 عو 5 ضرم التموذم والقفدوة 
الكريمة فى هذا المجال ٠‏ 


ومن الغريب أنه حتى من شد هتنهم - عل الندرة ‏ في خشلقه كابى الطمحان 


(؟) ديران الهذلبين ؟/8*8 دالطسة عراب صسغير قبل أله يتخذ هن حل الظبية . والأفط 
بأعام ينخت من اللبن المخيض بطبخ ثم يثرك حتى يمصل ٠‏ 
(65 عهذب الاألخانى 8م1٠‏ ء 
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القينى الذدى يصفه الأصفهاني بأنه « أدرك الجاعلية والاسلام فكان خحبيث الدين 
فيهما » )١(‏ والذى بصفه اين قتيية بأنه د كان فاسقاء (؟) والذى اتفقوا جميعا 
على مزاولته شيئا من سلوك ينافى الخلق + ويناقى ما عزف عن الصماليك كما 
قلنا سابقا ٠‏ نقول أنه حتى مثل أبى الطمحان » هم مزاولته ليعضى الفحشنى في 
سلوكة ٠‏ آلا أتنا لا نجد فيما يلغنا من شيعره فحشاء ولا ها صو قربب من 
الفحشي ٠:‏ 


واذا أردنا أن نتبين مدى نصاعة شسر الصعاليك وطهره من الفحض » فلئلق 
نظرة عليه ؛ ثى لنلق نظرة عى ما سساقته كتب الأدب من فحش الشعراء » وخاصة 
وكتبا الأدب ٠‏ فاننا حين نرى ما تفيض به من فحشش » نرى فى أى ٠وضمع‏ من 
العفة والحياء كان الصعاليك وكان شعرعهى سواء في الجاهلية والاسلام ٠‏ 


: الزهو والخيلاء‎ - ٠ 


ومما خلا مثه ششّسر الصعاليك آيضا ظهور الزهر والخيلاء » ولبيس مفعنى 
ذلك أنه خلا من الفخر ء. الذي بنطوى فيه الزهو ٠‏ فقد فخر الصعاليك كما فخر 
غيرعم /» ولكن فشرهي يختلف اختلافا بينا عن فخر غيرهم , فأول ما يلاحظ عل 
فخر المعاليك آنه يبدو وكأنه غير مقصود لذاته » يل كثير! مأ يبدو فى ظاهره 
فخرا » ولكتنا حين تتامله نجده بعيدأ عن الفخى » بل قد يحمل شيثا مما يتعارض 
مم الفخر , وأبواب كثيرة مما سبق يصلح شعرها كله مثالا لذلك ؛: قضعرهم فى 
الصسس وقوة الاأرادة . والاستهانة بالموت 2 قد بدو كل ذلك فى ظاهره 
فخراء ولكنتاأ حين نتأمله سيم لا حمل الا شعورا بحيد الحياة , والصراع 
معها ومحالدتها ٠‏ 

ولذلك كان فخرعم قليلا محدودأ , ومع قلته فانه يختلف بصورة بيئة عن 
غيره من أشعار الفخر », فبيتما نجد أشعار الفخر لدى غيرهم تفيض مباهصماة 
وتحدنا وزهوا ونيو بلا فى وصيف القوة والاعتداد بالنقس ونفائلها + نجد كر 
الصعاليك رزينا متواضعا كرييا ' لا يلجأ قط الى تهويل أو مبالفة » ثل يكتفى 
فى آثل الأحيان بتصوير موضسم الفخر فى بسساطة وقرب شقيد من 





+ الاغانى #ار؟‎ 4١0 

و5؟) الشعر والشعراء كرة“"# عه 

و أنظر مساهد التنصبيسى للعباسى واأنظر نياية الارب للتوبرى وغاسة المواضم الأنية 
ا 2 اي ب وات 6 1 ل الل يشظة 0 


شعر الصعاليك _ وم 


الحقيقة , أما في أكثر الاحيان قانه يكاد بمحو الفخر محوا ٠‏ كأن يتحدث مثلا 
عن قو الارادة أو الصبر ؛, وقف يبدو هذا الحديث سياق فخر + واذا الشاعر ' 
يكسوه صريغة الصراغعء وكأنه يقول : لا نظنوا الى أفخر , والما آأضرب لكم مثلا 
مما أعانيه » وكأن بتحدث مثلا عن أكرمه وحوده + وكان دمكن أن يتخذ منه مسالا 
رفيعا للفخر فى محتمم يمجد الكرم ٠+‏ وإذا الشاعر يحول أنظارنا عن الفخر الى 
معركة حول هذا الجود » عو آحد طرفيها » والطرف الآخر خليط من زوجه 
وعذاله وآعله والطامعين فى الكرم ٠‏ وكأن الشاعر يقول لنا أنضا اننى لا أفشر 
بهذا الكرم » وانما أشكو الذين يريدون أن بحولوا بيتى وبينه » كما سبق عند 
الحديث عن اشتراكيتهم » وقد يتحدث إحدهم أيضا عن القوة والبسالة والجرأة : 
فييدو وكأنه يفخ , واذا هو يحول الانظار عن أن نقهم ذلك بأى معنى بعد حديثه 
عن الفخر , وكأنه يقول : أتتى لا أعنى من حديثى فخرا ولا زهوا بقوتى , وأنما 
أعني أننى قادر عل انفاذذ يا أريد َ* وقادر عق تجدى الأعداء ' ومستهين بالتتائج 
مهما تكن . 


وضلين المعاني نحدها دائيا مسحو 2 شيسل (لصعاليك عحن . انتحك تون عما اتووحتى 
بآنه قر 2 وتجدهم دائما يحولوت وجهمة حديتهم عن طزيق الفخر الى طريق 
عدم الفخر ٠‏ هذا قى الوقت الذى نجد فيه غيرهم من الشعراء يحاول عل عكسهم 
أن يكبر الصغير فى صقاته ؛ وآن يجعل من يسيرها شيا عظيما بما يضفيه عليها 
من صور الميالقة والخيال ويمكن تعليل عدم نزوع الصعاليك الى الجمسوح 
والتطرف فى الفخر * بآأنه تكبلة لصفة الثيات والاعتدال فيهم » تلك الصفة التى 
بدت فى تحملهم للفقر وآثاره 2 وللمشقة العنيقة التى يقاسونها فى حياتهم , 
درت ضحر أو تذمر . نكما أن جهد الحا ومشقتها وآلامها لم تزعزع ثبائهم , 
ولم نخرجهم عن اعتدالهم وتحمل نفوسهم » كذلك لم نستطع عوامل الفخسر أن 
نخرجهم عن ثبات نفوسهىم واعتدالها لتدقعهم كيا دفعت غيرهم الى صورة حن 
صور التطرف ومحاوزة الاعتدال كالزعو والخيلاء والغرور ٠‏ 


وعذا الثبات والاعتدال ليس اختياريا بالنسبة لصاسبه , بمقدار ما و 
صفة أو أثر لصفة قيه , قيمكن أن نرد هذا الثبات والاعتدال فى الى الخر والشر 
فى تفوس الصعاليك الى قوة نفوسهم » حيث كانت نفوسهم أقوى من أن تحذبها 
عوامل الابتئاس إلى أسفل بالضعف والانهيار : أو أن تحدبها عوامل الفخر الى 
أعلى بالزهو والغرور 2 وشعرهم نفسه يصرح بهذ المعنى » حيث يتردد فى 
شمعرهم كثير! أنهم لا الفقر يضعف تفوسسهم أى يشيرها عن خلقهي!ا ٠‏ ولا الغنى 
بزدهيهم أو يخرجهم عن وقارهم كما يقول الشتفرق من اللامية : 


وأآعدم أحبائا والغنلى واثمالا شال الفستى ذو اللبعدة المتذل 


با 


فلا جصرع هن خلة مكتشف )- ولا مرح تحت الغنى أتخيل )١(‏ 
وكما يقول سعد بن ناشب عن هذا المعفى أيضا : 
فان تعذتليتى تمذلىي بي همرزءا كريم نما الاغسار مشترك اليسر 223 
فكبا كان الصعاليك مثلا رائعا فى الصير والعدرة عل مشضقات ومصساعب 
لا يقوى عل احتمالها غيرهم ٠‏ كذلك كانوا مثلا فى تجنيهم الزهو والخيلاء » مع 
آنهم كانوا يملكون قدرا عظيما من أهىم صفتين يتقاخر بهما مجتمعهى 2 وهما القوة 
التى لا منازع فى أنهم بلغوا منها مكانا رفيعا . والكرم الذى سيقوا باشتر(كيتهم ٠‏ 
فيه مجتمعهم .ع حتى ضرب بهم مجتمعهم المثل فيه , حيث قالو! م كل صسعلوك 
جواد » (؟) ٠‏ ْ 


اتمثيل الحياة الشخصية 


تعنى بتمثيل اللمبائ الشخصية أن شعر الضعاليك يصور الحياة الشخصسعة 
لكل منهم ,» ولثن كان شعرعم متفقا أو متقاريا فى تصويره هذا , فلأن حياتهم 
نعسها متفقة أو متقارية؛ ومن اليين الواضح في شعر الصعاليك أثتا حين نقرا شعر 
أحدهم نستشفي من خلاله حياة صاحيه » وأسلوب معيشيته ' ومذهيه فى الحياة : 
وصلايه بغيره : بل وأقثكاره ومشاعره فى أغلب الأسيان , ولذلزك بلاحظ بوضو جح 
أن الملفين نتخدون دائيا من شعر قم مصمدر! أساسيا فى ألخبارعم وثر أ حمهم : 
وأن اعتمادهم فى هذا على شعرهم نفسة أكثر من اعتبادهم على الروايات والأسار. 
نظرا لأن اث وابات عن أشخاص الصعاليك وظروفهم وأحدائهم لبت ٠‏ بالكثرة 
التى ترسم لكل منهم تاريخا وترجية كاملة » لعدة أسياب متها تعش ألرواية في 
العهير الجامن ' ومنيأ عزلة المعاليك , وصدور معظم أحداث حيا نهم فى أماثن 
عزلتهم بالصسراوات ٠‏ مما لا يتيح للمجتمع أو الرواة الالمام بها الماما وأض حا 
مغصلا كأحدات قيرعم من سكان المجتمعات » وقد يكون منها أيضا شىء من -حذر 
أحخاط بالعلماء قى الاسلام فى تناولهم لأحداث الصعلكة وحرائمها الغى نتكرها 
الاسلام ويحاربها 2 ولذلك كان هم العلماء نحو من تناولوا ذكرهى هن الصعاليك 
متصسا على شعرهم نفسهء لأن الاسلام من قضائله أكرار القبعر لذانه ‏ بصرف 
النظر عن صدوره هن شخص همرقى عنهة أو مسخوط علية ؛: وبصرف النظر عن 
تناول الشعر نفسه لموضوع معروف أى منكر , وبالاضافة الى سماحة أخرى 
فى الاسلام وهى عام الاتكار عل رلو فى رواية معروق أو مثكر ميا حوره 


(483 اللاعية : والشلة الفثى ومتكة_لفا يعني لا بتكضصف فقرى لأحد راتخيل معن الخيلاه ٠‏ 
(؟) حماسة أبى كسام 195/1١‏ والنثا الخبر والأعسار الققر واليسر الشنى ٠‏ 
(#) مجيم الأستال للميدالى #ر5ه١ا ٠‏ 


مسن 


العلماء فى كولهم « ناقل الكفر ليس يكافر » ولولا عذه السماحات فى الاسلام 
لخسرنا جوانب كبيرة ومهمة عن الأدب العربى وتاريخه » 

ومهما تكن الأسباب , فمن الواضح أن المؤلفين اعتمدوا فى جاتب كبير عن 
أخبار الصسعاليك عل شعرهم 2 حيث وجدوا هذه الاخبار واضحة فى شعرهم , 
وأوضح ما يكون ذلك في حديث الأصفهانى عن الصعاليك , بل الأغرب من ذلك 
أثنأ تحك وصف أجسام معظمهم وأشكالهم في شعرهم )١(‏ وقد يكون شسعر 
الصحاليك بهء الميزة منغردا عن غيره قاطبة عن الشسعر » فقد نقراً ديوانا لضاعر 
من غير الصعاليك + فنرى فيه موضوعات ششيتى ٠‏ وأفكارا مختلفة 2 وعدا 
متنوهة ,2 ولكننا لا نكاد نعلي عن شاعر الديوان نفسه كتثيرا . ونجدنا بعد قراءخ 
ديوانه كله فى حاحة الى أن نعلمى من هو ؟ وما معيشته وعمله ؟ وما أخساره 
وأحدات حياته ؟ لأن شعره أن تكن أظهر نا على أفكاره واتجاهاته + وعى أحداث 
بارزة فى حياته أو حياة مجتمعه » الا أنه لم يظهرنا على الحياة والظروف الشخصية 
لهذا الشاعر » ويمكن أن يقال هذا بالتسبة للشعراء جميعا » كبيرهم وصغيره, . 
ومجيدعم وانافههم ٠‏ 
| أما شعراه الصماليك , فحين تقر شصر أحدهم نجد فيه حياته وظروفه 
الشخصية . إن لم تكن مفصلة كل التفصيل ٠+‏ فهى واضحة كل الوضوم / بل 
لسنا فى حاجة الى أن تنستقمى شعر الشاعر عنهم كله لنعلم حيائه وظروفه : وأثما 
يكفى أن نلم بقدر عن شعرهاء فنسلم عنه وعن ححياته الكثر » وأول صده الدلالة 
الهمة أن نعلم أنه صعلوك + قنعلم عنه بذلك شيئا مهما » ثم نجد تفاصيل حيائه 
وصورتها ماثلة فى شعره 2 وتعود فنقول ان أبلخ دليل على صذه الظاهرة فى 
شعر هم اعتماد امو لفن عليه فى استنياط أشيارهم وأحداثت حياثهم وظروفها , 
ولذلك نجد شعرهم دائيا مقترئا بأحداث أو صور هن حياتهم ‏ فمثلا نذعب الى 
شعر عروة بن الورد فنعرف منه أنه فقر , وآنه دائم الغارات والغزو , وأنه يؤوى 
المحتاجين دائما » وبغزو ليعولهم » ثم سد فى ششيعره أخبار يوادث كثرة تعرض 
لها كقصة استيال اليهود لسلبه زوجه سلمى منه ٠‏ وقصة أصحاب الكتيف الدذين 
أبوا عليه أن يمتاز عنهم قى تصيبه هم أئهم صتائعه » وقصة سطوه على منزل 
رحل بارع الخيرة بالأارض دكبق الملاحظلة 1 حو له وعكدأ توك أحداثك حباثله 
مسطرة بوضوح ٠‏ بل وبتفصيل في شعره ٠‏ 

وكذدلك شعر الشنقرى تعلم منة عن شخصيته ومعيشته وظروفه آكثر مما 
تعلمة عنه من أشياره . فأغبارم فى الروايات محدودة ,؛ لا نكاد تتمدىق نيك : 
ثم انتقاله آسيرا بين قبيلتين » ثم نقمتة على بنى سلامان » وأحداثا معدودة خلال 
ذلك فى صعلكته , وفى رفقته مم تابط شرا وعمردو بن براقة » ولكن شعره 
بطلعنا من شخصيته ومعيشته وظروفه على أكثر هن ذلك بكثير 2 فحيل نقرآ ديوائه 





)١(‏ اشر للمثال هآ ورد من شبعن فى كسبل الققر وآثاره فببا سيق 


نفرى 


على قلة ششعرء » نجد فيه حياته كاملة يظروفها وأحداثها وماعرها ٠‏ بل حين 
| نقرا لاميته نجده هو أوضع فيها منه قى الاخبار والروايات , حتى ليخيل الينا 
آنا نراه بأعيتنا » ونتايم حركاته وأعماله » ومعيشته 2 ولسمع تجو تفسه »؛ 
وترى مشاعره وأقكارم » فترى مشاعره نحر الناس بهجرتة عنهمء وترىق 
أسلحته التى يحملها بألواتها وصقاتها ٠‏ ونحس البرد والحر الذى يعائيه , 
ونرى الوديان والقفار التى بعيشي وينتقل فيها » ونرى فى هذه البيئة مخلوقاتها 
التى يشاطرها الشتفرق حاتها , بل وثرى وصغا دقيقا للشتفرىق نفسمه : 
قنرق تحول جسسمه , ويروز عظامه وفقار ظهره » ونرى ثوبه ونعله المزكين » 
وئرى شعره الضافى الذى لم .يقص ولم يغسل ولم يدهن ولم يقل منذ حول كما 
وصفه ونرى حدة بصره ٠‏ ثم نرى معيشته وطريقة حصوله على الطعام والماء : 
وحاله ان فقدهما , وهكذا في تفاصيل كثيرة دقيقة عنه , في جسمة + وفى نفسيتة 
ومشضاعرهء .2 وفى بيئته , ومخلوقاتنها ومشضاهدها وفي معسشته وفى أشياء أخرى 
نخرج منها جميعا , ولستا فى حاجة الى السؤال عن شىء من أحواله , ققد علمنا 
منها كل شىء عله , حتي اسمة ٠»‏ واشارة الى نسية فى أحاظة اليمتية كما يقول 
فى اللامية عن ركب أحاظة المجفل , وهكذا فى شعر الصعاليك كله ء بل اثثا لنرى 
الميتس والبيمت الواحد أحيانا يطلعنا عل صورة من حياة الع حلوك , وشرف 
ينا عل معيشته , فبيت واحد لتابط شرا كقوله مثلا يخاطب الذئب : 
قكلانا اذا مانضسال شيا أفاته ومن يرث حرتى وحرنك بهزل )»١(‏ 
نعلم من شطره الأول أنه عداء : ومن شطره الثائى آنه يعيشي حياة قاحلة 
تنتج الهزال » بالاضافة الى مأ بوحيه كل معنى منهما من تصور ؛ وحين تقر 
قول ابن براقة : 
اذا الليل أدجى واكفهير ظلامبه ‏ وصاح من الأفراطظ بوم جسواتم 
ومال باأصحاب الكرى غائباتله ‏ فائى على أمر الفوابك حازم (؟) 
تعلم أنه صمعلوك » وتعلم أسلويه فى الصعلكة + وكذلك قول مالك 
حيث الدجى متطلعا لغفوله | #الذئبٍ فى غلس الظلام الخاتل (*) 
وكذلك قول الأحيمر السعدى مبينا أسلويه قى حيائةه : 
وأنى لاستحيى لنفسى أن أرى امر بحبل ليس فيه لعسسل 
وآن أسال العبد اليم بعيره وبعران رس فى البلاد كثير (5) 





0 خرزائنة اليقدادي 55/5 * 

5 آعالى القالى 5ر5؟١آ‏ والاخراط جبال والكرى النوم وآهر الشوابة يعئى ؟عبال العمملكة ٠‏ 
رج عيذب الأغاني ١2/6‏ » 

(5) الشص والشعراء لابن قتببة 905/١‏ ء 


انا 


وكقول الشنفرى واصفا اللمكان الذى اتخذه رصدا وكسنا , والوقت الذى 
بكثاره للترصد ولحاله أنناء الترصيد . 
وعرقبة عبطاء يقصر دوئهيا اخو الفضروة الرجحل الخفق المسغف 
نميت الى أعل ذارها وقسيددنا من الليل هلتف الحديقة أساف 
فيت على حسذ الذراعين محدنا كما يتطوى الأرقش اللمتقصف رن 


وما لا نشدك فيه أن شر الصعاليك بهذه الميزة يتفسرد عن غيره من 
الشس قاطية . واذا أآردنا أن نقرب هذه لليزة الى الأذهان كما أشرئا فيما سبي 
نقول : أن شعر الصعاليك فى تسجيله لحياة الصعاليك . وتتبع أحداث حياتهم: 
وابراز مشاعرهع نحو هقه الحياة وهذه الأحداث ؛ أشيه ما يكون بالمذكرات 
نحو هذه الأحداث + راأحساسهم بما حوليم من الثاس والأحداث وبالحياة نفسها ؛ 
وحين نلقى نظرة على مجرد عناوين الأفراض الكثيرة التى سيق عرضها » والتى 
شملت حياتهم ون فقر وجوع وهزال + ومذهيهم نحو هذه الحياة من حرص علي 
العمل واستهانة بالموت + ثم أس لحتهم الحسية والنفسية التى لازموها , ثم 
صراعهم مع كل ثىء ٠‏ وهكذا من موضوعات وأغراض شتى ء أن لم يكن اتخذما 
كل نرد منهم هوضوعا وغرضل!أ نقد اتخذوها فى جملتهم كطائفة أغراضا 
وموضوغات وساهم كل منهم بقدر كبير أو يسير فيها ٠‏ حين نلقى نظرةعلل شعرعم 
في هذه الأغر اف حجميعا » نعلم أن شعرهم أشبيه ما يكون بالمذكرات الشخصنية ٠:‏ 
ولو تتبعنا شعر كل شار منهم » وجمعنا شعره فى كل غرض من هذه الأفراض 
والموضوعات ٠‏ لشُرجنا بمذذاكرة شخصية تحجده قد سحل قيها ها نريد أن تعلمه 
عنه , وأحيانا فوق ها نتوقمع آن نعلم عن شخصه وظروف حياته 2 وعن نقفسيته 
وراتساهه 2 وحتى عن شكله وصفاته الجسمية في كثر من الأحبان ٠‏ 


ويمكن تعليل ذلك يأآمرين : الأآمر الأول أنه لا يبدو عن شعرهن كله أنهم 
يقولون الشعر لذات الشعر ٠‏ دما يتضمته هذا المعنى من حو افز تغلب على التشسعراء 
فى انتاجهم الشعرى » كرغبة الشاعر فى أن يبرز فى عيدان الشعر ٠‏ وان 
يثيت لنفسة مكائة فى محثيعه بيدا الشيعر ٠‏ وما الى ذلك مما بدفعه إلى إخثيار 
أغراض وموضوعات ضوع فمها القضسعر وقد لإ 'نكون هذه الوضوعات شباغلا له 
عو بالذات » أو هو كأحد إفراد معن مستيعه فى تاثره بهذه المشاهد أو الاغراض 2 
ومما يدفعه آيضا الى الاحادة , رهما يدفعه إلى مراعاة اعتبارات أخرى : عحاشدا 
كل امكائياته ليتسجع كشاعر ٠‏ 

أما شعراء الصعاليك فلسمنا نقول انهم لا يراودهم شىء من مذا الشعور , 
ولكننا نقول انهم لم يتاثروا بهذا الشمعور . ولم يكن موجها لبهم » أو مؤثر! فى 





0 عهذب الأغالى ا/رههاء 


ا 


شعرهم تأثير الوضوح والجلاء » كما يتضح ويتجل فى شعر غيرهم » وهذا المعنتى 
الممين لهم له تأثير فى طابع شعرهع » وفي خصائصه فى أكثر من موضع كما 
نري : وقى كان تاثيره فيما ثعنية الآن أن الشعراء الصعاليك لي يعتهم الشعر 
لذاته حين قالوا الشعر , وانيا عتاهم احساسهم بحياتهم وأحدائها ومثسقاتها 
قسصلوا عذا! الاحساس ممثلا فى الأحداث والصور ء ولذلك حين ننظ إلى 
شعرهم 2 لا نحد في شعر الفرد متنهى موضوعات وأغراضا مقصودة لذاتها . 
وانما نحد حياتة حو مصورة في سلسلة أحدات ومشاعر وان يدت فى أحيان 
قليلة ٠‏ فى صورة أغراض ومرضوعات ٠‏ 

والأعر الثاني وان كأن فى بعضص. جواتبه متداخلا مم الأمر الأول ء الا أن 
مصدره متمين ععنه 2 وهو هزلتهم النفسية والاجتماعية عن الجتيع + هذه العزلة 
بجانبيها جعلت مشاعر الصعاليك وحواسهم مركزة على أنفسهم > وعلى حياتهم 
الشخصية لكل منهم , فتشس من حديث شعرهم واتجامه أنهم لا يعنيهم المجتمع 
وها فيه » ولا تنصب مشاعره, الا على ذواتهم وحياتهم وها يعانونه ويشسعرون 
نه , وحتى أذا' نظروا إلى المجتمم ' أو الى أى ثىء خارج نطاق حياتهم ٠‏ فاتما 
ينظرون اليه عن زاويتهم عم » ومن خلال احساسهم بحياتهم حم + كما رأينا فى 
منهج شمر هم الاجتماعى . حيث نجد فيه دائما نظرتهم الخاصة + وانسكاس 
حياتهم فى الععلكة ؛ فحتي الرثاء مثلا نجدهم يركزون حديثهم فيه عن المرثى ء 
على صفات الصعلكة وطابعها » وليس ذلك تعبيرا عن اعجابهم بحياتهم أو فتنتهم 
بها » وانما هو تعبير عن أن شاغلهم الأول هو حيائهم الشخصية : وعن أن تفرغهم 
لهذم الحياة وانقطاعهم لها قد ملا عليهم مشاعرهم واحساسيههم بها ء فاتفعكس 
ذلك كله فى شعرهم » بحيث أصبح شعرهم كائرآة الخاصة التى يمسكونها 
بأيد نهم ٠‏ فأول ١ا‏ تطالمنا فيها أشخاصهم و انفعالاتهم * وص كلالهم ٠‏ وحتى أن 
بدا فبمها شىء غبرهم اء قائما سدم وكأنه خلف ظير الصعلوك + أق نطاقا مشرويا 
من حموله . و بهد! أصبح شعرهم كالمذكرات الشبخصية ٠‏ 


والشىء المشثرك الذى قد يثور التساؤل به في مواضم كثيرة 2 منهأ هذا 
الموضع . هو » كيف تسني اثفاق شعر الصصسعاليك : ووحدثه أو تقاربة فى منيجه 
وخصائصه 2 مع اختلافي الصعاليك قى أشخاصهم : وبينانهم د وعصوزرهم ؟ 
ونقول عن ذلك أنهم جمعتهم المهنة الواحدة » وعى الصعلكة , والصعلكة متشابهة 
فى دوافعها وأسالييها , حيث يجمعها جميعا أنها سلوك عدوانى ٠‏ ومتشابهة فن 
البيتة التى تصلح لمزاولتها هن الصحراوات والجبال والمراقفب + ومتشسابهة آيضا 
فى الأشخاص الذين يصلحون لزاولتها فلابد أن تكون فى الصعلوك صفات معينة 
مما سيق الحديث عنه حتى يصلح للصعلكة ويقوى على مزاولتها , والصعالبك 
يتفقون أو بتقار بون فى عذم الصفات , وبهذ! نرى الصعاليك أشه الناس تشابها 


1 


أو 'تقاريا 2 فى أشخاصيم وصفا نهع وبيئاتهم وأسفرب حيا نهم مهمأ تباعددت 
بيئهم العصور ؛ أو نأبتة بينهم الأماكن ٠‏ ظ ظ 


وخصسا لصيه , دتى زوايا متهدحةه ٠‏ 






ا م 3 
اي ا 0 


( لمكت ببمعطاا مملنتمجوام اد تصماائع أترسني 0 أممحمة 
معع ع عمس ةل ععةام رك 





ومن كل ما سيق نجد أن شعر (أصعاليك ذاتي , ولكنها ليست ذاتية 
اصطلاحية ٠‏ كالتى يعرفها نقاد الأدب الغربي فى الرومانتيكية التى تعتمد فى 
مصدرها على الروحيات وفى كياتها على مشباعر الفرد وسببحاته تحو الطبيعة 
والخيالات:(١) ٠‏ والتى ضل فى متاهاتها الروحية والوهمية كثير من الفسعراء 
والأدباء » والتى ابتذل الأدياء كيها أنفسهم وأدبهم حتى ذابت ذاتيتهم نفسها فى 
صور من أابتذّال مثكر ٠‏ وضبياع فى أجواء خيالات مختلفة متناقضة ٠‏ 

ولكن ذاتية الصعاليك شىء آخر ؛» فهى ذانية حية متحركة » وذاتية واقعية 
معقولة فى آن واحد ٠‏ وقى كلا الحالين .» فهى ذاتية متبيزة محددة , لا تلتيس 
بغرها ولا تخضم لمذعب بعينه من مدذاعب التقد ' لأن طابعها لا يشيع فى أدب 
آخر غير أدب الصعاليك ه حتي يتخذ من الجميم مذهب أدبى وكيا كان الصعاليك 
فى أشخاصهم وأس_ لوب حياتهم طابعا فريدا يسين الداس ٠‏ فكذلك شعرهم . 
لا يعدو الحقيقة كثيرا من يقول أنه فريد فى طابعه وصيغته . وليس فى حصذا 
المعنى بالذاتك قد أدبى له + أو حكم علق مستواء من الوجهة الآدبية » وانما هو 
حكم عبل طابعه من حيث التميز لذاته » بصرف النظر عن تقوييه والحكع عليه , 
ولكننا من جهة أخرى نجد أن التميز لذاته فضيلة أدبية , فمن الواضمم أن 
أوضم مراتب الجودة ف الأدذب , بل وقى الاتتاج البشرى كله , هو التمين , 
رأئه ل* يصبح الأدنب أدسا حقا الا اذ! كان له طابعهه المميز الذي نمعددهة عن 
التقليد » وعن الذويان فى فصيلته التى ينتمى أليها » بل يسرى هذا الحكم على 
كل الانتاج القتى : منواء كان آدبا أو رسيا أو تصويرا, أق غيره ؛ حتى الصناعة 
التى قتسم بالطابم الفنى » لا يعتبر الصائع فيها صانما حقا الا اذا كان إصناعته 
طابعها الميز لها . فان نزل عن هذه المرتية كان عامل وليس صائيا ٠‏ 

ولكننا لا نعنى هذا المعنى الآن فى حديثنا عن ذأتية شبعر الصعاليك : 
وانما تعنى أن ذاتيتهم كانت طابعا مختصا بهم 2 لم يستوحوه هن ثقد أو مذهب 
شعرى » ولا من ثقافة البيتة واتجاهها الأدبى , ولا من شىء آخسر الا حياتهم 
الشخصية . وأحاسيسهم ومشاعرهم نحو هذه الحياة ٠‏ 





)١١‏ انظر كتانب في الدب والتقد ألد تور محمد مندور هن ١١+‏ الإأؤؤاء 


الف 


فالصملوك يجعل نفسه فى شعره داثما صلب الحديث ء وكل مأ يصفه 
أو تلحدث عنه , مشسدود الى شخصه بخيوط وافضحة ٠‏ وعلاقته يكل ما يتحدث 
عتة بيتة واضحة كل الوقسبوح ٠‏ فهو لا يتحدث عن شيه لدات هذا الشى» 
وأئمأ يتحدث عنه من حيث علاقته هو بهذا الشىء' 2 وقد أشرنا الى ذلك عند 
الحديث عن شعرهم فى الطبيعة 2 حيث قلنا أن من أبرز ما يميز شمرعم عن 
غيره * أن غيرهم من الشعراء يغلب عليه حين يصف ششيئا أن يقف خاريم هذا 
التىء » ثم يصفه وصف المشاهد المتفرج ٠‏ أما الصعلوك فلابد آن يكون داخل 
هذا الثىه: ء ولاند أن تكون هناك علاقة بينه وبين هذا الشىء ٠‏ وأغلب ما تكون 
مده العلاقة الصراع فى أى صورة هن صورهة بين الصعلوكد ومحذا الشى. 
فحينما يصف الصعالوك مثلا ليلة باردة مظلمة + أو يوما قانظا شديد اطير 
أو مكانا صعبا نشبا ؛ أو وحشا من الوحوش ٠‏ لا يصغه لذانه , واثما بصفه 
من زاوية ما بعانية فى علاقته بهذا الشىء 2 وشعرهم فى الطبيعة كله يصلح 
مثاله لذلك 0 

رهكذا حينل اننتبعم موشوعات شعرهم وأغراضه + نخد كل هنه الموشوعات 
والأغراض همشدودة الى أشخاصهم ومرتيطة بها + فهم مثلا حيئما يتحدئثون من 
الفقر . أو الجوع . لا يتحدئون عته من الؤارية العامة أق من وجهة المثسةه 
والفلسفة ٠‏ فمتحدثون ميثلا عن الفقر أو الحوع لذانه ,. وآد ه لى الناس 
وما ينمج عنه من شر أو آثر أو يدعون الى محاربته وعلاجه , أو غير ذلك من 
الزوايا النى بتناول منها الشعراء ها يعرضون له من أمرو , وائما يتتاولونه من 
نأحيتهىم عم ومن ناحية أثره فيهى , واحسأاسهم به . ووسبيلتهم لعلاحهة ومقاومته 
كما بقول الشتفرى : ا 
ادير هطال الجوع حتى أميته واآضرب عنه الذكر صقحا فاذهل )١(‏ 

والواقم ان التيثيل لا يبرز هذا الطابم فى شعر الصعاليك ' لان هذا 2 
الطابع ليس فى عوضم بعينه من شعرهي , ولا هو لدى شاع مخصروص منهم 
وائما هو طابع عام فى شعرهم ؛ تحسة يوضوح فى كل شعرهم ٠‏ ولدى جميخ 
شعرائيى, ٠‏ 

وأوضح ما فى هذا الطابم احساسنا دائما بشخصية الشباعر من 
الصماليك فى كل شعره » ووراء كل تعبير من تعبيراكة " 


واذا أردنا التعليل لهذا الطابع ٠‏ نقول أن أهم ها يمكن أن يعسلل به هى 
طا بع المذكرات الشخصية الذى تحدثنا عنه آنفا » فمن الطعى أن تكون مذ كرات 
أى شخسن عن نفسه ذائية » وأن لحس بشخصيئه فى كل ها يتحاث عنه فى 
هذه المذكرات ٠‏ 





٠: هن اللاعية : الميت العشرون‎ )١ 


باب 


ده ب الواقيية 








يعرف نقاد الادب الواقعية عق أنها عدم خروج الأآديب بأدبه عن دائرة 
الونقم المآالوف الذى يألقه الناس ٠‏ ويتفق مع معلوماتهمخ عن طبيعة الموضوع 
وتقابل الواقمية عندهم المثالية حيث يحلق الأديب فيها فى أجواء مثالية يتخيلها 
واتهقو لنفسيةه الى تحقيقها , كما تخيل الفكرون والأدباء منف القديم مدنا قاضيلة 
نخلو هن الشير والقساد ,2 و ننشسم ذىي جميع جوانيها بالجبر الكامل الذى لا تعكره 
شر ولا فسات أكبديلة أثلاطون الفاضلة كما تخيلها 2 وكما تصور الأدياء فى 
قصصهم واشعارهم نماذج معن شخصيات تمثل اللمثل العلنا فى الأشلاق التى 
نصبغها الأدبب : هن شساعة أو عدل أو أاحساني أو يج ذلك من صفات الخير 
بحيث يكون تصور هذا التوع من الأدياء لهذه الصفات وحديثهم عنها فى أذبهم 
لا يمثل الواقم » وانيا بمثل الأنانىي التى يتمتون أن يروا هذه الصفات فيها 
وأحلامهم فى أن يرا مجعيعهم وقد سادت فيه هذه الصفات بالصورة ألتى 
"نخيلوها 4 

فهذا النوع من الأدباء يسمى المثاليين 2 وهم مقابلون للواقعيين الذين 
لا يسبحوت مع الخيال الميعد ' دلا يصوروت فى الناس ما ليس فيهم 
وانما يصفون الواقع كما هو ٠ )١(‏ 


وقد اختلفت نظرة النقاد العرب الى الواقعية من حيث تصورهم لها فى 
الصورة المتق التى توصى بالاعتدال والحودة » دلم بشم نقاد العربي مصطلحات 
فنية للواقحية وما 'يبقايلها من المثالية ٠‏ وان كانت قد غلبت على أحاديتهم الفاظ 
جرث مجرى الاصطلاح 2 حيث يعبرون دائما عن الواقسة بالمندق ؛ ويعبرون 
عما يقابله بالفلو والافراط + ويقرنون بالسدق الكذب فى الشعر ٠‏ ولكتنا نحس 
انمم لا يجعلونه مقابلا للصدق دائما » بل يختلفون 2 فمنهم من. يرى الكذب 
مقابلا للصدق ؛ وبهذا يكون الكذب رداءة آدب عند هؤلاء » ولكننا نرى بعضا 
آخر من النقاد العرب ؛ لاا يجعل الكذب مقابلا للصدق بل نشس بانه يعني بالكذب 
التصمو سر الشعرى نما كحنفه من مالهة وخمال . فلا ركون الكذني بهذا مقايلا 
للصدق عند صؤلاه : وإنما هو صورة من صور الواقسة والصدق الفنى 2 وان 
كانت صورة مجاوزة للوضع السكيم عند الآخرين + وهو الصدق (5) . وشيعار 





(5) الظن أسس الدقد الأدبى للدكتور أحمد بدوى 5596 79ب 440 وفى الأدب والتقد للدكثور 
ستدوو "أذ .ب *«لاهاا اه 


5 أنظر السدة لابين رشيق ١/؟؟‏ 96 والقلس والقيعراء لابن قتيبة 4/9 وي 
؟ أسبسن النقد السابيقي 4 .- 


لمك 


سؤلاء السارة الأنورة « شير الشعر أكديه » 0)١(‏ + وقد اختلفت وحهات نظر 
النعاد قى القديم والحديث حول الواقعية ٠‏ وعيل الأخصص: حول الوضم الامثل 
فيها » فما الواقعية المتلى التى تعتبى مقياسال يقاسى به الأدب ويوزث به شبعر 
الشعراء ؟ والى أى مدى بباح للشاعر الخروج عن الواقعية المثل الى المبسالغة 
أو الخيال ؟ والى أى مدى أيضيا يبيام للأديب والشاعر الدخول فى الواقعية إلى 
مأ يسموتة م أدب الكامير! » 5 الذى يعنون به الامعان فى ألواقعية حتى بيصم 
الأدب صوره حرفية مباشرة للواقع ٠‏ 

والاجابة على هذه الأسئلة ظلت فى القديم والحديت موشم خلاف , 
وسعظل أيضيا موصّمم الخلاف , لأن الأدب ليس أقيسة منطقية محددةٌ لا تقبل 
الخلاف ؛ ولا هو أمر نسى لا تختلف عليه الحواس + وليس الآدباء أشنا مصتعا 
يخرج سلعا ذات أوصاف محددة يحاسيب المبناع على تجاوزها ٠.‏ 


واذا نظرنا إلى واقعية شسر الصعاليك نجدها تتمثل فيما يأتى : 


١‏ شحرهم كله لا تعدو تصوير الواقع الذى يعيضشون فيه » وتصوير 
احساسهم بهذا الولقم » ويكفى توضميسا لذلك ما قررناه آنقا من أن شعرهم يعتبر 
كامد كرات الشخصية ٠‏ التى دون كل متهم فيها خواطره الواقعية 2 فى نطاق 
حياته ومعيشته : وصلاته وصراعه مع ما حولة ومن حوله ٠»‏ 

ولو رجعنا الى ال الموضوعات والأغراض التى طرقها شعرهم ٠‏ اوسدناما 
جبيعا تصويرا لواقعهم الذى يعيشون فيه . واوجدثا التصصوير نفسه واقعيا 
فا موضو ع و أذعى 20 يضما أكفى » فمثلا كول أنى حراش لصولل 
صراعة مع أعداته , واسستنادنه تموصية العدو , فيقول * 


فان تزعمى أنى جبنت ثانتى أفر وأرمى همرة كل ذلك 
الاتل حتى الا أرى لي هقاتلا وانحو اذا ما خفت بعض المهالك (2) 


فقد علمنا من ذلك صفتين فى أبى خراش : أنه بحسن القتال » وانه غعداء 
وقد كأن يمكن أن يتخذ من الصفتين سبيلا للتصوير واكيال : مبعدا بذلك عن 
الواقم والحمقمقة 2 ولكنه آثر أن بصود واقعه تصويرا حقيقيا لا صبالغة فيه 
ولا خيال » ولا مغالطة » فقوصف اله أحيانا يفر من أعدائه , ولكنه فرار القاتل 
لا قرار الجبان الذعور , بدليل انه أثناء قراره يلتمس كل فرصة ليرمى فيها 
سهامه : ثى بقول ائه يعتمد عل الحكمة 2 فحين بحد نفسه قادرا متمكتا 2 يقاتل 
حتى يحطم القوة التى بقائلها » وحين يجد ان الموقف ليس لصاله . لا يعطل 
موهية وهبها وهى العدوق ٠‏ 





٠ أنظر العمدة لابن رشيقن 5/؟؟‎ )١( 
> (؟) ديران الهذلين ؟#لركذزؤة‎ 


١و‎ 


حيتتذ قد تاب عن الصعملكة ء الا انه آثر الواقعية والصدق ؛ فى حديته.عن 
مضاعرء كلما رأى قافلة .من التجارة , وكيف أن رؤيتة للقوافل تبعث فى تفسبه 
حنينا الى الصعلكة : أو شيئا من حزن على قراقها حيث يقول من شعره فى ذلك ' 
أشكو الى أشّه صبرى ععين- زواملهم وها الافقى اذا مروا من الحرزن 
فرب نوب اكريم كنك آلخحذهم .هن القطار بلا نقد ولا شمن (0) 
وكذلك يصدق الاعلم الهذلى ٠‏ فى واقعية صريحة لم يكن هناك ما يدعوه 
الى ابرزازها لأنها فى شفايأ نفسه ,2 ولكتها رعبة الصدق والواقعية ' حينث ,بصور 
كيف انه فى آثناء عدوه لينجو عن الأعداء كان يخيل اليه أن الأعداء قد كد أجدوا. 
عليه. كل سنبيل., حتى أن الشجن الذى يمو به كان يحسبة أعداء يسلؤن. 
سيوفهم عليه فيقول * ظ 
واحصسب عرفظ الزوراء يودىق | على بوشك رجمع واستلال (؟) 
وكذلك أيشضا صف لنا عبيده سن أيوب مفسسبيتة وصفا واقعبا دقَيما 
تقد خفت| حتى لو نطير حمامة ‏ لقلت علو أو طليعة معثم 
فان قل خر قلت هذى مكل بعة وان قمل شي قلت حقا فبسهر 
وخفت خليلى ذا الصفا ورابنى ‏ وقلت فلانا أو فلانة فاحدذر () 
و تقسفب السليك بن السلكة حر مانه وبؤسه فى أشد أيام الثاس خصببا 
وكيف انه ححتى فى الصيف الذدى يكثر فيه الخير عند الئاس ييلغ به الماع حد 
اليؤال والضعف , حتى أنه اذا وقف اعترله دوار فأظلمت عيناه + قيقول ؛ 
وحتى رابك اللوع بالمبيف فضرنى اذا قمت تخشانى ظلال فأسدف (15) 
وعكذا نحد شعرهم داثها فى محيط الواقم من حيث الأغراض ٠‏ فلا يخلق 
دو ضصوعات خيالية . ولا موضوعات عامة لا تعثى أشخاصهم :2 بل دائيا نجد واقم 
كل متهم باعتبار شخصة هو وبأ يرتبط به ء سواء أكان يعنى غيره أم لم يكن 
هن .حيث اعتباره هو , لأنه كما قلنا لا يظهر ص شيعر الصعاليك رغبتهم فى 
واحساسهم بها » وهذا القارق التقسى ينهم وبين غرهم من الشعراء فارق يتعلق 
بجوهر الاتجاء »2 وتترثب عليه آثار كترة مهمة فى كثير من الموضوعات 


0 آمال القالى 45/6 والزوامل الابل عليها احماليا والقطار الادل القطورة * 
(؟) ديواتن الهذليث #رعم والعرقط شصسر والزوراء موضم والر شلك العحلة ع 
5 الحيوان للجاحظ قراء" ٠‏ 

(5) مسيم الأمثال "5 5١١‏ وأسدق أدخل قى السدقة رهي الظلام * 


الل ' 


والجواتب » ومنها ما يعنينا الآن أن نقوله » وهو أن من [سباب واقعيتهم عاس 
احترافهم الشعر لذاته » حيث أقتصروا منه على تصوير حيساتهم ومشاعرهم 
نحوعا ؛ ولو قد عناهي الشعر لذاته من حيث احتزافه والتفرغ له والمياعأة به 
لكان من المتوقع أن يحاولوا طرق موضوعات محتلفة + هنها الواقسى 2 ومنها 
غير الواقعى » وان يطلقوا خيالهم الشعرى العنان فى كل اتجاه ؛ وقد يكون 
من هذه الاتجاهاتث كثير دن صور الخيال ومسافاة الواقعم » خصوصا وأن قدراتهم 
الشاعرية كما يبدي فى شعر كثير منهى تهيى» له القدرة على الخوض فى أى مجال 
من محالات الشس » وأى اتساده هن اتساهاته ٠‏ ولو وقغنا وقفة تأعل مقار نين 
بين التزام الصعاليك الوافعية الكاملة والمثلى كما يراها نقاد العرب . عن حيث 
التزامهى الواقعية مجردة هن المبالغة والغلو والاقراط والخيال المبعد عن الحقيقة 
حيث برى معظم النقاد العرب ان عذه الصور أعى ها يخل بالصدق والواقعية() 
لو نساءلئا لاذا التزم شعراء الصعاليك تساشى هذه الاتجاهات المخلة بضدق 
الشعر وواقعيته ٠‏ ملتز من المنهج الأمثل في الواقعية فى الوقت الذى تكثر 
فيه صور الأخلاك بالواقعية المثلى فى شعر شعراء معاصرين لهم ء من ميالغة وغلو ‏ 
وافراط وخيال غير واقعى النسج 9 ْ 

لو نساءلنا عن السبب فى الفارق بين الائنين لوجدنا اله من الأسسباب 
البارزة فى هذا ٠‏ مو أن الصعاليك لم يحترفوا الشعر , حتى يفرغوا كل جهدهم 
ويستفرغوا كل طاقتهم الشعرية فى معان وأغراض يحاوئون اكثارها : وان 
لم تتح البيئة لهم استنفاد طاقتهم هذه ء خلقوا من خيالهم أغراضا يستفرغون 
فيها هذه الطاقة » ولم يتفرغوا أيضما للشعر لينكبوا عل تنسيقه واستقصاء 
تفر يعات معنوية فلسفية فيه ؛ أو متابعة صوره حتى يبلفوا بها مراحل من 
الخيال والتصوير الشعرى البحت ء كما تفرغ كثير من الشعراء لشعرهم وخاصة 
أصسابي الحوليات 25 وان سس أوضع آثار عدم احتراقهم المسعر لذاته 
وكام قر غهم له أو من أوضيم أسباب عيذا أيضما انهم لم يتكسبوا بالشيسر ‏ 
سواء جاهلوهي ومسلموهم ‏ الا هن شذ عنهم كما قلنا ٠‏ 

؟ س والأص النساتى الذى تتمثل فيه واقعية شعر الصعاليك ؛ أنهم 
بالاضائة الى أن موضوعات شعرهم وأغراضه كانت واقعية بحتة » كان تعبيرعم 
وتصويرعم لها واقعيا بحتا آيضا , ومن الواضح ان هناك فرقا بين الناحيتين 
قلا يلزم هن كون الموضوع واقعيا أن يكون تصوير الشماعر له وتثثاوله اناه 
وأقعما : فكثير من الشعراء قد يتنئاول موضوعا واقعبا : ولكنه تخد منه متطلقا 





)١(‏ أنظر أسس النقد الأذبى للدكتور أسيد بنوى 5*8 9 188 وانظر العسدة لابن رشضيق 
أيضا ار؟؟ الى 50/6 فى عضن هذا - 

(؟) هن آأشهر أصساب السوليات ذهير بن أبى سسلبى الذى كان يقضى قي اعدات يمظن 
تسائدت ولا كاملا ٠‏ 


»ا 


كل أجواء خبالية + أو حواتب غير واقعية لا مر بطها بالموضوم الا مصرد المعارنةه 
أو نفسية الشاعر وعواطفة نحو كل منهما ء كما فى سيتية شوقي التى قالها فى 
منفان بال يد لس ٠‏ ححيعث حفعل موضوعها الأساسى أطلال المجضها العربى فى 
الاندلس م ولكنه اتخدذ من الموضوع مرتكزا للانطلاق الى مقارنات يستعرض 
فيها حاضر مصي »2 ومحجدها الفرعونى القديم بأثاره , متصدثا عن خواطره في 
رحلة البحر والسقيثةه وأغراضص اكشارة تتمن ضن لها بجاهم القارنة وو حدم 
مشاعره نمخو ها 


ولكن الصعاليك لا ينهجون هذا المنهج فى واقعيتهم 2 وانما يلتزمون آن 
يكون للوضوع من واقع حياتهم : ثم بلتزمون أيضا حدود الموضوع » لا بخرجون 
منه الى نطاق آخر ٠‏ ويلتزمون أيضا الواقم نفسه فى تصوير المرضوع والتعبير 
عنه 2 فكثير عن الشعراء يجنحون آيضا في تصويرهم للموضوع الواقعى الى 
صور خيالية 2 كما شببه ابن المعتز الهلال بزورق عليه حمولة من عنبر ٠‏ ولكن 
الصعاليك لا بتعدون فى تشسبيهاتهم وحتى فى خيالهم الصور الواقعية اليصتة 
ببعنى أنهم حينيا ير يدون تشبيه شىء وأقمى لا يشسيهونه بشىء الى .واتنا 
يشيهونه يشىء واقعى أيضا 2 كما فمل أيو خراش في تشبيهه للقبر » حيث شبه 
القبر البارز فوق الأرض باليعير اليارك فى قوله : 


لعلك نافعى يا علركد بوها ‏ آذثا جاورت هن نحت القبور )١(‏ 
آذ راحوا واي واسلامونى ختسمتتاء الججارة كاعر 1272 


فالمرضوع وهو القبر واقعى » والثسبه به أيضا واقعى + زهو الجيسل 
البارك وحين نستقصى تشييهات شعر الصعاليك وصوره الشعرية ء نجكها 
من صميم البيقة ,. وفى أقرب حالاتها من الواقع والحقيقة المحسوسة فى حباتهم 
بل تبلغ واقعية الصعماليك اثنا ترى الشببة به فى شفرهم ‏ عل عكسن غيرهم ب 
أقرب الى الواقعية أحيانا هن المتبه نفسه *» حيث نرى أغلب الشعراء يحاولون 
أن يضِقوا على صورة المشبه به ثويا عن الخيال والروئق , لأآن الشاعر يعتير 
الشبه به صئيعته وخلقه هو ,. وهو الواقم لأن الشاعر يأتى بصورة المشيه به 
من خياله وتصويره ليعبر بها عن شعوره نحو شىء واقم يتحدث عته جحو 
المشبه ء فحين يريد الشاعر مثلا أن يصف زهرة » أو أن بصف معركة »2 تكون 
الزهرة وللعركة شيثين واقعين ليسا من صتم الشاعر ٠»‏ وانما الذى هن صتعه 
هو الوصف والتصوير اللذان يتمثلان أحيانا فى تشبيه الزهرة والمعركة 
بأشياء أو بصود آخرى , وهذه الاشياء والصور الأخرى من صنعه ومنسوية 





٠ ذبوات الهذلبيل أوعررة أخوه وغن لميعثى الذ دن يعتى اذذ آكاست‎ )١[( 
(؟) أسلمونى يعني تراكونى يريد الشيعيل تازه وخثيناء الحجارة يمنى حجارة القبر وآصيئه‎ 
٠ لمجارة خشيناء وكالسير بسني طلير القبر كانه سير بارك‎ 


كم م 


اليه » وعى فى الؤقت نفسه مقياس وحكم عل شاعريته , ولذلك يجتهد كثير 
من الشسعراء أن يلبسوها ثويا شاعريا مزخرفا بما يستطيعون ؛ وما يروق لهم 
من خيال وصور عوهن هذه الزاوية نجد المشيه به فى أغلب الأحياك دان 
كان أوضح هن المثشمية فى المعتى الذى يريده الشاعر ء آلا انه أبعد عن الواقع 
بسبب ما أكتتفه من خيال وتصوير كما أآشرنا اليه من تشسيه أبن المعتز للهلال 
بزورق عليه حيولة عثير 

ولكن شعر الصعاليك غالبا ها نجد المسبه به فيه أقرب ألى البساطة 
والواقم والالف هن المشبه . كما رأينا فى تشيبية أيفى خراشنى للقين باليعير 
البارك , وكما فى نسبيه الأعلم الهذلى لنزع الضباع جلد الفريسة ينزع الحداد 
حلبة جفن السيف ٠»‏ فهم يألفون أن غمد السيف يرضع عليه غشاء عوثى 
ليكون حلية له . وحين يبلى هذ! الغشاء ويخلق يذهيون به الى الحداد لينزع 
هذا الغشاء البالى ويشم مكانةه غشاء جديدا محل بالوشى + فيشببه الأعلم نزع 
الضيم للد الفريسة بنزع الحداد لهذ! الغشاء ؛ فيقول فى سياق حديته عن 
الضباع : : ْ ْ 
بنزعن | جلد | آئرة لز اع القين اخلاق المذاعب )١(‏ 

ومن جوانب الواقعية فى الصورة ٠»‏ هراعاة ما هو معروف عن الضبياع هن 
تتبعها للحتث والجيف : هما بجعل صورة الأعلم عن نزع الحلد أعمق فى 
الواقسة والحقيقة » فان تفزع الجلد فى الحيوان وهو هيت أنسر منة وعو حى . 

وتاثر الشسنفرى بالرنين الذى يتبعث من القوس حين ينطلق منها السهم 
فيشببه هذا الرنئين الحزين بأبلغ صوت تعرفه البيئة فى الحزن + وهو دنين الناقة 
على ولدها حين تفقده ؛ 
اا زل غلها السهم حنت كانها ‏ هرزآاة تكلى ترن وتعصول (9» 





ك5 التحرية والصدق 





التحربة والصدق اعسطلاحان نترددان كثر! فى النقد الأدبي * 


و تعنى النقاد بالتحربة الضعوية 2 وضوح العمورة الشعرية فى نفس 
الشضشاعر : وكييةه الكامل لجوائنب مو ضو ع شعرره « بمعئى أن نكوال مدر كا دراك 
الاقتتاع والفهم العميق لموضوعغ شعره , ولا يقصدون بالتجربة ؛ التجربة 





» دعوات الهذليت #رءم رالقين الحداد رالاخلاق البالية والمذاعب الذعب‎ )١( 
٠ (؟) من اللامية : وللمرزآة كثيرة الوذايا #ضينها يعني فقدها وللما رتعوال هن العويل‎ 


نكن 


المسية التى يتصور معها أن يكون الشاعر قد عانى الموضوع معائاة حقيقيسة 
واقعية 2 فقد يكون الموضوع خياليا : وقد يكون واقميا ولكن الشاعر لم يعانه 
ولمع يتصل به اتصالا مياشرا » بل قد ديكون موضوعه ناريخيا فى عصور غابرة ؛ 
ولكن ذلك لا يمنح من وصفه بالتجربة ٠‏ فالذى يعنونه من التجربة-أن تكون 
صورة اللوضوع وعتاصره وجواتبه 2 واسيابه وملابساته واضبيحة فى نفس 
الصاعر . مؤثرة فى أنفعاله كاله عاناها حقيقة واحتك بها احتكاك التحصربة 
العبلية )١(‏ ويجعلون الصدق من مقتضميات التصرية الشعربة السليمة المقسولة 
فى التقد » بمعني أن يكون الشاعر صادقا فى نقل التحرية الذعنية الائلة فى 
تفعسه للتاس : دون أن مسكون فى ذلك فداراة أو التواء أو محاملهة ٠‏ وبحعلون 
الصدق ألفتى فى نقل التجرية من التفس الى التاس يتسسم بالاييات والاخلاص 
كاييان الصوفى واخلاصه احقيدتهة : قفالشساعر بحتم عليه صدقه القنى أن ينقل 
تحر بثته عل الموره التى يَدّمن بها و معتقدها دون عراعاه أى اعتثبار لخارجي 
ولذللاك يشخرجون هن التسنرية الشعرية شعو الناسيات : لأنهم درون الصدق 
الفنى فيها غير كامل نظرا لتاثر الشاعر بظروف المناسبة وملايساتها (؟) ٠‏ 
ونقاد العرب الأولون لا يحعلون لفظ التجربة اصطلاحا يتحدئون عن ه 
وان أكان مضموئنه بتردد كثيرا فى تقدهم , وآمأ الصدق فانهم وان كانوا قد 
اتخذوم اصسطلاحا الا انهم لم يضعوا له ثعريفا محددا ,. كشاتهم فى معظم 
اصطلاحات النقد الأدبى التى رددوها فى تقدهم 2 وقد اختلف فهمهم للصدق 
قى الشعر ؛ ‏ ناحيائا بروئه الصدق الذى نقابل الكذب » وأحيانا يتحدثون عنه 
على انه الصدق الغنى الذى يتمثل فى التصوير الشعرى المفنم , اتذى لا يعارض 
التفكير والمنطق 8 وحين لطبق التجرية والصدق على شعر الصعاليك . تحجد 
ان انطباقهما على شسر الصعاليك لا يكاد يمائلة انطباق آخر 
فاما عن التجرنة » فقد كررنا ات شعر الصعاليك غى جملته لم يعد 

حياة الصعاليك ومشاعرهم نسو حياتهم » فى نطاق بيئتهم الحددة التى يعيشون 
فيها 2 ولم يعنهم خارج عذآا النطاق شىء ٠‏ وحين يتحدثون عن هذه النواحى 
التى عنتهم نجد أن حديثهم حديث المجرب اتجربة حقيقية بما عانام وآحسه , 
وبا براه من حوله ؛ وقد قلنا فى شعرهم عن الطبيعة انه يمتاز بأنهر دائما فى 
الصورة ولبس خارحها : واتهم يضعون انفسهم داليا هوشيم الجزء الأساسى 
هن الصورة » وليس هوضم المشاهد المتفرج من مارج الصورة والشهد . وأن 
ذلك سرى على شعرهم كله بوضوح قى كل موضوعاته وأغراضه ٠‏ 


ءاذا كان الثقد بقشمتر حل فى الشعر التحوربة ٠.‏ ويحعلها شرطا أساسيا فى 





)١(‏ اثشن النقى الأدبى السفايث للذكتور لمتيعى هلال ٠‏ 9 "ا _اء.ء5 اه 
59) السدر السابق فب ٠‏ 
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تقبله فائيك يكتفى بموقف المتشناهد هِن خاي بلسقد والفنورة 4 مادام المتسهد ٠١‏ 
أو الصورة واضحين فى دمنه , فكينب بالضاعز اذا. كان ذال المسهد ٠‏ ونجزء[ ' 

منه + وعاملا من العوامل المحركة فيه ؟.زكنف يقول النقذ نه ؟ لإشك انيه 

ب هن ححيث التجر بة ريكرن ذا الشباعر قد بلغ .قمة-التجربة الحفيفية الوالؤمية 
وبالتالى يكون قد بلغ أقصى عا يدنظره النقد هن شباص ازاء البعربة + صرفب 
النظر عن العوامل الاخرى إلتى تساعم فى جوذة الشنعر » وتدخل فى عتاصر 
الحكم عليه * واكون شعر المعاليك شعر تسر بة حقيقية آمر “لا يسجتاج إلى توضيح 
فحن تستعسرض موضوعات شعر هم وأغرامسه نفسها. بده موهموعات. 
خاصيةه هم من حيثك انهم عاثوها وصارعوا طروقفها ٠‏ قالفقي والججوع والهسينزال. 
ونوقم اموت ٠2‏ وقسوة ألبيئة : ٠‏ بما فيها من عطش وجوع وخؤف + وعن ار 
وبرد وها الى ذلك ' كل .ذلك عاتاه الضعالينك معائاة جقيقية ؛ ولذلك. كان 


شعرهم عنه. شمر التعبير عن روف واحداث حقيقية فى حياة إسحابيب١‏ فحين 
يمول أبو خراش مثلا : . 
وانى لألوى الجوع حتى يملنى فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرعى(١)‏ 
واصفا معالجته للجرع , وموقفه منه , فانما يعبر عن تجرية قيقية بماناهاء 
ورحين يقول الشسنفرى واسفا نعليه الباليتين ء اللتين لم اتخصف خُروقهيا : 
قليل جهازى غير نعلين اسحقت | صدورهما مخصوزة لا تخصف () 
قاثما يبصف مشنهدا حقيقيا سانيه وبلايسه ٠‏ ٌْ 
وحيل يقول شبيب بن عيرو وآصفا هروبه ونجاته من. عطارذة جود على 
رهى الله عنه : 
ولا انراأيت ابنىي شميط بسكة طييء والباب دولي 
الجللت العصرا وعلمتك الى رهيين مخيس أن أدركونى " 5 
فانما يصور عشهد( حقيقيا تعر له * 
وو سي دقو ل جحدر بن معاوية واصفا لفسيته وعمومة فى سحن التجاج : 
ناوبتى) فبت لها كليعأا شموم فا طارقئى ‏ حسسوالى 
ففى العواد لاا عواد قومى ‏ ططلن عبادتى ىذا المكان (4) 


)١(‏ ديرال الهذئين */97؟؟ وأثوى من الثراء وهو الإقامة والجرم الجسم يعني لم بدني 
قرضي 1 

(؟) مهدب الأغاتي ٠ 88/١‏ 

حياسة أبىي تيام إالراو؟ والعضيا لرسبةه خيس بحن ٠‏ 

(5؛ آمالى القالي ١‏ بابا؟ « 


شعر الصبعاليك ‏ 


فانما يصف نفسيته فى تجرية حقيقية مر بها وعاناها ٠‏ 

وأما عن الصدق فى شعرعم قتقول : | 

ينيغى أولا آن نلقى نظرة على ظروف الصعاليك فى حياتهم » وعلى بيئتهم 
أغنى نلقى نظرة على واقع الوضوعات والأغراض التى تعرضص لها شمرعم 
لترى. هل وصفهم يطابق واقم هذه الأغراض أم يخالفها , وحيئئد نستطيع أن 
نحكم عليهم بالصسدق أو عدم الصيق ١ ٠‏ ظ 

وحين نعود الى حديدنا عن ظروفهم وبيئتهم + نجدها تتلخص فى أتهسم 
كانوا فقراء فقرا آثر فى اجسامهم ٠‏ وحدد سملوكهم ؛ ومن هذا التحديد الجاؤعم 
الى سلوك الصملكة فى بيئة رهيبة بكل ما فيها » وقد تميزوا بصفات من القوة 
النفسية والجسدية أعانتهم عليها , والهم كأنو!ا فى شبه عزلة نفسية وواقعية 
عن المجتمع ٠‏ وآأنهم حددوا صلاتهم الاجتماعية على آساس هذه العزلة , ونظروا 
الى الأعوم . والى الناس من زاويتهم هم ونفسياتهم , هذه حقيقة الصماليك 
وهذا واقعهم ٠‏ وفى مقام (لبحث عن مدى صدق شعرهم في التسبير عن مذء 
الحققة ٠‏ روفي تصوير هذا الوآكم تقول أن شعر هن قير عن هذه المقيقة 2 
وصور هذا الواقم بكل صدق وآمانة » فاما عن حتيقتهم ومعيشتهم فقد تقل 
لنا شعرهم واقعهم فيها فى صدق بالخ » وأوضح دليل على ذلك أن وأقم 
الصعاليك فى حياتهم لمي يكن موضيع فخر ولا مباهاة » بل كان عق العكس , 
صورا مؤلة حزيتة . من الفقر والجوع والهزاله 2 وتمزق الثياب والنعال , 
واخرف والتوجس ؛ إلى آخر ما مثلدا له أكثير! قى موضعه مما سميق » والبس 
من شك فى آله لولا قوه شخصيات 'الصعاليك لخجل كثير منهى عن أن يتحدث 
عما من شانه أن يغض عن قدره فى مجتمع بشيم فيه التفاخر بكل شىء , 
وبأدلى شىء وهما لاشك فيه أن صراأحتهم هذه فى وصف ها يمكن أن بغض 
من قدرهم العتبر الأحية عن فواحى ثقواتهم وشجاعتهم النفسية + قبحين يصف 
الشتفرى مثلا حفاء قدميه ,. وتمزق ثيابه » وشعره الشافى الذى هر عليه نحو 
حول لم يغسل ولم يفل ولم يقص لا يقرل ذلك فخر؟ ء ولا يقول أنه أصبم 
بشعره ذا لبد كالأسد ؛ وإنما يقوله واصمفا حاله ومعيشته فى عزلة الصحراهء 
دوث مواربة أو تضليل , وللماس. بمد ذلك أن يردا فى ذلك ها يروااء ولهم 
أن يرفعوه فى أعينهم أو يخغضوه . ولكنه لا يعنيه هن ذلك شىء وائما يتنه أن 
يكوث صادقا هم نفسه ومع غيره + قيقول بعد قوله أله يحفى ولا يتتعل * وبعد 
و صقةه لرداته الاتحمى المزق : 
وضاف اذا هبت له الربحع ظرت قائد ممن اعطافه ‏ ها ترجل 
بقيك بمس الدهن والفل عهده له عبس عاق من الشيل هحول (0 


)١(‏ هن اللامية : وشاقف يعنى شعره المتهدل وترجل. شط والميس الوسخ ومحول من 
الحول بعنى لم يقسقل مند حرل ٠‏ 





> 


وسكذأ شعرهم عن إلفسهم ومعيششستهم وحتى انفسياتهم ومشاعرهم التى 
كان يمكن أن يخفوها آثررا أن يحدثونا عنها فى صدق بالخ + كما يتول صخر 
الغى مصورا فزعه حين فر عاديا من أعدائه لم ,يسنطم حتى أن يودع رفيقه من 
الفزّخ » ففملا عن أن بعينة » فقول : 
وشربت من |4 افرع فخلا ارفى ولا ودحت صاحب () 

وكما قال عبيد بن أيوب عصورا خوفه الذى سيطر على نفسه : [ 
لقد خفت حتى لو تر حمامة لقنت عدو أو طليعة همعشر 9) ( 

وعكذا نجد الصدق فى شمرهم ببلغ أقصى ما يتصوره النقاد ٠‏ 

وقد يفول قاثل : فكيف بحديث الوهم عندهم ؟ 

ونجيب عن ذلك بأننا تحدثنا حقا عن الوم فى شحرهم ؛ هن حيث أنه 
ورد فى شعرعم وحم لا بعقل أن يكون واقعا ولا صدقا © لآن هموضوعه غير 
هو سحواث أصلاً : كحديثهم عن القول والسعالي ' فى معاشرتهم لها ٠‏ ولذىء' ١"‏ ' 
ماك ان هذا الوهم لم يبشع فى شعرهم إلى درحجة أن يكون طاهسر 
بل حددنا أثنا لا نعلم أن آحدا منهم صدر عنه هذا الوهم الا شخصين 
عبيد بن آبوت + وتابط شرا ء فاما عبيد بن أيبوب فقد اكثر حقا من ذكر الوهم 
فى شعره ٠‏ وأما تأبط شرا فلم يتحدث عن الوهم الا فى حادثة واحدة زعم قيها 
آنه لقى الغول ٠‏ وانتهى أمره معها ألى كتله أباها ٠‏ ومن الواضح أن اتخصضار 
معنى هن المعانى فى شخصين اثنين من طائفة ٠‏ لا يمثل هله الطائفة » بل يعثير 
شذوذا لا يؤثر علق الحكم العام يالنسبة للطائفة ككل , والشدوذ لا يخلو مننه 
حكم 2 كما لا تخلو منه جماعة ؛ وممئى هذا أن صدود الوهم الدذى لا يتغق مم 
العصدق والتحربة من هدي الشخصين لا يؤثتر عؤ صفة الصدق والتحربة فى 
شعر الصعاليك ؛ لأن هذ١‏ الوهم الذى صدر من عبيد وتابط شرا كان نذا 
شديد! فى شعر الصعاليك ؛ فلم يكن فى شعرهم ما بماثله » أو حجتى يقرب 
عن (انحاهه '” 

على ائنا حيل نعلم الظروف الحيطة بعبيد بن ايوب وتابط شرا ؛ وتاشير 
هذه الظروف فى نفسيتهما وأعصايهما , فقد غير حكيئا على موقنهم من هصذا 
الوهم لنقول انه حق وصدق : وليس كذبا واشتراعا ٠‏ 

وذلك أن عبيد بن آيوب "لما نجد فى ترحمته فأخباره (5) ؛: كأن حيل 
قال تشمغر الوصم آل خلعة كومه لخحئاءات حناهها ٠‏ وطارده السلطان طلبا لعقا به 





() ديران الهذليئ ؟/رالا ٠‏ 
١‏ الحيوان للجاعظل 0/١4؟‏ هم شعر آأشر فى المنى تقفسه + 
69 آأنطر كترجيته وأخياره وعراعمييا قينا سبق من تصال : الشعراء المماليك » ٠‏ 


بقار 


عل هناد 500 ٠‏ فاضطر الي اللبجوه الى الصحرادات ونميدا فزيد]:.. يساق ٠:‏ 
أشد أنلتواقب. من خلع قومه له » ومن مطاردة السلطاك ؛ ومن اعدالة كياب : 
النابات :اللثى حياها ه ومن الوحوششي المحيطة به من كل سانب : فسنيظن عليه * 
رعب شديد . يجوف مهاك , وقد عبر عو نمسه فى صادق عن ميلع تخؤقه في:.. 
شصسصر كثر بمقول: مئه البيت السابق : ٠‏ ْ 


القد اخفيت بجتى لو تطير حمامة تقلت عدو أو طليغة مر 
و بقول اعئة و وحيفت حمليى ذا السقاء ورابتى * )١(‏ وبقول منه : 


اذقنىي طعم -الآفن اوسل حقيقة على وان قامت ففمل بثانيا 
خلعت فؤادى فاسنتطر فاصبحت ترامى به البيد القفار تراميا رقع 


فهى يصرح آأذن بأنه أصبح يرى فى كل شى: عدوا » رفي كل صلسوت 
تضيحة عليه فن أعدائة ,» وأن الخرف الشديد ملك علية ثفسة وحواسه ومعتى 
ذلك ان اتعشاسهة وأدراكه 0 حو به أصبح غير سليم : بالاضاقة الى أساطير 
..وخرافات عالقة يذهينة من أساطر البيثة عن الغيلان والسعالى والحن , قتست 
وطاة هل١‏ وف الفنديد . من المحتمبل أن يكون قد تصور همده الأساطير 
خقائق عاثلة فيما برآم من الظللال والكهيوف وأصوات الطيور وأشباح احبواناتي 
ْ فى الليل ٠‏ وبهذا لا يكون كاذيا فى دعواه عن هذه الشلوقات لانه تبحدرثك 
عما لخبل اليه انيه رام وأهس به , ولذلك آثر نا ماك أن لسمى عدا النرع 
بالوهي ؛ لآإن صاحبه فى اغلب الظن لم يكن كاذبا ولا مشختلقا , وانها كان 
معبرا عما خيل اليه كحقيقة واقعة فى اعتباره ٠‏ 


واليا مط يؤاند ذلك حيث آله بعد أن سال ششيعرا كثيرا من شيعر الوهم 
لعبيد .بن أيوب ٠‏ لم يتهمه بالكذب والاشختلاق , وانما علل ذلك دقولة «١‏ اذ!ا 
استوحش الالسان 'تمثل له الشىء اليقر فى صورة الكبير > وتفرق ذهئه , 
فرآى ما لا يرى : وسمع ما لا يسلمع ' ؛ وانوهم غيل البسير آنه عظيم جليل جليل ٠»‏ 9؟/ 
وأضاف الى هذا التمشل قوله أنشضيا « وميا زأدهم فى هذ[ الباب وأغراهم نه 
انهم لبس بلقونُ بهذه الأشعار والأخبار الا اعراببا مثلهم والا عاميا لم ياخدذ 
نفسبه قط بتمييز ما يستوحب التكذيب والتصديق أو القك ٠»‏ (4) ولسكن 
الدليل الثائى لم يسقه الماحظ عن عبيد بن أبوب خاصة » وانما ذكره فى مقام 
الوهم فى الشعر من حيث هو ولذلك ذكر شعرا آخر لغير عبيد فيه مثل هذا 
الوهم ٠‏ كشعر القتال الخلابى ٠‏ ومهما يكن فالجاحظ فيما يبدو من حديئه 





() أعسصوان الجامك 5/؟اة» - 

(5) أشعر والشعرا* لابن ثنيبة 15 م الشاتجى ٠‏ 
5 الصوان لنصاسلطك ر.و» ٠ه‏ 

(5) المصدر السابق ارؤه“* ٠»‏ 


لق 


لم يمديره كذبا 2 بل صرح بالنسية أعبيد بن ايرب وكانه يقدز طزوقه الفلا . 
أقبرا آليها. م والتى مرح بها الماحظ فى الدليل الأوك د" اذا اسمتويختين < 
--.الائنبتان 4 الغ » مرح بالنسية لعبيد فى أكشر سن موضع دآنة انور فوشي 
:كما :فى عنوان إاحد الفصول + شعن فييا تصوره الفزع » (5) امو .سباق قبؤل. 0 
غنيب السنابق ه لقد خفت حتى لو تطير حسامة . » وفى ,غئواث آخن يفون ” 
« مذاعب .الاعراب وشعرائهم فى الحن » (؟) زفي عنوان آغر بقول دما ايتضيورة ..... 
- الاغراب عن غز يقب الميان تغول الغيلان + (5) رومن مدهو العناو ين تآخة أن ٠.‏ 
الما .لا بتهى. عبيدا يالئذي والاختراع ' والما يحمله عل اله تهنون عقيقي 
نانج من قامل الفزع. وانآثيي الأساطير فى النفس ٠‏ 


وإناخابط شرا ؛ دانه وان لم يكن خليما » ولم يتمرض لكل علزوقة “تيد . 
ابن أيوب, نقد عاني ظطروف عييد فى وحشسة الصحراء ومخاد نيا العد يدغ للصاينا 
من .آعدائه الكثيرين الذين يتوقم بل موقن أنهم سيقتلونه كما يقؤل .عن نفيسبه: : 


ودن.. يغبر . بالأعداء لاد أنه ١‏ سيلقى بهيينبصرع اموت زاف 


ولكن هذه اللروف لم تبلخ من نفسه عأ يلغت من نفس عرئب ٠‏ والذلك,: 
كان ععديثئه عن الأوهام دون سيديث عبيد + فأن انأ بك شرا كبا قلما. لم تتحندث. 
عن وعبع الا فى حادثة واحدة زعم اله قتل فيها الغول ٠‏ وقد قلنا انه كاث يبكن 
أن التصود آنه فعلا قئل وحشسا غريبا من وحوش الصحراء ظنه غولا » لولا إيه 
تحدث عن تفاسيل لا نترك مسالا للدفاع عنه كقوله عن الغول ٠‏ وطالبتهتنهسا ٠.‏ 
ضعها التوت ٠ ٠‏ ظ 


ولغود فقول ؛ ان شذوذ شخصين هن طائفة باكيلها لا ياثر على لمكم 
النام بالنسبة للظائفة ٠‏ عق اله يمكن حمل عدينيبا في الوعم على ألة ميق ١‏ 
وليس كديا : وذلك باعتبار الزاوية اتتى عذل بيا الجاحلك هذا الحم ' سس 

سعميث أن الانسان إذا سيطرت عليه الوحشة وهأ بحبط بها من عرامل: احرف 
زالرهية. تمغلت أمامه أشسباح وشيالات يفلنها مخلوقات حقيقية ٠‏ ْ 


ْ ولكن القىه الذي ينيفى ألا نغقله أنه حتى مح فرض عدم الصدق الخلقى فى : 
هذا الوعم :فلا شبك أن فيها صورة من الصدق الغنى والتجربة الشعرية كما يقرها 
النقاى ٠‏ لآن هيدا الوهم دل أول ها يدل على - حو الرهبة والوحئسة الذئ. اسن" به 
الشباعر ونأثرت 4 نئيسة ومشاغره» رمن هذاه الباحية الععير حلديث الرهم. هيلا 





٠ 4١# الطيوان‎ )1( 

الحبران 5ر116اء 

)2 السيوات تراه ء 
(4) حباسة آبى تام 5/1ذا 


كع 


تحربة شعرية صسادقة من الوجية الفنية » بصرف النظر عن الصدق الخلفى الذى 
يقابل الكذب , لآن هذا الجو الرهيب المخيف الذى عاش فيه أشاعر عو حقيفه 
واقعه وكونه عاش فيبأ وتاثرت بها نفسه يجعليا نحرية حقيقية + ونقله لهذم 
التحربة يعتير من الناحية الفنية صدقا فى نقل مشاعر وأحاسبيس ؛ والى عيذا اليد 
سير شعراء الوميغير مخلين بالتجر به والصدق , آما ما بعد ذلك من ا لتفاصيل )١(‏ 
فهو موضم النضر » واختلاف النظرة - واذن فشمعر الوهم منحيث تصويره لجو 
رهيب مخيف يملا النفس بأاحاسيس الخوف والتصورات » يمثل تجرية حقيقبه, 
ونقل الشاعر لاسسياسيه بهذا الجو واتفعالاته واحساسه بة فى جملثئة بعثبر صدقا 
فتيا » وعدا القدر يكفينا دليلا عفى أن شعر الصعاليك كله بما فيه شعر الوهم 
ييثل تجارب حفيقية عاشها الصعاليك وتائرت بها نفوسهم ومشاعرهوء وكانوا 
مادقينل صدقا فتيا بالفغا فى قل صورة تجاربهم حتى كأثنا تعيس فى ناه 
التجارب وتحمها ٠‏ ْ ْ 

ولا نحب أن يصرفنا حديث الوهم عن الطايع العام والغالب علل شتعن 
الصعاليك ٠‏ فالواقع الذى لا ينازع فيه بين الدارسين لشعر الصعاليك آن شعرهم 
يشل تحارب حياتهم الواقعية ٠‏ وأنهم قد نقلوا هذه التجارب على -حقيقتها . 
وكيا أحسوا بها ٠‏ وأن شعرهم يلم فى الناحيتين أقصى ما يتاح لشعر فى نمثيل 
الواقم.» وأقهى ما ينتظره النقد من صدق التجربة » وصدق الشاعر في نقلها ٠‏ 
حيث جعلنا شعر الصعاليك كأئنا نرى حياتهم وظروقهم يأعيينا » وتلمسهسا 
بحواسنا كما رأينا فى الحديث عن شعرهي كله فى مختلف الموضوعات والاغراض» 
ونفاد العرب يرون فى هذه الصفة ميزة ترتفع بالسعر الى قمة الجودة » كما يقول 
ابن رشيق « وأحسن الوصف ما نعت به الشىء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع . 
وأحستهم وصفا من أتى في شعره أكثر المعانى التى الموصسوف بها مراكب فيها ؛ 
ثم بأطهرعأ فيه وأولاها به 2 حتى يحكيه ديمثله للحس بنعته . وقال ببض 
المتأخرين أبلغ الوصف ما قلب السمم بصرا » (؟) والعيارة الآخيرة أصدق ما 
يتطبق على شعر الصعاليك * واذا أردنا أن نناققى انحصار شعر الصعاليك فى 
حسود ببئتهم وحياتهم ٠‏ تقول أنه لم يكن ينتظر من مثلهم غير ذلك , لأنهم لم ريلموا 
ببيئة غير بيئتهم » ولم ترسمع آفاقهم ثقافة يطلون منها على مجتيعات أو معلومات 
غير مجتمعهم ومعلوهات بينتهم » ولا يقلل من قدر شاعر أن تنحصر موضوعاته 
فى نطاق بيثته ومعلوماته ٠‏ وانما يقلل من قدره كشاعر أن يقصعر فى الموضوع 
من حيث استيفاء معلوماته ونطبيقها وأن يقصر فى قدرته على التصوير تقسس4م, 
بمعتى أن تكون قدرته الشسعرية دون الوفاء بالتصوير الجيد لموضوع شعره ؛ وقد 
غرف نقاد العرب منذ القديم أن الفساعر لا ينظ منه أكثر من صور إيثته 
ومعلوماتها ٠‏ كبا يقارن ابن رشيق بين شعراء البادية ؛ وشعراء الحضارة المحدثين 





(5 أعنى بالتفاسيل ٠‏ تفاصيل عا دار بين الشاعر راللملخلر قات الوهسية قينا تعسورء الشباغر 
فى رهم عبيد بن أيورب ٠‏ 
9) الحسدة لابن رشيق 5ر554 ب هثم . 


بو 


فيقول « وليس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الا بل ونعوتها والققار ومياهها 
وحمر الوحشى والبقر والظلمان والوعول » ما بالاعراب وأعل البادية »2 والادلل 
بنا قى هذا الوقت صفات الخمر والقيان والكئوس والقئاني والاباريق وياقات 
الزهعر )١( » ٠٠٠‏ والتقاد والمحدثون يهتمون فى حدثهم عن التحربة الفنية 
قالنقاد يرون التحريه الفنيه الحقة عى التى يتمثلها القنان أو الشاعر لنفسسه 
قبل أن يعنى بها اثارة عيره ٠‏ وكانه حين ينسج مشاعره القنية لا يعنيه أحد , 
وانما تعنيه نفسه », ولا يقصد الى اثارة مشاعر آحد ١‏ والما بقصد أولا الى اشبام 
شاعريثه والى ارضاء عشاعره هو ؛ فاذا خاطي الناس يمد ذلك بفته أو شعره » 
اقهو انما يخاطبهم لمشار ه في لذائة الفتية - ومتعته الشعورية ' فالتية الفنية 
واللذة السعورية يقصد بها لفسه قبل كل ثىء » ويصرف فيها النظن عن كل. 
مخاطب ٠‏ فاذا خاطب التاس يفنة أو شعره ٠‏ لم يكن يقصدمم هم في الحقيقة 
بهذه المخاطبة بمعنى أنه لم ينشىء فئه وشعره من أجلهم وائما مجرد اشرا نهم 
أو اطلاعهم على متعته الفنية وعلى مشاعره التى تسجها وصورعا لنفسة + وعدا 
المعنى تترتب عليه آثار كثيرة فى منهج كل فنأن وشاعر : والثنقاد يعتبروته من 
حيث التجر بة هو المقياس الهقيقى الذدى ينفاوت به الفنائون والشعراء » فيقولون 
عن هذا المعنى مثلا « وقد بوحه التعبير عن الشعور الى مخاطب ء ولكن هذا التوجيه 
لا يقصد منه اثارة شعور مبائل من الغير 2 وانبا بقصد يه أن يدرك فقط ما يحسبه 
المتكلم » (؟) رتقولون أشنا ء أمأ المرء الذى يعير عن شعوره بحق فهو الدى 
ينف هن نفسه ومن مستمعيه موقفا واحدا فيوضح شعوره ليؤلاء المستسمين 
انو ضيودحه لنتفسة سواء بسواه + والأصل أذن هو تسير المرء لنفسه عن لقسيسيةه 
ثم لمن يفهمه 2 وهذا تفريق واضح بين من يعبر عن شعوره 2 ومن يثير عور 
الآخرين + (5) * 

وحين نعود الى ها قررناء غير مرة + عن أننا نحس داثما كأن شعراء الصعاليك 
لا يقولون شعرهم للناس ٠‏ وانما يقولونه أولا لأنفسهم , وأن شعرهم في عمصذ١‏ 
أشبه باللمذترات الشخصية التى سجل. فيها أفروٌ خواطره ومشاعره ومشاهداته 
لنفسه . عيبن نعود الى ذلك نجد أن شعر السعاليك يمثل التجربة الشعرية فى 
أصدق صور فنية 'نرجى من شاعر + وفى أمثل مستوى شعرى ينتظره النقاد من 
الشاعر ازاء التحربة الشعرية ٠‏ 





٠ العبدة لابن رضيقن 5/رهؤ؟‎ )١( 
٠ (؟) الأسسي الفنية للبقد الأدبى للدكتور ميف العسيك يونس سن ابة‎ 
٠ 55 5؛ الممر السان مي‎ 


لحان 





ب الوخدة 





٠‏ من الملائح الراضحة :ف من الصماليك , ٠‏ والتى الميزه عن عن الشيص المتامر 
.له ” ؟ الطايعم الخاضن . ورجدة +القغننيدة فييتتيا على الشمر العر بي القد يم ملتزم 
ما يسنيه التقاد.القدامق عتمود الشنعر ٠‏ وعمؤد الشيسس ينتفقون فى فهمهم له - رغم 
لتاقت نظرنهم. :أشي . . قف صميله : -. عل اله الترزام الطايم التقليدى المتوارث عن 
الشض أء القدامي سواء هن .خبنث المطلع أو المعانى أو الألفاظ أو النواحجي الميانية 
والبلاغية )١(‏ بيثنا.: يلثم :الشغرز القديم هذا الطايع .ومن بينه اشتمال القصيدة 
عل عدة عتاصر في أغلبب. الأعيان » وفى مقدمة هذه العناصر الغزل في مطلم 
التصبيدة ٠‏ ثم وضلب حالم الشتاعر غالبا ثم الموضوع الأسامي »2 وما تستتيعه 
من عدار > وهذا لطع * مروف “أن الشعر العربي لديم 

فيه مخالفة. وفسقة بوقبجر المسفالياف ما تدر ان نجد فيه بدء القصائد بالغزل 
كطابم.بقلبدى , إية فلو 1337 أكاغنت. القضيدة نفسها غزلا * فلا تكون حيدنئفذ ذات مطلع : 
لأنب خطلغها وموضاوهها واد وصور التزل ولو ذهينا لستققى شعر الصفالنك 
كيه لما وجندانا فينه :قصيداتين أو أثلامة ببدآن بهذا الاطلع التقليدى فى الشعر القديمء 
وحمتي يعض عنذه القصائب القلملة. التى يدنت بالغزل مع اشتمالها عق أغراض 
أخرى ء بخدثنا الرنوأة بان الفزل. فيها .حقيقى وليس مطلعا 'تقليديا 2 كقصيدة 


هل خبل بغولة. بعد الهج موصنول ١‏ امانت عنها بعيد الدار مثسفول (5) 


غالرواة يلدترون" فى “منبيتٍ هذه القصيدة أن عبده كان قد هاجى لمهاجرة 
حليلة له وعمى النى يتخدث عنها فى القصيدة ب فلما آيسته رجع الى المادية 
(ققال هدو القصنيدة » فأول لايع تقليْدى كان الشعر القديم جلت ديه وهو اسمتهلال 
القصيدة بالفزل . » لم يكن. شبر الصماليك اذن يلتزمه ٠.‏ 


ا 


م نذهب. الى بقية وهر الطايع التقليدى , فنجد شسر الصعاليك لا نلاتا هه 
أيفما . بن يكاد بعازضنه مغارفة واضيية » وذلك أئنا نجد شعرهم لا يتجه الى 
طايم القسنائد التى بشتمل على .غناضصر أو أغراضص متعشدة : وانيا تلتزم القصيدة 
أو المقطوعة . قنة .غرضما :و انبا ا تماق لصيو نره : أو تسوس جوائمه و ملا سسا نيه 
'للباشرة : ولو ألحذنا أطرل قصيدتت وردا لنا من شعر الصماليك » وهما لامية 
عبدة بن الطبيب ولامية: الشتفرى ١‏ لرأينا أنهما مع طولهما . ومم ما يبدو فى 
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(5) المنضئلياك سن 5*0 - 


نك 


بعضهما هن معان مختلفة ٠‏ يمثلان الوحدة فى القصيدة بصورة تخالف الطايع 
التقليدى فى الشيفر المعاصر لهما ٠‏ 
١ ْ‏ هاما قطليدة عيدة زهي فاك انظلع اسايق ٠‏ وتبلخ واحدا وتمانين ييقااء ظ 
نالظروف انتي احاطت بانششاء عبدة لها + أن زوه خوية ريلت إلى اللداتن , 
وقد ث الى الرواة كما قلنا انه مهاجر وراءها فلما أيسته رجع هن المدائن التى شهد 
فبها وقعة القادمسية ٠‏ الى باديته في الحجاز : ألم قال القتصيدة ,؛ وحن لسستعر ضن 
انقصيدة نجد أنها على طولها لم نعد وصفب الرحله وسبيها > فتيد] د بحئيثه الى 
خوله ثم حلولها المدائن. والكوقة ثم يعبر عن يآاسه منها ونفض دده متتخلصا الى 
حديث رحلته بقوله ؛ 
ان التى ضربت ‏ ا بينا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها حول 
سعد عنها ولا تتسفلك عن عمل - أن الصلابة بعد اليب 'تفضليل 
بجسرة انعلاة القين هموسسرة ) كنها على الاين ارقال وتبغيل )١(‏ 
ويتخفٍ من هلم الأبيات تحللا من حديث خولة ٠‏ ومبطلنا لوصيف الريجلة . 
وبمقدار طول الرحلة كان وصله لها أيضا + فقد وصف هن مطاياعم فى الرحلة 
الناقة والغر س وصفا طو دلا جميلا 3[ ضفب معبيستهم وصو لهم عل الطعام 
أثناء الرحلة ٠‏ قرصف الضيد الذى تعتمد عليه مسافر الصحراء » وكان الصيد 
الذي هر مشاعره صيده ثورأ أبيض اللون يخال قرائيه سواد © ووصقف 
الصراع مع صردا الثور ٠‏ لو ضمضب الثؤر لقببه وصفا بد بعا 4 او صايه إنام رمو 
يعدو من مطاردة الصائد عدوا يشير التراب فى كل وجه بكل قواتمه » وقد فال 
منه الجهد حتىي تج لسانه مانلا عن شدقه فيقول : 
مستقبل الريح بهفو وشو مبترك | أسانله عن شمال الشدق معدول' 
يخفى التراب باظقللاف ثمالية || فى أربع مسهن الأرض تحليل (؟9) 
نم يصى عبدة ما لقيه من البذخ والترف فى يلاد العجم , ٠‏ مفصورا ايام 
فى مجلس شراب بما فية من بسط وستائر وتمائيل وسقاة 


وهكدذا نحد القصيدة كلها موضوعا واحدا هو وصف رحطلة مقروثة 
بسسبها : مستعرضة أبرز المشاهد التى آثئارت مشاعره فى عذه الرحلة ٠‏ 

وأها لامية الشسدفرى فبى جاعلية , وعدتها ثمانية وسدون بيتا ٠‏ والظطررف 
الحيطة بها » ان الشنعرى حين قالها لم يدن له وطن ولا اهل كما كان للناس 





(1: القشضنات ١55‏ والحبرة الناقة العصلية والقن المعداد رالعلاة سستدان الحراك والدوسرة 
اأسلية الشضية رالاين الأعياء والارقال والتيفيل توعان عن المشى السريم * 

(») الممترك المججهد فى العدر ومعدول مائل ريشقى يمني يظهر ويتير , رالثمالية لان فى 
ككل رحل ظطلفين وتحليل من تعليل القسم ٠‏ 


نلك 


ققد سبى من أعله فى أزد اليين وهو صغير ٠‏ لينقل إلى نجد أسيرا فيها | 
ولمع يليث أن أحس الهوان والذل الذى يعيش فيه بيرارة لم تطقها بفسه , 
وق ضاعف عسلك بنى سلامان فى اعانته من ألمساسه بالذل والهوان , 
فامتلات تقسه سخطا عل الئاس حميما , وآأثر الصحراء بوحستها وورحوشها 
وقسوة حياتها ومخاطرعا على حياة الناس ٠‏ 
وحين اننلر آلى اللامية نجدها لا تعدى اتصوير هذه الظروف ؛ ولا 'نطرق أى 
غرضى آخر خارج نطاقها » فالقصيدة تبدأ باظهار سخطه عفى الناس ء وتصميمه 
الجامم عفى عحرة محتمعهم كله الى الأبد حيث يقول في مطلعها : 
اقيموا بنى أهحى صلور مطيكم ‏ فانى الى قوم سواكم لأميل 
فقد حمت الحاجات والليل هقمر  ١‏ وشدت لطيات غطايا وارحل 
ثم يبين الفوم الآخرين الدين آثرهم على الناس الذين هجرهم ناذا هم 
قائية من الوحوش الضارية 2 يرى فيها الأعصل والأنس والفضيلة اللائى 
انتقدعن فى هجتمع الآدميين » ثم يصف حياته في الصحراء ٠‏ ومشاهده فيها 
من الذثاب الجائمة الياحثة عن الطعام مثله ٠‏ ومن التصيل الحزين الصاخب 
لسطو آثمى عل خلاياه مهدما ايأها خلال جيعة العسل ؛ ويسيف متاح 
الصحراء يبردها الشديد فى الليل وسرها القالظ فى النهار , وما يعانيه من 
عطش وجوخ » ويصيف نفسية هو فى قيليه الحياة . قترله تاحل الجسم بارز 
العظام » مهلهل الثياب حافى القدمين » ضافى الشعر اللملبد الذى لي يرجبل 
ولم يبغسل منق أمد بعيد ٠‏ ْ 
ومكذا نجد اللامية لا تعدو قط حدود الظروف التى اقتضتها ٠‏ ولا تتعرض 
قط لغرض او معتى خارج نطاق موضوعها + كما لم تتعرض قصيدة عيدة 
أبن الطبيب الفرضص أو معنى يشذ عن نطاق موضوعها ٠‏ . 
واذا كانت عانان العصيدتان وهيا أطول ما وصلتا هن شعر الصعاليك 
تمئلان عه الوحدة الموضوعية التى لم يخلل بها نششذ فأولى بما دوئهما علولا 
من شعر الصعاليك ان يكون ألزم للوحدة وأحرص عليه! .ولسنا تقول ذلك 
استنتاجا آو كقياسا / فالواقم أن طابمع شمر الصعاليك كله يكاد يكون فريدا 
فى التزامه الوحدة فى أكمل صصورها اذا قيس بالشعر المعاصر له ٠‏ وليس معتى 
ذلك اتهام الشعر المعاصر لشيعر الصمعاليك بمحافاة الوحدة كما يزعم كثير من 
التقاد المحدثين الذين أولعوا بترديدهم عبارة الوحدة العضوية ٠‏ متخدين هنها 
سلاحا غير لين ولا مرن يحطمون به عن عمد أد عن غير عمد تراثنا العر بي 
القدي ٠‏ 


ولم يصلدر أولثاك النقاد فى ههاجمتهم للقصيدة العربية فى وحدتها'عن 
الدراسة وللعذوق والانماف بقدر ما تائثروا بير بق التقعب الشربى وهقأ ببسه 


يي 


الحرفية الجافة للادب ٠‏ وكان فى مقدمه الذين نشروا هذا التشكيك في الشبعر 
العربى حليل مطرات )١(‏ » ثم نتابع من بعده عدد من هؤلاء » فى مقدمتهيم 
أصبحاب مدرسة الديوان التي حمل لواءها المرحوم عياس العقاد » ولست أريد 
إن [خوض قبى هذا الديث الا بالفدر الذى يعنينا عنه الان ٠‏ فاقول : أن ججده 
الدعوة كانت اترا مباشرا لتاثر عؤلاء الادباء بتعانة الغرب وأسلوب نقده , 
كما يصرحون جميعا بذلك » وخاصة فى مقارنتهم ين الأدب العربج والغريبى 
ود الهم عن تاريخ الوحدة العضوو يه فى النقد الغربى : يثى نظرة عحجيلة إلى 
575 الدهرة نراهيا نتضسن أمررين توق حطورة بالسسيه لأدبنا الس ببى . 

١‏ - لم يراع أصحابي هذى الدعوة طبيعة الانب العر ني والدوقه وطابع»ه 
الفكرى واخيالى واللقوى الخاص به ء ومهما يكن الأدب انسانيا أو عالميا قلا شلك 
أن لكل أمه طا بعها وأسلربها ومنيجيا الادبي الخاص ٠‏ ولكن أصحاب هذه الدعوج 
فى نسوة ناترهم بالتقافه ابغربيه ارادوا أن يطبقوا كل شيء فيها على كل شىء فى 
الثقافة العر بيهالشرقيه دون مراعاة الظروفالتاريخيهوالطبيعيه في أثل من المجتمين 
مع انهم يعترفون ان الوحدة العضوية حتى فى التقد الغربى الما نشآات 
بالنسية للمسرحيات واللاحع وظلت حتى اليوم » وأهم مجال لتطبيقها مر 
المسرحية (؟) كما ان الشعر الغريتى يختلف فى طايعه عن الشسر العربىي , 
مما يجعل لتطبيق الوحدة العضوية فيه أثرأ » وكذلك شعر المسرحيات > والشسعر 
القتصصى (؟) فى الآدب الغربى 2 يتيح للوحدة العضوية أن تراعى فيه كما 
يتحدثون عتها + ولكن أدبنا العربى فى طابعه وأسلوب اتجاماته وتكوينه 
لا يحتمل مثل هذه الدعره الخرفية الجافة ‏ وموصع الخطورة فى أنها صدرت 
رانتشرت على يد أفراد كانت ظروف المجتمع ١لعر‏ بى التقاكية : نجمل منهم قاده 
ليسوا لامعين فحسب “بل وفى هوضع القدوة التى نتحكم في توجيه الشياب 
وفى رسم الكثر من الخطوط الثقافية للمجتمع ٠‏ 

؟ م اذا كانت هناك أسباب كثثيرة يعلل يها ركود الس العربى وضعف 
عسثواه بصفغة عاية فى الفترة القردية فلاشك أن هن بين عذه الأسساب هذه 
القيود الجافة التى أشاعها بعض نقادنا المحدثين وفى مقدمتها الوحدة العضموبية 
كأسحاب الديوان ومن سار في فلكهم ٠‏ نمن اليسير أن نتصور التاشئين عن 
الشعراء أمام دعوة تهذه ممن يعتبرونهم خادة لا يرقى الخطأ أو سسوء التوجيه 
اليهم بين أمرين ٠‏ قاما أن يحاولوا النسج على متوال هذه الوحدة العضصوية 
وما صاحبها من قيود وحرفية » فيأتى شعرهم بعيدا عن روح الشعر العر بي 
وحريته وانطلاقه فى اجوائه القسيحة التى ألقهيا » واعا أن يؤثروا السافية 





)١(‏ النتد الأآدبي اطديث لند ثتور غنيمي علال 1-١‏ ثقلا عن مرجم آغتراء 
(1) انر اللصدر السابق من 4-١‏ 
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فيجووا الشعو ان ١‏ شورع رو وقد كانت الننيجة 7 أصيب الضعر العربى 
: ' المعاصير تحت ضريات هذه الوحيدة وقيود النقذ:الاخرىي - بالاضافه الى عواهمل 
الخرق اند بفسعف.. واكقل. اميق :اذى اعلىئة . والانطلاق ونى. مقيدمة .الذين .ثاثن 
0 اكتمرعم' ناثر1 ضارا بهذم الدعوة. 6 ]تناب الدعوة لفيسنها' - كال عنهم سن كان 
يكن آن. : يكون: شاغرا ذا قدم. فى الشمعر + وأن يكون شعوه أرفع هما كان عليه 
بكتو ف للا عذه: القيود التى كيله بها بأشم. الوحدة العضنوية 'زها أحاط بها , 
ْ حتى كان كتين مته اقرب. الى الببجث العلمى منه الى: الشبعر ٠‏ ْ 
عل . انا انلا لحكل أن التاثر .الشتنديد بيقد الغرب. وأدبة لم يحرف كل 
إ' الأدياء والتقاج العرت.ء فيتهم هن اسبتطاع أن .يحافظ على تذوقه السليم للادب 
العربي متكرا مهاجيّة القمسر العزبى واتقام قصائدة نمحافاتها الوحدة : كما: 
: صرح الداكتور طه حسنين بذلك:, حيث :يقول. بعد أن عرض اتهام يعد التقساد 
لنقصيدة. العر بية بالتقعك والاخلال بالوجدة. ٠:‏ ممثلا بقصيدة لبيد « وانما أقف 
مبت عتد قصيدة لبيد ٠١‏ وأتحداك واسألك أن'تبين لى' من آين بأتيها الاضطراب 
والاختلافه ٠‏ وكيف لا نتم لها الؤحدة ألا. من الرزن والقافية ٠٠‏ أمامك قمصسيدة . 
لييد. ' فأرنى كيف تقدم فيه وتؤخر' 5 كيف انضع فيها ‏ بيتا مكان بيت دون 
أن تفسد معباها أفسادا .٠‏ وتشبوه جمالها : تنشويهنا ٠٠‏ إنهأ بناء عتقن محكم , 
لا تغير هنه شيئا إلا افسدت البناء كله , “ونقضته نقضا )١( » +٠‏ كيا أنئر 
بعضي التقاد ايضا التسمية: بالوحدة النضوية. :والزام شغرنا العربى مضمونها 
الذق بر بدو يه كالد كتؤر “محم متدور 0 ولكننا ة ى الوقت الذى نكبر موقف 
هذا . البيعضى من الأدباء والنقاد ٠‏ هن سعللة مسا فظتهي على الذوق العر بى فى 
اديه ٠‏ وعدم تخليهم عن مزاغاة طبيعة الفازق بين ا العربى والفر بى فى 
ذوقهما ومنهجهما » فى وقت :كان يمكن أن يلتيس لبعض المتأئرين يثقائه الغرب 
تقدم بعضى العذر ء هن باب قول ابن خندون ١ه‏ الغلوب مولعم أبدا بالاقتداء 
بالغالب فى شعاره وزيه وتسجلتة.وسائر أحواله رعوائده ٠»‏ (؟*) فى الوقت الذى 
تكبر فيه موقف أولتك فى ذلك الوقت » نجد من نقادنا المعاصرين من لا يزال 
بصر على متايعة هذه السبيل التى جنت على شعر أصحابها ٠‏ وعلى شعر مجتيعيى 
أيضا من حيث المساهية فى إضعاقة بل وعلى ثراث العرب الشعرى كله » من 
حيث مساو له شدمه والتشكيك قى مستواه وسنلاهته الفتبة ٠‏ فلازال فى تقادنا 
المعاصرين هن يقول « فليست للقصيدة الجاهلية وحدة عضوية فى شكل ها من 
الأشكال ٠‏ أنه لا صلة فكرية بين: أجزائها ٠‏ عل ها بين اجزائها اس ثنافر 





8*٠ حاديث الازيماء من‎ )١( 
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ينئافي والوحدة العضوية فى معناها الصحيح )١( ٠»‏ وقائل هذا الكلام لا كفن ١‏ 
هادم الشعر القديم وحدم 2 "انمأ . تهامم كل ما جاراه من الشعن الحديت :4 حتي” 
تمع شوقى اكلقده الهادم. لسينية شوقي (نشهورة ٠‏ حيت كان من نقده لهذ :2 
ه فهي تسير على طريقة تعليدية محضة > وؤقوله : د قنظام القصيدة تقليدى محض/ 2 
اذا تراءت ‏ فية. وحده نفسسية فلا وحدة عضوية لدع ()ع رنقد كثير هادم لهسا ْ 
من لواح اخرى ولكننا لا يعدينا التقد الموضوعي ٠‏ فليس لنا أن شكر متملى 
قد أجتهاده فى النقد الموضبوعي ' دليس. ينا أن اسىء الظلن به وان أخطأ في 
هذا ٠‏ هادام ا المنهج الموضرعي الذاتى ء مترسسما طزيق النقد الذى ينيع ٠‏ 
من تذوقه وأحساسه ؛ ٠‏ دلئن. الذي اننكره آن تجعل من- مصطلحات النشد انغر بهي 1 
سيفا على تراثنا العربى رأن نلغى ذوقنا العربي لضع مكانه ذوقا واصطلاحتة” 
أحنبيا نحكبه فى تراثنا وأدينا م وأن تحمل من مجود الطايم التقلبدى :ني 
الادب العربى شنية في :الأدب وحطا دن شيانة : فلسنا نعيب على هذا الناقد 
ان بنظر ألى قصيدة شرقى هذه من أي .زاوية ية .يريد ٠‏ ولكبيا نكر عليه آن يركز ' 
حطه من شأنها ومحاولة هدمهاأ على مجرد انها سارت عل الطايع التقليدى فى .2 
الشبعر العر نى ٠‏ وكان هذا الطابع سنيهة يحب أن بنأى عتها كل شعن : وأن 
ينفر منها كل شاعر ء وقد يقال أن الطايم التقليدى قيد أثقل شاعرية بسصضي | 
الشعراء فى القديى والحديث : وقد لا نتشدد فى اذكار هذا القول ٠‏ ولكتنا نتشدد 
0 الضدة مشكر بن أن تحجعل هذا الطابح ععالا هه غل زداءه الشعر و( موده وهوان 
أمره » بل ننكر مجرد ادخال هذا الطأبع فى نقد أى قصصسيدة , فلتا أن نجعل 
حديثنا ‏ عنه مستقلا 2 هل أجدى هذا الطايم عل الشيعر العربى أم لم يحد ؛ 
ولكن لبمس لدأ أن نجعله لذانه نقيصة فى أى قصيدة فقد تلتزم قصيدة هذا 
الطابع . ومع ذلك تيلخ قبة الجودة التسعرية ' وقد تجانب قصيدة أخرى هذا 
العلايم ؛ رشع ذلك تنزل الى درك سائل في عيزان الآدب والشضعر - 
والعجحيب أن يرى هذا البعض من النقاد أن هذه الدعوة الى !لوحكم 
المضوية قد أفادت الشعر المعاصر فائدة « بعيدة المدى ٠‏ كما يقول « وكان لهذة 
الدعوة أثر تورى بعيد المدى في ادراك الشعر , وفى ادراك التصيدة بوصتقها 
و جاع حية كاملة : ولى السمو سو ضوعها وغاباتها َ وفى صرماقي صشسمورزها 
ونأزرها جميعا ع الوص.ول الى هدفها * (؟) ومعثى ذلك أن القصائد العر سة 
لم تعرف السمو فى الوضوع والغايات ٠‏ ولم تعرف الضدق والتازر الا بفضل 
هذه الدعوة » وانهم بمحاواتهى هدم مثل شعر شوقى »2 قد رنعوأ ما جاء بعده 
من الشيعر رقعا « بعيد الدى ٠»‏ ولكننا تكتفى في الاحابة عن هذا كله »2 بأن 
تسآل هذا البعض : هل عقا :ؤمنون بأن الشعر العربى كاث وضيعا لم سم 
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إلا بالوحدة السضوية الغربية ؟ وعل حقاتؤمئون بأن هذه الوحدة قد سمت 
بالشعر الحديث سموا بميد المدى ؟ وهل حقا تؤمنون بأن مصاولتكم هدم مثل 
شمعر شوتى + قد بنت بعد شوقى شعو خيرا من شعره وأسمى عنه 8 
على ان التأثر بالثقافة الغربية وآراء المستشرقين كما لم يجرف كل ادياء 
وتنقاد الجيل الماغى كذلك لم يتدفع كل ثقاد الجيل اللمعاصر فى هذا التيار , 
بل نرى أن نقدنا يتجه إلى الطريق العربى الاصيل )١(‏ وأن القائر بالروح 
الشر بية ونزعة المستشركين آخذت تتضاءل فى مجتيعئا العربى ٠ه‏ وعذا ولاشضك 
أن هباشر من آثار استقلال الكيان العربى ٠‏ وشعوره بذاته وضعف نزعة 
التقليد التى عللها أبن خلدون فى نظرربته السابقة ٠‏ فنجد ناقدا كالدكتور 
أحمد بدوى يعود الى الروج العربية فى النقد بقوة وعمق ٠‏ مبينا كيف ان 
القصيدة العربة مهما بدن مشتيلة على أغراض وعناعسر مختلفقة , فان لها 
أسلويها قى ربط هذه العثاصر و(حكام وحدتها ,2 وان الذوق السليم لابد 
أن يحس بأن هذه الأغراضي عناصر متحدة الغاية والهدف ٠‏ محقعة للوحدة , 
مسمتعرضًا مواقف نقاد العرب القدامى الذين لم يفتهم الحرص على الوحدة , 
ولكن من زاوية الآفق الواسسم ٠‏ والذوق العميق للروح العربية © مشير! الى 
أثر المستشرقين فى بث هذا التشكيك فى قيمة الادب العربى حيث يقسول 
د وهنا بحسن بى أن أشير الى ها شاع على الألسسنة » وما ردده كتير من 
المستشرقين من أتنهام القصيدة العربية بخلوها من صسفة الوحدة الغنية » (؟) 
وفد بين رأيه فى موقف المستشرقين ومن شايعهم من أصحاب الوحدة العضوية 
فى قوله «د هذا الاتهام للقصيدة العربية ولتقاد العرب فيه ظلم بالخ وحيف 
كبير ٠١‏ > (5) َ 

والموضوع الذى آثار هذا الجدل حول وحدة القصيدة العربية + هو 
ها شاع فى القصامد العربية » من اششتمالها على أكثر من عنصر , ومن ذلك 
استهلالها بالغزل » ولو لم يكن موضوعها غزلا » فيصبح المطلم عتصرا مستقلا 
يضاف الى مأ فيها من عناصر أخرى » وأوضح ما يكون ذلك فى قصائد المدم 
حيث يغلب اشتمالها على ثلائة عناصر + الغزل ١‏ ثم وصف الرحلة إلى الممدوم 
ثم ها قد يصحب ذلك عن حكم أو نحوها وقد بين النقاد القدامى وفى مقدمتهم 
ابن قتيبة (5) ثم المنصقون من الذين لم يجرفهم ثيار المستشرقين فى الحديث 
ان ذلك لم يخل بوحدة القصيدة العربية © وأصبح موقف الذين جرقهم ثيار 
المستشرقين لا يمثل فى جملته ثقدا موضوعيا للشعر العربى , واثما ممداء 
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سافرا وتتكر؛ شديد! لكل ما يحمل الطابم العربى من الشعر ٠‏ ولو يلخ جد 
الاعحاز الفنى , وكآن الطابح العربي لذاته علامة فى نظرهم كما قلنا على الرداءة 
والتفاهة ٠‏ ولا أظن إن هذا يصلح لسيبيل الدقد الموضوعى المنصفا * 0 

وكات لاما أن أتعرضص لهذا الحمديث الوحز و سلج التمسيدة ٠‏ لأبين أن 
الشعر العربي »> فيا فيه الشعر المعامر لشعر الصعاليك لم يخرج عن -حدود 
الوحدح . سواء فى نظر القدامى من نقاد العرب أم فى نظ الذين ظلوا عر بدي 
النقد والذوق والتظرة هن الحدين ٠‏ ' 
. وعل ضوء هذه النقطة نتظر الى شعر الصعاليك فنقول انه مم كون الشع 
المعاصر لهم تمثل قصائده الوحدة التى يقتضيها الفن الشعرى ٠‏ الا أ شسعر 
الصعاليك كان أبلم -فى ثمثيله لهذه الوسدة ,. حيا سلك متها منهجا أوضح 
وأعمق ٠‏ وكان له فيها طابم اكثر وضوحا ونميزا ٠‏ ْ 

ققد قلنا انه حتى فى أطول قصيدتين بلغتانا.من شعر الصعاليك كانت 
الوحدة بيئة محكية فيهيا » وقد كان انتقال عيدة بن الطبيب من حديته عن 
امراته التى كانت سيب رحلته الي وصف الرحلة نفسها 2 وكان ريطه بين 
المعنين يمثل أبلغ ما يصغه النقاد العرب بحسن التخلص » وقد تمثل تخلصه 
هذا اليليخ في الأبياث الثلاثة التى ذكرناها آنفا وصليها : 
قعد عنها ولا تشغلك عن عمل ان الصبابة بعد الشيب تضصليل 
السابق لدء كما تدرج منه الى المعنى التالى يالبيت اللاحق له » قأصبح البيتان 
من حوله كالحبلين اللذين يربطانه بما قيله وما يعده ٠‏ 


ونقول انه اذا كانت القصائد الطويلة فى شيعر الصعاليك تمثل الو-حدة 
بهكدم الصورة + فان القصائد العادية والمقطوعات أظهنى فى العزامها وحدة 
تاملة لا يتور حولها جدل ٠‏ ولا يستطيم حتى المستشرقون ومن اقتدى بهم من 
نغادنا الا أن يروا فيها أكمل ما بتحدثون عنه من ألواع الوحدة فى الشتعر ٠‏ 
العتاصر . فتحد القصدددة أو المقطوعة متصية عل غرض وأحد معين ٠»‏ زا تسييف 
له فى الدخول اليه , ولا تتعداه حين تدخل اليه , ولذلك تجحد المعانى التى 
بغلب آن تكون فى عقام الاستطراد كالحكمة غير شائعة فى شعر الصيعاليك , 
وقد نفرآ للشضاعر القصسدة الكاملة » دا وعددا من القصائد والقطوعات خلا تسحد 
فمها بيتا من الكمة القصودة . أو الاستطواد ولو قريبا من !إلعنى > ومن أبرز 
ذلك ان معظل ششعر الصعالبك يمثل حوادث حقيقية فى حياتيم ٠‏ فتنجد شعسرهم 
فى هذه الحوادث مجرد وصف وتعيير عن الشعور , بصورة مباشرة ليس قيها 
تمييد أو استطراد ١‏ واثما يكتفى الشاعر منهم متصوشن الحادث و أخصاد العقيب 
1“ 


يمثل مشاعره تحو عدا الحادث ٠‏ وهذا النرع لا يحتاج الى تمثيل لأنه يمشل 
سملم شعر الصعاليك كما رايتا فى شعر عروة عن قصة احتيال اليهود لسلبه 
زوحه » وقصة أصحاب الكنيف 2 وقصة غارة السليك ملى جوف عراد يأليمن 
وقصائد الهذليين ومقطوعاتهم عن احداث نجاتهم بالعدى » وصور الصيد ورثائهم 
لبعضي رفائهم وذوي الصلة بهم لكننا نجد حتى القصائد التى لا ترتيط بحادث 
معبن » لا نخرج قل عن موضوعها آيضا ء ولا نمهد له ٠‏ فمثلا رائية عروة بن الورد 
وهى أحدى قصائده غير القصيرة ٠»‏ اذ تبلغ سيعة وعشرين بيتا » لا ترتيط 
بحادث اشر + وأتما يتحدث فيها عن اضطراره الى حياة الصعلكة على ها فيها 
من أخطاد وكل ما يتصل بالقصيدة من سيب أن زوحه كانت لكثر من لومة علل ' 
اللعاطرة بنفسه + متمنية أن يسككين الى جوارها 'ثاركا حياة التصغلك فيرد عليها 
بسخرية تنم عن الاصرار على عزمه ٠‏ والاستخفاف بتثبيطها قائلا  :‏ 


اقل على اللوم يا ابئة هندر 2 ونامى فان لعتشستهى اللومفاسهرى(١)‏ 


| م يتابع حديثه متصلا بصلب الموضوع ؛ وسيب أصراره على الصعلكة 
قاثلا : ١‏ 


ذرينى اطوف فى الببلاد لعلئى أخليك أو أغنيك عن سوء محفر (؟) 


وآباثا أخرى عما يضيطره الى المعلكة ؛, مقارنا يي الصملوك ‏ ب ييعنني 
الفقر ‏ الحامل الكسول الذى يرضشى لنفسه حياة الكسل والهوان ٠‏ والصعلوك 
الأبى الذى يغتصب عيشه ومنزلته بين الناس اغتميايا ء لأنه لا يرضي ‏ لنفسيه 
شيا هيبا رضيه زميله الذى اختار طريق الكسل والخيول والهوان مختتما 
القصيدة بالمئزلة الرضسية لديه , والتى أبلفتا اياها صعلكتهة ٠‏ وصكذ!ا تجد 
القصيد غغرضا واحدا لا يتشعب ولا يتعدد الجوائب ٠‏ وتنجد الطابيع 
الغالب ؛ ان لم تكن الصفة الملازمة ‏ لكل شس الصعاليك أن تكون القصسسيدة 
أو المقطوعة غرضا وأحدا! لا يتعداء الشاعر ٠‏ 


وهذ! عو هموضمم التميز غي. شعر الصعاليك عن غيره من الشعسر السصر بى 
فبينيا نجد الطابم الغالب على الشعر العربى تعدد العناصر فى القصيدة , لجد 
شعر الصعاليك يختلقف عن ذلك بأتن الطابع الثالب عليه . عدم تعد العناصر 
وبيئما كان تعدد العناصر فى القصيدة العربية موضوع جدل بين النفاد , 
لا يحتمل شعر الصيعاليك هذا الجدل ٠‏ لالتزام القصيدة أو المقطوعة فيه غرضا 
واحدا ء وعدم تعدد العباصر فيها » وبهذا يكون شعر الصعاليك محققا لوحدة 





[؟) الاصيمات سن 95؟ * 
55 آأخليك معاي أكنلي قشو بيلك وسبد' المحشر يريد دل الغقر «دالراد أغنييك أو 
ترتادى عن خترى * 


1 


القصسدة عل اكمل وجه فتى , سبو أء من, وجهة نظر خقاد العرب الققاميى »2 
اي 1 
فى آراء المستشرقين »2 ومن ابم نظرتهم عن نقاذنا المحدثين.... وسواء نظر نبسا. ال . 
الوحدة' , على انها وحدة نفسية أو وحدة فنية , أو وحدة عضوية ؛ فمن كل : 
هذه الرويا تجد شثعر الضعاليك ٠١‏ بحقق الوحدة في قصالده ومقطوعائ + ف 
اكمل صورها » وفى طايع ينيز يعن غينه من الشعر العر بي ْ 





م ب عهم التزام التصريع 





عن السنمات الواضحة فى شعر الصعاليك عنم التزامه التفريم . كبينما 
نجد القصائد العربية يغلب عليها الطابع للعروف بالتصريع ٠ ٠‏ يمعي أن ا 
مصراعا (لبيث الأول عن القصيدة 5 متفقين فى فى الكلية الأخيرة , الى عى قافيية. 
القصيدة ؛ فالقافية الملتزمة فى أوآخر آسات القصصينة : نجدها أيضا ملتزمة 
فى أخخجر الضقشطر الأول من البيت الأول ٠‏ 

ولكن شمر السماليك يخالف هذا الطايع ٠‏ قتجدم لا ب دلتزم التمصريم » 
بل بشلب غلية كله يلوه من التصريع ٠‏ حيث نجد اأسية قليلة منهة مصرعة 
أها الكثرة الغالية قلا تردم فيها ٠‏ ويمكن أن تفرق فى هذا 4 دين القصائد 
والقطو عات * 

قأما القصائد التى تعر طويلة باائسية للمتطوعات القصيرة الكثيرة ألتى 
وردت اليتا عن شعرهم فنقول أن هذه الفصائد هى المقياس الذى فى أن 
يكون محور الحديث ٠‏ لأنها لا بثور حولها الخلاف »١‏ أو لا شوى ألظَن بأنها عمتورة 
المطلمع ه بيعنى ان المقطوعات القصيرة بمكن أن بتال انها كانت فى الأصل 
قصائد مصرعة . ولكنها بترت ؛ ولم يصل الينا منبا الا هذا الجزء . آما القصائد 
فلا بثور حولها فى جملتها هذا الاحثبال ٠‏ 

والقصائد التى وردت [لمنا هن شعرهم فيها أيضا هذا الطا بع , وهر 
سي ٠‏ فقليل منها مصرع ٠‏ والكني لا يلتزم التصريم ٠‏ 

من القامل الذىق ورد الينا وصرعا الكمسدج قندة إن الطبيب التى أولها : 


هل حبل غولة بعد الهجر موصول آم آنت عثها بعيد الغار مشغول )١(‏ 


وقصيدة عروة بن الورد العى أولها : 
أقى على اللوم يا ابئة متذر ونامى قانل تشتهىالثومفاسهرى(؟) 





3 الماضابات عي دن وعدثيا وآاحت دمبانونث دبا 9 
ع الأصععيات صن 0 يما رعشريث ممئناً . 


شعر الصعاليك ب ١أ+1‏ 


اجيق أن “لمم. نات آنت: جازع لد .اريت و أن ذلك افع )49 
١‏ وقضيدة الشقرى (لتى أولها : | 1 
ا ام عمسرو آحيت ‏ فاستقلت وما ودع جيرانها 8 توكت «5”) 
وقصصيدة مالك بن حريم التى أولها : 
جزعت ولم نجزع من الثشبيب مجزعا وند فات ربعى الشسباب فودعا (؟ 
وقصسيدة تابط شر[ التى أولها : [ 
يا عيد .هالك هن شوق وايراق ‏ وص طيف على الأهوال طسراق )25 
0 وأما الكثرة التى وردت ألينا غير مصرعة هن شعرهم ' ٠‏ فمتها لاميسة 
الشتقرى وأولها : 
أقيموا بثى أمى صدور مطيكم فالى أل قسوم سواكم لأميل ره) 
ومن الكثرة غير المصرعة أيضا مرثية مالك بن الريية واولها : 
آلا ليت شهرى عل ابيتن ليلة2 بجنبالغضا ازج القلاص التواجيار 
وقصيدة جحدر بن معاوية التى أولها : 
تأويلى | قبت | لها كتثيعسا ههمومما تفارقنى حيواتى (لا) 
وقصيدة تأبط شرا التى أولها : ظ 
وقالوا لهسا لا تتكحيه فاله الأول تصل أن يلاقى مجمعا (م) 
وقصسدثان أشهميا لت بط شرا (5) ه وقصعدم صخر الغى الحتى أولها 
لعمر أبى لقد سالله الملا الى حدث يوزى كه بالآهاضب )١١(‏ 





ذا) الأغانى للأصفهالى 5١17 ١822/6545‏ وعددها أربية وأربعون سنا ٠‏ 
(؟) المفضليات من 85١١5أ‏ به الا بينا ٠‏ 
(5) الإممميات ص لأه وعددها أربعون بتأ ه 
(2) النشليات من لا وعددها ازا نفيتا ٠‏ 
(8) سسق نصلها بعنوان مستقل ا غلا يتا ٠‏ 
(1) سبق نصيها ( تصيل الاختلاف فى شعرخم ) وهس 88 بيتا ٠‏ 
5 أمالى القالى الرلالا؟ . هلالا وضى 5١5‏ عبتا » 
بخ حماسة آبى كمام 5لركفذ ‏ كأذ5 وصهىي ١١‏ بتاء 
رى انظ حماسة أبى تام لاا 2 ككاء 5إ/*؟ ‏ 4؟ وكل مثهما 5 بيات ٠‏ 
)٠١(‏ ديران الهذلين "/١ا6‏ وعبى *2؟ بيعا ٠‏ 


وقصياة بيب الأعدم الهذل ١‏ التي أؤلها ؛ 0 1 مكاعم * سحي اس 


ا زابت القوم بالعلياة ذون قشند” الناصشب :60 

وقصبدتان. د آضيا بسلم هيم ٠‏ القصيدة 5 وكذلك لظم تصائله الهدليين. 
كقصيدة أفى خر أنلى الهذلى التى أولها د العم اف ل 0 
رفوسى وقالو1 -يا- خويلد لا ترم فقيت واتعرت' الوجوة هم عم (5) 


د القصائد التى جاءت مصرعة فى شمر مسر الاين قيلة معدوادة ؛ 4 ما منائر 
العلل ب بنسىء ش آنه الطل” 321 للقصيدة : "تقصنائد الصعائيك ٠‏ لها !3 


رت الينا ددوت تصريم والقلة هى اللتى حدما مصرائية ٠‏ 
رةه 


وأعا مقطوعاتير القصية ا ةراع ين ينان 
التى وصلتتنا مصرعة كام الكون معدودة محصورة فى بضع | موا * يا 
متطلوعة لأآتن الطيسان القينى أولها : 
أرقت وآبتنى الهمسسوم الموادق ‏ ولم يلق ما 1 قبت ف قبل عاشق 
بيثين مترهورين / أولها صخ + وها . ظ 
الا عللانى قبل لوح النوائع وقبل ‏ تشور :| النفس بن الجوانج 
وقبل غد يا لهف لفسى على ند اذا راح أصحابى ولست برائح (4) 
ولكن هاتين المفطوعتين يبدو منهما بوضوح انهم بدء مبتور من قضيدتين ' 
لم يصل الينا باقدهما » وعدا الاحثمال يمكن أن يوجه إلى سائر اللقطوعات التى 
بلغتنا من شيعر هم ء الا ها كان أوليا نوجي بأنه مطلع > فتستدل منه عل أنه 
لم ستى من أولها أبسات ؛ اذا تجاوزنا عن احتمال أن يكون قد بترت هرا أشتر هها 
أبباث . كمقطوعة عروة بن الورد التى أولها : 


وى ام حسان الفلاة تلوهئى تخوفنى الاعداء والنفس أخوف (5) 


دعي أربعة أبيات * أو كانت الرواية تصرح بأن 4 أوردنه من شعر ليس 
ثور الأوال كما فعل الما حل فسن روايته لبعض شعر الصعاليك ٠‏ ححبتك دقول 





(1) الصدر الساى ؟كرياك# دوعي "5 بينا ٠‏ 
45 الصدر الساسن ؟/1:١‏ رهى ١5‏ بيتا + 
8 مهذب الأغائى 59/5 ٠‏ 

(ة) المصدر السابق * 

(ه) حابة أبى تام 5ر994 ٠‏ 


سبب انسمية. مهلهل. أخى كليب ٠‏ أن اسمه إمرؤٌ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسمىي 
مهنهلا لذنه أول من هلهل الشعر تيعنى رققه .. وانه. اول من قصبمه القصيهد 
وانه لم يقل أحه قبله عشرة أبيات (؟) + .زيررون أن عنترة « لم يكن يقول 
من اا لشعر إليه الينتت. والتلانة ١؟)‏ جني سابه.رجل من قومه: فعا به بسواده وسواد. 
أمه. وانة ل يقول. (لشعر » (58) فقال القصائد بمد ذلك > واذن فليس من 
الصحيمح اتجصسور .ان الشس العر بهي كله “قصائد كاملة : وآن المنطوعات لايد أن 
تكون ممتورة من قصائيه ا وليس هن الع دمح أبضا تصور أن اأقفسائد العر ببة 
تلعزم التضريعم. : و نتتهى دل حرل | الحد نيث بأن شهر الصواليك. تمسر بأن أغلبة 
غيد مصررع * وعده الأغلبية' هى التي انعنيها بعدم التزام التصريم ٠‏ 


خصانص إلش ع لجَاهِلى 


ونجد فى شعر الصعاليك الجاحليين: بعضى المصائصض. التى بمتاز بيا عن 
تسعر صعاليك الاسلام 4« 0 ' - . 0 00 


واذا كانث الخضائمن العامة السابقة في مقام المقارنة بين شعر الصعاليك 
عامة وشعر غرضي ٠‏ فال هذه الخصائصي التى تنتحدث عنها الآن : منصية عل 
اللقار نةا بن الماهلين والاسلاميين من الصعاليك ؛: ولكن بعض هده الخصا نص 
لا بمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب ؛ وانما يمتازون 
نها عن الشسر المربى كله وقد كان يمكن أن تذاكرها مم الخصضائص ألمامة ٠و‏ لحن 
تحاشيا لا قد يفهم من اششتراك شسر صعاليك الاسلام فى هذه الخصائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن بنوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه في عذا الموضع الذى ببرزم ويممزه ٠‏ 


وعذه الخصائص التى امتاز بها شسعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك 
الاسلام » وعن غيرهم فى بعض المواضع ٠‏ يرتيط معظم هذه الخصائص باسباب 
الصعلكة نفسها » وبظاروق الصعاليك أتقسهم ٠‏ 

فقد أشرنا فمما سسق الى أن بعض أسباب الصعلكة كان خاصا بصعاليك 
الجاعلية دون معاليك الاسسلام » أو كانت ظروف كل منهما تختلف فيه عن روف 
الآلخراء كالجوع مثلا ٠‏ فقد عانى منه صعاليك الجاهلية ها لم بعانه الاسلاميون 
منهم » وقد كان لهذا الفارق آثر فى حياتهم وساركهم ثم فى شعرعم تبما لذلك 





(؟) خزانة البتدادى 9/5 ٠‏ 
5 خزانة القدادي الرظلم + 


5 


فليس معني تمين شس الصمعاليك بهق! الطابع آن:شمر غيرهم..التزم.التمريج 
وانما الواقم أن التصريع غالب مجرد غلبة عل القصائد العربية فى غير شعي 
الصماليك حيث نجد كثيرا من القتصائد غير مصرع + ومنها هيمية. بحاتم الطائى :)١(‏ 
وهيزية عوف بن الاحوص (5) ٠‏ بل كتين. مما.خاء آطول من ذلك تجدم أيضيا 
غير مضرع + لقصيدة الحصيل بن الحمام لليمية () + ومثل يالية.عزرد. بن: ضراو 
الذبيا ني (! » وعينية عتمم بن نويرة (©)دء ورائية المرار بن مدقف.(0). ١‏ وكذلك 
لإمية كعب بن سعد الغتوى (7) ٠‏ وميمية عبرم بن الأسود (4) > ودلئية. أعثى 
باهلة (4) : وواوية الاسعر الجمفي. ر >.)١١‏ وغير: .ذلك كثير من القصائد جاء غر 
كله :. وكذلك الوضم بالنسية للمقطوعات التى وردت عن غير الص اليك 
نجد الكثرة الغائبة فيها حاءث غير مصرعة )١١(‏ ' 

ومن عدا كله نعلم أن عام النصريم ليس خاصاً يمر الصعاليك ثقفقف 
. ررد عدد غس قليل. من .القصائد سواء. للصيعاليك أي غيرهم غير مصرع ٠‏ وورد 
عدد أكثر عنه من اللقطوعات. للصعاليك ولغيرهم أيضا غيز مصرع ٠‏ ولكن الفارق 
بين شعر الصعاليك وغيره فى هذا فارق السبة كما قلنا فبينما نجد الأكثرية 
من شعر الصعاليك جاءت غير مصرعة , تجد الاكئرية عن شس غيرهم جاءنا 
مصرعا ٠‏ 

على ائنا تحب أن لقول أن احتمال كون المقطوعات بترت هن فصائد . 
ليس الا مجرد افتراضى عقق + وليس هناك ما بوحب قيام هذا الاعتشال 
بالنسبة نشعر الصعاليك , فالمقطوعات شائعة فيما ورد الينا من الشعر العربى 
كله » سواء فى الجاهلية والاسلام رعالدلعء وان كان مها ورد منها عن شعر الجاعلية 
أكثر هما ورد مثهأ فى شبعر الإسبلام . ولؤزيد هذا ما تبقله الروايبات هن أت 
الشعراء لم يلتزموا أو لم تغلب على شعرهم القصائد الكاملة الا قبيل الاسلام 
أنا قبل. ذلك 2: فكات الشاثم ديهم أانشاء الأ بيات والمقطوعات قها. نروىق تمي 





رح شبائة البغدادي ؟/9439؟ رعهى 54 بينا ' 
(5) الأشليات 1075 وهى 59# بيت * 
*) الفضليات 355 وهى 19 بيغا ٠‏ 
غ2 السدر السايق في هلا زعي ابتا ٠:‏ 
5ع المصدر السابق عن 565؟ وهي 8١‏ بيتا ٠‏ 
(3) المصدر السابق عن إلى وعمى 88 بيت ء 
80) الاسسميات عن آلا رهى 99 بيت * 
(8) الصدر المسابق سن لال وهى ١9‏ بيثةا * 
8 المسدر السايق عى كه وهى +9 بيتا ٠‏ 
رعق الاسيعيات أيضنا عن 359؟ وهى *+؟ بيعا ٠‏ 
35 انار للمثال المأضليات والامسعيات * 
(59ع ألظر الدرين السافقن * 


1 


سيب تسمية مهلهل أحي كليم كليب , أن اسمه امروٌ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسمى 
ميلهلا لأنه أول من هلهل الشصر بمعنى رققة , وانه آول من قصمسه القصليند 
وانة لم يقل أحد قبله عشرة آبيات (5) 2< .ويروون أن عنترة « لم يكن يقول 
من .الشعن الا البيتق والثلاثة (8) .حنى سابه رجل من قومه قعابه بسوادم وسواد 
أمه وانه لا يقول الشسعر » (4) فقال القصائد بعد ذلك © واإذن فليسن- من 
الصخيم تصور-ان الشمر. العرني كله عقصائد كاملة ٠‏ وآن المنطوعات لدف أن 
انكون عمتورة. عن: فصان » و لبس: سن المصجيع أتضنا تصور آن اقصائد الع بيه 
نلتزم التصريب:ء ونتهى من عد[ الحديث بأن شعر الصسعاليك بتفيز بأنُ أغليه 
غير مصرع.ء .وهذه الأغليية' هي التى نعنيها بعدم التزام التصريم ٠‏ 


خصائص ]لش ةا لجاهِلى 


به 


[ ونجد فى شعر الصعاليك الباعليين يبعضنى: الخصائصن. التى ممعاز ببا عن 
تفل صعالتك الاسلام ٠‏ 0 0 4 اسه للشو ون 3 


واذا كانت الخصائص العامة السابقة مناه المقارنة بين شعر الصعاليك 
عامة وشسر غير هم فال هدم الخصائص التى نتحدث عنها الآن 2 منصبة عل 
المقارنية بين الماهليين والاسلامين هن الصعاليك ؛ ولكن بعض مده الخصا نص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب ؛ وانما يمتازون 
تحاشيا لكا قد ريقهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى كه التخسائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهلييق فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
تضعه فى هذ[ الموضع الذى عرزت ونمملاهم * 

وهذم الخصائص التى امتاز بها شعر صعاليك الجاملة عن ص اليك 
الاسلام ٠‏ وعن غيرهم فى بعض المواضع ٠‏ يرتيط معظم هذه الخصائص بأاسباب 
الصعلكة نفسها + وبظروف الصعماليك أنفسهو ٠‏ 

ققد أشرنا قمما سبق إلى أن بعض أسساب الصعلكة كان خاصا يسعاليك 
الجاهلية دون صعاليك الاسلام ٠‏ أو كانت ظروف كل منهما انختلف فيه عن فلروف 
الآخر / كالجوع مثلا » فقد عانى منه صعاليك الجاملية ما لم إيمائه الاسلاميون 
منهم 2 وقد كان لهذا الفارق آثر فى حياثهم وسلوكهم ثم فى شعرهم ثبعا لذئك 





(1) قبل أسيمه عدى همرهحا + 
5 خخزانة البهدادى #رسجم 1ء 
5) خزانة اليقدادس اثرفم ٠+‏ 


ال 


فتمدة الجوع انتى عاناها صعاليك الجاهلية أكثر من الاسلاميين ٠‏ جعلتهسم الزم 
للصحراء + وأحرص على حياتها طليا لفساباهم فى المملكة : وطليا للصيد , 
وكل الوسائل التى تصد عنهم هذا الجوع المهلك - ولزوبهم للصحراه والجبال 
ننج عنه مقدرتهم الفائقة على تصوير' هذه البيئة يكل ما فيها من مشناهد ومن 
نخلوقات فبالاضاقة الى انفرادهم بخديث الجوع » نجنا انهم انقرْدوا بالقدرة 
الفائقة على تصوير البيئة بكل ما فيها مَنْ مشامد ومخلوقات , ونتَج عن ملارمتهم 
للصحراء أيضا دقة الحس ودقة الملاحظة وليس بالقرنب أن تكون ملازنة السصحزه” 
مرهفة للحس + منمية لدقة اللاسظة , فلو قارنا. بين شسكهني. يعيش 
فى ببئة كثيرة المخلوقات والحركة وشخص يعيش في بيئة ساكنة قليلة المخلرقات 
والمركة , لتبينا الفارق ٠‏ فالشخص الذى يعيش فى البيثة المتحركة كقييرة 
المخلوقات + ؟المجتمعات مثلا : لا تجد حوإسه الوقت الكافي للتركيز والملاحظة 
الدقيقة أمام مناظر ومشاهد كثيرة دائمة الحركة ٠.من‏ أناس مختلفين وحيوانات 
مختلفة , وطيور متنوعة » وحركة داثبة ٠‏ واصوات متمددة ؛ لا يكاد بشره أو 
حواسه نستقر على شىه حتى تنتقل الى شىء آخر ٠‏ فلا تجد فّصة للتركيز عل 
شىء بعينةه لفحصه وتشحيصه ٠‏ أما الشخصن الذى يعيش فى بيثة ساكنة قليلة 
الحركة كالصحرا! » فقلما تتغير أمامه الشاعد وقلما يسمع الصوت ٠‏ فبين 
الفغينة والفينة , قد يرى حبواتا : فتحد حواسه وقثا كافيا لفحصه بدقة , 
ومتايمة حركاته » وما يصدر عنه من صوت أو مسلك لأثة ليس أمام الحراس 
'مشهد آخد يصرفها عنه ؛ وكذلك بالنسبة لرؤيتها سسابا أو مطر!1 أو مشسهدا 
ممنا . أو سماعها صوئا لموان أو زعد أو غس ذلك , ففى كل ذلك تكوت 
الحواس متفرغة كل التفرغ لمتايعة هذا الشى» وملاحظلة خصائصه وحركاته , 
ولعل هذا أوضح تعليل للقدرة الفائقة الواضسة التى تميز يها شعر الجاهلية 
فى وضصضفه الطبيفة ومشاهدها وفى دقة اللاسطلةف الفحية فى الأشياء والصرائات 
والأصوات الدقيقة التى برع .فيها شعرهم ٠‏ ومن هذا نسد أن هينم الاسباب قد 
انتجت هزايا معيئة فى شعرهم كما سياتى * 

وكذلك نجد أن مما ساهم فى هذه الخصائص ٠‏ بعض المزايا التى امتاز 
بها صعاليك الجاعلية عن صماليك الاسلام فى صفاتهم الشخصية » وأبرز هذه 
اانا العدو 'حيث قننا ان سرعة العدو كات شائعة فى سعاليك الجاهلية 
دون سعالمك الاسلام » وسرعة العدو وان كانت مرتبطة أيضا بملازمتهم الصحراء 
الا آنها (نتجت فى شعرهم موضوعات خاصة بالاضافة إلى مساهستها فى 
الموضوعات الثى أثيرنها ملازمة الصحراء ٠‏ ومن الموضوعات الخاصسة التى 
انتستها سرعة العدو شعر العدو لفسة فى تصويره للعداء » رلطريقة عدوه : 
والمواقف التى يتعرض لها » وكذلك شمر الحيلة * حيث نجد عأ ورد فى شعرهم 
من الحيل وصورها وأحداثها مرتبطا بالعدو » 

وهناك بعض الخصائص التى أتسم بها شعر مماليك الماهلية ٠.‏ قد 
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نشاهم-عفة<الاسيات” فيه “أو لا اتهاهن أ كضة ب الإلفاطة "وير ابعها. عن كتسير 
0 الذي 1 ل 
ا وم ال لا سيق 7 المؤايا. العامة 0 اضعر صب 2 
لباجيلء و ليك ' الإسلام تصفة خاصة ٠‏ الا ما قد سير عن شبضر 
بعالك الإسلام وغيره من الشعر عامة , فشي اليه في موضمة ١‏ .' 

دب وأ وشت هام الحصائصي ١‏ ها عأنى : 


د ماعصة . باك 








د آآ ا 7 لم مممااد اوس الم 
_- 


1 اثئغرادء ببعض الموضوعات 





ل ور هذه الوضومات بهذم الصورة فى شمر متعاليك الاسلام وأهم 
كمي هلم الوضوعات ها عأتى : 


)1( : الجوم‎ ١ 


قننا ان الحديث عن الفقر كان شركة بن صعاليك الجاهلية والاسبلام , 
وان تفاوتت درحة الحدعث عنه .» وكذلك نحول الاحسام وهزالها 2 وان اختلفت 
درجته آيضا + ولكن حديث الجوع انفرد به سعاليك الجاهلية » 'كما رأينا من 
صور الجوع العنيف الضنى الذى صوره الشنفرى وآبو خراش وتابطا شرا ء 
والسليك بن السلكة (؟) وقد أشرنا إلى أنفرادهم بحديثه » وأن سمبه اختلاف 
المستوى الاقتصادى والمعيقى للمجتمح فى كل من الجاهلية والاسلام » واختلاف 
عا تدرم ‏ تبسا لذلك ب أعمال الصعلكة عنى أصحابها » ونستطيم أن تقول ان 
الحديث عن الجوع بهذم الصورة يتفرد به صوالبك الجاهلية عن غيرهم من 
الشمعراء على الاطلاق » سواء كانوا من الصعاليك أو غيرهم ٠‏ 


؟ -المفنلو: 


وقلنا أبضا ان ظاهرة العدو لم توجد قى صعاليك الاسلام + ولكنها اتبدو 
بوضوح في صعاليك الحاهلية 2 وخاصة الهذليين 2 حيث كان معظلي هذيل من 





أنظر خصل الجرح هن عذا الكتاب ٠‏ 
(؟) عشهرر بلقب عيرو ذى الكلب 


أ 


العدا بس ٠‏ ومنهم من الشبعر أء الصعاليك “بو حراس او ضيضر الغى -وحييتب الأعفعة 
ومن غير الهدئيين جار هدايل عمراو بن غتعلان ٠)‏ والقد رق" ونا بظا شرم 
وعمرو بن برافة وصساحن الازدى , وقد راينا شعرهم فى موضغة . أوأشر نا 
الى إن 'عيزة العدو اتغرد بها صعأليك الجاغليه عن الاسلاميك 1 داف كاتر م 
يتفردوا : بها عن معاصر يهم من الجاهليين: ' العلى 0 ممالا ا 


-_ . . 1 . 
. 3 . . م م 
. 0-2 - ب 0 ِ م مولح ااه اد دل “عوديظ ' " 
* العملة :0 5 اليم ال ا 
س2 بء ِ . 


والمينة عسلك هن عسالك الحياة لا ينفرد بها الصعاليك عن غيرهم . 
ولقتنا من نقارن بين شيعر صعاليك الجا ساني ومتغاليك الأسلام عنها ؛ تجفد 
إن شعر الجاهليين هو الذى .اتخذها حديثا » وعرد ذلك أن شعرهم لم يتحنث 
عن الخيله من الوجهة النظرية أو الخلقية © وانمأ "تحدث عنها فى أحدات. حقيقيه 
هراك بهم ' ٠‏ تنلخص فى وقوعهم في ماق لم يكن فيها هفر من الموب + ولكن 
شيئا واحدا أنجاهم من اموت المحقق مو 0د / . فحديث شعرهم عن الحيلة إذي ١‏ 
ليس حدينا نظرنيا أو / خلقيا : واتما ارتبط بأحدات معيتة مرتبطة أيضبآا | 
بالمدو , ولذلك نحه الذين تحدينوا عن الخحيلة كاثرا من المدائلين » 
كابى خراش » » والسليك ٠‏ وتابط شرا وكان حديثهم عن أحداث معيدة استمانوا 
فيها بالعدو » ولىم يكن العدو من صفات صعاليت الاسلام » ولذلك لم تترتب 
علبة أحداث الحيل ألتى ذثرها سعاليك الجاسلية فى شعرهمي ٠‏ 


: الطببعة‎  : 


وتعئى تشيعن الطبنعة: ٠‏ شعر النيئة الطبيعية بمشناهدها ومخلوقائها »ولبسنا 
نعنى مجرد ذكر الشاهد والمخلوقات ٠‏ فذلك القدر لا يكاد يخلو هنه شعر شاعر 
فلا يكاد بخلو شاص من أن يشنيه شيئا بالبرق مثلا أو الغمام . أو الليل أو الشميس 
أو بحيوان من حيوانات ت الميثة الطبيعية فلستا ثعتى ذلك أو نحو ذلك :وأنها نعنى 
إتخاذ المشهد أو الوق أو غيرهما من محنويات البيئة الطبيعية غرضاأ بحيثيبرز 
فى صوره واضحة محددة , وهذا العني بمتاز به شعر صعاليك الحاملية عن 
زملائيم الاسلاعيين * 

وأقوى شعن آبرز لئا صورا تكاد تكون مسسية رأضحة المعالم عن الطبيعة 
ومشاهدها شعر الهذليين وشعر الشنفرى » حيت تجد فى شعرعم هذه الصور 





و3 انظر تصل العدد هن هذا الكتاب * 
(9) انظر قصبل الخيلة ٠‏ 


5 


عن كل شىء فى ميئتهم ومشاهدها . كما رأينا من صور صشر لغى عن الوعول 
وحياتها وعن حمر الورحش وصراعه معها ؛ وعن الطيور الجوارج ؛ وعن المسامة 
وحواره معيا وعن السحاب ولمطر )١(‏ وكذلك شعر الاعلم عن السحاب وعن 
التعام وعن الضياع (؟) وكذلك قصائد أبى خراش. وها قيها عن حس الوحس 
والجراد والعقاب » وعن غروب الشمس والظلبة والمطر (؟) وكذلك شعر الشتفري 
حافل بصور الطبيعة ومشاهدها وبخاصة اللامية (4) . ولكن الذى بلغت 
النظر أننا نحد أقوىي وصف للطبيعة ومشاهدها ومخلوقاتها هأ نجده فى شر 
العدائين + ولعل مرد ذلك الى ملازهتهم للصحراء كما قلتا , وسرعة تنقلهم مما 
بتيح لهم تعدد المشاهد ٠‏ 





ب . القصص والتصوير 





وانما فرقنأ بين القصة والصورة فى عذا المنوان ١‏ لأنئا لا ثرى غا يراه 
بعض الباحثين من أن الصور الشسعرية التى وردات فى شعرهم تعثبر قصصا , 
وآن تمتيل شعرهم لاحداث حياتهم وصعلكتهم يعتبر قصصا (5) ٠‏ فقد يكون 
هذا نوعا من التصؤير الفنى . وقد يكون مبادىء قصصي ٠‏ ولكننا لا نرى فيه 
معالم القصة الفنية بمعناهاأ الذى يعرثه ألفن والآدب ٠»‏ فالقصة لها اطار ؛ ولها 
خطوط آساسية , ولا نستطيع أن نطلق اسسمها على موضوع أدبى الا اذا استوفى 
المعالى والخطوط الرئيسة فى مفهومها على الأقل ولذلك آثرنا أن نفرق بين 
التصوير الأدبى ٠‏ والقصة الفنية : على أن فى شعر الصعاليك ما عو أقرب الى 
القصة وأوضح فى مفهومها تأولى أن تستشهد به عند حديتنا عن القصة فى 
شعرهم وعل أساسى هذا التفريق نتحددث عن كل منهما فنقول ٠٠‏ 


: الاسلوب القصمى‎ ١ 


يشيع بين الباحثين أن أول من استعمل اسلوب القصة أمررٌ القيس فى 
تقول وقد هال القبيط بلا معنا عفرت بعيرى با أمرآ القبس فانزل 
ويرى بعض الباحثين الذين تحدثوا عن عمز بن أبى ربيعة أله خير من 





(1) انظر ديرات اليذتيين "لاه ب لاء 

(9) المصدر السايق ارغلا ل عالماء 

9) المسصدر السابق 5ر١١‏ 65خ إء 

(4) انظر فصل الطييعة من هذا الكتاب 

[48 أنظر الشسراه السبعاليك للداكتور يرسقب شليف هن 5975 الى عغم# ٠.‏ 
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استعمل القصهةه فى شعنه: وذلك- فى رائيته:العئ 5 ع فيئها امن سجاه ظ 
المشسيقة التى طلم علية 'الصباح عندها فدمشفت ٠‏ ثم استساتمولحيهنا اسثيا 
أخفينه بينهن حتى خرجن به ١‏ من الى ' فكن كالمجن له , كمايقالع دما 
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فكان مجنى دون من كنت اتقبق.. ثلاث ترشبخوض' عبان وسمم ف 


والواقع أن الدارس لشمرة الغاليك ل بعك لاطب و شف 

فى الشص العربى*. بل والذين: وَصئلوا الى: مشتوى-القمنة: اللا يتوكية اوتنه 
بسطهومها الفنى فى كلعرهرء ؛ هم الصغاليك ؛ وآن هذا ابوج كو زج كن السفرها 
من أثانقة لكان للقصة فى الشعر الغزتى شآن غير نما “كانت عليه + يي ا اجسسمسههنه 

ونضرب مثالا للمستوى اذى وصلت ألية القصة فى شر ليما 6 
بقصة قيس بن منقذ المعمروف باين الحدادية مع آبنةعمه نمم أبنت تويب © ليا 
سجلها فى شعره ٠‏ .واكننا لكى نعلم فضله على امرىء القيس .قيع هاا لامجاي 
وكذلك سبقه وقصله على اعمر بن أبى ربية ٠‏ تقول ان قصتى أمريء القيس .وعمر 
أبن أبى ربيعة المشار اليهما ؛ ٠‏ لا يمتلان قصة قنية © وانما يمثلانٍ مؤقفا أو شهدا 
من قصمة ء وان كان أبن ١بى‏ ربيعة أقرب الى القصبة من مشهد أعرىء القيس , 
وسواء اكانا مشهدين أم قصتين ' ٠‏ فان ما ينقصهما من القصة أكثر من عدا ,وععو 
النواحى الغنية المعروفة فى القصة , آما قصة قيس بِنْ منقذ » فقد راعى قيها كل 
الخطوط الأساسية للقصة القنية من تواحها النفيسة غ2 ومن حوانب الوصاف, 
ومن الحوارء وس جو القصة وروّحها » وقد سجل قصته هذه فى قصيدة طويلة 
لجتزية متها طفع اا ٠‏ لتر يمن اله لى جه بخ 


اجدك إن نعم انات آنت جازع )) سه اقتربت لوان ذلك افع 
قد اقتربت ألو ان فى قرب دارهما 0 نوالا ولكن كل من ضن مسائع 
وقد جاورتنا فى شهور كثيرة فهانولت وان راء وسيافمع 
وقلت لها فى السر بيلى وبيئها على عمل آيان من سار رأجع 
فقالت لقاء بعد حول وحجمة وشسط النوى ألا تذى العهد قاطمع 
وقد بلنقى بعد الستات آولو النوى ‏ ويسترجع الحى الستاب اللوامع 
وما إن لخحذول ناؤعت حبسل حابل لتتجحو الا أستسليت وهي ظائع 
باحسن منهسا ذات يوم لفيتها الها نظر نعوى كذى اليث اصع 
فقلت لأصحابي آصطلوا الثار الها قريب ققاالواة بل فكانك تافع 
نكت هن حدث شه وأشاعه ورصفه واش هن الأقوم رأصعمع 
اك 

)١(‏ وطروف القية أن قيسا يحكى ما دئر ابيته وبينها من سوار وأسداث ووداع فى ليلة 
سترةٌ , داهفا استسداد الحداة ورفقاءه في التاقلة واإعدادهم للرحيل * 
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بكت عين من ابكاك لا يعرف البكا 
قلا يببيوعن سرى وسرك ثالث 
وتيف يبسييع السر فتى ودونه 
وحب هسنا الريم يمفى أدامه 
وفا رفن الا الانادى الا امققتوا 
يديت كانى مستفبيف وسائل 
فقالت تزحزح ها بنا كبر حاجة 
قهزت الى الراس هنى تعجبا 
فابهها ‏ منى البعت 

بكي من فراق الحى قيس بن منقد 
بازبعة ' اتتهل لا تقنادهبت 
وها خلت بين ألحي حتى بايتهسم 


فقالت وعيناها تفيضان عسيرة 


ققلت “لها تلك بدرى سياقر 


فشدت عل قيها اللثام وأعرضت 


ققد مهد فى الابيات الاولى بوصف بطلة. القصة 


ظ لأخبرها كل اللى _ نا 35 ا 


ولا تتخالجك الاأمور التوازع 
الا كل سر جاوز اننين شبائع 
حجاب وعن دون الحجاب الأفبالع" 
قليل القلى منه قبل وها ّ 








ابه 


والا الرؤاعى غندؤة والق 


اليك و2 هنا . 0 تم ١‏ داتع 
من اخر ذو طمرين في البحر كارع 
وار عباي مثله الدهس شسائع 


بهم طرق شستى ومن جسوايع 
كان قؤائق نين شقين ' من عضا ١‏ اخقار. 


يحث بهم حاد سعر عم نجباؤه . 


وقوع البن انين واقع 


. ومبرى عن الساقين والثوب وامسع 


فان الهو يا نعم والعيش جأقع 
باهلى بين الى أمتى” أنت راجسسع 
اذا اضمرته الأرض ها أئله صائع 


وأمعن بالكحل السحيق المدامع )١(‏ 
: وأشلاقيا » والحو الذى . 


ثم تسلله تحت الستر ٠‏ وفزعها هن هذا المسلك الخطير عل سممتها . ثم حوار 
الرداع صسنهما » واصفا صدق مشساعره وأعماق نفسيه . ثم اللوعية التى احتاحث 
قلبة حين سمم هودن الرحيل + ثم حوار الفراق 2 وما تخلل ذلك هن وصف لجو 
القصة . وعا بحيط بالحدث الأصق من أحدات قرعية عتصلة به + واصفا فى دقة 
كل أطراف القصة وأشخاصها . حتى حادى القافلة لم ينس أن يصفه بهذا 
الوصف الشامل ٠‏ 
يحث بهم حياد بريع تحعازؤه ومعرى عن الساقين والثوب واسسسع 
ومما لأ شمك فيه أن امرأ القيس لم يصل فى شعره إلى هذا المستوى الفنى 
او الى فى هذا القدر من فنية القصة الشعرية ٠‏ وكذلك لا نعلم أن شاعرا فى المجاهلية 
بلخ هذا اللستوى , لأنهم لا يذكرون شاعرا اتجه الى أسلوب القصة فى اطاملية 





(4)1 عهذب الأغانى 1.96 ٠‏ 


1١ 


ص 
غير أمرىء القبس )١(‏ واذا كنت لا اسعطيع ٠:‏ أن اتظع بالشبق-الزناتئ .لآ “من 
فيس بن منقذ أو أمرىء القيس لان الروايات_العازيخية' في مبلغ للق مدع ١‏ 
واضحة كل الوضوح فى التحديد الزمنى «للجاستية ومزاسلها وابواقها خاي 

هو رائد القصة فى الس العربى , ولكن الفستتعاليك ولو تيناب فق قبي 
بن متقد » هم ارواد القصة بمعناما الفبى كنا واإنا“ي شين فين الفتاتا 
التى تمثل قصة كاملة » ومهما حاول” ناقد قضدى' أن يقل عن الها لقعي 
قلابد أن ينقدها على أساس انها قصةلا تل أساشن” الها منوزة أل حدت” مفز 
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غيرها مما يوصف بائه بوادر قصة أو نخو كلك ٠‏ والغارث كر نا اليه 
شوم على ساس انه قصة » وان ينقد عل استامل "عفم الأ كباله تنه لتق . 
لا اتساوز السبيل اذا قلت أن كل ما عدا قصة قيقل- بن-طعنافة, أو مسشش: 
القيس التى أشرنا البها . ال امعلسسم ع بلي 

واذا كان شر صعاليك الجاهلية قد وصل إلى هذا فلستوى 'الذى. نرآه 
متكاملا بالنسسة تللقصة الشعربة ' فانه قد ومم أسسبا كثيرة عزعيضة لا تمكن 
أن نسميه مبادى* قضص شعرى ١‏ وقد وصل .بعض هذه التزعة:الى. درسئة.-تقرتٍ 
حد! من القصة القصيرة بكل مقومائها الفتية التى سمح بها الشعر + ف تند 
هيذ| كثير! فى قصائد شعر الهذلبين 2 ومنه على سيل المثال +.:وصف -صكخر 
القى لجمارى وحشن :. روصقب جسمميهما وصفا دقيقا حتى ما تساقط عن جلدهبنا 
هن شعر * م تابح مسيرهما الى ذلاء , وعا صاحب ذلك عن حد رهما وتواجستهيا. » 
ثم رمى الصائد خبله نحوهما / وخطا الرعية الذى ترتب علف لب ,00ح 
وقززع الحمار ين من ذلك 2 سم علوهيا مرتفعاً بأقمى مسرعة حتى آثارا أعادينما 
الور وحولهما الغبار , وطلا كذلك عتى واحههما الصباح ٠‏ وواجيهما مع 
العنياح الصائدون بخيلهو التى وصفها » ووصضف تمكن المنائدين من اصابتهماء 
وهدذا الوصف رغم أنه أصدرة عن مشاهد الطبيعة فى الصحراء : إلا أيه تضاح 
هيدا للقصة ويعتبر تقدما كبيرا للدخول فى نطاق القصة الفئية * ظ 

والذى يدل على إن اتحاه صعاليك الجاهلية تللقمة كان اتحاها أصيلا بل 
ومقصودا اثنا نجدهم لم يكتنوا بهذا الوصف الذى يمكن أن يقال عنه أنه تصوير 
لشهد » بمكن أن تحدم فى شفر غيرهم لوضف المعارك والرحلات ومتابعة (حدامثها 
ونحو ذلك » بل انجهوا الى التخيل فى القصة * يذكر أحداث أو قصص متخيلة 
وذكر الأحداث القصصية بطريق التخيل مهمأ يكن له من مدلولات ؛ فاف من ديب 
هذه المدلولات ثئزعة القصة » أعنى اليل الى القصص . #الصووة الخيالية التى 
اسم 
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توهمها تابط شرا فى محادثته مم القرل . ووصفه أياعا » ومطائبقه اياها 
بضعها ٠ )١(‏ ثم قتله اياها وقد كان تصويره لهذا فى شعره مؤيدا لدرْعة القصشص 
ب كان التصوير والوصف والمحاررة فى هسيمويق بقر بها هس نطاق القصلةه ٠‏ 


<< وكذلك خيال صخر الغى فى رثاء ابنه تليد : ٠‏ حيث تخيل إنه لقى بموضبع 
يسمى سبلل حمامة تشبهه فى حاله ‏ بفقدما ولدها الوحيد الذى بدعى. ساق 
حر » وتشببهه فى حزتها , , لانها لا تنام كما لا ينام هو عندما ينام اناس ٠‏ وقد 
صور حوارا طريفا بيتهنا ٠‏ فيقول فى هذا الخمال : 


أوما ا ضُوت نانسعهصسة ديسل سبلل لا تنام مع الهجود (5؟) 
تجهنا غادبين فسم_اءلتنى بواحدها وأسالٍ عن تلمدى () 
فقات تها لها ساق حير فيان مم الأوائل من تمود (:) 
وقالت اكن تسرى أبدا تليدا 2 بعينك آخر العمر الجديد (0) 
كلانةا ره صمنياحيه ساس وتانيب ووجخدآن بعد () 


ومثل عذا البوع الخيالى لا أرى له مجالا نسلكه فيه إلا القصة ٠‏ فهو ليس 
تصويرا للطبيعة » ولا وصفا لمشهد هن المشاهد » فلبس لنا الا أن نعده نوعا من 
القصة القصيرة ٠‏ عى آتنا نحد فيه كل معالم القصة . من الوصف ؛ والجحوار 
والتحليل التفس : وهو أدل على تأصل الأنحأه القصصى فى شعر هم أن الشاعر 
فيه 'متعيد خلق الموضو ع ؛ ومتعمد الئاسه الثوب القصصى : بخلاف ما اذا قص 
الشاعر حادثة رآعا أو عاشها : لأنه سنئذ سحكى شيئا وراكما :» وهو فى هنذا 
وان كان أشما قاصا ء, الا أنه قصص عفوى أو غير مقصود / بخلاف الخصالى 
المقصود موضوعا وصساغة وقاليا ٠‏ 


وهذه الميزة القصصية لا يمتاز بها صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام 
فحسب + وانيا يمتازون بها فى جملتيا عن الشعراء عامة ؛ لانهم فضلا عن تفوثهم 
الفنى الذى وصلوا آليهة فى مستوىق القصية : فأثهم ستأزون تبراح القئصة , 
والاتجاه اليها اتجاها واصصا ومقصودا فى كثير هن شيعرهم ؛ وليس امتيازهم 
فى عحوادث قردبة أو قلتات شاذة ٠‏ 





* اتنظر الشيعر والشعراء لابن كتيبة 6١/9لا؟ والبشضيم القرجم‎ )١( 
٠ (؟) ديوان الهذئين 5 والائجة الحساية والهيسجود النيام‎ 
٠ (؟) تهنا تراحهنا وتخايلنا‎ 

25 بأن هلك ٠‏ 

(5) الحديد بعنى أن الكل يدم بجي؟ ذهو ديد © 

(16) نروى الوحدانق ديد * 
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؟ - التصوير : 
قلنا ائنا آثرنا فصل التصوير غن القصة , لآن القصنة لها مفهوم ختى” 
. لا يستطيح أن نطلقه عبلى موضوع الا اذا استوفى الخطوط الرئيسية والأساسية 
في على الآقل » والتصوير وان كان يسلك مراحل فن القصة” ويقرّثٍ 'من نطاقهآ 
الا أننا نقلل من شآن القصة ؛ ونضعفى مفهومها اذا أطلقنا عل كل محاولة ‏ أو 
وقد يقال ان الترتيب الفنى كان يقفى بالبد بالتضوير أولا .كي يحديث” 
القصة يعد ذلك : كأن يقال انهم ملكرا طريق المندمات . م وصلوأ الى مستوىق 
"امل أو قريب من الكمال فى القصة + ولكنى آثرت البدء بالقصة رغبة فى الايجاز 
فى توضيح الفارق بين أسلربهم القصصى والتصويرى ؛ فحيتما نبين مستواهر 
فى القصة ٠‏ يبدى تبعا نذلك أن كل ما دونه أو سواه من هذا للوفبوع هو 
التصوير ٠‏ ونعنى بالتصوير الصور الفنية التى رسيها شعرهي ٠‏ وإلتى أشرنا 
الها فيما سبق ء ونخاصة في الحديث عن. الطبيعة فى شعرهم : حيث صوروا 
لوحات فنية رائعة من مشاهد الطبيعة ومخلوقاتها » ولكون شعر الصعاليك في 
منهجه كله سلك طريقا منفردا عتميز! عن الشعر العربى كله بما سميناه قيبا سبق 
شعن الصراع أو روح الصراع : وبيا بدا فيه من حركة وحيوية يجصلون اش خاسهم 
محور! لها دائبا حتى فى شعرهم الاجتباعى كان مجال الحكم والاستنتاج فيه 
واسعا ء ويمكن أن تكون محال اختلاف النظرة اليه واسعا أبضا ء لأن شسرهم 
بهذه المزايا أصبح له أكثر من زاوية ينظر آلية منها , فبثلا لامية النفرى اذا 
نظر نا إليها باعتار اجرائها ء نجد أئها تحوى صورا كثيرة لكل حياة الصعلوك 
وسيلانيةه وععبشسته وإبملئد بمشاهدها ومحلوقانيا غ وإذا نظر ثا الها باعشار 
روحها نحد أنها تمثل نفسية المعلوك فى عزلته ونغوره من التاس + وشعوره 
بالطاردة وصراعه الدائم مع كل شيء ٠‏ وفي كل وجهة بتجه نحوهاء واذا نظرايا 
اليها فى جملتها نجد أنها تمثل ها يمكن أن نسميه حقيقة مذكرات شخصية 
كاملة عن شخصية مناصها وتقنسيحة ومشاعرهة وحياته وبيئتة مس اأهنها 
ومخلوقاتها . وصلته بكل شى » من الناس والبيتة دما فيها » وحياته وما يعانيه 
وئرع هذه الصلة التى نربطه كل هذه الاشياء واذا كان يمكن أن تسمى 
اللامية فى جملتها مذكرات شضصخصية على وه الحقيقة , لأنها حقيقة تؤدى 
ما نؤديه الذكرات الشخعيية » فييكن أن فسميها مجازا قصة ٠‏ باعتبار أنها قصة 
حياة انسان معين , ولعل هذا ما حدا عض الباحثين أن يستيروها عى وطرازها 
من شعر الصعاليك أسلوبا قصصيا )١(‏ ولكننا اذ! أطلقنا عليها وعلى طرازعا 
آله قصص محازا فلا آظن أن بوسعنا من الداحبة الفنية أن تسلك هذا النوع فى 
أسلوب القصة كما فعلوا - 
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ولكن الذى يعئينا ابرازه فى هذا المقام الذى نتحدث فيه عنإتجاعهم تحو 


١:‏ “القصة ٠‏ ان شعر ضعاليك الجاعلية يمتاز بميزة بارزة فيه , عى تصوير المشاعد 


ْ المتعجر له »م والواقع ان شبيبو ع التصوير سمة .عامة فى شع رهم سرواء كان 
' للمشبامع. الثبابتة لصو ول لانية الشمنفرى ميا لذ باب + لإسمورة عن حياج 
البحل ,..وحاة الفلا ٠‏ وكتصويرما اليل الباردة با فيه + وليوم ,امسن 
| لصوو جيه راب ١‏ وناو ذلك با كف فى العيثيل .له بالاحالة 5 
اتنا التى تأخلو أمن أحداثت امتتابقة كاتعداك القصة : أو تكون اذات أحداث 
الم 35-: تكن ذلقذ , وى الشاهد التي تشستمل عل أحدات متحرعة متنابسة 
مدل مور من ضور القصة : أو مرحلة من مراشلها , وهذا التوع غير قبيل في 
عر“ الصتماليك الجامفيين . “تل تجد ععظم شعرالهم طرقوه , وخاصة شا عر 
مُنيْل ‏ كثثير النااجاء فى شعر أصخر الغى ٠‏ وحببب الأعلم 2 وآبى خراش 
نفى عملم الور “نجنا حدانا أو مقنهدا متسركا + يتابعه الصعلوك بشعرء ؛ كانه 
بقضص قسنة" ٠‏ وهى فعلا صنورة من صور القصة . أو مرحلة عِنْ مراحلها تفرب 
جا "فى بعضن ' الأحيان "من نطاق القصة بمعتاعا الفنى الكامل كما قلنا + وذلك 
لالسورج الكاملة التى صمر رهآا أمو خراش عن قطليع سقمار الوحش الذى بطالي 
دذكوره من أثنه السفاد فى غير هو شبعاك لخو نهن جوامل: م عي القطيم آل 
الرتقع من الأرضى: , ثم اشتداد الحر وطلبه اللاء » ثم [حساسه يمغيب الشنمسن 
النظيع , ٠‏ كم 7 تسمع القطيم وارصاقه آذانه حدر الصائدين . الى آخرا هذا المشهك 
اللتحرك الذى بششسيه القصبة الفنية )١(‏ وكدلك مشهد الوعل فى تشيعر صخر 
الشي (؟) وهكذا 2 وفى هذا الحو الى نجاه مساليك الجاملية يكثرة ووضوم 
نجد فيه مالع هن الأسدوب القصصى ٠‏ وانجاها قويا نسو التصة ء كان يمكن 
أن يثمر فى الآدب العربى نوعا هزدعرا + لو انه وجد من الشعراء من يتابعه. 
وبتقدم به نحو الكمال 2 وقد بلغ هن قوةٌ صعاليك الجاهلية فيه : ووضوم 
ل 3 حتهم القصصى فى هذا الشعر ٠‏ أن عدهة تعفن الباحئين قصها أو أسلو نا 
قصصيا كما قلنأا : وبلغخ من قوة هذا المعنى فى شعرهم أن عد بعض الباسثن 
شعر الشسشفرى ٠‏ قى المرنبة الأولى من تاحية التمثيل والتصوير » (؟) ٠.‏ 
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اختلاف مستوى الالفاق وغرابتها 








يمتاز شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام بأنه فى جملته غريب 
الألفاظ بعيد عن الوضوح فيها + والواقم أن آلف الألفاظ وغرايتها. آمر نسبى 
فنحن ئرى الفاظ قببلة غابية فى الغرابة والصعوية » وفى الوقت نفسه قد ترى 
عله القبيلة الفاظنا التى نراها نحن سهلة غاية أيضا فى الصعربة والقرابة 
أن الغراية والصعوبة ليسا فى ذات الألفاظ » .وانيما فى استعيالها وتداولها : 
فاللفظ سهل مفهوم الدلول طالما استعيلناه وتداولتناه 2 وهو صعب تحريب. 
طالما لم نستعيله ولم نتداوله . . ِ . 
ولكئهم ألفوا أن يسعلوا هن لهجة قريس وألفاظها مقياسا للالف والقرابة 
فى الألفاظ ٠‏ ولم يكن علماء اللفة ونقادها ليستطيعوا غير ذلك + فقريش فى 
الجاملية والاسلام مرك الطابرة :ومحورها , ومصدر الاشعاع الفكرى والديني 
فيها , ولهستيأ اوسط اللهجات * ْ ١‏ 1 
والواقع ان مسالة الالفاظ واللهحات متشعبه واسعة » تدخل فيها عوامل 
عديدة , من حيث التغبيرات التى تحدثت قيها ,'وابرزها أثر القرآن الكريم , 
فى ما أحدثه الاسلام عن كثرة الاحتكاك والاخعلاط بين قبائل العرب وأحيائها 
م اثر الفتوحات وما بثثه فى العرب من تداخل والختلامل » ومن دغد وخصب 
حباغ , و غير ذلك 0 | ْ : ْ : 
ولكن الذى يعثينا من ذلك كله الآن آمران م الخدهيا أن شغر صعالياك 
الجاهلية لم يكن فى مستوى واحهد ؛ من حيث الفرابة والأئف » والأمر الثاني 
مر أن شعر الصعاليك الجامليين فى جملته كان أبعد عن الالف 2 وأقرب إلى 
الغراية من شعر الاسلاميين منهم * ظ ّ 
فأما عن اختلاف مسثوى: شمر الامليين منهم .تقول اننا نلاحظل اختلاقا 
شدبدا فئ مستوى الفاظهم من حدث الغزابة والائف + وأوضح ما تكون الكقارئة 
إذ1 كانت ين هن يعيشون متعاصرين » واذا أخذنا شعر شاعر بن هنهم يعيشون 
فى جيل واه كابى خوراش وعيدة بن الطبيب اللذين كان كلاهما من المخضرمين 
لوحدثا فارقا كبير! راهسا كل الوضوح ؛ حيث نجد شعر آبى خراش يمتاز 
ة الالفاط وغرابتها 2 بيتما شعر عبدة يمتاز بوضوح الألفاظ والفها , 
0 فى 5 4 أو قصائد معيئة حعى يحتاج للتثيل وائما طابع شعر 
وليس ذلك في مراضح . الا عي ١‏ 
عن مزهيا كله : عذلك هناك شخص معاصر لهما » وان كأن أسبق مهيا قامه 
واكن هذا الس لا ينفى انه عاصرهسا وعاش فى جيليما شطرا غير قليل من 
مره , وهو عروة بن الورد العبسى الذى تعلم من تاريخه ١ل‏ منى ان احدى 
بساثه كانت قيمن أحلاهم البق صل الله عليه وسلم عن يهود خيبر من 


شعر الصماليك ‏ /ا١4؟‏ 


المدينة ( / وابو خراش وعبدة مخضربان آدركا الاسلام بعد الجاهلية » ومعنى 
ذلك إن عروة عاصرهها » ولكثنا نجد شعره في ألفاظه بختلف عن شعر كل 
منهما » فمع أن شعر عبدة بن الطبيب أوضح الفاظا من شعر أبى خراش إلا أن 
شعر عروة أوضح ألفاظا من كلبيما + وائنا لتلحظ فى عحب أن شعر عروة 
لا يشوبه ثىء هن الغرابة أو صعوبة الآلفاظ /» بل ١نه‏ أوضح ألفاظا من معظم 
شسر قريشى نفسها فى الجاملية ٠‏ [ 

ولو ذضنا تعلل ذلك ٠‏ لا نستطيع أن تقول أن للصعلكة دخلا فى هذه 
الناحة من الألفاظ + لأنهم جميعا صعاليك » وقى عصر واحد » وبيثة الصعلكة 
متقاربة : وهعي ذلك فالفاظهم من حيث القرابة والالف مختلفة أشد الاختلاف 
ولا نستطيع أن نقول أن التأئر يلغة قريشض له دخل فى هذا الاختلاف » أعنى 
تافر ليحة قريشى فى قبائل أواثك الصعاليك لا تستطيع أن تقول ذلك , لأن 
الهذلين ومنهم أبو خراش شعرهم أصدعب شعر الصعاليك الفاظا وأكثرها غرابة 
مع أن موطنيم فى أكرب مكان من مكة , وهو توادى الطائف ويا سولها وتحند 
شاعرا هن صعاليك الجاعلية موطنه فى أقرب مكان من موطن هذيل + وهم ذلك 
فألناطه فى غاية السهولة والالف إذ! قيست بالفاطظ مذيل + وهو قبس بن 
منقذ السلولى الرّاعى 259 المعروف بأدن الخدادية + كذلك اذا نظرنا الى أثر 
المصب والقفر والبادية فى الألقاظ لا ستطيم أن نقطم به » لآن الشتفرى مثلا 
عاش معظى حياتة فى نجداء وهى أكثر خصبا من بادية اليمامة التى عاش فيها 
عبدة بن الطبيب التميمى 9؟) » دهم ذلك فالفاظ الشنفرى آكثر صعوبة , 
وآشد غراية هن آلفاظ عبدة ٠»‏ 

ولعل أقرب ما نستطيع أن تعلل به حيده الظاهرة أن الالفاظ فى أصلها 
تتاثر بالبيئة » بمعنى أن البيئة فى الأصل لها دخل كبير فى تحديد الالفاظ 
من حيث الصهعوبة والالف : دعن حيث الحرس ء ومن حيث تواخي الخبرق 
لا مقتضى المقام. الافاضة فيها , فالبيئة عى العامل الأول , ثم بأتى النظام القبقى 
بما يتضممنه من أنطواء القبيلة على تراثها وتقاليدها اللغوية 2 فيحافظ على 
الطابم اللقوى لها . ورظق هذا الطايع اللغوى للفبيلة محفوظا طاما ظلت محافظلة 
على طابعها القبقى الذى يتميز بالاعتزاز بالتراث والتقاليد ٠‏ والتعشبث يكيان 
القبيلة » وحمايته من التفكك وحباية أسراره التى تفصله أ ثميزه عن غيره 
من كيان قبيلة أو هجتمع آخير ٠‏ 

فهذه القجيلة يمكن أن نتصور ايا حتى لو انتقلت الى بيئة مختلفة 2 





(0) أنظر اغانى الأسفهانى رهلا وعهى سلمى التى استال اليهود بسقيهم عردة الشمسر 
سحى رعتها واخذوها ٠‏ 1 

(؟4 أنظر خريطة بلاد العربي قبل الاسلام للدكتور حسن ابراعيم آله ء 

؟) لالمصدر السابق ٠‏ 


ا 


أو مجتمع مغاير » 'نظل محافظة عمق طابعها ؛ طالما ظلت محافظة على كيانها كقبيلة 
أى عل الأقل يكون تاثير المبعة الجديدة فى لفتها بطيئا شديد البعذء » لا يقاس 
بالسيثين ؛ وآنها قاس بالقرون . : 

وتطبيق ذلك آنا يمكن أن نتصور أن قبيلة كهذيل كونت لهجتها فى 
بيئة تقتضى أن انكون لهجتها كذلك ثم ظلت بطابعها القبى تحاقظ على هده 
النهجة ء مهما جاورت من لهجات مختلفة : ومهنا نتقلت فى بيئات تختلف عن 
بيئتها التى كونت لهجتها الأولي + واذا صع هذ! بمكن أن لعلل يه اختلاف 
اللهجة عما تقتضيه البيئة 2 بأن هذه اللهجة تكومت فى بيثة آخرى ثم انتقلت 
الى هذا المكان ٠‏ أعنى انتقلت القبيلة صاحبة هده اللهحة الى هذا الكان » ويؤيد 
هذا ها هو معروق عن طبيعة التئقل فى القبائل العربية وما يتحدث الؤرخون 
به كثرأ من تنقل قبائلهم بين أماكن كثيرة )١(‏ > ومن أمثلة هذا ها نرأه حنتى 
اليد م فى النصف الجنوبى هن صعيد عصر » حيث كثيرا ما نجد منطقتين , 
أو قفريتين متقاربتين فى المكان , بل أحيانا متلا صقتين ٠‏ ومع ذلك فلكل منهما 
لهحة خاصة متميزة عن الأخرى : وسن نحث لا نحد فى ظروفهيا كلبا أى 
اختلاف جغرافى أو ثقافى أو اجتماعى ٠‏ ألا شيثا وأحدا هو احتفاظ كل هنهما 
بجوالب من الطابع القبق : يتمثل آبرزها فى الاعئزاز بالنسب التاريخى الذى 
كنتمى ليه عذه المنطقة أو القرية » والعصبية الجماعية ؛ التى تحعل من المنطقة 
أو القربة قوة مترابطة ضد المناطق أو القرى الأخرى * واعتقد أن هذا أيضما 
شائم فى آرياف الأقطار العربية وبواديها * 


وأما عن الأهر الثاتي ؛ زهو أختلاف طأ بع الألقاظ. في شسفر ضعا لبك 
الماهلية » عنة فى شعو صعاليك الإسلام » فتقول أن هما يبيز شمر صهاليك 
الجاهلية فى جملته شيوع الألفاط الصعبة الغربية فيه » عأ بجعل له مسترى 
ممخثلفا عن شعر صعاليك الاسسلام فى هذه الناحية » حيث جد شعر الآخبررين 
تكلب عليه السهوئة والالف فى الفاظة ٠‏ وهذ١‏ أهر واضح لدارس شمهعر 
ع قالوه فى اماهلية وما قالوه فى الاسلام : وأو ضح ها يكون ذلك فى شسعر 
أبى خراش الهذل » حيث نجد شعره الجاهل يتسم. بفرابة الالفاظ وصعونتها 
بيئما ثرى شعره الاسلامى تجنح بقرة نحو السيولة والالف » متخليا عن كثير 
من طابعه المامل فى الغرابة ,» ولتنظر مثلا الى قوله فى الاسلام : 


فليس كعهد الداريا إم مالك ولكن احاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى “الكهل ليس بقائل صوىالحق شسيئافاستراحالعواذل(؟) 
)١(‏ أنظر تأريم الاسلام الدكتور سن آبراهيم رم نقلا عن مراحم آخرى + 
5 الكامل للميرد ١/لاة؟‏ ويعتي بالسلاسل تقييد الاملام لسلركه وأعماله ٠‏ 


ا 


وقوله فى الامسلام آيضا حين هاحر آبنه خراش غازيا فى شلافة عمر 
انِنٌ الخطانب ' يعبر فى شيعره عن وحدتهة بعد حراش وشوقه اليه : 
الا هن هبِلمٌ على خراشا وقد بانك ‏ الثبا العيسلب 
وقب ياتيبك بالأخخبار من الا لجهرز بالمذاء ولا تنزيد )١(‏ 
بناديه ليقبقه ‏ كليب ‏ ولايانى لقد سسفه الوليد »2 
فرت إلاءم الأاشىء قله كان دمومع عيثيه القريد 
ى ننظر الى الفاظه فى الجاملية فنجد فيها طابعا من الغزابة والصعوبة 
يختلف عى طا دم ؟لقاظه الاسلامية أختلافا وأاضحا فمن ذلك قو له نشمقفا صبورة 
من “عدوه وقراره من مطارديه : 
فعديت شيئًا والدربس كانما ‏ يزعزعه وره من الموم مردم 
تذكير ‏ ما آين المفر واللى ‏ بخرز الذى بنجى من الموت معصم (؟) 
وقوله من وصفه لليلة باردة ممطرة اضطن ثيها الى قطع أشواط وأسعة فى 
وددان فسيحة جاد النشاط والعزبية يدرك ثأرا ويشرف عل غليمة : 
ولبلة دجن هن جمادى ‏ سربيتها اذا ها استهلت وهى ساحية تهمى 
وشموطظ فصاح قد شهدت مشايحا لاأدرك ذحلا أو اشيف عل غلم (4) 
ومن الواضم فى شعر أبى خراش آن ما قاله فى وصف حياة الصعلكة 
أصضه ألفاظا ,» وأبعده عن السهولة واليسر فى فهمنا له 2 ولكن ما قاله فى 
الجاهلية كله ,2 حتى شيعره فى الأفراض الاعتباعية كالرثاء » يختلف أيضاأ 
وآذا كان شعر الشخص الواحد قد ثآثر بالاسلام فى الفاظه وتعبيره اللغوى 
فاولى أن يكون هذل الفرق أوضمح بالنسسية للذين عاشوا حيائهم كلها فى الجاهلية 
والذين عاشوا حياتهم كلها فى الاسلام , أعنى فى المقارئة سِنُ القاظ. شعر 
كل هنهما ٠‏ 





)١١‏ اشارة الى قول طرفة بن العبد : ستيدى لك الأيام ما كنت ساهلة ٠٠‏ دباتيك بالأخبار 
من الى انؤود * 

(5) كليب عبد أبى لخراشض ويفبقه مسقبه اللبن أول الليل * ديران الهذليين ١9+25‏ . 
الاؤ والفرا بعنى اللؤلوْ وفى الأغالى ١؟آرخا‏ أن عمر حيثدذ أهر برد اينه وآلا بزو وصد 
الأبر ين القلكئ آلا بعك اهبا + 

9؟) دبوان الهدذلن “*/ة:١‏ والدريسش الثوب البالى والمرم الحمي والمردم الملازم والبيت 
الثانى يعنى عدوت مفكرا فى طريقة لنهروب عتسبنا برسيلة الهرب والفرار ٠‏ 

(1) السصدر السابق #ارمجؤاء 


26+ 


:والواقع أن هذا الفارق اللغرى بارز فى المقارنة يبن أدب الجاصلية وأدب 
الاسلام عامة ؛ ولا نستطيع أن نحصر تعليله في سبب واحد نرعى ٠‏ وان كانت 
كلل العلل متصيلة بالاسلام. نفسه واهسها القراب الكريم + وبالانار التى تراتيت 
على الاسلام عن كترة الاختلاط والتداخل بين أصحاب اللهجات المختلفة » ومن 
ظهور لهجة قريشى يظهرر قريشس نفسها فى مقام التوجيه والقدوة ولكن 
مهما تعددت الاسباب فاأئنا نستقد إن السبب الرئيس هو ما أشرنا اليه أنفا , 
وهو الكيان القبلى الذدى تمتقد أن تفككه أو ضعقة أو تأثره بأى عاهل هو فى 
مقدهة آسياب ثاثر لهجة القبيلة أ تحولها » 'كما انه يمكن أن تقول إن التاثير 
الكبير الذى أحدئه الاسلام في اللهجات العربية ٠‏ من حيث تقارب لهجات كثير 
عن أبنائها 2 وانطوائها هعى لهجة متقارية تدور حول لهجة قريش ء كان من 
أعم أسبابه قدرة الاسلام على التاثير الكبير ني الكيان القبلى للقيائل ٠‏ حيث 
صرف معظم أيناء القبائل عن الانزراء فى الأكيان القبلى والاعتزان به وحده , 
الى مجتمع أرحب »2 عو مجتمع المسلبين عامة , والى اعتزاز أسمي هر الاعتزاز 
بالا ملام من حيث هر دين ء وبالأمة العر بية الاسلامية من حيث هى آمة ؛ وكان 
لهذا التغيير آتاره البعيدة المدى »2 ومن بين هذ! التغيير » ضعف اعتزاز الفرد 
بلهجة قبيلته ٠‏ رايثاره لهجة الدين الذى يعتنقه والتى تتيثل في لهجة القرآن 
الكريى » وايثاره لهجة الأمة التى استيدلها بكثير من اعتزازه القيلى دالتى تتمتل 
فى لهجة قريس مركز قيادة الآمة الدينى والسبياسي ٠‏ 

على إننا فى مقام الحديث عن الاألفاظ . نود أن تشسير آلى ملاحظة لا تخغي 
على الدارس لشبعر الصعانيك ء ويخاصة الماعلى ٠.‏ وهى ائنا حين نتتيم شعر 
كل شاعر منهم ٠‏ نشسل أن هناك فارقا وآن كان يتفاوت قوة وضعفا بين شمعر م 
فى حياة الصعلكة » أعنى الشسعر الذى قالوه فى مجال الصعلكة ء وهو ما سسميناه 
شعر الصراع » وشعرهم الاجتماعى + حيث نجد ألفاظ الثسساعر فى مجال 
الصعلكة ٠‏ أقرب الى الصعوبة والغرابة ٠‏ بينما نجد الفاظه فى الشعر الاجتماعى 
لها طابع آ. أقرب الى السهولة والالف . وكانة يصود بذلك نفسيثة وحياته 
فى جملتهما فى المجالين » وأوضح مأ يكون ذلك فى شيعو الهذلبين ٠‏ والشنفرى 
كما فرى فى شعر كل من صخر الغى وآبى خراش فى ديوان البذليين ٠‏ 


ارد يت الاسلاميسن 
١‏ العثوس ظ 


و لعنى أنضا فى 00 الخصائص مقا بله تتمعر الصعاليك الاسيلاميني تلشمعل 
صعاليك الجاهلية ٠‏ ومن الواضع إن من هذه الخصائص كوس الخصائص السايقة 


125 


فى شمر صسعاليك الاهلية ء والتى قلنا انه يتميز فيها عن شعر الاسلاميين 
متهم ٠‏ وابرز هده المكوس هأ يتعلق بالألفاظ ؛ وها. يتعلق بالتصوير 2 فتحجد 
فى الالفاظ فارقا كبيرا . حيث يغلب على شسر الاسلاميين سهولة الالفاظ والفها . 
بيئما يغلب على شعر الجاهليين صعوية الالفاظ وغرايتها » ولكننا لانغقل هنا فارقًا 
' عملحوظا فى شعرهم , وهو عدم التفاوت البين فى شعر الاسلاميين ٠‏ فقد قلنا 
إن شعر صعاليك الجاعلية متغاوت المستوى من حيث الألفاظ » غنجد فيه شبعرا 
سهل الألفاظ ميسور الدلالة © كشع عروة بن الورد * بيئما نجد آخر صعبا 
غريب الألغاظ لشعر الهذليين ٠:‏ ولكن شعر صعاليك الاسلام لا نجد فيه هذا 
التفاوت البين : بمعتى الها وان كان فيه شىء عن تفاوت كسان التفاوت بين 
شاعر وشاعن داثيا ء الا انه ثفاوت غير لير » ولا يمثل طابعا معينا » بي يمكن 
أن يقال عن شعرهم كله انه يعسم بالسهولة والوضوح ء #النسبة لشعر صعاليك 
الجاهلية + 

ومن هذه العكوص يضا ما يتعلق بالتصوير ؛ فقد قلنا ان شعر عمعاليك 
اجاعلية بتميز بشيوخ الصور الفنية فيه ٠‏ بيعنى اتنا نحد فيه طابعا يشل 
صررا كاملة عن صاحبه ونفسيته + أو عن مشاهد الطبيعة ومخلوقاتها » أو غير 
ذلك ولكن شعر الاسلاميين من الصعاليك عكس ذلك : لا يشيع فيه التصوير 
وائما يعتيد على المعاني المفردة المدلاحقة » التى لا ترسم صور! ولوحات فنية 
وأنيا يكتفى فيها غالبا بالمعانى المجردة المرسلة . ولذلك قلنا أن شعن الصهالبك 
فى. الجاعليه انفرد فيما أنفرد به عن شسر الاسلاميين بشعر الطبيعة ٠‏ وقلنا 
اثنا لا نعنى بشيعر الطبيعة محرد ذكر الجبال أو الصحراء أو الأمطار أو ثمير 
ذلك , فذلك لا يخلو منه عادة شعر عربى قديم + وائما تعنى بشسر الطبيعة 
الشعر الذى كر سبع صورا متكاملة لمشاعد الطبيعة ومشلوقائها , وبجعلنا الشضعر 
كآننا نعيئس هم ذم اللوحات فننظر اليها . أو كما يروى ابن رشيق بقلب 
السمع بعرا )١(‏ * فهذه الميزة يادبة فى شعر الصعاليك الحاهليين » وشاصة 
شعر الهذلين والشدفرى ولكْنْ شعر الاسلامين لا يبحمل هذه الميزة بل يندر 
أن انجد الها فى شعرهم أثرا »2 واتمأ بعتمد دائما عل المعالى المحردة ‏ ونعتى 
بالاسلاميين فى هذا الحديب الذين نشاوا فى الاسلام أما المخضرمون , فاتنا نجد 
فى معض سرهم الاسلامي بقية من روح التصوير ٠‏ كالصور التى حاءت فى 
لامية عبدة بن الطبيب التى قالها بعد القادسية مصورا فيها رحلة بدوية 
بمطاباها » وصائديها وبحاصة صورة الثود الذى صادوه ثم طبخوه ثم قاموا 
بعد الأكل آلى خيل جملوا عن أعرافها مناديل لأبديهم وما علق بها هن آثار 
الأكل (4)5 ٠‏ ولكنتنا باستثناء الآثار التى أدخلها الاسلام فى شيعر الصعاليك 





23 أنظر العمدة لابن رشضيق *#/4ة؟ . 
(؟) انظر المفشليات سن #4 د 55ؤأ ء. 
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من حعيثك الروح والألفافل والموضوعات ارى أن شصص المخضرمين من الصعاليك 
امتداد لشعرهم فى الجاهلية أو بيعنى أوضح نرى شعر المخفرمين من الصعاليك 
فن الاسلام من حيث الصملكةامتدادا لشسعرهم الجاهلى ومنطويا فى لمك العام 
عليه + لان شعرهم الاسلامي يحمل كثيرا من روحهم وذكريات حياتهمفىالصملكة. 
لا على انها ذكريات يتمسكون إى يعتزون بها ء وائما لإن نفوسهم انطبعت بصورها 
وانجاعها الشعرى في إغلب انتاجها الاسلامي » وان كنا نكرزر ما قلناه في بك 
الحديث عن ششعر الصعاليك من ان الروايات لم تكن واضحة فى تحديد الشعر 
الدى قاله المخضرمون فى الجاعلية . والذى قالوه فى الاسلام + " ظ 

ومن عذه المكوس أيضا الجوع » فبيئيا نجد شس الجرع واضحا ف ىأشعار 
صيعا لماك الجاهلية كا قال الشتفرى 9 أديم مطال الجوغ حتي 3 : )١(‏ وكيا 
قال آبو خراش.ه وانى لأثرى الجوع حتى يمتني » (5) وكيا قال السسليك ‏ 
«أذا قمت تغشاني ظلال فأسدفق * (5) بينيا نجد عثل ذلك فى شعر الجاعليين 
من الصعاليك »2 لا نجد مثله في شحر الاسلاميين منهم بل لا نجد الجوع لفسبه 
موضوعا لحديثهم ران كانوا قد شاركوا الجاعلين فى الحديث عن النقر ٠‏ 

ومن الفوارق أيضا الروح التى يكنسبها شعر كل منهما » حيث أنجد 
الظروف المحيطة - بالجاهليين منمكسة فى شعرهم كما لجد ظروف الاسلاميين 
وخاصة شد* مطاردة التشر بع وألولاج هع ٠‏ وشعوزرضم بالا نار عل سلو كهم 
ونحو ذلك من آثار الاسلام منعكسا فى روح شعمرهم + ذانث لم نسائطم الجديد 
موضعه دائما » ومثاله أشعار عبيد بن أيوب فى الخوف الشنديد ٠‏ 


؟ ب انفراده بعص الوضوعات 


وكما الفرد شعر صعماليك الجاهلية عن شعر صعاليك الاسلام تبعق 


وإذا كنا فى معظظلم ها سيق اعتبرنا الشعر الاسلامى للمخضرمين امتدادا 
لجاهلبتهم ٠‏ ففى هذا الموضمع بالذات , نعتبر شعر الخضرميل - بالنسبة 
للموضوعات الآتية ب هن الشعر الاسلامى وليس إمتداذا لشيعرهعم الجامل 
ب لأن الموضوعات الآئية - كما سئرى من الأثاد المباشرة للاسلام بسنتة دينا 
ونسربعا . ونحن قلنا ان شعر المخضرمين الما يعتبر اعتدادا لشعرهم الجامل 





ك4 هن اللاعية * 
(5) دهوان الهذليين 1517/56 * 
(5) مجعم الأمثال 17/7 وأسدف أدخل في السدنة وهى اللظلام ٠‏ 
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إذا كان متسلقا بالصملكة + واستثنينا صراحة.ها كان أثرا من آثار الاسسلام 
المياشرة * 030 ٌْ ظ 

واعع هذه الموضوعات التى انفرد بها شعن صعاليك الاسلام عن صعائيك 
الجاهلية ما يأتي : 


1 - الشعور بالذنب : 


وهن الواضضح أن الشعور بالذنب غير الشعور بالمطاردة الذى تحدثنا عنه 
فيما سبق من الموضوعات . لآن شعور المطاردة معنى عام عائى منه الصعاليك 
نئيجة لأن سل ركهم بطبعه عدوائى » ومن شيانه آن يخلق لهم أعداء كشيرين 
من الذدين يتوفعون أو بخشون هذا السلوك » ومن الذين أصا بهم فعلا هذا 
السلوك ؛ ولكن الشعور بالذنب احساس روحى ديني 2 كان نتيجة لمخالطة 
الدين الاسلامى نفوس بعض الصعاليك + وتثذوقهم لذة الايمان بالله » وتأثرهم 
بالتشريم وحكيتيه ٠‏ | 

ولكئنا قلئا عند الحديث عن صراعهى مم السلطة » انه نعيحجة لكون 
الصعلكة متعلقة بأرراقهم , ولونها المصدر الأساسى لعيشتهم » فلم يكن تقيل 
نفوسهم للتوبة عميقا ٠‏ وهذا لا ينفى أو لا يتعارضى مم اسلامهم » فمن اليسير 
أن نتصور انهم أسلميوا ه كما ورد فى ألخبار الدين تحدثنا عنهم من المخضر مين 
ولكلتهم مع اسلامهم صارعوا فى نفوسهم حنينا ولو شفيا الى الصعلكة التي 
أفقوا حياتهم فى مزاولتها والتعود على حياتها ٠‏ بالاضافة الى سبب مهم » هو 
كونها مصار معيشتيم . ولكن هذا الصراغ نفسيه دليل على احساسهم بالذئب 
وقد صوروا هذا الاحساس فى شعرهم عن التوبة : كبا سي فى موضصوع 
صراعهم مم السلطة مما تكتفى بالعودة اليه » دون حاجة الى السثيل ٠ )١١9‏ 

فصعاليك الاسلام اذن شاركوا صعاليك الطاهلية فى الشعور بالطاردة , 
ولكنهم لميزوا عنهم بالشمور بالذنب * ظ 

ومن حق السائل أن يسأل : فلماذا لم يبد شعراء صعاليك الجاملية 
احساسا بالذنب © والصعلكة سلوك اجرامى بطيعه سواء فى الجاملية أى الاسلاءم؟ 
وسيكن أن نحيب عن ذلك بأن آساليب الصعلكة أصبحت فى الجاصلبة جزء! من 
الحياة الاجتماعية للقبائل التى كانت حياتها صراعا متبادلا طاحنا » لا تنقطم 
فيه الغزوات والغارات وأساليب الثر بس حتى أصبحت أساليب الصعلكة 
شائعة يزاولها كتير من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كما قلئا فى مطلم 


() أنتلى فميل سرام السلطة مع هذا البيصث ٠‏ 
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(البحث : وحتى أصبع القارق ين الصعاليك وخر عم قي هذا ٠‏ اك الصبعاليك 
يحترفون هدا السلوك ويتفرغون له , بيئما غيرهم يزاوله في بعض الغلروف 
أو تختلط فيه عد.ف الصعلكة بأهداف عصبية وقيلية كالتار والانتقام واظهار 
الباس : وان كانت أعداف الصعلكة وضي المغنى دائما تى صلك الأهداف » 
فالصعلكة فى الجاهليه اذن كانت جزء!ا من حياة اجتماعية غير قويمة > وكونها 
جزْءا من حياة اجتماعية » ينزع متها الصفة الخلقية التى تشعر صاحبها وتشعر 
غيره بأن الخروج على المقنضى الخلقى فيها أمر معيب يشيعر صاحيه بالذنب » 
ريحمل غيره عل توجيه ته الذنب والسوء اليه © ولذلك ترى الجاهصلين بعييون 
أهورا كثيرة » ويحملون على أصحابها فى نقد من وهجاء موجع » كالبخل ونكث 
الجوار : وخلف الوعد وغير ذلك هيا نرى نقدهء فى أشعارهم وأخيارهم : وكما 
نرى فى انكار الصعاليك أنفسهمى لهذه المعايب ٠‏ مثل هجاء أبى خراش لغاسل 
ابن قميئة حين غدر بيجاره الحنظلى )١(‏ + ومثل ما تجده كثيرا فى شعر الصعاليك 
من نمسكهم بالفضمائل » وتعيهم على الخارجين عليها (؟) 2 وفى حين تجسد 
الجاعليين بما فيهم الصعاليك ينعون على أمور كثيرة ويعيبونها + لا نجد هذا 
النعى موجها الى الصعلكة فلسنا نجد قى شعن صعاليك الاعلية احساسا قط 
بالذئب نحو الصعلكة ٠‏ ولسنا نعلم أن نديا من توادى الجاعلية التي أقاموها 
فى مكة . وفى أسواقهى العامة , قد أنكر الصعلكة أو دعا الى محاربتها , كما أتنا 
لا نعلم انه ورد فى شسهر الجاهليين قط هىء من ذلك » فليس يغريب اذن ' 
ألا بشعر صعاليك الماهلية بالذنب نحو الصعلكة ؛ لأنها لم تكن حينذاك ذنيا 
بالعتى الذى لفهمة من الذنب ٠‏ ظ 

آها شيعا ليك الاسلام فقد ووحهوا بعكس ذلك , وووجهو! بالدين يوضم 
لهم أن الصعلكة جرببة نكراء ذات عقوبات صارمة (؟) , وورجهوا بالمجتمع 
يعلن لهم استنكاره أيضا ٠‏ فكاتك ححميتئدذ احساسهم بالدنب , وثمثل صذا 
الاحساس فى شعرهم عن التوبة : وتمثل أيضا فى خوف ششديه تجاوزوا فيه 
الخوف المالوف فى حياة الصعاليك » ويتضح هذا الخوق الشديد فى شسسر 
عبيد بن أيوب: (5) الذى يلغ يه حد الوهم ٠‏ 


ب - سراع الولاة والسحن ؛ 
نحدثنا فيما سبق عن صراع الصعالبك الاسلامين مم الولاة والسحن (ه) 





1 الظن دبوات الهذلين 5ر52١‏ » 
(9) الى تصصمل الخلق الاجتماعى فى شعر السحاليك من هذا البحث ( بالقيرن ) * 
رم انظر الآيعين 8# , 4*# من سسوزة المائدة ٠‏ 
(؟) أنظر الحيران 5/م5؟ , ه#؟اء 
(©) انر قصل سراع السلطة هن هقا البحث ( بالفهرس ) * 
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وود أن نقول آيضا أن هذا الصراع بدا منذ اسستقرار سلطة الاسلام 2 ولذلك 
نيد بعض المخضرمين الجعفر بن علبه يتعرض لفة: الصراع )١(‏ ويصعصض 
الصعاليك تعرض لطاردة الخلفاء كما سبق فى مطاردة على ين أبى طالب كرم الله 
وجهه. لتسبيب بن عمرد (5؟) وكما في أخيار عبيد الله ين الحر مع عمال علي 
ابن أبى طالب ومعاويه بن أبى سغيان (؟) ثم تنابع أخبارهم مع الولاة والسجون 
ان اعم ما نتج عن [حساسيهم الذئب : ومطاردة الولاة » فقدانك ص فعالليك 
الاسلام لجانب غير يسير من آلعزة الذاتية 2 فحين نقارن ديل شعرهم ‏ وشعر 
صعاليك الجاهلية نحس أن هناك قارقا مهيا فى روح كل متهما ء فيينما نحس 
فى شعر الجاهليين روح الاعتزاز بالنفس ممثلا في الاعتزاز بالسعلكة نفسها . 
بحد شعر الاسلاميين متهم : وان كان لا يفقد روح العزة الفردية ٠»‏ الا أن عذه 
الروح نختاف اختلافا واضحا فى درجة الاعتزاز بالنفس 2 حيث تضعف درجة 
الاعتزاز فى شعر الاسلاميين. ‏ وتختلفب هذه الروح اختلافا أوضح في الاعتزاز. 
بالسعلكة ,. حيث نرىالجاهلين عن كثرة مأ يتحدتون عيبا بعاتوثة قبها , 
يرنفعون في الاعتزاز بها إلى أقصى ما يستطيعون + بل يتخدون مما بعانونه فيها 
عنوانا للمزة والاباء ٠‏ كما يقول الشتفرى تعقيبا على معاناته الجوع الشديد ٠‏ 
واستف ترب الأرض كى لا يرى له على عن الطول أمروٌ متطول (4) 

وكما يقول أبو خراش بعد قوله ه وانى لأثوى الجرع حتى يملئى فيذهب » 
مخافة أن أحيا برغم وذلة ‏ وللموت خير من حياة على رغم زه» ‏ 

فبينما نجد الششنفرى وأبا خراش يريان فى جوعهما عزة يحرصات عليها, 
نجد مالك بن الريب الاسلامى يقول للأمير الذى قال له : فان أنا أغنيتك > فهل 
لكف عما أنت فيه 2 يقبول له مالك د نعي , أكف كأحسين ما كفب أحد » 9 
القينى فى ركونهما الى السادة والأمراء معرضيل عن الصعلكة 2 فى غير توية 
عنها ؛ ولكن التماسا لحياة أيسر وعيش أرغد () ٠‏ 





)١(‏ انظر خزائة البندادى '”/رةة الشساهد هؤؤ ء 

9) انظر عماسة أبى تام أركو8 + 

59 الى شزانة البشدادي #/ركا 7ب كلا ٠.‏ 

(5) من اللامية : سبق نصسها ( بالفهرس ) 

زة) ديران الهذليين *ار/ا؟؟ ٠‏ 

(5) آمالىي نان د 

() آنفثر مراجع ترجمتهما وأخيارهيا فيما سيق ( باب الشبراء السماليك ) ٠‏ 
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بت أهى الراجم © 


وصناك عدد غير قليل هع اللراجع أشرت الى بعضه في المتقنسدمة رآأيت 
آلا أذكره فى هذه القاثية مع إننى إستشهناث منه شلال البحث لان أعتياة 
البحث عليه لم يكن قويا . وقد اكتنفيت بالاشارة اليه في موضم الاس_تشسهاد 
بالهامشس ٠‏ 

وأشير الى أن بعض الراجع قد نقلت عنة عن سختين فى طبعتين مختلفتين 


أثبت احداهيا في القائية » والاخرى فى هوضع الاستشهاد بها فى الهاعش , 
على ان بعض المراجم ليست لها الا طبعة واحدة لم أر ما يدعو الى تحديد طابعها 


أو باشرها 
١‏ - الآمالى لآبى عل القالى ( مطبعة السعادة ع 
؟ ‏ - الاغاني للأصفهائى ( مطبعة وزارة التربية والتعليم م58١‏ ) 
أعجب العجب فى شرح لاهية 
العرب لدز 50 ىُْ ا 010 1 لمغة دآر المعارف 1 


5 2ه الأصمسات الاصمعى 
هك أسسرس النقد الأدبى عند العرب 
للد تور احماد آحمد يلوى 
5 الأسس الفئية النقد الأدبى 
للدكتور عبد الحبيد يونس 
ا آراء واتجاعات الاكتور محهد 
ثابل 
البيان والتبين للحاحظل 
تاريخ الآدب العربى لكارل 
برو كلمان ( نرحجة الاستادٌ 
الدكتور اللجار ) 
٠‏ - تاريخ الاسلام للدككور حسن 
ابراهيم ( الطبعة السابعة )» 
١‏ تاريخ الآهم واللوك للطبرى ( مطبعة الاستقامة ) 


مرا لس 


فد 


١‏ تاي اللغة وصحاح العرعبة 
للجوهرى 
. التنبيه على أوعام القالى للبكرى 
غ١‏ نب تسر الكشاف للزمخشرى 
٠‏ - جمهرة أشعار العرب للقرشى | 
5 الحيوان للجاحل 
١‏ ب حديث الأريعاء للدكتور طه حسين 
١4‏ الحياة العربية من الشعر اجافل 
للدكتور الحوفي ظ 
8 - ديوان الهذليين للسكرى 
٠‏ د خزانة الأدب للقداذى 
3ه ذبوان اخياء..1ة لآبى تصام 
د ديوان عروة بن الورد 
+5 ب شيوان الشتفرى 
4 دائرة معارف البستانى 
ه؟ - دذائرة معارف القرن العشرين 
5 2 وسائل الجاحنل للجاحظ 
1 ب السلطة فى ١اجتممع‏ للدكتور 
عبد العزيز عزت 
8 - شرح التبريزى لحماسة أبى تمام 
و" ب شرح ابن الانبارى للمفضليات 
50 ال شرج أبن السكبت لديوان عروه 
اين الورد 
١‏ - الشعر والشعراء لابن قنيبة 
؟5* 2 شرح ديوان الهالين للسكرى 
ااال شرح القصائّدت السبع الطوال 
الجاهليات لابن الاثيارىي 
75 السعراء الصهاليك للدكتور 
يوسف خليتب 
6 الشوامخ للدكمتور محمد 
صبرى 


نه 


( مطبعة السعادة  )‏ 

ز مطبعة الاستقامة ع 

( مطبعة بولاق الأميرية ) 

) مطبعة الحلبى‎ (١ 

( مطبعة نهضية مهي ) 

(١‏ عطبعة دار الكتب الصرية غ 

( مطبعة دار .العصور ) 

( مطيعة الوعبية سنة ١958‏ 
(١‏ مطشعة السعاذنة ) 
( مخطوط بدار الكتب المصرية ) 


(: مطبعة الانكي ) 
( تحقيق محمد سيفيد الرافعى ) 


( مطبعة دار المعارف ) 
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الصراع الأدبى بين العرب والعجم 


للندكتور محيود نبه حجان 
العقد الفريكد لانن عبد ريه 


العمدة لان رشيق 


العالم غير المنظور للدكتود على 
عبد الجليل راضى 

الغيث السجم فى شرح لامية 
العجم لابن ابيك 

لي الأدب دالنقه تلد كنور 
محمد منلور 

القاموس الحبط للفيروز ابادى 
لسان العرب لابن منظور 


مجالس تعلب لابى العباس تعلب 


5 - فصاددر الشعر الجاعل الدكتود 
ناصر الدين الأسد 

4 الفضليات للقبى 

4ع مقدمة أبن خلدون 

8 - ماهد التلصيص للعباسى 

٠ه‏ معجم ها أستعجم لليكرى 

أه مشيع الأمثال للميدانى 


؟ه - مهذب الأغانى للخفرى 
+*ه . نهاية الآرب فى فنون الآدب ؛ 


تكنو يرق 


( ألكتية ع الثقافية ؟8) 
( الطبعة الازعرية ) 
( مطيعة البعادة ) 


( مطيعة دار الفكر السربى ) 


( مطبعة ليئة التأليف والنشر ) 
( مطيعة الاستقامة ( 

مطبعة دار المعارف + 

( مطيعة ذاز المعارف 1 


( مطبعة دار العارف ؛ 


( مطبعة لنة التأليف والنشر ) 
( مطبعة السئة المحيدية ) 
١‏ مطمعة دار الكتب الصرية ) 


( مطيعة دار الكتب الصريه ) 
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هرس 
0 0 

تقد ممم مءء لاهج متم 
الباب الأول 0 ةما 
# (الصملكة ) اي 0 
يرا لم علكة ق اللغة 0 
الصعلكة والفاظ أخرى له مه معطا 
سر الص هحلكة فى العرف العريى ممما 
مسرن هوم الصعلكة ا 0 ظ 4 
“مين الصعلوك ؟ ا ا 00 ا 
ا الصعلكة ووم ج م جمد ممم 
“-لأسباءها ا وم 
> عدم وجود دولة ببع ءارم ءء رم ةرق رةه ا 
زعامات غير مترنة 00 الل 0 
عدم التوازن بين الفقر والغنى لملب ةرمف 0 ظ 9 
طبيعة الأرض والحياة 0 
الأرض ا 0 ظ ْ ظ ١‏ 0 
الحياةٌ اال 
عوامل أخرى ا 00 ظ ظ ظ ظ ظ 0 
عوامل فردية 000000 بن 
الوراثة ا ا ظ ظ ظ ْ ١‏ / 
الااستعداد والسذدود ج00 

( الصعلكة فى الماهلية ) ع ع ع ع 0 


5 


( الصعلكة والمجتمع ) بم ملعا مء نيم يهلم بجا ء ةا ملعم فم 


أساليب الصعلكة برلل ةما ملم مم رز ءامب ف را ا ا مال اا قة 
(الصملكةق الاسلام ) .2 .2222.......5. ...20200222000 84 
( الباب الثانى ) ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا 0 رين 





قيس بن متقل السلول ب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اليل 
مالك بن حريو اطمدان ا ا ا ال 
صخر الفى افذلى ولتم مانن ةيلا ةر ةا ءا ا ءا ا ا .ان .ل ١1١9#‏ 
عمروبن براقة الهمدال ل ال 
الأعلم المذلى ل ا الل 
عمرو بن عيجلان ع ا ا .ذا 
حاجز بن عوف الأزدى يي يي ب ب ا ا ع ا ع يي ا ا 0 ريل 
( المخضرمون ) ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 

عبلة بن الطييب ع ع عع حي ا لحيل 
أبوخراش الحذل ع ع ا ل 
فضالة بن شريك الأسدى يي ع ا ا ل ا 
أبو الطمحان القينى عي ع ثب ا ل ا ل 
( الاسلاميون ) ع ع ع ا ع ا 

مالك ين الريب 4لا 
بكر بن النطاح ا ا 
عبيك بن ايوب العثبرقى ع ع ع ا ا 0 اليل 
عبيد الله بن الحر الجعفى يي ب ع ع ع ل ىن 
الأجير السعدى ع ع ا ل ا ان 
يزيد بن الصغيل العقيل ل ع ا ع ع ع ل ا ع ا ١#‏ 
أبو النشنا ش التهشلى ا يرن 


1 


سعد بن ناشب المازي ميمعاررة رن م جلا م م مره ار م ما ا ا لا ل 1# 
توبة بن امير وعمية م يرة رم نل ررم ةم رم نيه ره مه ةم انر رن م انيه لو 
عبد الله بن سيرة الخرشى ممم ا نررارة م مر ار رن ره ا م ل ل ل ل ل م ل ل "1 
شبيما برخ عمر و بن كريب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ارين 
فرعَان بن الأغراف المرى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع يا ع ا ا ارا 
جحدرين معاوية العكل . ...22242.22 ,000220220222222 #إنمو| 
الخرنفس اللص برو ةم للة 0 ام را 
( الياب الثالث ) ملوء ة ةن مام ء رةه نان ةا ا ا ا ةا ا ا ا 
:شعر الصعاليك ع ع ع ب يي ع ا ا ل ل 
مصادره > > + + + + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا ران 
روايذه فن ةنا مم رةه نم ار ا نل ا ا ا ا ع ا .0 ١4#‏ 
الاخمتلاف فى الألفاظ ا ا 0 
الاخنتلاف فى نسبة الشعر 0 ا ل. ا هه!] 
لامية العرب ا ل ا 
“ا منبج شعرهم وموضوعاته ) 0 ع ا ا 
-صراع الضيام ا ا ا تيل 
+الفقر واثاره 0 ع ع ع ل 0 ع ع ب ب يي ا 0 ايل 
“الفقر مارو مني ةو ر رن ميم نويه روزت رار ةر مرق إارل 
أثار الفقر ا ل اا 
«الجوع ل ل لايل 
رنحول الجسم 0 خ ع ع 8# 
صراع الموان فى المجتمع ا ل 
( صراع المهنة )... بير من ء ةم م ءار ء ةنا ةم ام م ل را ا ا ا ا ا "ةا 
رأسلحة الصعلكة ب ا ا ا ررق 
الأسلحة النظورة ل ع ا ا 00 
أسلحة التعاا 1" 
السيف ا لو . لين 
السهم فر ف هه ل ل ا ا له الب0 0 لل 555 
لوس 0 
الرمح ال 


م 


ع 


الدرع والترس ع ع ع ع ع ل ا 0 إيرن 
العدو يي يي يي يي ع ع ع ع ع ع ا 0 ريرق 
الأماكن يعي ب ا ع ا لين 
المطايا يي ب ع ع ع ع ع ل ا ا ا 0 اردان 
الخيل ا 0 ايان 
الويل فالمل علا ل 0 لل 
الأسلحة غير المنظورة ا ا ينين 
قرة الارادة ع ع ل 0 اران 
الصبر يي ا يي ع ا ع ع ع ع ع ل ين 
الجرأة عي يي ع ع ا اين 
الاستهانة بال موت ا ل 
الحذر واليقظلة يي ا ا 0 روف 
الجيلة اي يي يي ع ع ا يوان 
) صراع النتائج ( ل ل ا ا 0 ردنا 
الشعور بالمطاردة ل ا ل 
صر اع أطهموم ا ا ان 
الوحوشس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا يوان 
الوهم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 ايان 
صراع السلطة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا لين 
السلطة التشريعية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا لضن 
السلطة التتفيذية ا ان 
السجن ع ع ع ع ا لون 
الشعر الاجتماغى ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ان 
الأغراض التقليدية ل ا لضن 
الفخر ع ع ا ع ل لضن 
الاعتزاز بالقبيلة ع ع 0 ملل ا ا رع م ع ا ع ا ا ا لا 
امد ا ا ا ا ا ل ا 0 رضن 
أطجاء ع ع جح ع ع م ور ع ور رم ا ا ا ا ا ل اق 
الرثاء .. .. ا فض 
الغزل بتمنو ةنق ر ةررم ةنا ا لانم را ةا وا ا ا ا اوم 
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«ه به الع #8 سم سم هم لهو اج لهنم تخت # ا اس 


1 شظط # ا 4ه اس اس اعظ وس اس ود اط اس وي اس 


. . ) خصائص الشعر الجاهل‎  ( 
. . . . انفراده ببعض الموضوعات‎ 


العكوس 0 


"« "9# 480 98 اط اق اه اهس 4# #80 اط داه اس اه اهس سه اه هن اس #ه ا الت اهن ام امو وه ابه سي 


لط اه لضم لط ها لف اط هو ستطرا ع ل سو يه # ل سو س8" لس اط اس اس 8 


#8 #8 ا هن هسم اسع ناسوت هن ها هه هن هسم اس اص ص بجر هس سر عر وهس اع سن ور وهر وم 


#« "ا هف ان #8 8 اط“ ا ا 8 هل طخ و ا اه "اط ا#ر ‏ ط ات اظ ا باس 


8ه سطع “ل اط طلا قن ل روطف اه#و ط اه هو و او واس دس لظ 3 


,ل سو عه لس لط #ه ه ه اظ لهم اط هه 8 اق اق اه انالك قاط ا8 اكه 5ه 


اط طن #8 س وهو اظط #9 ٠#‏ اله او 4# اها وس لط اط اع هو اشن اج لس اط اج #« اه باد 


ال طلا لظ ل قفا لاض اطاط اط لط ا ال ا 8 


- 
8 اقهه هع #8 اك ا 48 سد سه ا سه سد اط طن ص اس اقش اسك وه 8و هس بيت داو هط هده هم 


8 اسه سا سم اه ص ست سل الصا هوهو ست ست لط“ هاا لس اط #8 اال #898 اه سا8 8 8 


ع بع« سا وهو وهو لس سن وهو سس وهر س ‏ ب ْم هو ‏ # هو هو جو اج الت لهو اع وهاه اهو 5 وه 


ا ‏ 98 8ها طق #8 #8 لظ ا #98 لا ا الع 


#8« اظ« #3 وه بم وه ا لظن هس عم و س #ت ع #"ايج وه  #‏ غت ا وها" "اس و8 


اط ع ع هن الا الططلا# ا سيا 8 هو سوط طبظ وزن طالطف اط 88 


اسل اج م« هو اظ م« عجعج طن اهس واوا باط اس هن دس او اط اط نت اس #3 ام 8ه م 


# طم ال 98# طعا اس اط ل لط“ ا هه اه اطاط استاله اك اها 5 سا ظه ا 5« 


عت الو هع سي اله ع سي سي سي ساس هه هسب سد ع س اظ لس اط اط اس اطاطة ا9ظ اظهاظ 


خلس #3 الع هس ال اخ لس ها لس لس سه هات اع ور ها عست الس 4 ست سا هط هاه *# 
.- 


وهو اس # اسم اه هت سر اهس اط اس 85 سا سس سر اس اط لظ اط سس 8 الست هاسع 


"#8 #8 ع ع ست و هط # ع سا ص اا ص سس اس لس #9 لس هس سه اه #8 ا" 


ساس وه هداس ساهس ماهس و هو ساس ع ساس اع واس اوداع هرامع ورد عاه 


اطاط طلا 8 8# "اط اح اخ هه 8 هم هو لس سام« سا ام #8 هم هما #33 


اط ه" ‏ اظه هه 5 اه هس 5 أو وه هت اوهو واس ماله * ا هي 8خ" ا" < ا + + جع مو 


وس ساو ع وام سوام اطع ساظل هال اها اد سان ناه هد وه واس 


ل اع اق لس الع الج الس الس لس ادم سو هو الس #5 اسم اسه ده اه #3 اس أله اله اه اس 8 الغ هم 


اخ م اس ا اج ال ست وهو و سوا ست ص لد اق لس الس اع اخ اقم لس 8خ ا8 ا "من با اهمس 


لخ #9 عه سا هس هع سر ست 8# لس لل لس لس لس  4‏ 8ه #3 لس ست" الس # #5 8# 
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